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الجترال ديفول 


١938 دلسمير‎ ١١ بارس‎ 


سبدي المدير »> 


أهنىء نفسي على ان الجزء الأول من مذحكراتي عن الحرب 
قد أصبح في متناول القراء العرب بفضلم ويفضل مؤسستم . 

وقد سمحت لي النلكارى أكشسوما ول أن انث في 
الإخراج اللائق الذي ظبر فيه الكتاب . وإنها لفرصة بالوقت نفسه 
أنتبزها لأشكرك على العناية التى بذلتموها أنتم ومعاونوم في هذا 
الإصدار. وأضضف أنني كنت شديد التأئر برسالتكم الطافحة بعواطف 
الصداقة حمال فرنسا . 


فتفضلوا يا سبدي المدير بقبول توكمداتقى عن أفضل عواطفي 


شارل ديغول 


السند أحمد عويدات 


١‏ المؤسسات 


إن فرنسا منيثقة من أعماق التاريخ » وهي تعدش »2 والقرون تنادها » 
ولككنها تظل في نفسها على مدى الزّمن . وَمنَ الممكن أن تتعدل حدودها 
دون أن تتغير تضاريسها » واقلمها » وأنهارها » ويحارها التي تميز طابعبا 
باستمرار. ويسكنها شعوب عانت» عبر التاريخ» محنا مختلفة » ولكن طببعة 
الأشاء » » وقد راضتها السياسة » كونت منها على الدوام أمة واجدة.. وقد 
ضمت هذه الآمة أجمالاً عديدة» ا ا 

فى المستقمل عن عدد أوفر. ولكن فرنسا تتسم » من حيث جغرافية بلادها » 
وعبقرية الأعراق التي تتألف منبا » والجوار التي تحبط بها » بطابع دائم يجمل 
الفرنسيين في أي زمن مرتبطين بآبائهم» ومقيدين بالنسبة الى أحفادم . ولدلك 
ا كر تتمتع في هذا الاقلم » وفي هذه البقعة من العام 

» ومستقبل منبع > مالم ينفصم عراها وتتمزق أواصرها . ولذلك 
ا ا 0 الآامس » ومصااح 
البوم وأماني الغد . 

وإنها لضرورة حيوية »> إذ أنها تفرض نفسها عاجلاً أو آتجلاً على جموعة 

الشعب عندما يدق ناقوس الخطر العام ! لذلك فان السلطة تستمد شرعيتها 
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من الشعور الذي توحيه والذي تتمتع به في تأمين الوحدة الوطنية واستمرارها 
عندما يتعرض الوطن الى الخطر . ففي فرنسا » كانت الحرب دائما سيب 
الاستيلاء على هذه السلطة العليا وفقدانها من قبل المبروفنجمين» والكارو لنجيين 
والكابيسيين > وبونابرت وامبورية الثالثة . والسلطة التي توليتها بدوري في 
تاريخنا » قد أقرهما في بادىء الأمر أولئك الفرنسون الذين ل يتخلوا عن 
الال وأقرها من ثم جميع السكان مع تطور الأحداث »> وأخيراً اعترفت بها 
جميع حكومات العام » في جو تسوده الصدمات والأخطاء . وبفضل كل 
ذلك كنت“ من إيصال البلاد إلى نجاتها . 


وعندما خرجت فرنسا من ورطتبا » رأيناهما » فعلآً » تظبر من جديد 
دولة” مستقلة ومنتصرة » وتّلك إقلممها وامبراطوريتها » وتتقبل مع روسيا 
وأميركا وإنكلترا استسلام الرايخ » ومن بعده المابان ؛ وتتصرف »© لتعويض 
ل ار 0 فحم منطقة ( الرور ) وتقف إلى 
امه اربج الكارى اوراس يطل الذي التيضاة ار كمصر فى 
10 باستعمال حى النقض . 


وبعد جمبع مظاهر الإذلال والاضطباد التى ذاق الشعب مرازتبا في جو من 
العبودية » فقد كان يحملنا الظن على أنه 'معرةض” للاضطرابات السماسة » 
والاجتاعة » والاستععارية » وأخيراً للشوعية الدكتاتورية ؛ وإذ بنانرى » 
بعد قليل »© أنه يت والشغب المحدود » كانوا ييتفون في كل 
مكان “بديغول 6 وأثه تق ثمة قوة مسلحة عدا الجبوش النظاسة » وأرنف 
العدالة آنغذة مجراها الطسعي » وأن الاصلاحات الجذرية 57 تقفي على 
حاولات الثورة » وهي في مبدها > وأن البلاد التابعة البنا فها وراء البحار 
كانت تننظر بثقة وصبر الحصول على الاستقلال الذي قطمنا عبداً دشأنه وباشرنا 
به > وأنه في كل مكان كان يسود النظام » والتقدم » والحرية » وكلبسا من 
صنع السلطة الجديدة , 
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وَمِكذَ] كان كد18 امكقظاةن قن ترد العا اسل ناؤلوك أ( انعزااتم 
كان يظن البعض س من جراء الأضرار المادية والنشرية الرهيبة التي أصبنا يهاء 
وتدمير خطوطنا الحديدية» ومرافئنا » وجسورنا » ووسائل النقل والمواصلات 
وعدد كبير من أبنيتنا » وانجيارنا المالي الناجم عن استيلاء الألمان على كات 
كبيرة من مواردنا » وأجبزتنا » وخزينتنا » وبسمب إقصاء عدة ملايين من 
الفرنسيين > لمدة طويلة » كأسرى حرب أو منفبين أو لاجثين » والتعويضات 
الباهظة التي فترضّكها علمنا الأضرار التى لحقت بالأشخاص والأموال» بعد كل 
ذلك قبا أن التبضة“قذ اننفثت وأحذت مجرافا © واستائف. النقاط سيره 
وسط الأنقاض وكانت حاجات السكان الأولبة تتأمن بشكل مقبول والغائبون 
يدون أماكنهم » بشيء من الصعوبة . ولكن بدون بلملة . وان ازدياد 
الواردات » وضريبة التضامن الوطني القاسية » والنجاح الكبير الذي سج 
القرض المعقود عام ه44١‏ »> كل ذلك كان يقرينا من توازن الميزانية ويفتح لنا 
من جديد سبل الائتان . وجملة القول » أصبحت الدولة قائّة » بعد بضعة 
سبلن والسضرو رورم عساره ]سن ب ويف لدم وى ات 5 فا 
مكانها في اوروبا والعالم أجمع . 


وقد تمنعت"» في سببل إدراك هذه الغاية» بالتأبد الجاعي لشعور الشعب. 
وبا مقابل » فقد كان التردد الشديد الطابع الذي اتسمت بها موافقة الهيئات 
الانتخابية والاقتصادية» والتقابية » التي ما لبثت أن عادت الى رشدها. ومع 
ذلك © فا كاد العدو يغادر البلاه حتى أثارت هذه ضدي عدة انتقادات 
بلبجات مختلفة تناولت جمبع الموضوعات غير أنه لم تعترضي 2# 1 اذا 
تحول دون قيامي با يحب عمله » طالما أن الأمر كان يتعلق بمصير الوطن 
الفوري . وبعد أن أنجزتا كل ذلك برزت في صفوف الشعب المطالب » 
والمطامع والمزايدات القديمة » كا لو قد نسي جميع المامي الفريدة من نوعبا 
البي قاسأها . 


15 


ذلك أن الأحزاب عادت إلى الظهور تحمل الأسماء القديمة نفسها والأوهام 
نفسها » والزبائن أنفسهم . ورغم أنها كانت تعلن تجاه شخصي الاعتبار الذي 
يطالب به الرأي العام » فقد كانت تسرف في توجيه النقد السياسي » ودون 
أن تعترض على .قسمة الخدمات: الى سيق أن تمتكنت” من :تقدمبا. خلال الأحداث 
1 الأوقنى لي كاوق 
بنظرها » الوضع الطبيعي © أي العودة إلى نظامبا الخاص »© بحجة أنه من 
حقها أن تَتسل السلطة . ومن واجبي أن أقول أنه لم يظبر لدى الجهور »> 
أي تبار معاكس . أما بالنسبة إلى كل من الذين كان بودهم » كل في بيئته » 
أن يقولوا شيئا على المنبر » أو يكتبوا كامة في حقول كل صحيفة » فارن 
الأمور كانت تحري كا لو لم يكن أي ثيء أو أي شخص مثل البلاد» باستثناء 
تلك الفئات المتنافرة التي كانت تعمل على تزيقها . 

ورغم قناعتي بأن السبادة "ملك الشعب بمحرد تعبيره عن إرادته مباشرة 
وف موعه > فم أكن أقر تحزئتها وتقاسمها بين مختلف المصالح التي تثلبا 
الأحزاب . ولا شك أنه كان يترتب على هذه الفئات محسب رأبي أن تسبم 
في الاعراب عن الآراء » وبالتال » في انتخاب النواب الذين يتداولون داخل 
الجالس ويصوتون على القوانين . ولكني كنت أرى أنه مجحب » كما تكون 
اولع ور 6 الا ناف عتصافدي اليادت القلبا © يها لالش ا الى النشلا كه 
القومي »> ألا 7 تلب ع بدك لكدايافك مولي 0 اليل الواح ليرا 
من مستوى أعلى » أي من شخص مفوض مباثيرة” من جموع الآمة » وقادر 
على العمل وتكوين ادعو | كلد الل "اله اراك “تر رناون “د للك61٠فاى»‏ إل تعدد 
النزعات الذي 'يعّد طابعنا المنبثق عن مبولنا الفردية »> وتباءن أهدافنا > 
وعوامل الانقسام الذي خلّفته مآسينا » جميعها تحول الدولة » مرة أخرى» 
إلى مسرح تتجايه فيه العقائد الواهية » والمنافسات المتجزئة» ومظاهر العمل 
في الداخل والخارج» المجردة من عامل الاستمرار والهدف. ولما كنت متأكداً 
من انه لم يتيسر تحقيق النصر للأمة إلا بيفضل سلطة كانت تتغلب على جميع 
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خلافاا وتقدر ضخامة القضايا الق أثارها أمامبا الحاضر والمستقبل > فقد 
أيقنت أن حبادي الكير يحب أن يدف إلى تزويد مدل 5ك« الأامة يحسبورية 
قادرة على تحمل مسؤولية مصيرها 5 


ومع ذلك > م يكن بوسعي أن أحاشل ,]يميف نر ار اخطر > (نتوكل 
هذا التجديد لا يمكن تحقبقه قبل اجراء تحارب جديدة وقاسية . وما يؤيد 
ذلك أن وسائل العنف المستعملة خلال الاحتلال وفي ظل نظام حكومة 
فبشي » قد قضت على الحريات الفرنسية > يحبث أن التنظم السياسي القديم » 
الذي كان يتصف بلديموقراطية » قد استرد “ثريا مفقودة . وقد يلغ الامر 
حداً أصبح فيه العديد من رفاقي بالأمس » ممن ترأسوا قوات المقاومة » وكانوا 
يندذون الأحزاب »> يحاولون الآن جبدم كبا يحتلوا فيها الصف الأول . ومع 
ذلك > فاما استأئفت جميع المنظبات الانتخابية نشاطها » فانها لم تتلكأ عن 
أداء القسَّم بأنها تنبذ الاساءات القديمة وستتمكن بعد الآن من تجنيها . ويما 
أنه لم يدار يخلدي قط أن أفرض دكتاتوريق» بعد د كتاتورية العدو وأعواته» 
يا كنت أريد أن أغرق فى الانتخابات العامة تهديد الشبوعية الذي كان يبدو 
قوداً وآنيا» وأن أدعو الشميث إلى السشاق ا يفييقي ا وخلفستهة انالك كاف سكعب 
عل أن أتنأ بأن هذه المؤسسة ستكون حتما ملكا للأحزاب » وأنه سينثاً 
بيني وبينها نوع من عدم الانسجام » واثنا سنقع في خلاف داتم حول الدستور 
الجديد الذي سبخلف دستور الجهورية الثالثة المضمحل »> وان السلطة التي 
ستحل نحل سلطي ستككون مجردة من الشرعبة الوطنية » رغم انها ستكون 
قانونمة من الناحمة الحسابية الصرف . 

لقد سبق أن حددت خطق منذ أن سكت هدير المدافع » ما لم اتخفذ 
ازاء المتتخبين تدابير ترمي الى اقصام »> وأضفي على نفسي صفة الطاغي 
الذي خلف غيره من الطغاة » وأن أقضي على شخصي باتخاذ موقف قد يعده 
الرأي العام في فرنسا وفي جمبع بلاد الغرب » أمراً غير محتمل » فقد كان 
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الواجب يقضي علي أن أتبح المجال لنظام الأحزاب كما 'يظير » خسلال 
مدة ما » حقيقة مساوئه » رغم أنني كنت مصمفا على ألا" أغطي عبوبه أو 
السك بو -حوده دور شخصية ثأنوية أو ثافية . إذأ فسأتخل عن مر كزي 6 ولأيا 
في الأوج . وبذلك قد يلجأون إلى من جديد » وفي الوقت المناسب 4 إما 
شخصياً » وإما بالمثل الذي أكون قد تركته . غير أنني » نظراً النتائج 
المرتقبة » فقد أنشأت نظام الاستفتاء الشعبي > قبل انتخاب المعية الوطنية» 
وحصلت على قرار من الشعب يقضي بوجوب الحصول على موافقته اللمباشرة » 
بعد الآن » كما يصبح الدستور ذا صفة شسرعية » وبذلك أحدثت طريقة 
ديموقراطية تسمح لي بأن أضع » يوماً ما » دستوراً ملام » بدلاً عن الدستور 
الذي كان عن المتوقع أن تضعه الأحزاب وفق مصالحبا . 


وقد ظلت مساوىء .هذا النظام تظبر خلال اثني عشز عاماً . وبينا كانت 
تحاك وتحل دون انقطاع » ضمن جدران قصر البوربون وقصر اللو كسمبورغ» 
خوط المناورات والمؤامرات والحركات البرلمانية» التى كانت تغذ.ا اقتراحات 
الخالينة والليكات > وتكرا فيزنكنا إنذارزاكة الضغف” 4 وايطجاعاث “انئاك 
السياسية وفئات الضغط» تولى فيالوقت نفسه ١07‏ رئيساً تأليف أربع وعسرين 
وزارة » واستقروا تباعاً في قصر ماتينيون . وهؤلاء الرؤساء هم : فبلنكس 
غران » وجورج ببدو »> ولبون بلوم » وبول راماديه » وبول شومان »© 
واندره ماري »> وهنري كوي > ورنيه بليفن » وبيار منديس قرانس » 
وغي مولته » وموريس بورجه مونوري > وفبليكس غايار» وبمار فلمملان » 
وكانوا جميعهم » بكل تأكيد » دوي وزن وقيمة » ومؤهلات واسعهة فى 
القضايا العامة وقد كان متة منهم من وزرائي السابقين » كا أصبح أربعة 
منهم » فيا بعد » أعضاء في حكومتي - ولكنهم كانوا بجردين » بسبب 
رعونة النظام » من أي سيطرة حقيقية على الأحداث . وك من مرة شاهدتهم 
يتخبطون بعيدأ عني في معاللجة المستحيل » قبحز في" الأم لضياع وقتهم . 


ورغم الحاولات التى استطاع كل .متهم أن يقوم مها » فان المواطتين «الأحاتت 
كانوا. حضرون هشاهد مشينة لحكومات يتم تألشفها بعد عدة تسويات » ثم لا 
تلبت أن تهاجم بُعَيْدة تأليفها من قبّل كل الجبات » ويتزعزع كيانها من 
جراء الانشقاقات والخلافات الى تنشب بين أعضاءا » وتسقط أخيراً بنتيجة 
اقتراع لا مثل في الغالب سوى شدة تعطش المرشحين للوزازات » تاركة 
فراغا في الك قد يمتد عدة أسابيع . وكثيراً ما كان يشاهد » في فترات 
الاستراحة » غلى المسارح التي كانت “مثتلفيها الروايات الهزلبة > دخول 
الرؤساء الذين « تحري استشارتهم » او « جس نبضهم » او « تقليدهم زمام 
الحم » وخروجبم وذلك قبل مباشرتهم مبامبم الر»مية . وكان فنسان 
اوربول ورنيه. كوي » رئسا الدولة القابعات في قصر: الايليزه » قد نفد 
صيرهها > ومبيا يلغ حرصه] على المصلحة العامة والككرامة الوطتية » فقد كان 
بترأسان بانصباع واشتسلام »> تلك الوجوه الساخرة في خلبة رقصة البالبه.. 


ومع ذلك » لما كانت الأحداث تتبع بجراها » وم يكن بوسع الحباة ان 

تتجرد عنبا » فان الملاد كانت تخضع أحياناً ارات غين الى كان ب أن 
تفرضبا السلطة العامة . ففي نطاق القضايا الداخلية » كان رجال الادارة » 
والفنيون والعسكريون »© تجاءيوت »> سلطتيم» الحالات العاجلة التي كان الناس 
وطبيعة الأمور تطرحبا عليهم حكا . أما في القضايا الس » فرغم 
مظاهر التمشل الدبلومامي » ورغبات بعض الوزارات 6 أحمانا > فان الدول 
الأجنببة كانت تحدد ما كانت تتوقعه من فرنسا » وتحصل عليه . 


“وق المجال الاقتصادي» فانه لصحمح ان مقتضيات الامتبلاك التي تبعت" 
أمد نقص المواد الغذائة الطويل ا لاعادة البناء » كانت يتقتضي 
تلقائآ نشاطا كبيراً » وهذا ما تولته منظمة. التخطيط التي احدثتها قبل 
دنارج تن لله 4 [اننضامك تقد شارك ثببيها بمؤلسب كول اعفان 
الاتتاج الصناعي والزراعي كان آخذاً بالازدياد . ولكن ذلك كان يتم بفضل 
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مشتريات باهظة من الخارج دون أن نتمكن من تعويضها مسيعاتنا » ويسبب 
ازدياد الأجور دون تحسين الانتاج بما يتناسب معه . وبدلاً عن وضع الأمور 
في نصاءها » فقد كانت الدولة تسدد العحز الناشىء عن كل ذلك . وكنا تمول 
اختلال توازن الميزانية بفضل اعتّادات مشروع مارشال » والاعةادات التي 
كنا نطلبها دون اتقطاع من واشنطن » واحتياطي مصرف فرنسا من الذهب 
الذي كنت حافظت على صيانته وأخفيناه أثناء الحرب في المارتيننك وفي 
منطقة السودان الفرنسمة والولايات المتحدة» وأخيراً بواسطة الميزانبة الكشوفة 
أي التضخم النقدي . غير أنه نشأ عن ذلك استمرار سقوط الفرناك و شُلسل 
المسادلات » واستنزاف اعتاداتنا » وبكامة موجزة » التبديد المتزايد بالافلاس 
النتقدي والمالي » والانمبار الاقتصادي . ولا ريب ان تدابير بعض الوزراء 
أمثال انطوان بيناي وادغار فور.» كانت تحدث »> أحياناً » بعض الانفراج . 
ولكن الفوضى كانت تتجدد فور انسحابها من الحك. وفي مثل هذه الظروف 
م يتم من الناحية الاجتّاعمة » انحاز أي شيء يمكن اضافته إلى ما حققته 
حكومتي أثناء التحرير . وعير الاضرابات المتتابعة » كنا تكتفي بمنح زيادات 
على الأجور والرواتب من جميع الفئات» بنسب مئوية كانت 'تسداد في الحقمقة » 
عن طريق اصدار أوراق نقدية وسندات دين باسم الترينة » غير أن ارتفاع 
الأسعار كان يثير هذه القضابا باستمرار . ولا شك أن التأمبنات الاجتاعبة » 
والتعويضات العائلية الل 1ن 
نفذتها منذ عبد قريب © قد عالجت بشكل كاف مآسي البؤس » والمرض > 
والمطالة » والشسخوخة » بما يحول دون اندلاع الثورات . أما القضفانيا التي 
سنح من حنم ريرقت كلسي رو الذارين كرو اليد كاك > 
والمزاا نيل تي ققد ,كانت عركية التابجن عل عسطاب المسيقيل . 

وفي المجال الداخلى > كانت المرونة الطبيعية التي تتصف بها بلادنا » 
تخفف نسبعا الاي القروية لاسوعة الرسمية » ااه الأمر م يككن اثلا » 
في الوضع الخارجي» إذ" أن ما حققتئه' بعد جهود مريرة » في سبيل استقلال 
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فرنسا والحفاظ على مركزها ومصاطيا » قد تعراض الخطر . ونظراً لانعدام 
مقومات وجودنا > فان نظام الحم كان مبتماً بارضاء الغير » وكان د > 
لتغطلة هذا الاحتحاب © العقائد اللازمة » اانا بأسم وحدة أورويا 'تصفى 
المئاسب الاخابفةاعوشالتم ' 4 والثاأنة الخضع فردنشسا لسطرة الأفاكي ‏ 
سكسون ححة التضامن الاطلبي "0 0 ذلك إل -إعادة السلطة المر كر 
الآلمانية فُْ المناطج ىق الغرسة الثلارثك 4 رعم عدم توافر العلادافق الكاقفئة َ( 
وانشاء الاتحاد الاوروبي للفحم والفولاذ الذي م ينح مناحمنا الميدومة وسائل 
اصلاحها ء«( وانما أعفى الالمان من تزويدنا باستحقاقنا من الجر وقات 2 وميم 
الايطاليين ما يحتاجون إلمه لنكاء مشطائع لمت اللديق: والفولاد . وهكذا 
تخلينا عن ارتباط اقتصاد السار بفرنسا والاحتفاظ في هذا الاقلم بالدولة 
المستقلة :التق تم انشاوها . و كذلك أحدث اتحاد الدفاع الأوروبي » الذي 
اعدو ادلب الانتفاضة اي لقي قضت عليه فى اللحظة الأخنرة- 
تدمج القوى العسكرية التى ستتحدثها تعن اناق لطا نالا بسار مت ككل 
وقد رفضت انكلترا > فما مخصبا فلحا مي راخدا وروت 
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قمادة هذه المجموعة احردة من الجنسية إلى الولايات المتحدة ., وعندما أقر في 
واشنطن السان الممدق الدي حمل أسم #واكخلتك الاطلبي) كان قد 5 إحداث 
« منظمة معاهدة شمال الأطلسي » التي تقصي بزوال حقنا في الدفاع عن 

بلادنا » وذوبان نظامنا في كبان يأتمر بأمر دوله اجنسة »2 فى الوقت الدي 
كان فمه القائد الغا والاميويع ي ‏ المقم قرب فرساي » بمارس .على العالل القنديم 
سلطة العام 0 العسكرية . ففي قضية السويس » كانت الملة التي قامت 
بها لندن وباريس ضد الرئدس ناصر » مؤلفة يحمث أن القوى الفرنسية من أي 
نوع ومن جميع الفئات كانت ع عه قت قات البريطانيين » وكان تكفى 


تعفد ويه بناء على ضغط من و اشخطن رواهم سبك كوايم 


ا 
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ولككن التردد كان يبدو واضحاً حلا بشكل خاص» حول تطور العلاقات 
بينويفراتحا رواالمسناطي ا التابية ولا هياءوز|ة التكاى واولا ,ناه أن يدرك :لتقلا 
5000 في وقت واحد جميع الشعوب المستعمرة . ونظراً لانخطاط 
قوى انكلترا وفرنسا نسبياً » وهزية إيطاليا » وخضوع هولندا وبلحيكا 
لإرادة الولايات المتحدة» وبسبب الأثر الذي تركته لدى الآسسويين والإفريقيين 
الحروبالتي جرت فوق أراضيهم والتي احتاج فيبا المستعمرون إلى مؤازرتهم» 
انظاوار ادع واوا بتري لهاس نا تكزره] ابلإلإلاجق رك راع انك تظوالك ) 
عل للد ا ممييكاى النلتجو رهج اناي قفيقاف بووطسم صنعطايق 
اناوه لدى هذه الماهير الحرومة » منظر الاقتصاد الحديث > فان العالم كان 
يتعرض الى انقلاب عكسي ولكنه يوازي فى عمقه ذلك الذي أثارته الاكتشافات 
وبالغترودات: التي اقامت+ يها ؛دوال :اؤراوبابالقدعة 5300000 01 
عسي الا دناه القديمة التي كنك واف ج281 روات [ واكك اهل عتم 
مكنا تحويل علاقات المضوع القديمة الى صلات تنطوي على الأفضلية فى 
التعاون السيامي والاقتصادي والثقافي ؟ 


و كنت منذ شبر كانون الثانى (يتاير) 1444 > رسمت بامم فرنسا > خلال 
مؤمّر برازافيل » الاتحاه اللازم حول هذا الموضوع الشاسم » ثم اتبعت الخطة 
نفسبا عام 2415146 إذ منحت” اميم في الجزائر» وإفريقيا السوداء » ومدغشقر 
حى التصويت »© واستقيلت في باريس كلا من باي تونس وملك المغرب > 
بوأضف" أنبا لتّصمحان "عاهلين “لشككل كامل © :وزوادت“ الخاراالين اذا رحاتلو 
7171 لذو وم إإرجة الك تافل ارق و ملك اك 
تقضي بالاستقرار في الجنوب فقط » وعدم التوجه الى الشمال ما ل يتلقوا 
ار المؤااف اسل ال ل ارتو وام ارو كيك ردت إل 
بعثة ‏ برئاسة (سئتونى) للاتصال يه توطئة لاجراء المفاوضات > ولم يدر قط 
بخلدري »> أن هذه المجموعة المشة على شراكة حرة وتعاقدية » ستحمل »> بين 
يوم وآخر > نحل امبراطوربتنا » دون صدمات او مصاعب . غير انني كنت 
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أعتقد » مع ذلك » بأن هذا الأمر ممكن الحصول . ولكن كان يقتضي أن 
تتولاه باستمرار حكومة حازمة تمثل فعلآ » في نظر الشعوب الممنة » وجه 
فرنسا الكرية والقوية » كا تببنت لهم عند التحرير . 


ولا شك في أن مثل هذه الشروط غير متوافرة في نظام الأحزاب الذي 
تتجابه فبه تزعات متعارضة » ويبدو كل منها مهيئاً للكلام: دون العمل » بحرث 
يصح التساؤل كيف يتسنى له أن يتحمل مسؤولمة الحلول الحازمة التي يقتضبها 
انباء الاستععار ؟ و كلف يمكنه التغلب »© والقضاء عند اللزوم » على جمبع 
التناقضات في المشاعر » والعادات ؟. والمصالح » التي لا.بد أن يثيرها مثل 
هذا السروع ؟ ولا شك أنه في خضم مواقفه الشراضة روص اللتلجية» لطر 
كداز لتم ملل د ها اك 11 » ولكنبا لم تحقى الغاية.المتوشاة من تجراء 
التناقضات التي كانت تتخبط فبها السلطات . 


وفما يتعلق بالهند الصيتية > فان الاتحاه الأول الذي أعقب مغادرق الك » 
كان يقضي بدعوة ( هوشي مبنه ) الى باريس » والمفاوضة معه » عاما بأنه 
كا لذلك . ولكنهم آثروا » بعدئذ » اللحوء الى استعيال القوة » 
فنشبت معركة قاتّة وطوياة الأمد استمرت كان سنوات » تواترت خلاففا 
الرغبة في ربح الحرب > وفكرة عقد الصلح » دون الوصول إلى أي قرار.. 
وهها كان مدى الشحاعة والخسائر التي تكيدها المحاربون في ساحة الوغى © 
ومبها كانت أهمية جبهود الحكام ومزاياهم > فان النتيجة كانت عسارة عن 
تكبة عسكرية رهيبة > تبعتها تصفية سياسبة مهينة كان من العسير تجنبها . 
أما حميتا المغرب وتونس © فقد اتجه المسؤولون تارة نحو استعال المنف » 
فأواقنوا التالطاق ككن الخامس ونفوه خارج الملاد » وأخضعوا بورقسة الى 
الاقامة المراقبة» وطوراً كانوا يحاولون حلا وديا إذ أعادوا السلطان إلى عرشه» 
ومنحوا حكومة تونس الاستقلال الداخلي مع الاعتراف بالاستقلال الشكبي 
لكل من هاتين الدولتين . ولكن نظراً لعدم: اقدامهم على انجاز هذا التغبير » 
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فقد أبقوا في الملاه جزءاً من حباز السلطة الفرنسية كان ينباجم كل يوم > 
وجعطوةالقيوق افد يه التي لم تعمل أي شيء سوى التعرض للاهانات . 


وفى مناطق إفريقيا السوداء ومدغشقر» بعد أن قاوموا الحركة التى حملتها 
على المطالمة يق تقرير المصير » وقضوا »> بشكل خاص » على الثورة الدامية 
التي نشبت في جزيرة الحبط الهندي الكبير » فقد عمدوا » بناء ء غلى اقتراح 
غاستون دوفير » إلى تطبيق القانون النظامي الذي نخلار تكو مبالشالبرل لزانتن 

: محلية مع اختصاصات تشريعمة وإدارية واسعة دون التصمم مع ذلك وإعلن 
تحاوز هذه المرحلة البدائية » وهذا ما جعل الاصلاح ناقصاً وغير متزن . 


ولكن موضوع مصير الجزائر هو الذي أبرز ارتباك نظام الحم بأقسى 
وت 9 +1 نومام بأرلس وهي المتوالمة دسرعة »> تتبسع 
0 المراوغة إلى أن نشيت الثورة . وإنه لصحمح انه أقر > عام 4١941‏ 

نظام | لمزائر الذي ا عوحبه جمعسة وطشة © تنتحب بالاقتراع العام 
وتمّلك صلاحمة التصويت على المزانية ومناقشة القضايا التي يتولاها الحا م العام. 
ولقد كان ذلك خطوة هامة فى الطريق السوي > ولو توخوا إنجاز وك 
أخرئ 41 لاتحبك؟ الالطقةالنشكل: سمي »انحو تشلتببنتكانها (الاضلبين. دفتة 
سُؤُون البلاد ونشوء دولةجزائرية تتحد تدريحماً مع المحبورية الفرنسية . ولسوء 
كمير من العناصر الفرنسة الأصل ورفض تعديل نظام هبأقي” الاتتخاب» هيئة 
الفرنسمين الكاماة التي 'تمثل 'عثشسر المواطنين » والهيئة التي تمثل سائر السكان » 
في حين أن كل هيئة كانت تنتخب نصف السكان » وأنه بالنسبة الى الهيئة 
الثاننة » كان ضغط الادارات الرسمية يؤثر كثيراً على الترشيحات ونتائج 
الاقتراع . ووشااات رحب جمهور الشعب الاسلامي وتخيته السياسية بنظام 
الجزائر» أعلنوا أن الإصلاح كان ملفقاً » وتخلوا عن الآمال التي كانوا عقدوها 
عند تحرير فرنسا » واستنتجوا بأن تحريرهم لن يتم بالطريق الشرعي . 


ان 


وقد ابتدأ القتال في الأول من تشرن الثاني ( نوثمير ) عام 4١404‏ وأخذ 
يتوسع » بحبث أصبح النظام تنتازعه مُواقف و بو 0 
كثيرون من الطمقة الحا تمة برون أن الموضوع يقتضي حلا حذرياً . ولكن 
اتخاذ قرارات حازمة كالتي يقتضيها هذا المحل »> والتغلب على جميع العقبات 
التي كان تعترض سببله في الجزائر وفي فزنع ااه ةس إلى اكيت االميكافة 
والتكتلات البرلمانية التي كان يغذيها انفعال الرأي العام والأزمات الساسمة 
الناحمة عن هذه القضة الضخمة » كل ذلك كان عبئا ل تقو على احتاله 
الوزارات المتداعية وباستثناء بعض بوادر الرغبة في المفاوضات > ويعض 
الاتصالات غير المباشرة مع منظمة الثورة المفبعة في القاهرة ». واتخاذ بعض 
التدابير الثانوية الني ترمي إلى تلطيف وسائل القمع » وتسمبة وزير يشل 
التبدئة » كالجنرال كاترو » ثم العدول عن هذا القرار . ققد كان المسؤولون 
يكتفون بتغذية القتال بالرجال والسلاح والمال » بعد أن انتشر في جميع 
مناطق الجزائر وعلى طول حدودها . وكان ذلك يكلف أموالاً طائلة » لآنه 
كان يتطلب تجنيد قوات. تبلغ .0ه الف رجبل . وهذا الرقم ا 
شار تيشيا » لآن العام بأسره كان يستنكر هذه المأساة ل 
وأخنراً-فان:هذا القتتال كان .هدم سلطة الدولة . 


وكان هذا الوضع يمس الجيش بالدرجة الأولى » إذ لم يكن يتحمل محّن 
القتال فحسب © وإنما أيضاً قساوة القمع وشناعته »© لاتصاله المستمر بذعر 
سكان الجزائر 0 ذ اهارا المساسين » وكان ينتابه قلى الانتيباء 
الى مصير يؤدي 5 تم في المند الصمنية » الى هزمة عسكرية تلحى العار 
بأعلامه م بغيظ متزايد حيال نظام سياسي عجز عن اتخاذ 
الفط ادنتسم . 


وفي مطلع ربيع عام ١968‏ كان كل شيء 'بسهم في إشاعة القلق » مها 
سورج وترم و 0 
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إنسان يشعر أناختلال التوازن المالي كان يتطلب تدابير صارمة» وأن الأجنى 
ورين وجو سيو تسم دوز عرس دورش بالمكجرني( كولاه مد إن 
الاستعمار ومخاصة في الجزائر » أصبح مجرد أموال مرهونة عقيمة الفائدة . 
غير أنه كان يبدو واضحاً > حتى فى نظر أكثر الناس يقظة ونباهة » أرن 
النظام عاجز عن حل هذه القضايا » وأنه من الحتمل جد أن يثير موضوع 
سلامة الوطن . وفي الوقت نفسه نشأت عفوياً فى أعماق الكثيرين » حركة 
يا الكنى إلى نع الاق كاء ادف ا إونه بدي لكا 
فوا بينهم بهدوء وسكون . 

وكنت آنئذ معتزلاً الحياة » ومقيما في ( لابواستوري ) التي لم يكن بابها 
لمُفتح إلا* لأفراد اسرتي أو لأشخاص من القرية » ولم أكن أتردد الى باريس 
لاا 0و كنك« أزوون الكرمة #اللكاى « سعط انرق بع توق 
النادرين . ومع ذلك فقد بذلت جبداً كبيراً لحاولة تغيير الوضع قبل أن 
يتحول إلى ما هو أسوأ منه » إذ' عرضت في (بايو) منذ ١‏ حزيران (يونيو) 
عام 241445 ما يجب أن يكون عليه دستورنا» على ضوء وضع شعمنا والوقت 
الراهن . وبا أنه تم » فما بعد » التصويت على الدستور الذي أنشئت بموجبه 
المجبورية الرابعة » فقد حاولت أن أجمع الشعب الفرنسي حول مصلحة فرنسا 
الرئدسية والدائمة» والتوصل الى نظا م جديد . ولكنني لم أوفق الى ذلك رغم 
الجبود الكبيرة الي بذلتها في مدان الإعلا م الشعبي » والاجتاعات العامة 
لمتعددة القى. كنت أذري 0 الحافظات وف أقالم ما وراء 
البحار » ورغم المؤازرات الواسعة المفعمة بالتأسك والتفاني التي أبدتها جمبع 
الأوساط » ولا سها الأوساط المتواضعة.ولا ريب أن (التجمع) قد سجّلعام 
4و٠‏ »> نحماحات مذهلة في الانتخايات الملدية » وبخاصة فق العاحمة » حيث 
أصبح شقرقي» (ببار) رئيساً مجلس باريس الملدي » وبقي في هذا المركز مدة 
خس ايدولك اامعتائقة 4 ماتهعنة حدثاً لم يسبق له مثيل . 7 الات رز 
تألفت خمن مجلس المبورية » الذي تم اجدائه > ( كتلة التجمع ) برئاسته » 


؟؟ 


مضق تعن ل يفاك الأعادك كاراب 33/5 ختافط ١‏ نهل دقر المنقلا رليك 
وموقف النقابات العدائي» وفي الوقت نفسه موقف رؤساء المنشآت الماثل له » 
إذ أن الطرفين كنا » رغم تعارض مصالحها »> يخشيان مشسروعالي المتعلقة 
بالاصلاح الاجتاعي © فضلاً عن حقد الغالبية الكبرى من الصحافة الباريسة » 
والاقلممية » والأجنبية» والآمر الذي أصدرته الحكومة إلى الاذاعة الفردسة 
الامتناع عن نشسر خطي > وأخيرا هذا النظام الانتخابي الذي أطلق عليه امم 
(جمع الأصوات) والذي كان يزور تثيل الآراء عن طريق الاقتراع » كل 
هذه العوامل كانت تحول دون دخول عدد كاف من النواب المصممين © 
على تغبير نظام الحم “ الى اجمعية الوطنمة . وفى الانتخايات التشريعية التي 
جرت عام ١981١‏ »2 لم يتمككن من النحاح سوى منّة وخمسة وعشرين نالسا 
يحملون شارة صليب اللورين » وعلى ذلك انسحب بعضهم من المنظمة التي كانوا 
تتتعر اا لزاري رومن لكان كر النداوا تولاط ع لقن« الور “على الك 
أضع » بعد قليل 6 حداً التجمع : ومندذ عام لزن ١‏ حتى عام مه »4 ظللت 
جلال ,سح ولاح مكنا عل كتائة - هن كاك اطوب !20 ذرت نا سطعلا 
في الشؤون العامة » ولكن كان مخامرني الشك بأن ضعف النظام سيؤدي » 
عاجلآً أو آجلاً » الى أزمة قوصة ع ظ 
الأولذلك لم ستغرب قطعا ازمة التي نشدت في الجزائر بتاريخ ٠‏ أيار . 
ومع ذلك »م أتدخل بأي شكل بالاضطراب انحلي» أو بالحركة العسكرية » 
أو باللشمروعات السياسية التي اثارتها . ولم يككن ني أي صلة بأي شخص في 
الجرتاشل كرأ ورتاي ووس ف بار مدلك, )لتحهو أن عاك وسراصيين وهر رازه قر 
رفاق في الحرب وني التجمع كان حاكا عاماً في الجرائر » وقد سيق أن 
عينه بيار منديس فرانس > واستدعاه غي مولله » ولكنه لم يوجه ايا 
رساله خلال قمامه بمبمته او بعد عودته . وصحبح أنضاً شي لدى مروري 


١‏ - صدرت هذه المذكرات باللغة العربئة عن مذشورات عويدات بإذن خاص “من الجترال 
ديغول . وتقع في ثلاثة أجزاء : النفير » الوحدة ؛ الخلاص . الناقار 


دلا 


بالصحراء 4 عام /اهة ١‏ الحضور اطلاق الصواريخخ ف منطقة هما كير 6 اانه 
بدآية للد المترول 2 عدحلة و سجني مسعوات 2 نض استقيلت النقك روسير 
الإاكوويدكت وزير الجزائر » في كولومب بيشار» ولكني م أيش هدم انظ اباك 
وصحيح أن شخصين او ثلائة اشخاص بواسل من الذين سيق أن أسهموا في 
عدا _قلاغتاءاوالاكرك الب 4اتشضاظى-. كزناا معدلان مي 11 لفعرنه اا 
وجوب تكليفي يوما ما بانقاذ الوطن > ولكنهم كانوا يقومون ههذه المهمة 
بدون موافقى وحى بدون اللتحاران1 وامصجيع فس ]> 32 نعك حل التجمع 
أصبح عدة رلمانيين 4 من أعضائه »© وزراء تتابعوا 2 ا الح 4 ولكن 
م يكن لي 0 أي اتصال . ومع ذلك 00 ع بوضوح ظبور جميع 
اراك الأ زمه للتزالودق الوزمكانب..تتتقبط فس ا بالماقل ١‏ المقايضة + وى 
والاوساطل: العسكرية والادارية والشعسية في الجزائر.. 


وبتاريخ ١١‏ نيسان (ابريل) سقطت وزارة فيليكس غايار » وظل بعدها 
جورج بدو ثم رشمه بليفن تحاولان عنثاً خلال أريمبة أسابيع » تأليف 
حكومة أخرى في ظل النظام المتداعي. وإذا بدا » بتاريخ ١١‏ أيار (مابو)» 
أن ببار فليملان كان على وشك النجاح »> فقد كان ذلك في جو لم يكن أحد 
يعتقد بفاعليته . وفي الوقت نفسه كان الاضطراب بزداد عنفا في الجزائر » 
لا 1/36 ولاك دكتووارة يقي غك بواجتت وجلا وكادت 
ديلوماني ماثل ل « ديان بيان فو » 4 وأن اتحاد جمعمات الحاربين القدماء 
كان نصر على « إحداث حكومة لإنقاذ الوطن بككل الوسائل الممكنة »م » 
وه العس «فبيك بسع ان نف لاقم ار “يوان با رشي عكار ف طون 
( حدوث رد ا لدى الجيش » . م يكن بوسعي أن ذال بابك 
الانفجار أصبح قريباً» وفي الوقت نفسه لم يخامرني الشك أيضا أنه كان يترتب 
علي أن أدخل المعركة . وني الواقع » منذ أن تألب الجيش ضد الجهاز 
الحكومي » بعد أن صفقت له المامير الغفيرة بحرارة فائقة » وحظي في 
فرنسا بتأيمد الكثيرين منالمواطنين الساخطين» في حين كانت الحكومة “تبدي 
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ارتباكبا وعجزها » وكان لم يظبر من بور أي حركة انضمام أو.تاسد 
'تثَدّت المسؤولن في مراكزهم » حينئذ احرف انا طركاةة مساك ره 
نحو الحلاك » وأنه كان من المتوقع أن تحمل الطائرات فجأة الى باريس طليعة 
الجدش لإنشاء د كتاتورية عسكرية تستند الى أحكام عرفية شبيبة بما هو نافذ 
نا لحيائييرة ١‏ الم رلنة ] سحس وتيك الها نل اقاااضى الأكة تمني إتطاعا ب 
ها كتكات تق اافة د وبمار عوطت بده شر تسر اللقوالاية كل 
تقع البلاد في مغامرة تؤدي بها الى حرب أهلية » يحضرها الأجانب ثم 
ل الا ا يي لسعب 0 
خارج النظام السبامي القاتم 0 الفئة التي كانت م للاطاحة به »> فتتولى 
فحأة تجمبع الرأي العام » وتتسم السلطة وتنقوام كيان الوللق؟ وي عله 
لسلطة ل تكن لتتوافر إلا في شخصي , 

وقد شعرت مند البداية أنني الأداة المنشودة لهذا الواجب الذي لازمني 
منذ انزوائي. وبتاريخ ١6‏ حزيران ( يونيو ) 144٠‏ »> سيق أن لبى ديغول » 
وحده > وهو ششه مجبول » تداء الوطن الخالد امحروم من أي نصير لمنقذ 
شرفه وروحه» ويتولى مسؤولمة مصير قفرنسا. وي شهر أبان (مابو) 4ه96١>»‏ 
أي عشة مزق الأمة الفاجع » وأمام اضحلال نظام مسؤول مبدثياً عن 
الوضع الراهن > فقد اضطر ديغول الى تسلّم زمام مصير البلاد » بعد أرن 
بلغ صيته الآفاق » وإِنما كان مجرداً من أي وسملة باستثناء شرعيته . 

و يكن أمامي سوى بضع ساعات لأتخذ خلالها قراري» إذ أن الثورات 
شقيكا يبرغ الئاه سوق بلك ,35 يترتب على" أن أبسدد :مقن لاط 2 
للآمال الخائية 2 مسؤولباقي. قبل كان لعفي التدخل فوراً لى قفن 
في المبد على الفاجعة المتوقع حدوثبا » على أن أتعرض فيا بعد للمناقشة 
والمشاكسة من قبل بعض الذين ساورهم الاطمئنان » أم أنتظر > على النقيض 
من ذلك »> أن تزداد الأحداث عنفا كها يضمن لى الذعر والارهاب »> موافقة 
دائمة ومسثمرة . وبعد قدري ا ا ا اا 


عا 


سأ كتفي المكلك 8 الل وإعامية طورك اخلط وتيريا: ضع الجيش مؤقتاً في مكانه » 
جا اب ا القلق الناجم عن قضية 
الجزائر » ثم أنسحب من الحم بعد أن أكون مبدت الطريق من -جديك أمام 
نظام سيامي بغيض ؟ أم هل سأنتبز هذه السانحة التاريخية التي أتاحما لي 
انبزاة الأحزّات: كما أزوند الدولة! بو سسات“ تعد النها » شكل يتناسب مع 
العصر الحديث »> الاستقرار والاستمرار اللذن “حرمت منبها منذ مئة وتسعة 
وستين عاماً ؟ وهل تأطأ بعد ذلك الى و تصفمة الاستعار الحسوية» 
ثم أعمد إلى إجراء التحويل الاقتصادي والاجتاعي في بلادنا » ونحن في عصر 
العم تكد روس لدى إعاقاة ناتالز بؤناشديىا (ولاماقاي» وأسناء شنا مونلا 
بطلة اوروبا بكاملها » واعيد اليها في العام كله » ولا سوا لدى العالم الثالث » 
المكانة والاشعاع اللذين تمتعت .ها عبر القرون ؟ لا شك أن هذا هو الهدف 
الذي أستطبعه والذي حب أن أبلغه . 

فلسكن ذلك ! ورغم المصاعب التي تعترضني في ذالي » ومنها سني » 
بلغت من العمر سبعة وستين عاما » ونقصان معلوماني » وضبق طاقتي > ومها 
كانت قساوة العقبات التي سأجدها حتمآً لدى شعبنا » الدائم الحركة > ومها 
توخت جميم ملا كاته السباسية » والفتكرية والاجتّاعية» أن تعاكس بها اتجاهي» 
وجرا رغم المقاومة التى ستبد.با الدول الأجندية ضد احماء 0 فرنسا » 
فإنني سأتولى » في سسل خدهتها » تحقيق هذا المطمح القومي 

ويجب 4 بادىء ذي بدء » تسلّم زمام الحكم في لاحي 0 ل 
بهذا الشأن أن المقاومات في هذه الفترة لن تدوم طوية . وبا أن ري 
شعي »> فقد كنت مؤمناً بأن الذي سود 19 الإفيشي دو ايدة االو 
الجرائر أو في باريس » هو الخنوف من الانزلاق في أعبال حربمة » وأن 8 
من الناس كانوا يفتكرون بشخصي» يحدوم الأمل بأنني سأتمكن من أن أجنبم 
اللجوء المها . لقد ظبرت > فملاً » في الجزائر بتاريخ ١١‏ ابار ( مايو ) « لجان 
انقاذ الوطن » قوامبا ضاط ومدنون » تولت التشجيم على اتخاذ مواقف 
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القنال » وتسامت اختصاصات المحافظين وصلاحياتهم . ولكن يبدو أن القبادة 
العلبا العسكرية لا ترغب في المساهمة بما لا يمككن اصلاحه . وإذا كان الجبش 
ستعر- علنا اعم و الدي قد يعرضه لنتائج رهسة > وإذا كان 
برى من المفسد أن بخضع الادارة الحلية إلى سلطته » بحجة تسببل النضال 
ضد العصيان » فثمة عوامل عسكرية جمة تحول دون فكرة ة فصم العلاقات مع 
الوطن الأم » أو ارسال جيش الى العاصمة بغية الاستيلاء على السلطة . 


ع ب ريل الواسع والذي يتمثل الآن بالبحر الاببض 
المتوسط »© كان كبار الرؤساء والضباط» يتمنون » بشكل عام » أن تظبر في 
بارس حكومة تتمكن من تحمل المسؤوليا 0 وتوفر علبهم مغامرات 
الخروج عن الطاعة والنظام . ولكنهم كانو ام مقتنعان بأن النظام القائم لن 
علب تأ تتو تف الزن الاك وقد اكتثف قلقهم الشديد فجأةة 2« 
أنه يترتب علي" أن أتدارك هذا الأمر . ومنذ تاريخ ١١‏ انار (مايو) ألقى 
الجنرال .سالان» بضع عبارات من ششرفة الفوروم ختمها بنداء «ولسحبا ديغول»» 
وكان قد سم بالأمس الى الجمهور الثائر » مقر الحكومة » غرفة بعد غرفة » 
وبذلك أثير الموضوع علنا » بعد أن كان يخامر فككر جميع الناس 1 


وم تعد الأوساط الر>مية في بارس تفكر بأي شيء آآخر . وفها عدا 
الأنياء الى استمعت المها من الاذاعة » وقوانا في الصحف »© فقد أطلمني 
اوليفيه غيشار » الذي كان لدي” ضابظط ارتباط > على البلبلة التي أبرزتامي 
في الأحاديث والاحتالات . هذا فضلاً عن أن الانشقاق الذي وقع أخذ 
نعطي فوراً سمات التخلي » عا سمئ :عرفا بالساطلة ٠‏ وبتاريخ ١٠‏ ابار 
(مابو) »؛ وعقت هبجان الشعب في الجزائر » أبرق فبلسكس غايار الى .سالان 
دكات الأول قد استفال ,قبل شير وظلء سميمتو الشدوات الادارية في رئاسة 


١‏ - روبيكون اسم قدي لنهر في ايطاليا كان حظر على القوات المسلحة اجتيازه في عبد 
الرومان » كيلا تستولي على مديلة روما . (اللترجم) 


نضا 


مجلس الوزراء لتعذر تأليف حكومة تحل يحله ‏ يبلغه عدم استعمال السلاح 
ضد المتظاهرين » ثم أناط به السلطات المدنية في الجزائر . وفي اللملة التالنة » 
حصلت حكومة ببار فلمملان على ثقة قت الملة الوطسة © "بعد -مناقلات أثيرات 
فيها البليلة العامة وقد بلع عدد موّيدها ؛04؟ صوتاً مقابل رفض او استنكاف 
8 صدتاً . وهذه النتيجة تتعارض - برأي الميع - مع مجرد الرغنة في 
اتخاذ أي تدابير صارمة . ومع ذلك »© ففي صبيحة ٠١‏ أيار (مايو) » ثيتت 
الحكومة الجديدة الجترال سالان فى سلطاته » وسمحت باعادة الاتصال مع 
الجزائر © بعد أن كانت أصدرت أمرها بقطعه . وخلال بعد ظبر اليوم ذاته » 
كنت أقضي بضع ساعات في العاصمة » جرياً على عادتي كل يوم اربعاء » 
دسيل من الانماء التي حملوها البها في شارع سولفرينو تعطيني فكرة عن 
مدى القلتى الذي كان يساور جميع الذين تبهافتوا من حميع الأطراف لسؤال 
لقال ديغول . 

وقد أحبتيم من « كولومبي » في ١١‏ انار ( هايو ) بسسان مؤلف من سبعة 
ل ا ع ار برا 0 اللي ل ةن 
وانحت ١‏ لاوس 00 نظام الأحزاب لاتباعه- هذا الاسلوب المذموم » 

0 0 هذا الببان » أدرك الميم أن الأحداث في طريقها إلى 
ا 3 المعارضة الهزبية اتخذت موقفاً صلباً تحاهي» ولكنه 
0 ا جات لوو د ان مها مام 
يتدهور الموقف إلى حد التمزق القومي-/ يبق لاقضية أي مخرج سوىفي شخص 
ديغول . وقد أخذت تتكون » في كل ساعة » تأييدات واندفاعات كثيرة » 
لتنضم إلى ركابي . والسؤال الذي ظل يطرح ؛ في الواقع» على الجهاز السياسي 
رزيرف كقية لوعن ريف .. 

والككن تمل العمل سرعة . ومها بدت قبادة الجزائر متحلية بالخر ص 


ل 


والحكة > فان جميع الاحتّالاث التافبة تحركت الآن وقد تغامر بالقضاء 
على كل شيء. . وببنا خاطب الرئيس كوتي في ١4‏ ابار (مابو) الجترالات والضباط 
والخنود الدين يعملون في الجزائر » مناشداً إناهم « بعدم ارهاق مآسي الوطن 
بانقسام الفرنسيين » 6 إذا يجميع الأنباء ء تفيد بازدياد التوتر العسكرئى . ومع 
ذلك فان إقدام الجترال ابل » رئيس الأركان العامة » على الاستقالة» في الوم 
التالى » يا يارس أعلى سلطة عسكرية » كا كان معروفاً بوجدانه 
المسلكي ؛ ايلم الدليل على ]أ لين تله كا يعياتيساتة الغوس : ولكىي 
أزيد من التزاماتى تحاه أنهي رإنظ ل العلا م تمكني من الافادة من الأذاعة » 
التي كانت حظورة على » فقد دعوت 0 الصحافة الى الاجماع بهم بوم 
أنار ( ما بو ) في فندى أوزمي .. 

ولقد شعرت منذ وصول إلى باريس كيف أصبح الجو في بضعة أيام » 
مققة تواطأة الأمؤن©'ؤقد أن في ذلك :وازير الداخلثة “خول موخ » 
افرزت الشرطة » بناء على أوامره » الحد الأقصى من قواها في جوار مكارف 
الاجماع > كا و كارن ديغول سبحضر على رأس جيش احتلالي ليستولي على 
الادارات العامة. وفي الوقت الذي وصلت فيه من كولومي» بصفة شخصية © 
دول أن برافقني م مرافقي العسكري » العقيد دوبونوفال » والسائق 
بول فوتثونيل » لألتقي بالصحافيين دون سواهم » فد كان وزير الداخلية 
ستعرض شخصياً الخطوط الطويلة من السمارات المصفحة والشاحنات المسلحة 
التي تحتل ضفتي بسر الببين . فبذا المنظر المثير السخرية » قد أكد. لى: بأن 
الوقت عاسب جف ]ا لأنعك التوازن في امبورية» ولذلك اتخذدت أمام الصحافة 
لمجة سيد الموقف ,عي لاقام المتماات رجي لماك امير 
سأفعل عندها أتسم زمام الج» م تنطور على أي شك في أنني ساتولاة فعا 
ولا ريب أنني أكدت في هذه المناسبة رغبتي في أن أعبد الى الدولة السلطة 
والثقة الوطنمة 6و حتهت_ كلق رات بأقتج نشي ريتصرقا الثلاد.. 

غير أن سرعان ما تتالت الأحداث . ففي الجزائر تسم جاك سوستيل 
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مات الأمو ذا سرت كان إنقاق الوطل ني ساقي الذاكعاو ووجنا + يور اكيت 
أود معرفة حقيقة الأحداث والرغائب » فقد دعوت برقياً القيادة الععسكرية 
ل إرسال من يطلعني على الوضم الراهن. وقد تولى رئيس الأركان العامة الجديد» 
الجنرال لوريو > تسلم رسالتي الها » دون أي إشكال »> بعد أن نال مواققة 
وجي مسقا #ال#خواتبنيئة + ووالقلال لازرار و ويه كلرارايو اه ريخب | عاد وملشسباارة 
الجترال دولاك ““رافقة عدد"من. الضناط > أ بلغو عن" لسا سالان: ».أن 
اذالم أتسم الحم في فترة قصيرة جداً © فان القيادة لا تستطر. أ ةتفو 
الجيش نحو الوطن الأم >وظلاعة ٠‏ القواباءل الرسمية في باريس > حريصة > في 
الوااقم.»> عع استم ان الوزارة والبرلمان في عملب) ٠‏ وهكذا جدثه الجلسار 
« السلطات الخاصة » الممنوحة الحكومة . وتقدمت هذه الاخيرة بشروع 
اصلاج. الدستور» في حين. أن أحَواب. اليمين والوسط أبدت قلقها من بر نامجمي » 
وأن احزاب اليسار تعرضت لموضوع «الدفاع عن المهورية» » وأن اتحاد 
العمل العام اضدر أمره باعلان الاضراب» وإن ل تنفذه إلا فئة ضتملة.ولكن 
الرأي العام بكامل كان يدرك أن هذه اللعبة باطلة » لا طائلة فبها . وكان 
اللاعبون أنفسهم غير مقتنعين بها » فضلاً عن أن عدداً وفيراً منهم قد اتحه 
صر أءحة نحوي . 

وهذا ما فعله مثلآ جورج بندو الذي أعلن ف 7١‏ أبار ( مابو) قائل : 
إن او وم م سيلا ران ديغول » » يا طلب جورج بيني فى 00 ايار 
( هايو ) مقابلتي في كولومي » وقابلني في الموم نفسه > ثم أخذ يصرم ايبنا 
5 وا لان رحل شجاع » » ودعا فلمملان الى زيارق سسرعة ا 
حي وله اذا زربي تور ديراج ل فقد انتبز مناسبة بضع كامات 
تفوهت بها عنه في المؤثّر لصوتي 171 كج رركن ؟بج يما أ رمازعات لطا 
يعر فعا كن بانتجاو الاسم أيرققا اادلتطالة 17و طرء ذا كلكا سناد 
اوريول بتاريخ نار كمرك وك : « إن وزير الدولة في "انك الث 
ألفتها عام 6 هو الذي يمخاطك » ولا ينتظر لمنحك ثقته كريط أن 


و 


تشزكه نانك ستعيد الضباط الذين شقوا عصا الطاعة الى طريق الواحب ©. 


ما ماي الأحداث استعجلت هذا التطور > ففي 6؟ أبار 
( مابو ) غادرت الجزائر فرقة عسكرية واحتلت كورسكا بدون قتال > مما 
آنا اللتكاكانماف الزعاى الاستيلق: علي السلطتيى "لعا كلبهر رتنا اما فى 
الشرطة التي أرسلت من مرسيليا الى الجزيرة لاعادة النظام © فقد جردت من 
سلاحها بسهولة . فإذا تأخر الل السياسي » فاننا سنرى حتماً قبام مثل هذه 
الاجراءات في الوطن الآم 6 ع ال عونا لش ل. ررقن عابت مكدر 
رهمي أن وزارة الداخلية كانت تتوقع هذا اهجوم ليلة 9؛ غ88 ابار (مايو). 
ولكن ما هو المصير بعد ذلك ؟ 


ولذلك أسرعت بتطوير المنطق السلم » وفي +8 ايار (مايو) استدعيت فى 
البواسوري مارسيل ديسسو» محافظ المارن العلما » وكلفته الذهاب فوراً ازيارة 
فليملان ليقول له باسمي » أن المصلحة العامة تفرض عليه أن يقابلني» وحددت 
له مكان اللقاء في منزل صديقي فبلسكس برونو » في سان كلو » والواقع قْ 
منطقة منعزلة. وقد قام الحافظ بمبمته وأعامني أن الرئيس سيتوجه إلى المكان 
الحدد في مساء البوم نفسه 


وقد وجدت بيار فلمملان هادا ووقوراً » فقدم لي عرضاً عن وضعه » 
وهو يمائل وضع قائد طائرة م تعد تتجاوب معه أجبزة قيادتها . فصرحت 
له بأن واجبه يقضي بأن يستخلص من ذلك النتائج» التي تترتب عليبها » وألا 
تل فوتطر كز لا يمارس فيه سلطاته » علماً بأنني مستعد بعد ذلك لاجراء 
اميد ول دَمْدٍ وكتدا كلدل الالار مكيروا نه عر ابعل عل ذا الاقتراح » 
وانما جعلني أشعر بأنه لا يستبعد مثل هذا الاحال . ومع ذلك »© فقد رجاني 
أن لوكع كلل يفون ك1 نفوذي لبس قيادة الجزائر إلى النظام الي 
أن اغترفا بعجزة عن القيام بذلك . فقلت له له : « لاا شيء أكثر من طلبسك ' 
ام راحو انا يه ب 
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عدت إلى منزلي » مقتنعاً بأن بار فلسملان سيتخذ فوراً القرار الذي رممته 
له في تلك اللملة . 


ومنذ الصباح أسرعت في السير إلى الأمام » وأعلنت في تصريح جديد : 
« أنني اتخذت الاجراءات النظامية اللازمة لتأليف حكومة جمهورية تستطبع 
أن تضمن وحدة البلآد واستقلالها © وأزه هذه الأسساب » لا أمفكن من 
اقزار أى تصرق »هيا كان مدعف قد يراض النظام العام الخطر » 
و إن أتوقع من القوى البرية والبحرية والجوية الموجودة في الجزائر أن تبقى على 
مثالمتبا تأوامر رؤساما الجنرال سالان » والأمبرال اوبوانو والجنرال حوهو». 
وهكذا فسحت في الجال لتأويلات أروقة قصر البوربون وقاعات تحرير 
الضحف >4 والتساؤل عن ماهية « الاجراءات النظامية » التي اتخذتها للوصول 
الى الحم » .فأمرت في الوقت نفسه الرؤساء العسكريين بإيقاف أي تدخل 


حديد > وهذا ما نفذوه فعلاً . 


إن نهار 0؟ أيار ( ماو ) جل الحاولة الأخيرة التي قام ها النظام 
الراهن للبقاء على قمد الحماة » إذ أن الحكومة خمنت موافقة الجعبة الوطنية 
على إصلاح الدستور الذي يتضمن » نظريا » أحكاماً ملائة لدعم السلطة 
التنفيذية . ولكن جمبع الناس شعروا بأن هذا التدبير جاء متأخراً » بحسث 
م تعد من الممكن إجراء أي شيء . وكذلك بدت غير واقعبة » تلك 
الاحتّاعات والاقتوانات التي أخذات الأجرات- وكتليا كثر من عفب هل ا 
وتقديمها » و كذلك ظلت عدعة الجدوى اجتاعات مجلس الوزراء التي كانت 
تعقد طوال اللبل 6 والتي 'ظل”: معظم: الأعضاءافبها. شاردئ- «الذهن من.جواء 
السن وعدم النوم فضلاً عن أن القسم الآخر منهم كان مستنكفا عن الحضور. 
ولكن الآمر انتبى: قفي م0 أناز ( مارو ) 4 وفى الساعات الأولى من الصباح 
قال يان فلبتلان" ال ازشلاقة». ل إندي؟ ذا الأتحدها مم أركيس الميوزية اه 
وقد دهب فعلاآً وقدم له استقالته . 


اسل 


ولم يبق للنظام الساسي إلا أن يستقيل بين يدي » ولحسن الحظ »> فان 
الرئيس .كوي اتخذ المبادرات اللازمة .كملا يتم الأمر دون شيء من المبابنة 
والوقار.. فهذا الفرنسي الطبب والطاعن في السن » توخى.قبل كل شيء ». أن 
بخدم وطنه > رغم انه كان منديجاً منذ زمن بعيد بالعادات والتقالمد القائة . 
وعلى سُفا ا موة البى كاد يسقط فمها الوطن » 36 ث اعشارات سود 
شد اله وترية غيل واته “الاك الأو أنه لا بد > لانقاذ البلاد مع 
اكب مل بامبورية © من تغسبر النظام الاطاسي لسار" سحا الثاني هو 
أنه تركب علخ الحشض "أن تكرة إل القلائة 'فوو +“ والاقتتنارالثالت' هذ أن 
نا ا ال اتن الات ل اشر لال 0 0ه 
وهذاا مر سيم 30 تل لوعن اخرامات مدق الل د 
اي ل 2 مشت رحست ارسلة. 
انق ادي ات م ل ا 2 1 سفن 
رئيس الجلسين > لوترو كير ومونيرفيل » لتبيئة شكليات تسلتم الحم » قبل 
أن د بنفسه لوقا غلسا ! 

وقد تمت المقابلة في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه في منزل فيلينكس 
برونو . وقد وافق غاستون مونيرفيل على فكرة تسلتم زمام الحم . غير 
أنه اقترج ألا أ اماد سات الوشاية يلد لعن ال 
ان على انه 2 عتئر فى عا “بداية العيد . ولد واتدرقة انار كر ينا 
مضطرياً من التغبير الفوري > وم بتورع عن “أن يتنسب الي الرغنة في أرت 
الجزائر » وسار إلى جاني في شارع الشانزليزيه عند تحرير باريس > وكان 
بقربى عندما أطلقت المدافع من كنيسة نوتردام . ولكنه صرح بأنه لم يكن 
« ولهذا السبب أعارض الفكرة » . فقلت له : « إذا كان البرلمان سيتبع 
خطواتك » فلن يبقى أمامي من حل سوى أن أدعك تتفاهم مم المظلبين 


+ - التجديد إل ١‏ 


وم يبق للنظام السساسي إلا أن يستقيل بين يدي » ولحسن الحظ > فان 
الرئيس كوق اتخذ المبادرات اللازمة كملا يتم الأمر دون شيء من المبابة 
والوقار . فهذا الفرنسي الطب والطاعن في السن » توخى قبل كل شيء »> أن 
بخدم وطنه » رغم انه كان منديجاً منذ زمن بعيد بالعادات والتقاليد القائمة . 
بر ا ةيالوو ا اك اد 
تقو الى بوستة عونا جوابن #“الاعتاد" الأر ل كر ]ت#الادية الاقاد بتاك مم 
الاحتفاظ بالمهورية »> من تغير النظام الأساسي المنبار . والاعتمار الثاني هو 
الل لوتب عل الم أن مكد الوالقاله ووه وال نادت وك أن 
نعم جد ا ار و ا الم و ل 0 0 عاد 
وهذا أمر طبيعي » أن تدُسَلّم لي وفق اجراءات معنة © دون التخلى عنها 
كا يتم ف حالة الهزيمة . وهذاما كنت مؤمنا يه . ولذلك أحبت رتيه 
كوق «الموافقة © عتدذما كلف من تسألتي فما إذا كنت على"استعداد لاستقتال 
رئيس المجلسين » لوترو كير ومونيرفيل © لتبيئة شكليات تسلتم الحم > قبل 
أن يتخذ بنفسه موقفا علنيا . 

وقد تمت المقابلة في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه في منزل فيلييكس 
برونو . وقد وافتى غاستون مونيرفيل على فكرة تسلم زمام الحكم . غير 
أنه اقترج ألا" أصر كَل صلاسات استتتائية لمدة تزينا عل الستة أشهر > بعد 
افش 0 1 عت كن عا دان العرد ١‏ لفكي داري تار ك1 ذا 
مضطرياً من التغبير الفوري “ وم درن عن أذ سقس الي ال 1 
أصبح دكتاتوراً » رغم أنه كان وزير الحرب في وزارقي المؤلفة في عبد لجنة 
الجزائر » وسار إلى جاني في شارع الشانزليزيه عند تحرير باريس » وكان 
بقربي عندما أطلقت المدافع من. كنيسة نوتردام . ولكنه صرح بأنه لم يككن 
بوسعي أن أتحنب الظروف الحبطة بتسنمي زمام الحم » وأضاف متحمسا : 
6 إليك ذال ا عاوكون لكيه » . فقلت له : « إذا كان البرلمان سيتبع 
خطواتك 4 فلن يبقى أمامي من حل سوى أن أدعك تتفاهم مع المظلبين 


> - التجديد ليلئن 


وأعود الى عزلق وأنزوي في حزني كب هنا" اتوي الحديث . ولدى خروجي 
قلت للأمين العام أرئاسة المحبورية » شاوال مر فسو دو فليو ©» الذي أسرع 
بالحضور عندما ممم الأنباء : إنني آسف إذ فرضت على نفسي انزعاجا غير 
جمد »> وانني عائد إلى كولومبي . وقد وصلتها في الساعة الخامسة صباحا . 


وقبل الظهر أعلن رنبه كوتي » انه سبوجه رمسالة إلى الجلسين » 
قرت لما في الساعة الخامسة عشرة . وكان دتضمن نصبا ما يحب ان يقال: 
« كضرورة تغمير النظام السيامي » ووضوح النحطاط مر كز الدولة » والحرب 
الأهلية الوشيكة التى كانت تهددنا » والإشادة بالجنرال ديغول «ألمع الفرنسيين» 
الذي كان رئيسنا في أحلك سنوات تاريخنا! ؛ في سبيل استعادة حريتنا » 
وى ستيان ضن لنفسه الاجماع الوطني »> رفض الدكتاتورية لبقم 
الجهورية » » كا تضمنت الرسالة نداء موجه إلبه كما يأتي ويبحث مع رئيس 
الدولة ما تقتضه فوراً حكومة انقاذ الوطن © وما نحب عمله لاصلاح 
500 الوا . ثم تعبد الرئيس كوت بتقدم استقالته فيا إذا 
أخفقت هذه المحاولة الكبرى . وقد استمعت الجمعية الوطنية ومجلس المهورية 
إلى هذه الرسالة بصمت قام > كأتا 20 جا د م 
وت جبتهم بأني قادم فوراً. وك تلات 
إله فى الساعة الثامنة عن طريق يي د لا التسرك 2 
0 شك أن عت سبل الصروق اللحارف . ولكنهم كنوا 
ال ا 

وقد استقبلني رنشه كوت في ششرفة الباب الخارجي » وكان وجبه طافحاً 
بالتأثر . واجتمعنا وحدنا في مكتبه » واتفقنا فوراً »> إذ أيّد خطت الت 
كه رؤسكر لاطي جك ع فلجتك جر هن الق الك« نببوالمزي1 الغا حيتتو 
جديد تبهبئه حتكومت »> وعرضه على الاستفتاء العام. وقملت بأن أتولى السلطة 
من قبل المعبة الوطشية في الأول من .حزيران حيث سأقرأ سانا مقتضباً دون 
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الاكتواك أفي“المناقة وافتراقنا' ويل صخب الصحافيين المندفعين والفضولين 
المتحمسين الذين اجتاحو! الحديقة ٠‏ وبعد ذلك كلفت من بنشر بأننا اتفقنا مع 
توضيح النقاط الرئيسية ٠‏ وف طريقي عائداً الى منطقة المارن العلا كانت 
جموع عفيرة من الناس تنتظر عودقى و تتصشم “عبر للد «و اميه تف والح .: 

وك محيات 7 الاحراني وما يسنت الو اكع فى 2 أبار الاين )إن توي 
خضوعبا للأمر الواقع , واستقبلت” من جه اولا فنسان اوريول الذي أعرب 
2 ال ا 2 لوائي “ واقترح تعمدته ناش لوي تعس ار ررد القادم. ثم 
استقبلت غي مولله وموريس ديكسوت اللذين صرحا الى كتلتهما الاشترا كمة 
عقب عودته| « أنها أمضما عندي أعظم فترات حباتها » . وجاءنى المارشال 
جوان ليؤكد بي » من جبته » أن الجدش يتتبع خطواتي كرجل واحد ثم 
شاهدت فى منزلي قدوم آخر مساء من الوحدة الطويلة “فنا هي" تلك “القوة 
مك على التخلى عنبا ؟ 


11 سيء قد تقرر © وبقيت الاجراءات ومأتولى انحازها دول مزيد من 
الشرعة.. » إذ بحسن أن «تجرئ الأمور > أمام البلاد» التي أصبح توازنها سريع 
الجب ا اووى) امراب تقاض 1. مزركان الذي حصل هو حتماً تغبير جذري 
وليس ثورة . إن الحبورية تتجدد وإكما تبقى جمهورية . لذلك فان عودة 
الجترال ديغول لتسلم زمام أمور قونبينا لا“يمكن أن عائل _تألمفت الوزارات 
في النظام المنتبي > ومع دلك فقد اتفقت مم رنمه كوتي على تفاصصل انتقال 
57 

وفي فندق لابيروز حيث أصل عادة لدى مروري يناريس » معت 
بتازيخ سايار ( ماو ) زوش رتكقل #الإولاة ,4 [ارل ورك متلق راق 
الشوعبين ٠‏ وباستثناء فرنسوا ميتران الدي اظهر امتعاضه “ فان المندوبين 
الحاضرين » الذين ظلوا كلهم تقريبا يحاربونى علناً منذ انفي عشر عاما » م 
سدوا أي اعتراض على السان الذي شرحته عما سأتولل القئام به . وفي الوقت 


حون 


الاشتراك في المناقشة. وافترقنا وسط صخب الصحافيين المندفعين والفضولين 
المتتحمسين الذين اجتاحوا الحديقة ٠‏ وبعد ذلك كلفت من ينشر بأننا اتفقنا مع 
توضبح النقاط الرئيسية ". وفى'طريقى عائدا الى منطقة المارن العليا كانت 
جموع عفيرة من الناس تنتظر عودق وقصمح عبر اللمل « لبحسى دتغول 0 5 

وقد مدت الأحزاب يوم ا ل 0 
خضوعبها للآأمر الواقع .. واستقبلت” من جبتى اولآ فنسان اوريول الذي أعرب 
كن الضوائة نت لوافي 4 واقاوح تميزنة اثبا لرئيس جلس الوزرا, العام : ثم 
استقبلت غي مولله وموريس ديكسون اللذين صرحا الى كتلتهما الاشتراكبة 
عقب عودته) « أنهها أمضيا عندي أعظم فترات حباتها » . وجاءني المارشال 
جوان لبؤكد ب » من جبته > أن اليش يتتبع خطواتي كرجل واحد ثم 
شاهدت في منزلى قدوم ا من الوحدة الطويلة . فنا هي تلك القوة 
التي أرغمتني على التخلي عتبها ؟ 


كل سي قد تقزر اوبقرت «الاخروااءات اوساتونن انجازها دون مزيد من 
السرعة: 4 ذش أن تتجرئ:الأمور » أمام البلاد» التي أصبح توازنها سريع 
العطب » وفق أساليب نظاسة . وكان الذي حصل هو حتّماً تغبير جذرىي 
ولسن ثورة . إن المجبورية تتجدد وإنفا تبقى جمبورية . لذلك فان عودة 
الجثر ال ديغول لتسِلم زمام أمور فرنيبا لا. يمكن أن يائل تأليفت الوزارات 
في النظام المنتبي ؛ ومع ذلك فقد اتفقت مع رنشه كوتي على تفاصمل انتقال 
الحكم . 

وي قلدقة لاب وتيت أطلل؟ سداد الدئ1 مرؤقاي إبعار يت 4" ممت 
بتاوااع اامليارن؟ "(لالووة)] >رو يقر ركم البدلان » وم يكن غائيب) سوى 
الشوعبين . وباستثناء فرنسوا ميتران. الدي-اظبر امتعاضه »؛ فان المندوبين 
الحاضرين » الدين ظلوا كلهم تقريبا يحاريونني علناً منذ اثفي عشر عاماً » لم 
سدوا أي اعتراض على الببان الذي شرحته عما سأتول القيام به . وفي الوقت 


م 


نفسه ألّفت الحكومة من اندريه مالرو الذي يظل الى جاني ويتولى الشؤون 
الثقافية » وأربعة وزراء دولة هم : غي مولله »> وسار فلسملان » وفيليكس 
هوقويه - بوانبي © ولودس جا كينو الدن بن يلون مم وزبر العهدل ميشال 
دويريه »> جموعة التحمعات السباسية © استثناء الشوعيين » والدين سدتولون 
تحت اششرافى تبمئة الدستور المقبل سات اللو اضرو وي يه 
وحجان واه » وبول باكون »> وماكس اوحجون > وزارات الالية » وَالترشة 
الوطنية ؛ والعمل » والصحراء . ويتولى السفير كوف دو مورفيل وزارة 
الخارجمة > والمحاقظ اميل سالوتيه وزارة الداخلمة » والمبندس سار غسّوما 
وزارة الخيش © والخا كم برنار كورنو حجان شؤون قرنسا فها وراء البحار © 
الذدن يظاون تابعين لي مماشرة . وأبقيت لنفسي قضية الجزائر » وأوليت 
امن كوراكيت رار امداق رالا فى ل رقنا ولشماق قاف 
وسشؤون النقل » وادمون ميشله سُؤون الحاريين القدماء »> وروجيه هوديه 
شؤون الزراعة » واوحين توما البريده والبرق والهاتف > وجاك سوستيل 
الاعلام “ اتوك ثلافة من كار الموظفين لاستكال الحكومة »4 وهم يبار 
حت ركاف ضور ان الت ورم جص دوز نوق لوو كدو كيين 
رئاسة مجلس الوزراء . ْ 

وفي يوم الأحد الواقع في الأول من حزيران (يونبو) دخلت المعية الوطنية» 
وقد سق أن زربها آخر مرة في شبر كانون الثاني عام 21414 .حبيث اضطررت 
أن اوجه الى ادوار هيزبو » الجواب اللاذع والساخر الذي يستحقه » بعد أن 
حاول أن يعطيني درسا عن الماضي يتعلق بالمقاومة . وقد جرى الحادث في 
5000 لذي. كان ولكسنزق 31 5لا لذ الزن لانسوتع للاعلق القت لانن 
ذلك »> فاني أشعر اليوم بأنهم يفيضون عم انود الوا التأكدكرونسينز 
ودي . وفى بساني القصير » تعرضت للوضع الراهن : تدهور مر كز الدولة > 
والوحدة الفرنسية المهددة » والجزائر التي تتخبط في العواصف > وكورسكا 
المعركضة لعدوى ممومة > والجيش الذي 'عجم عوده في مبهات دموية جديرة 


١ 


بالمفخرة »© وإئما لحقت به الإهانة من حراء عبخز التلطمياك »> وام كااافزانها 
الدولي الذي هوجم في صلب أصلافه . ثم أشرت الى ما أنتظره من المهشة 
التمشلية الوطنية : منحي السلطات الاستثناشة » وتفويضى بأن أعرض على 
البلاد دستوراً جديداً » ثم حل المجلسين » وعندما كنت أتكلم » التزم جميع 
الحاضرين السكوت التام » وهذا كان داعي الراهنة. ثم انسحمت 
اع 00 المناقشة 2 . وقد أولانى الجلس الثقة » رغم بعض 
مانتون > وجاك دوكلو » وجاك ابزورني » وكانت مثابة اختلاجات أخيرة . 
وجرى الشيء نفسه في الموم التالي بالنسبة إلى قوانين السلطات الاستثناشة » 

في الجزائر والوطن الم » وني الموم الثالث يشأن الدستور وما تقتضه من 
أغلبية لثلثين . وقد جئت لأحضر هذه اسح وام عم د 
0 1 56 بالأنس 000 ! 00 س3 0 1 يم 

وإدا كان انتباء هذه الفترة قد ترك غم و كربا في نفس الكثيرين الذ 

كانوا أبطالا د فاه ع تنا 40 * ختر دل عط 
لآن عودتىي أعطتها انطماعاً بان النظام. الطسغى قد استتب . وسترعان. ما 
لنددت ساحبا الماخامة الى كانت تغطي الأفق الوطنبي 4 وما عا قأئد سفننة 
الد وله أيسسّرها الآآن دنقسه 6 فكل مكار + لشعر بأنه أصبح 0 
أخيراً سي العودصة الي تحايه الآمة » بعد 3-0 501 
كار ساي جار 1د أن العقبات التى 5 راوها 
على الميع » تتذلل الآن أمامي . وهاأنذا مقبد » كا كنت في الماضى »> .بهذا 
العقد الذي فرضته علي فرنسا منذ ثمانية عشر عاما » في الماضي والملاضر 
والمستقبل 4 في سديل التخلص من النكبة . وها أنذا مرغم دائمًا على العمل 


يسن 


بالمفخرة © وإنما لحقت به الإهانة من جراء عيحز السلطات > ومركز فرنسا 
الدولي الذي هوجم في صلب أصلافه . ثم أشرت الى ما أنتظره من الحمشة 
التمشلية الوطنية : منحي السلطات الاستثناشة » وتفويضى بأن أعرض على 
الملاد يسن دين" 0 حل المجلسين » وعندما كنت أتكلم » التزم جميع 
599 مناوئة م6 عع ا ا منديس فرائس “© وفرلسوا دو 
مانتون » وحاك دوكاو » وجاك ل ل لات عثابة اختلاحات كيم 
وجرى الشيء نفسه في الموم التالي بالنسية إلى قوانين السلطات الاستثنائشة » 
في الجزائر والوطن الآم » وفي اليوم الثالث بشأن الدستور وما تقتضضه من 
أغلسية الثلثين . وقد جئت لأحضر هذه المناقشة الهامة » وتناولت الكلام عدة 
مرات لاب عن أسئلة الخطباء » رغبة مني في احاطة آخر اجتاعات الجمعمة 
الوطنية لهذا النظام بالأنس والببجة . وانفرط عقد البرلمان بعد أن منحني 
مجلس المهورية تأييده 9 
وإذا كان انتباء هذه الفترة قد ترك غمأ و كربا في نفس الكثيرين الذ 

كانوا أبطالها > ققد ساد البلاد » على النقض دكين لودب نع 0د : 
لآن عودى أعطتها انطماعاً بان النظام الطسعى قد استتب . وسرعان ما 
تبددت سحب العاصفة التي كانت تغطي الأفق الوطني » 1 أنه قائد سفيتة 
الله أيسسرها الآن بنفقسه 2 فكل اكات 3 لشعر بأئه أصبح من 7 
أخيراً إحاد حل للقضايا العودصة التي تحابه الآمة » بعد أن كانت تطرح على 
ساط المحث و تستئعصي على المع : حى 3 الطابع الأسطوري الدي 
دصورون به شخصي © أسوم في نر الفككرة بأن العقبات التي يتعذر تحاوزها 
على الميع > تتذلل الآن أمامي . وهاأنذا مقبد » كا كنت فى الماضي » بهذا 
العقد الذي فرضته على" فرنسا منذ غانبة عشر عاما » في الماضي والحاضر 
والمستقبسل »© فى سبيل التخلض هن النكمة . وها أنذا مرغم دائماً على العمل 


ناا 


ساق البقد الى سمي بإللهاا البشعب, الفرنيى + تبريو] انين ملرهة أن )| كرنه ذلك 
الديغول الذي 'يعزى إلمه شخصيا كل مابيحخدث فىاداخل البلاد وخاريكيا.» 
1 0 ؟ حرة كق تلوق اده وى كانت احوكن ا ليه عننا؟ 
تصبح موضع نقاش في جميع الجالات 4 اله ا سام يتبووه الزعم . 
وياللها من سلسلة ثقبلة 'تقمد الخادم ! 


وبما اننى تولست القص> »؛ وجبت على الخماطة . وف قصر ماتينشون حمث 
أقم » هاجمتني قضايا الساعة : الجزائر » والشؤون المالمة والنقدية > والقضانا 
الخارجنة © الخ .. ولكتني لك كبك ترك 02م سدح 
ارشب ب ونيا شيك أن حددت ونشرت مند خمسة عشر عاما أمم ما يتعلق 
بهذا الموضوع المنوطة'به كل الأمور . إن ما سنتولى عمله في الواقع هو ما 
أطلق عليه اسم « دستور بابو » © 0 هنالك رمسيون بتاريخ 1 حزيران 
5ك ال سور الذى تحتاج إلنه أرقا" . 


وتولى ميشال دوبريه » مساعدة فريق من شباب مجلس الدولة » تهبئسة 
السروع الذي أتولى تدقيقه تباعاً مع الوزراء المعنيت »> وبعد ذلك يطلب 
رأي « المجلس الاستشاري الدسد واراق. 4 11 لك ين تلئس بو دوستو رك , من لوسية 
وثلاثن عقوا » منهم سئة وعشرون برلانناً » وانق حسف بعري الي 
القانون الذي أقر التعسيل . وكثيراً ما أتردد على هذا الحلس لأستمم إلى 
اقتراحات مفيدة وأشرح فكرق الخاصة . وكان على مجلس الدولة أن يقدم 
فها بعد ملاحظاته . وأخيراً فان مجلس الوزراء يناقش جموع المشروع يحسث 
ل م ا ا 1 لفرضه على" الشعب عن طرفق 
مانن 

وفي جميع هذه المناقشات لم يجابيني اعتراض مبدثي على ما كنت أرغب 
فنيكندور وا دعية ب وطن ليك وأ كوت رتس والار لقرر كنع الساظة ؤم» 


ا 


وأن 'يعّددً مسؤولاً عن فرنسا والجوورية © ويعين الحكومة ويرأس اجتّاعاتها 
ودسمي الموظفين المدنيين والعسكريين والقضاششين » وأن يكون قائد الجدش. 
عور الت نعمت امن يصدر عنه كل قرار هام وكل سلطة » ويتمكن بمسلء 
إرادته حل الجعية الوطنية » ويملك أن يقترح على الب لاد - عن طريق 
الاستفتاء - كل مشروع قانون يتناول تنظم السلطات العامة » وأن يتمكن 
في حال حدوث أزمة خطيرة » داخل البلاد وخارحبا » من اتخاذ التدابير 
لي تقتضيها الظروف» واخيراً أن يتم انتخابه من قبل هيئة اوسع بكثير من 
السيلان 2 ومن 2 عكر مالي كت عقارب 


ويتناول التعديل أيضاً تعبين رئيس بجلس الوزراء الذي يتولى » مع 
زملائه رسم السياسة وتسمير دفتها » وبا أنه يستمد سلطته من ر ئس الحوورية 
الدي يلعب الدور الرئسي » فانه لا يستطيم حتماً المت في القضايا الخطيرة 
إلا وفق توحبباته . 


وكذلك حظيت عوافقة جميع الحيئات الأحكام المتعلقة بالبرلمان > ولاسها 
تلك الي تخضع بعض اقتراحاته الى مراقبة مجلس دستوري تم احساؤه »© 
والأحكام البي تحدد بدقة المجال التشريعي © والأحكام الق معنو ةوقط وقاز ريع 
الاقتداع المقبد » وجوب احترام جدول الأعمال »> وانتفاء الاستحوابات على 
الطريقة القديمة » والتصودت على الثقة الى كانت تدعمبا » مما حرر المتكومة 
لالسافان (الصعطلعاى | الذكواح رن" ديشرا مسقو لوال كقير لها كاف “ضام اسعطو افا 
الخ كاستم تاه ,1 مللفتاظ بالجيعينا على عكر اللاستكان الف تباط ال 
بين منصب الوزير والمهمة البرلمانئة » والأحكام التي تضع قبوداً صارمة على 
مارسة قرار ححب الثقة . وأخيراً فقد اعترف للمناطى الواقعة فها وراء 
المحار عق المقاء من احمهورية مع التمتع بنقام خاص © إما بصفة دولة 
مستقلة » أو الدخول في رابطة الوطن الآم 1 1 7لا روا د فما إذا 
استقلت »6 موجب التزامات تعاقدية ».او أن تنفصل عنبا فوراً وبصورة 


د 8 و« 
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ل ابي 
وبان اللحنة وك فد رامن م 1 00000 3 
اسقاط الوزارة بعد ان أصبحت مرتبطة برئيس الجمبورية ؟ » , وكان جوابي 
أ قرار دحب المقة الذي تصدره ل الوطنية "يسيب الزامياً استقالة 
الحكومة » وسألوني من عدة جات « ها هو مبرر المادة ٠١‏ التي تكلف رئيس 
ال ين يت رت عر 
أنه نظراً لانعدام مثل هذا النص “© ةد اضطر الرئيس لوبران > فى شهر 
حزيران (يونيو) عام >؛ إلى استدعاء بلاتيلااة بعاد > .ونح بلك باب 
الاي هلد م » بدلاً من أن ينتقل الى لوز ال ريع السلطات العامة » وأنه على 
لماشو ايم ابه ام أشار إلى فحوى المادة ٠١‏ قمل 
اقرارما من تجنب الحرب الأهلية » إذ طلب من البرلمان أن يتوقف عن 
ال ا ا ا 0 
تون كان مركزياً م اقترح قيلسكس هوقوبيه يوانني ©» أم اتحادا 
استقلالياً » كا اقترح ليوبولد مينغور؟ » . فقأوضحت 3 لن تككوت في المداية 
جلدم رلفعة يك ذلك وأن التطور الذي ينص علمه اللسروع سيبلورها 
سي طن لد 

وجملة القول » إن نص الدستور > كا صدر وفقاً لتوجمهاق وبفضل الجبود 
الي بذلا دوبريه ومعاونوه » وبعد تدقبقه نحضوري من قبل وزراء الدولة ©» 
ةا لله التقرير الذي وضصعنه اللحنة عفري 4 والرأي الذي أنقذاء 


خلس الل وله » والقرارات التي اتخذتها الحكومة »> إن هذا الدستور كان 
مهاف" نت اده مر ا 0 


ومع ذلك فان العبرة فها 'يكتب منوط بالتطبيق » ولو كان مسطراً على 
جلد الرف . وبعد التصويت على الدستور الجديد » يبقى وضعه موضم التتفيذ 


م 


كها يِتَسمم » في الواقع » بطابع السلطة والفاعلية التي ينطوي .عليه مضمونه 
القانوني “0010 بذاتقي هذا الكنفا ح > لآنه.من الواضح ان مفهومي لهذا 
الوضوع يختلف عن شفيوم الات اللنظام المنبار . فقد كان هؤلاء بِوْ كدون 
أداقوضى "لأسي ذا الت ونا ,معاون من حيث النتيجة » ان قنيح 
خركات الماضي » الأرجيحمة للمنظرات السياسية » وان رئيس الدولة ستخلى 
هم عنها بحجة أنه حكي” » ويأبون أن ملك حت الخبار . 


ولدلك عل الكثير منهم ؛ والألم يحز في نفوسهم »؛ رغبتي في تحمل هذه 
المان لية . وعندما يتم الأمر فسيوافقون على قيامي .هذه الميمة 5 هي وكا 
عور معروقية .كني 4 يجدوم الأمل بأنني سأحل لهم قضية الجزائر الشائكة » 
ثم أتخل عن منصي شئت أم أبيت. وبما انني سأتولى » بعد حل هذه المعضلة» 
الاقدام على حل غيرها » فسيشتكون من خرق الدستور » لآن الدور الذي 
يكون قد أداه لا يتفق مع ما يبطنونه في صدورم . 


وم يكن لدى الشعب الفرنسي » عندما رحب بالجمهورية الخامسة نوابا 
خفية . والذي يهم الجمهور هو انشاء نظام تحترم_الحريات ويكون قادراً على 
ا بات » كا يمه تأليف حكومة مة تقبل وتستطيع فعلاً حل 
لضا كارف ى والرصيع يسمي 31 الإجابة بكامة « نعم » إلى ديغول 
الدى يتمتع بثقة الجميع » لآن الأمر يتعلق بمصير فرنسا . وعندما خاطبت 
50-6 الجمروردة سأ رسع ؛ يوم الرابع من ايلول » وخاطبته ف 
رين وبوردو يوم ٠١‏ ايلؤل ( سيتمبر ) > وفي ستراسبورغ وليل يوم 8١‏ 
ايلول » ثم خاطيت البلاد كلها بالاذاعة بوم ٠١‏ اأولمو“, معريت ارتفاج موس 
عارمة من التأيبد . وبتاريخ ١‏ ايلول ١١5+‏ »4 أقر قر الوطن الأم الدستور إذ 
أجاب ١‏ مليون ونصف من السكان بكامة « نعم » مقابل ؛ ملابين ونصف 
أجابوا بكلمة ولا أي أكثرية .ؤ* بالمئة من الناخمين . وقد تسن أن ثمّة ه٠١‏ 
إللثة ,استنكفوا عن التصوايت »:وهي نسنة أضعفت من أى. نسئة .سابقة : 


4. 


ولكن الشعور العام الذي أعرب عنه الجبور حول قضية أساسية» والذي 
الاسمييعيسيق حواايكا و حول 1لب56]: الأراى سبيد سي الاجم اباك 
التشريعية © إذ أن الجمعمة الوطنية قد تم حلبا موجب الاستفتاء . وفي هذا 
عالت نا كتتطاوضةق العاف للأبائع » ومصالح الفئات المتنوعة »> ومختلف 
الأوضاع الحلمة » والدعاية التي يقوم يها المناضلون » وحسن تصرف الم رشحين» 
كل ذلك يؤخذ بعين الاعتبار في جميم النواحي . ومع ذلك.» قن,الطبزورئ 
أ 2ك ارخا ذا الزانهة الو اإنازه وان بشفكة كاك وو#كان لتر 
السباكوية رأث قراف يلكلا اسن لتاب ماقرا سكسا 
كما تتمسكن عن طريق التصويت على القوانين من دعم وإنحاز مبمة الإصلاح 
الذي حان الآن وقت القمام بها . 


ولا بد للحصول على الأغلبية من توافر اقتراع الاغلسية » وهذا هما قررته 
حكومي اللي حدادتك النفام الانتخابي كو حبا الصلاحيات الاستثنائية 4 
فنبذت نظام التمثيل النسبي العزيز على المنافسات وعلى امتيازات الأحزاب » 
والدى بتعارض ع الدعم بسي لسماسة معينة 6 كت ء التهاو ساطة 
امسن مير ال لان الاسم الواحد على دفعتين . ورغم انني امتنعت عن خوض 
المعر كة الانتخابية »؛ وكلفت رفاق عملم الاستعانة باسمي لدى تر شحهم 
أنفسهم » فان النتائج تحاوزت ما كنت أتأمله . ففي الجمعنة الوطنية التي 
تضم +/اه عضواً > تتألف كتلة « الاتحاد في سبيل الجممورية الجديدة » من 
أعضاء > و'تعده نوا ملتحمة وعاقدة العزم على فرض نفسها مدة طويلة 
إلى جانب فت « الممين » و « الوسط » المتعددي الأشكال »> وفئة «اليسار» 
ع لك اقيم يا ا ارم وو الج اللدوين طراالكات 
جاك شابان دلماس رئيسا للحمعية طيلة قترة هذه الهدئة التشريعية . 


وبتارينم ٠١‏ كانون الأول انتخب رئيس الدولة من قبل الناخمين المحددين 
ف الدمتكيار وحم النواب و عه جلس الشوخ 4 بلالسها رركن العاموت 0 
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ورؤساء البلديات » وغدد من مستشارهم . وكانت هذه 1 مره ينا 
نفسى » رغم أن حياتي السياسية كاذت مفعمة بالمآثر » إذ' أن المعية الوطنية 
لعام 1446 انتخبتني هرتين رئيساً الحكومة دون أن أرشح نفسي » وذلك 
بعد أن أشيرفت » خلال خمس سنوات » على شؤون فرنسا الحربية » بدافع 
والعميد البير سشاتوله اسم م« اتحاد قوى الدموقراطية 4 . وقدناغطت جموعة 
الناخيين المؤلفين من ++*؛ ألف عضو > 78 بالمئّة من أصواتها الى الجنرال ديغول. 


وبتاريخ م كانون الثاني 856 2 توحبت إلى قصر الالنزيه لاتولى مهام 
منصي: »“فاستقسلق |الرئيتن زنيه' كوقي محركات لاتقسة*© وأحادية' مثيرة »> 
إذ قال : « إن رأس الفرتسنين هو الآن الشخصية الأولى في فزنسا » . ويدنا 
كنا نجتاز مع وني .نفس السيارة شارع الشانزليزيه للقيام بالتقالند المرعية 
وتقدم التحتة 'للخندية الجبول © كانت ححكوه"الشتعب تناد فى از اوااتعذ 
د اشكرايا كوي لمرو و اللسيق مول ولد قودى لمت نواه بد 
جمبع ابواب القصر » معلنة أنني أصبحت الآن أسير منصي . 


ولكنني شاهدت في الوقت أنفسه انبثاق أفق مبمة كبيرة. ولا زيب:ان 
رسالتي ستكون على نقيض التي تولمتها قبل مانئة عشر عاما »2 مجردة” من 
القتضيات: الخاسنة. في فازة البطولة... إن الشموب 6 'وشنب فرتتنا قبل غيننه» 
لا تشعر قط بالحاجة الى الارتفاع فوق أنفسها ؛ كا يفرضه عليهم الخطر 
الماثل © وليسن. هدفها جيعا .وحن .متها ب تحقيق النطو أو ستخق االمنبوا. > 
وإِنما ادراك حياة بسيرة إلى حد ما . ومن بين رجال الدولة الذين مسأعالج 
معهم قضايا العام » توارى معظم العمالقة » الذين أبرزتهم الحرب في ضفوف 
الاعداء والحلفاء وقد بقى رؤساء سباسبون يتوخون مان المكاسب لبلادهم 
ولو تم ذلك حتما على حساب الغير » مع حرصهع على تجنب الأخطار 
والمغامرات . ففي مثل مذه الأوضاع تمدو الظروف ملائمة لادعاءات 
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وووؤساى البرنيات ».وعدم من مبتشار.م, . وكانث هذه أول مرة أرشح فيها 
نفسى »> رغم أن حياتي السياسية كاذت مفعمة بالمآثر » إذ' أن المعية الوطنة 
لعام 6 انتخمتنى مرتين رئيسا الحكومة دون أن أرشح نفسي » وذلك 
بعد أن أشرفت »> خلال خمس سئوات » على شؤون فرنسا الحربية » بدافع 
من الاحداث وحدها . وقد رشح نفسه كل من جورج مران باسم الشوعبين 
والعميد ألبير شاتوله بامم « اتحاد قوى الديموقراطية » . وقد أعطت جموعة 
الناخبين المؤلفين من 7 ألف عضو » م*؛ بالمئة من أصواتها الى الجنرال ديغول. 


وبتاريخ م كانون الثاني 4 »© نتوجبت إلى قصر الالنزيه لاتولى مهام 
منصي > فاستقبلني الرئيتن زنبهه كوق خركات لاثقسة"© وأحاديث مثيزة © 
إذ قال : « إن رأس الفرنسين هو الآن الشخصية الأولى في فرنسا » . وبدنا 
كنا نجتاز مع وني نفس السيارة شارع الشانزليزيه للقيام بالتقاليد المرعيكة 
وتقديم التحمة الجندي المجهول »2 كانت حشود'الشعب تناقي في آزن واخد 
« شكراً يا كوت » و « لبخبى ديغول 6. ولدى عودق سمعت صوت اغلاق 
جميع ابواب القصر © معلنة أنني أصبحت الآن أسير منص . 


ولكنني شاهذت في الوقت نفسه انبثاق أفق مبمة كبيرة . ولا زيب:ان 
رسالتي ستكون على نقيض التي تولمتها قبل مانئة عشير عامسا] © مجردة” من 
القتضبات: الحاسنة. في فائزة البطولة.. [3 الشموب 6"وشعب فرنتنا قبل غيزة» 
لا تشعر قط بالحاجة الى الارتفاع فوق أنفسها » كا يفرضه عليهم الخطر 
الماثل 6 ولدسن عدفها جيعا -. ون منبا ب محمق النطار- أى سق العفوا_ > 
وإنا ادراك حياة يسيرة إلى حد ما . ومن بين رجال الدولة الدين سأعالج 
معهم قضابا العالم » توارى معظم العمالقة » الذين أبرزتهم الحرب في ضفوف 
الاعداء والخلفاء وقد بقي رؤساء سياسيون يتوخون مان المكاسب لبلادهم 
ولو تم” ذلك حتماً على حساب الغير » مع حرصهع على تجنب الأخطار 
والمغامرات . ففي مثل همذه الأوضاع تبدو الظروف ملامة لادعاءات 


ف 


اقطاعني العصر الحاضر من أحزاب ومال » وثقايات وصحافة © ولأمر هام 
الذين يرغبون أن يستبدلوا عملنا في العالم عن طريق رنريت 
وللازدراء العشف والقاسي الذي يبديه كثير من الأوساط > ورحال الأعمال 
كا فين » والمثقفين » ورجسال الجتمع الذي أنقذوا من ذعرهم. وصفوة 
القول » يقرتب عله أن أعمل في سبيل عظمة فرنسا في زمن يقتضيبا انخطاط 
الأوضاع العامة . 

وما يكن الأمر » يحب الاقدام على ذلك . فإذا كانت فرنسا نادتني من 
أعماقبا » هذه المرة ايقن 6 الأ كيين اننا بوجو ردقل اركذ للغيوليوق 00 
لعييح ' و بانا عدا فبعد الانمخطاط الرهيب الذي تعرضت له منذ أكثر 
من مئة عام » فان مبمتها تقضي ان تستعمل فترة الراحة التي حصلت عليه 
صدفة © لاستعادة سطوتها وثروتها واشعاعبا » 5 تقتضمبها عبقرية الاقف 
الحديثة : » وإلا فستحدث يرما ما محنة مفحعة تتناسب مع حجم هذا القرن > 
7 ل د . غير أن وسائل هذا التحديد هي الدولة > والتقدم» 
#الاعسذرب اك اسع أصبحت مر سومة الج قفي مدة بقيل قمها 
الشعب أن يتبم خطواتي . 


؟ أقاليمنا فها وراء البحار 


لا ولمت وجبي شطر فرنسا » كنت مصمما على انقاذها من-الالتزامات 
الني تفرضبا علبها إمبراطوريتها » والتى أصبحت مجردة من أي مقابل » وقد 
يذهب التفكير ببعضهم إلى أنني لن أقدم على ذلك من أعاق قلي » يا 
يقولون . ولقد كان من المؤلم بالنسبة إلى شخص من مني وفي وضعي > أن 
يتَفتّذ بمحض ارادته مثل هذا التعديل العظم. لقد سبق أن “قدّم بلدنا جبداً 
كببال ا لاتشويية بلطن و لوقه الأقالم التابعة له » ورفع مستواها . وقد حاول 
عن طريق المآثر الاستعمارية أن يعزي نفسه عن فقدان مستعمراته النائمة الني 
كان يمتلكبها في القرنين السابع عشر والثامن عشسر » وعن هزيعته عام 6١م١‏ 
وعام >©؛ وكان يقدار الفوز في مجالات النفوذ والمكانة الي خنتها له » 
على الصعيد العالمي » شخصيات من مستوى بوجو 4 وفايديرب »> وارشينار » 
وبرازا » ودومر © وغالسني “ وبونتى »> وسارو »> ولبوقى » كا كان بقدار 
الخدمات التي قدمتها في صفوف جيشنا » منذ عدة أجبال » فرق المجنددن 
البواسل » من افريقيا »2 وآسيا » ومدغشقر > وإسبامهم في النصر الذي 
أسمروينا ايوج اطدروط نر الجإليقه رالأوورة والدون النرو#اقافف رمه كسماو ااه 
إلنيلية الجانةة ف الاوز موز ةلاكد ,إزقا نكل »رواعمة لفناء 16زا بح زا 
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وجبوشها » وعمالها ومُواردها . وكان فخورا بالنجاح الانساني الوكران 
بداية التنمية العصرية التي تحققت في تلك المناطق القدية » بفضل نشاط الكثير 
من اجنود والحكام » والمستوطنين “ والمعاتين » والمنشسرين م و المبتدسن 6 قنأها 
من محنة معنوية أتولى فمها انتقال سلطتنا » وأطوى أعلامنا لوا علس , لقره 
التاريخ الصتم ., ْ ْ 

ومع ذلك » فقدي كنت. أرى. » عبر الكارة |اوسضا لل الأمللةة .ولا ريب 
أن ميزانية النفقات التي كانت ترهقنا بهسا مستعمراتنا » كانت تبدو إجابية » 
فرك مدل الزقن 14 بالنشية إك لكإسواليى كدض شبن رموس هذ 
خضوع السكان > بطريقة ما » لم تكن المبالغ اولان والعلوم عله ]تماقككا 
بضمان معيشتهم المطيئة والماطو ية ! وتنظيمها © «تشحاو ز-إمكاناتنا »بحن أن 
مجال النشاط وازدياد القوة الى كانت تضفهها علينا هذه الممتلكات كانت على 
جانب من الأهسة . وليك4 شيء يتغير دشكل خاطف . فبنا كان الرقي 
بزيد الاحشاحات فذكع مكان » كان رانك علينا أل تتحمل “ إلى أعيل؛ 
بعبد » النفقات اللمتزايدة في الادارة > والأشغال العامة » والتعلم » والدمات 
الاجاعية والعناية الطبية » وصمانة الآمن ؛ في الوقت الذي كنا نلاحظ فمه 
لدى السكان رغبة في التحرر تصور هم نير الاحتلال بشابة عبء ثقيل لا 
يطاق ولا 'يحتسّل . هذا فضلاً عن أننا منحناهم حضارتنا وأنشأنا في كل من 
الأقالم نظاماً مر كزيا بيه الدؤالة الوظسة .»"بدلاً: .عن . الانقلشامناب الفوضواة 
القديمة . ولقد هيأنا أيضا غخفة1 من الريجاك مت ق "بين عتتبادتننها لماصلا صتوق 
الايلاة واأيطرزيدي متتظافين اليطلور[ة تاد ووتمع لنالعافشب» الواللءالستيت راقن 
الاشارة إلى أن العام الثالث كان » في خارج البلاد > يعلن تضامته مع البلاد 
غير . المتحررة > بالاضافة إلى دعستايات :دول أميركا “ وروسما > والصين 
ووعودها » فقد كانت تتنافس فما سنبا» باحثة عن -- عقائديين و سماسسين 
ما كان يعسجل حر كة. التحرر .. ومبها يكن من الشعور بالحزن الاجم عن 
الك 4 فان. الاحتفاظ ‏ نسيادتنا على بلاد كانت تأباها قاما » أضبح نوع) 


ذ؛ 


اا 


من الرهارن » الذي م سق لنا فيه مجال لكسب أي شيء > بل لخسارة 
ا 

وهل يعني ذلك اننا إذا تر كناهم يحكون أنفسهم بأنفسهم » يترتب علينا 
التخلى عنهم بعبدين عن عدوننا وعن قلوبنا ؟ حثماً لا . لمح از" سيك 
ارتباطهم الطويل المدى »© وبتأثير جاذبية ملائكة فرنسا اك علبهم » 
وعلى جمبع الذين اقتربوا من هؤلاء » مبالين “للاحتفاظ بعلاقات وشقة معنا . 
وبالمقابل 0 الحسنة التي بذلناها في سسسل تقدمهم » 5-7 4 
والعادات » والمصالم التي أققناها » بالاضافة إلى ما 'فطرنا عليه منذ مئات 
السنين لنشر نفوذنا وتوسعنا » كل ذلك كان يحملنا على أن نعدهم شركاء ذوي 
امشاز . فالواجب يقضي مساعدتهم جرد أنهم يتكمون ‏ لعتنا ونتقاتموان معنا 
ثقافتنا » فإذا كانت ادارتهم حديثة © 0 ناشئا » ومالبتهم غير 
ماظ كه آذ وديلوما سستهم حائرة تتامس طريقها ؛ ودفاعبم ف بدايته » قحب 
أن نستعد اؤازرتهم لمجرد أنهم سر إلمنا . وصفوة القول إن أهدافي الدسبطة 
والصريحة كانت تقضي بإيصال سُعوب « فرنسا قما وراء البحار » أن محكوا 
نفس بأنفسهم > وتهملة نوع من التعاون المناشر بشذنا وبدنهم . ولكن فى 
عداد الاقالم المعدلة تبدو الكقائق” متغادرة - فمنبا ما كانك 2 مند قرون - 
مندبجة مم فرنسا وترغب في الاستمرار فى وضعبا »> اما بوصفها مقاطعات 
أصيلة كالمارتينيك وغوادالوب > وغوبانا » والريونبون ؛ أو مع متعها باستقلال 
داخلى ©» مثل سان بيار وسكلون » وشاطىء صومالما ؛ والكومور » 
الي سركي مضو ميم مك ل رامد جا شمف رس سات 
الأخيرة » لم يكن بالامكان سوى منحهم حق الخبار بموجب الدستور الجديد. 
وبي افريقيا السوداء التي تتميز بتنوع المناطق والقبائل » واللغات المحلة » 
كن تاثا ريق الم ف جا ساو سار 
اهب انيبن ااتعليي او اوري راك يذ بزيض لدو عاط #"البالتى 
وفولتا العلا » ونيجر > والكونغو »> والتشاد » بأورقم » وغابون» اقلق 
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تصلح لآأن تكوكن دولاً في. المستقبل . «النسبة إلى هذه الفئة الأخيرة كات على 
السكان ان يقرروا الحصول على الاستقلال بتأثير النخبة المثقفة فبهم كن 
السقاند ري !6و5 يتم ذلك بالاتفاق معنا » أم بدوننا أم ضدنا » عاما بأن 
معظم العناصر المتطورة» الي كانت مشيعة بالممادىء التي لقنتها اياهم مزايدات 
الدول الدكتاتورية » كانت تحلم بأن التحرير 0 يكن نتبحة للتطور بل نوعاً من 
الهزيمة يلحقبا المستعمرون المستعمرين . ولم يكونوا يتوخون هذا الاستقلال. 
ورغم كل شيء فبناك مجال للتفكير بأن معظم الزعماء يتمنون عند الضرورة» 
وبدافع عقلي أو عاطفي » المحافظة على أواصر متينة مع فرنسا . وهذا ما 
يتفق مع أصداف «١‏ الرابطة » على أرن تتحول فها بعد إلى سلسلة من 
الالتدامات التعا مني 2 


ومن جبة ثأنمة فان مدعشقر > وهي دولة قديمة لما شعبها > ولغتبا ؛ 
وتقالمدها ب اك معنا . ونقة إقلمان نهما الطوغو © 
والكامرون » موضوعان تحت وصايتنا من قبل الأمم المتحدة » ويرغبان فى 
الانتباء من هذا الوضع »> ولكنه) حريصان حتماً على متابعة مساعدتنا لما . 
أما البلاد المحمية وهي المغرب التي برأسبا هلميكبا » وتونس التى أصبحت 
جمبورية »> فقد كان استقلالهه| معترفاً به مبدئباً ول ببق سوى متنحها كامل 
السسادة ٠‏ و لس ممما ع1 5 كاد عتطادى ان ماك فرط 4 3 ا 
وقالباً . وكان الأمر ماثلآً فوا يتعلق بمملكي' لاوس وكاميوديا » اللتين لم تبق 
فرنسا سدته) > رغم أنه بلغ مسامعي »© أنها ستحتفظ فبها بمركزها الممتاز . 
ونحوز أن يكون الوضع شبيباً فا في قيتنام الشالة وفيثنام الجنويية  »‏ 
وهذا”ما يت 26 0ك - و ناكا لش ليان 0 عقي ربكن أنه كاسنا 
حرباً ضارية مزقت كياتها . 


واكان اإلظة اتسنا افعاأن. ذم مولت جموعةة كبر وبافوب اللآو لعا ك#اقامة 
يجا كنظ اكفة ا لررلعكا وان اممو ر تدز نكاس لا "العراجناكةالفاتقنسةً 1 "الوب العام 


6غ 


إلى الظبور » والامتناع عن استؤار الاضطرابات الت قد تنشب فببا » وتقدء 
المساعدة المعقولة التي قد تحتاج المها كل منها . وقد كنت أسعى لتوفير هذا 
الحظ لفرنسا » مع صرف النظر عن شكاوى الماضي والتغلب على الادعاءات 
الراهنة » وإعطاء الشكل المناسب لعلاقاتنا مع من كانوا أتباعا لنا ثم أصبحوا 
كما +4 

والآن ما مصير الجزائر ؟م تكن هنا أمام وضع يقتضي حله وديا » إنما 
كنا أمام مأساة كاملة » مأساة فرنسسة ومحلمة في آرزن واحد . لقد كانت 
الجزائر تحتل في حماتنا القومبة أهمية لا مجال لاموازنة ببنها وبين بقمة الملاد 
التي كانت“ تابعة لنا... فقد 'سيق..أن 'غزوناها بعد أحداثة طويلة قاتمة فى عبد 
البرايرة » وبفضل جبد عسكري ضخم بذل فبه كلا الخصمين كثيراً من 
الشحاعة اكلم يق كان لايم ثم تولمنا بعد ذلك القضاء على عدة 
ثورات . ولذلك فقد غمرنا الفرح لأننا أصحنا سادة أرض كلفتنا تضحمات 
كثيرة . ومع ذلك »© فقد تعزر كي نوسي ذلك سد ان نه 
المتوسط بفضل الجزائر» إذ أقنا فمبا نقطة انطلاق لتسللنا إلى تونس والمغرب 
والصحراء . واستطعنا مؤخراً أن نحند فبها عدداً من « ا محاريين » > وألفنا 
حكومة تحريرنا » وحَمّمنا فبها بالاشتراك مع حلفائنا قسماً كبيراً من وسائل 
انتصارنا . وكان يقم فييا مليون من الفرنسيين تفكنوا بفضل كفاءاتهم 
معدن عار و الى 1 مويلل المرسلة من الوطن الم كلامز اقرة. الانارة اللا فنك 
من رفع مستوى الجزائر ص بسر الهامة التي أقناها فيبا 
بفضل مالنا ووسائلنا التقنية وجهد السكان الملدين . وكثفنا منذ عبد 
قريب حقول البتزول والغتاز التى ساعدتنا على.. استكىال حاجتنا الماسة إلى 
البامو[ لضا عبةوزءا نم وقرسة. يداب ككزرة كاف ريك ابراهيه نيسول 
أن يعد امتلاك الجزائر أمراً مفرداً ومستحقاً . اريت ام كن 
على مضض وبصبر فارغ القتال البالغ النفقات الذي نشب فيه » مما حمله على 
ار اجمهورية الرايعة التي عجزت بشكل خاص عن إيحاد مخرج لمذه 


7 السام َِ 


< 


الزونة الك الغا كاهو اءاقاء اناج رسكن اكيب وهواثازيه. أنيلية راز 
على زمام الأمور » من إيحاد وسيلة التخلص من هذه المعضلة بأحسن مُن . 


اد لي 0 الاحتفاظ بالوضع الراهن أمر حيوي © مب 
كنت ذالات فر هذا 3 كايا اك كان ا العرب والقبائل الذين 
يزيد عسددهم عشسر مرات ويزدادون بشكل أسرع.» 5 كانث تسبطظر على 
عق و لهم موحة من الأفكار 4 مؤداها أذه إذا تخلت 'فرنسا عن حم النلاد » 
وإدارة شؤونها » ومعاقبة الخصوم » -- الأطلبةاك ‏ طق و3 
من أمواهم » ويطردون من البلاد . هذ مع العم بأن مجتمعهم كان" في ,الواقع 
منعزلاً عن مجتمع المسامين » وحن اه بالالري مدعوره 
لل الآ يل القاودا100 واوقدما من أرض محتلة أو ولدوا فها » ظلوا 
قانمين دون انقطاع فوق حميرة الشعب احيط ,مهم وخارسها هذا التعب الدي 
م هم بدرجات متفاوتة» ذلك أ: نهم كانوا افخثراً بتجاحهم فما قاموا 
به من أعمال. تتخللبا المخاطر » وبفضل قوة عزعتهم » وما يتميزون به في 
رق ١ج‏ وأعاهم » وثروتهم » وما يتصرفون به من مشروعات 
هامة فى في جالات الزراعة والصناعة والتحارة »؛ وما يقدمونه من اطارات كل 
م ع نس وا بشكل طبيعي »> جباز 
الموظفين » كل هؤلاء كان يخدوم الأملالأكبد بأن الجدش سبتمكن > هذه 
المرة » من إعادة فرض النظام لصلحتهم “ وكات يسدو هم أن كل إصلاح 
يرمي إلى مان المساواة بين الفئتين عو ع عط الم . وكانوا برون أن 
المأساة التي تعانيها البلاد منذ عدة سنوات. » بحب أن تنتبي بسحق الثورة 
والاحتفاظ بما كانوا يسمونه « الجزائر الفرنسية » التي تنطوي على تثبيت 
سلطتنا المماشرة وسمطرة ة نفودهم . وقد ساندوا حركز ض١؛‏ لم 
نظام الأصن غوف من أن جعزااء: عنهم السلظة-» 6 أخذوا الآن يطالدورن 


اد ريا ل يي ل ا 


بالإندماج رغمة ' منهم في تغبير مظاهر السيطرة الفرنسية دون تعديل اسسها. 
تعلدنا “ في الواقع ( رون في ذلك وسملة الحؤول صوق دظلا برق صنمني 
المساواة في نوق 33 ,و استتققلال ذا لماتوراكزه لازا © اإإتعدكي لنارآران ا رشهلة فته 
ملايين مسلم > وإننا العتملع-» عق النقضن من ذلك © على#اعراى هؤلاء بدمين 
خمسين ملدون فرنسي . ب كاذاك تحر بتهم الواسعة توحي إلنهم » بأن وضعهم 
ون عزوو تكوفيي ييل بجالعالاازلزرة <لويعا تبن » وتحافظين 
قادرين » ولا سما توافر قوى كبيرة تثولى -حفظ النلام . معفلريعا | 
توقعونه ويطلمونه عند الاقتضاء » من الجترال ديغول 4 :إكاناً: منهم بيأنيه 
« الرحل القوي » 4 دون أن يساورهم الشك في أنه سيكون ذلك الرجل > 
وإما لدعم فكرة تختلف عن فكرتهم . 


وكاآن لظفا تشددهم كر انا المسامين المرودين الوم بالحزم والسلاح 4 
والذين أصبحوا مؤيدين « لجببة التحرير الوطنية » وللثورة > وإن م شتر كو 
كلهم ببا» وذلك بعد أن خضعوا فترة طويلة من الزمن» وقدموا الى الفرنسيين 
أملاكهم وتأبد المر شحين لأمنا قسيه لز عا الللعسقت والتكريم َ« والمحاريين 
القدماء الخخلصين لآخوة السلاحم » وعده كبير من الموظفين في 5 اك #الضاكة 
لاق لكر ويه ل ابا ول الود ا ا 1 
الحضول على الحقورق المدنية غير المقسدة 2 وعلى نظام ديفم لممسم نه الضاتفكج 


وكانوا يعامون »> مع ذلك » أنه إذا كان العام م 'نسد في الماضي اهتاماً 
بمصير آنانهم » فإن تماراً واسعاً من العطف المعزز بالمساعدة كان يساند قضيتهم 
في الخارج . وهذا كان حال جيرانهم عن دول اللعز بعر بققة اللللاحا'العرسة+ه 
وكانت الجمعية العامة الأأمم المتحدة تتخذ هي أيضاً نحوم بين حين وآخر 
موقفاً إيحاببا . وبالإضافة اللإباذللك _ عوفا دللاك للد وري« لاا لد كلها 
عام 4 عن سسادتها فى الهند الصنية ول نتونان عام + قانوناً 
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تنظيساً منح بموجبه كلا من افريقما السوداء ومدغشقر جلساً حكوميا تجلا 
وجمعبة منتخبة » ومنئحت حكومة باريس كلا من تونس والمغرب عام ١61‏ 
استقلالها » فالجزائربون كانوا بعتقدون » أن واقفع الأمر سبمؤدي بهم الى 
منحهم استقلالهم » على أن يعملوا في سبيل ذلك بأنفسهم . 

ومع ذلك »> رغم ما كانوا يقاسونه من موت أو عذاب في الجبال التي 
كانوا يقيمون فيها المكامن » ورغم آلاف الإهانات التي كانت تلح بهم في 
المدن والقرئ. حيث كانوا يقيموان تحت الرقاسة "فإنهم :ل 'سسأسواامن فرنسا » 
رغم اللعنات التي كانوا يصبونها على الفرنسسين الذين كانوا يدعون إبقاءم تحت 
نير الاحتلال . لذلك كنوا يميزون ببنبا وبين هؤلاء » ويظبزون رغم كل 
شيء > تعلقأ بأمة تتمتع يحم الطببعة بنزعة إنسانبة وكرم تاريخي > ويتمتون 
أن يبقوا شركاء لها » بعد تحررم... لقد كانوا يبعدون هذا الشعور في مواقفيي 
اخالية من الحقد تجاه ضباطنا » وهم من الرجال الإنسانبين والمستقيمين » 
وتحاو حتودة الذين كانوا شباباً شرفاء مجردين من الأغراض . وها إن تسلّم 
الجنرال ديغول زمام الأمور بدا فاتحة عبد جديد إذا كانوا ثم أيضا برون فنه 
مثالا لفرنسا التي تمجد آمالهم . وما كاد سالان وغيره ينادون علنا ه لبعش 
ديغول » حتى اشترك المسامون في عدة أماكن بمظاهرات الفرنسين » الأمر 
الدي لم يقدموا علبه عفوياً أبداً حتى أمس القريب . 

أما الجيش فقد كان يتوقع الشيء الكثير من عودتى » ولا سها في اطاراته 
العامة العلما » إذ” كان اهتامه منصبا خلال اشتباكه مع الثورة على ألا تضر 
به السياسة .من الخلف . فقد كان يخشى دائًا اضمحلال السلطة » وضغط الدول 
الأجنسة » وتخلى الرأي العام الذي أرهقه الجهد العسككري والالى » وأغاظته 
حوادث القمع المؤسفة التي استثمرتها حملات الدعاية ما قد يؤدي إلى إذلال 
الجهد العسكري في ساحة الوغى “ كا يؤدي إلى تكبات خطيرة . وعلى 
النتقيض من ذلك »> فقد كان الجدش يعتقد أن اعادة السلطة الوطنية تعطبه 
الوقت الكافي والوسائل الملائة لتنتصر على الخصم وتشبط همته . أما الحل 


ىه 


السياسي الذي يحب أن يتوج به على الخصوص > فكان يتصوره بإجاز ممثابة 
ارتساط الجزائر بفرنسا » يقابل ذلك نشاط واسم في النمو الاقتصادي 
والاجتماعي والمدرسي 4 بحب أن يتولاه الوطن الأم . وني الواقع إن الذي 
كان براه في الجزائر كان يثير عطفه على سكان متألمين بائسين »> وتبحيات قاسية 
على الاستعار الذي تر كهم يذوقون مرارة الحرمان . ولكن الجدش كان بشعر 
حاحته إلى أن يتلقى.الأوامر من الدولة ؛. وهب كانت الاعتمارات الشخصمة 
ابي كان يتمسك بها بعض رؤسائه > وبذور الاضطراب التي كارى نزرعها في 
أوكان حريه عدد محدود من الضباط الخبالنين والقلا عارن هه أبدى ارتباحه » 
بادىء دي بدء » لتسلكم زم ام الحمكم في فرنسا »> واولاني ثقته بما يتصل 
بالجرائر . 


وفي اللحظة التى “تسَلّمت فبها دفة الج © رأيتي. منغمبتا » من رأسى 
الى لا تدر قزمي م ؛ .قي هنا ارااوضوع ىن واقوامة البدووى ان ادقن عع ست 
دون أن يكون لدي برنامج مبيأ مسبقاً . فمعطياته كانت ات ع 5 
ك1 جداً بحيث ل أمكن أن احدد تماماً ومسسقاً » تفصلات الحل 
ل 5 
العافت رياني 1 لك ضيه الله 
الكبرى كانت محددة في ذهني > إذ' أنه من تاريخ .* حزيرات ( يونبو ) 
ده > بينا كانت الثورة في أشدها » صرحت في مؤقّر صحفي » حواباً 
عن, سؤال حول هذا الموضوع »2 قائلا ,: « لدس نمة سباسة, يمكن أن تكون 
مقموله وجديرة بفرنسا » سوى التى ترمي الى استبدال السسادة بالشراكة في 
مالي افريقما الفردسسة © . : 


امم »؛ قبل كل شيء > استبعد من تجال الامكانات كل فكرة ترمى 
إلى دمجم المسامين بالشعب الفرنسي. ولعل ذلك كله كان مكنا قمل مائة عام» 
لو تمكنوا 1نذاك أن ينقلوا الى الجزائر » عدة ملابين من الفرتسين » وأن 


ول 


يضمنوا هحرة عدد مماث .من اكرائودين إلى فرنسا. . ولعله كان :هن الممكن 
تجربة ذلك عقب الحرب العالسة الأولى .ابان نشوة النصر التي .تبعت 
المفخرة . ولعللء كان أيضاً عار ارت العالممة الثانية » ويموجب 6 
التحرير >.,العمل "تدرجنا على :انشاءةدولة جؤائزبة مستقلة إداؤيا © . تتطوز 
وتتشه كر تروش ملبادظر دبا لاو رطا جا اد تراك يق كاي نواة هذا الحل قاأئة في 
0 الذي انتلج'! واضحل عام ١41‏ » أما في الوقت الراهن »© :فقد 

ت الا وان لغفرض باع ام وسكي كلاد مينى الأبطاة الإسلامية» 
- بلط| عيشي » ومعاملتها ردحاً طويلاً من الزمن كفئة دننا » 
مبرادلة تررادقة يتلا تيستنم يفيت عوية جلو جزيلةل دعبي بلاريض 
1-0 اشانا اب يس مهار ولا سوال سيف اطقمة الى أصبح فيها كل 
شعب في جميع أنحاء العالم » يبادر إلى تسلسّم زمام أمره . لذلك فان الدمج» 
م يكن في نظري سوى أسلوب رك ري 1 والمواربة . ولكن 
هل كان بإمكانى ا الي تمديد « الخالة الراهنة » ؟ كلا ! لآن 
ذلك يؤدي إلى إبقاء فرنسا تغوص سياسياً ومالساو وعسكرياً في مستلقع لا 
قاع له » في حين أنها حاجة > على النقيض من ذلك » على أن تكون طلقة 
الف يا سج إجراء التغييرات ال يقتضمها العصر في أوضاعبا الذاخللة © 
ل ا ل 002 
توريط جيشنا في قتال قمع استعاري لا طائل تحته 7 نهاية له » في حين أن 
مستقبل البلاد يقتضي رفعه إلى مصاف جيوش الدول العظمى الحديثة . لذلك 
ا د موقفي بالنسية إلى جوهر 2 ٠‏ ومجا بلغ حامنا في الماضي» 
127 حك 7] أسفنا”الدويه 4 وعلى الرغم من أن رمتل" كاك الوا دج ةا 
الأزمنة الغابرة “فلم يكن أمامي من خرج سوى منح الكزائر حى تقرير 
مصيرها بنفسها . 

و وهو أيقة كنك قررت الاعتراف ها بهذا الحق » فسأتولى تنفسذه ضن 
ارول كم منشر جا أن ديد الو هي التي ستتولى منيحه الى الجزائريين 


4ه 


با قلكه من قوة 4 وباسم مبادها » ووفقاً لمصالحها » ولا موجب لإرغامها على 
ذلك > نتبجة لهزيمة عسكرية » أو تحت ضغط تدخل خارجي » أو بلباة 
حزيمة وبرلانية . إذأ سنبذل الجهد اللازم كما نبقى سادة الموقف فى ساحة 
اككراتب مول انعا نوؤش الإشاع اي اسه 9 قد تقوم ها إحدى العواصم 
1 بأي تبديد « بإعادة النظر » في علاقاتنا الخارجمة » وتمزيقبا » 5 بأي 
مناقشة تحري فى اجتاعات الأمم امكو سوال رعلال؟ معتل الشقارطا إفجار 
التغبيرات اللازمة > وإمًا يقوم بها شعبنا بكامله . ومن جبة ثانمة »> فإذا كان 
من المرغعوب فنه أ» قتع تادر اله رنسمين فى الحزاثر » فعلى كل متم أ لتم 
ةلك مدان كارواةاق جشنا سسيضمن را وسلامتهم اران 
فلاو 3 لستقرون نهاشاً » هنا أم هناك بارا ةلافس الى ربك دوي 
لكات د ان 'تعقد نينا معاهدات تنشىء علاقات وقنح الطرفان 
امتيازات خاصة »2 ولا سها فيا يتعلق يوضم الأشخاص والتبادل التحاري » 
والعلاقات الثقافيية 4 واستؤار بترول الصحراء . وما كنت أعئد” « الجزائر 
الفرنسية » 5 كانوا ييتفون بأصوات عالية في أ واثل عبدي بالحك » عبارة 
عن حل يؤدي إلى الإفلاس » فقد كنت اعتزم العا - حذو فرنسا القدعة 
ف 0 بلاد الغال » ظات حتفظة بالطابع الروماني » بحث 
و »؛ وتحافظ على الطابع الذي الاسيين / 
هذه كانت استراتسجيق في السياسة التى أريد أن أنتبحبا» أما الخطة الواحب 
ماعنا 4 كانت 1 باك ل 1 وعليهر إعييا] معددة 6 ساد 
اترعيا كل رمنةة . |مناييةق نعطو خطوة إلى الأمام وسأحصل على تمار 
قوي من الموافقة لانحاز كل شي . أما إذا لجأت فحأة إلى كشف النقاب عن 
أهدافي “يفل زخلك اك ستثور موحة من الرهمة والذهول في بحر: الحيل 
اعدو عن السضش إن زات الشائنة » وتحالف النوايا السبثة » فتؤدي جمسعبا الى 
لحدىا تفي بور كان _يقتضيى [الواجى ان انا الى اهار وود ”د 0 2 
قوع ول مين لط لالط بن ل ا 01 


تت 


ما تملكه من قوة ل ا زالاه ميت لوز غافتها على 
دلك > نتمحة لمزعة عسكزية »> أو تحت ضغط:تدخل خارجي » أو بلسلة 
حوس وي وي كها نبقى 0ك 
خرب كارن انعا ورف لسع طبه الي قد تقوم بها إحدى العواصم 
3 بأي تبديد « بإعادة النظر » في علاقاتنا الخارحة » ينها اي 7 
مناقشة تحري في اجتاعات الأمم اللتسكيو ع مهالا يولال) علدت الققارطا إقصار 
التغسيرات اللازمة > وإنا يقوم بها شعمنا بكامله . ومن حبة ثانة » فإذا كان 
من المرغوب فيه أن يبقى بعض الفرنسيين في الجزائر » فعلى كل متهم أن 
دك سيرب كيهاة جيشنا سيضمن حريتهم وسلامتهم الى أن 
بقرروا أ لبوك نال 0 هنا أم هناك . وأخيراً » حب لمصلاحة فرنسا 
الع د ان لت ا اك ف لويم علاقات وتنح الطرفان 
امتيازات خاصة > ولا سما فيا يتعلق بوضم الأشخاص والتبادل التحاري » 
والعلاقات الثقافمة »> واستؤار بترول الصحراء . ولما كنت أعند” « الجزائر 
الفرنسية » 5 كانوا .بتفون بأصوات عالبة في أ واثل عبدي بالحكم » عبارة 
عن حلم يؤدى ةم امو ال كت اعتزم أ لي حدو فرنسا القدعة 
0 بلاد الغال » ظات محتفظة بالطابع للقي 1غ لين 
21 فرئسمة من عدة فده 6 وتحافهل عا واد 50 6 1 
هذه 1 استر اتسحيق فى السماسة ال لويد أ شماه أ يترايز 5 
اتباعبا » فكانت تقضي بأن أسير >ذر وعلى مراحصل متعددة » وسأتتيز 
وي كل هزة © مناسبة” لأخطو خطوة إلى الأمام وسأحصل على تمار 
قوي من الموافقة لانحاز كل شي . أما إذا لجأت فحأة إلى كشف النقاب عن 
أهدافي “خفلا لجل اند و ءء موحة من الرهية والدهول في بحر الجهل 
انعفن عن الري شف آيات الشائنة » وتحالف النوايا السبثة » فتؤدي جسعبا الى 
اعراى السفيئة . وكان يقتضيني الواجب اك لكا !! بيت داب 
أغير هدني »> الى أن يتمكى ن المنطق السلم من خرق الضباب الكشف فعلاً 


نت 


وفور تسلدّمي السلطة > توجبت جوأ في الرابع من حزيرات ( يونمو) الى 
الجزائر © وكان برافقني عدد من الشخصيات ©» منهم ثلائة وزراء : لويس 
جاكيئو وببار غيوما وماكس لوحون »4 وانرال ايل الذي أعدته الى منصبه 
يغيين الزرلكرن لكا رليك بق ارإنوت بي الا مشاه نمام ور زوقاج لبان ل- طروي 
« مطار الدار السضاء » قف الجزائر » استقبلنى سالان» حاط بالنخمة المختارة» 
وكمار الموظفين >4 والقواد العسكريين » رجفلا المجلس الملدى . وكانت 
عة اي كتقمي قزل ترورطل لاسرطر و رانم ااعسسمضي: ل لتيجتمارف رس 
الصفى قداموا لى الهرئات الرمسة بحسب التقالمد المرعية» واستمعت إلى كامة 
بود بعد لاإقطين » التي قرأها الجنرال ماسو » ثم توجبت إلى مقر الاميرالية 
لاحمسي البحرية» وفي الساعة السابعة مساءً وصلت الى دار الحكومة «الفوروم». 

وعندما توجوت الى شرفة الاك العام » انطلقت صبحات الجمهور الغفير 
المتجمع في الساحة منادياً « لبعش" ديغول »24 وحينئذ أجبتهم في يضع دقائق 
بكلات عفوية مدرومة »© متوخياً أن أبعث فبهم اماسة » دون أن يحرفوني 
الى أبعد مما قررت الوصول إلبه . وعندما ناديت « لقد فبمتك » » آملآً أن 
مضل بنفوسرم ؟"الشعركت" كأني" أثرت خر كنة' شب ر بار ( عابو ) لق "مهنا 
العا لون الك ل در ا اتا" مده 
ان قرنسا نتبحة لذلك »> تتم جميم الجزائريين المساواة في الحقوق »> مها 
كانت الطائفة التي ينتمون إلمها » ولذلك قضدت فوراً على الفارق في الأنظمة 

ى كانت تسود المواطئين » وعلى التسيز بين فئات الناخيين » مما سمح 
لأغلىة المسائة أن تتمتم بهذه الضفة. وهكذا تأكدت أمور كثّيزة © متها : 
« أنه يحب فتح الطرق التي كانت مغلقة أمام الجمبع» وأنه يجب تسهيل سبل 
العدش امحرومين منه ... » وأنه يجب الإعتراف بكرامة الذين لم 'يعترف 
4 قزل نات "زا ولوك حدال» وطن" الزكة كاولا يساور الاقكلك" وتحوة 0 0 
رمب الففلظم طن امت افد ونح ) قداو أوقادتة الظاميقان 
ولدلك ناديت للامهام به « جميم واس ع ل به ا 1 
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والجبال » وفمهم هؤلاء الذين حملهم البأس على إثارة القتال المرير والأخوي فى 
هذه المقعة من:الأرض » وأنا أعترف أنه يتحلى بالشجاعة . نعم أنا ديغول 
أفتح لهؤلاء جميعا باب المصالحة ! » . ول يفتني في الوقت نفسه أرنى أعرب 
الجيش علنا عن ثقتٍ « لما يقوم به هنا من ممل عظم في سبيل بث روح 
التفاهم ونثسر ألوية السلم » . 


وقد قوبلت بتصفيق حاد » ومع ذلك فإن الآمال التى أثارتها أحاديثى » 
م تكن حتما لتحقق رغبات الجمهور من الذين كانوا يستمعون إل" أمام 5 
الحكومة وجلهم من الفرنسبين. ولككنها كانت نفحة” عايرة» ل يقاومها أحد» إذ 
كان الجميع يدر كون أن فرنسا هي التي تنكم الآن > بما تتسم به اطي 
وكرء وقد لاحظ د كل إنساويرآن الدولة ممعم اهرهةالى ,احتات [الثلاد 
تثدت وجودها وتفرض سلطتها » وشعر أنه »> مها جرى » فأن من واحب 
ديغول ومن حقه أن يحد حلا للمعضاة .وقد تابعت الحديث نفسه في قسنطمنة » 
حيث كان معظم الحضور من المسامين » وفي وهران » حىث كان الفرنسون » 
على النقيض من ذلك » يؤلفون الغالبية العظمى» وفي مستغانم حيث كانت 
الطائفتان متساويتين » إذ' كنت أردد » أنه لم يبق ثة قبيز بين الجزائريين 
مها كانوا . ويؤدي ذلك أنه سيأتي يوم تتحكم فبه الأغلبية بمصير الجميع » 
وبهذه الطريقة تبقى الجزائر فرنسية > وقق اسلويها» لا موجب قانون 'نفرض 
علمها بالقوة والإكراه . 


وبالإضافة الى هذه اللقاءات مم الجاهير » فإن مختلف الشخصصات والوفود 
التي استقبلتها » أوضحت لي المعطبات الفورية للوضع في الجزائر . وإذا كان 
الفرنسيون الأصليورن “ في جموعبهم » يعدون أنفسهم فوق كل فرتسي »> 
ويأملون بأن يؤثروا على الوطن الأم » أو يرغمونه على اتخاذ موقف معمّن » 
فلم يككن بوسعهم أن ينشقوا عنه فعلاً » 5 أنه من السبل أن يؤثر فبهم دعاة 
السباسة . وكان هؤلاء ينتمون الى تكتلات تمدو أنبا مختلفة ومتنافسة © 


لاه 


وتبدف الى تحقيق أهداف سياسية تتجاوز حدود الجزاثر . وكانوا ينتبزون 
أزمات الاضطرابات التى أصصحوا يتقنون إثارتها لدى هذه الجماهير المندفعة » 
اللقمة عل تاظفيو لبي لاتق اللا شملا وبؤا نيار ينا اتبككاتض وير كانه تان 
قد تؤدي الى القيام بأعمال هدامة داخلاً وخارجاً اومن الطسمق ا أنيم سيلقون 
تأببداً 2 أضحاب نظرية العمل الماشير الذئ ترمي !| ىقس 
زمام الحم “ولو اقتضئ الآمر الاتتعانة بأشخاص آخرن ااعزمق البتيق.أن 
بظل مثيرو الشغب على اتضال مع عناصر من زمرتهم في الوطن الام . ومع 
ذلك فقد دلت عدة حوادث على طريقتهم لعيي” ع عت 0د م 
وزراقي هما جا كينو ولوجون بقما مسح ز بن .2 أحد مكاتب دار الحكومة 
كتلا يتمكنان من الظهور في اهوت 1 ذآ» أيضاً أني كما اك ل 
خطاباً فى وهران » كانت فئات من الناس الانتشرين بين المهور » تنادي عبر 
التصفيق والحمتاف بعبارة « لبعش ديغول #“اضرات قا و ع 
« السلطة الحيش » و « سوستيل »> سوستيل ل ا الت 
تفاع عل انعا تشع وامره د وى معطو امس مدن أو ل عرد 
الى باريس > اذ بدنا كنت استقبل في مكتب لجنة إنقاذ الوطن» انبرى بعض 
أعضائه يستحلفونني تحرارة أن أعلن الدمج منوهين بالتبديد بنشوب الاضطراب 
ما حملي على الاجابة في مثل هذه الخالة : سيذهب جميعبم الى السجن . 

أما المساموت »-سواء أشاهدهم جتمعين للاسماع الى 'خطتي © أم تباحثت 
مع بعضهم > دا احترامهم لشخصي كر 1 الدي يعقدونه علي ء 
لإوك اكانرا بترن كفيزواءس ا التشمطل؛ من الواضح © باستثناء بعضهم الذين 
يدون اجلاح ]لطا “ترا وتاك لقف وظائفيم الرسمية 71 مبواتهم 
النناببة في عداد المؤيدين #ذن || القت الي اختاره جمبورهم 5200 
دون الاستسلام . أما الجيش الذي كان غارقاً ني. بحر من التوتر > فإن مجرد 
ظبوري ف - العمل أعاده الى وضعه اللحني ارو قنتعا متها بعليب 
أتلقى التقارير من الجترالات » وأجتفع: دائماً إلى الضباط. وأحيافت) الى 


همه 


وتبدف الى تحقبق أهداف سياسية تتجاوز حدود الجزائر . وكانوا ينتيزون 
أزمات الاضطرابات الت أصحوا يتقتون إثارتها لدى هذه الجماهير المندفعة » 
المثبةة عل خا موب البيعط الأنجقاللتراتيط 61م لانتطاميه يكال هر قشارعة قنياك 
قد تؤدي الى القيام بأعمال هدامة داخلاً وخارجاً لاومو ةلط لل سلقون 
1 نكب لو هللاف .|1 المماقين الذي ارم الى«انسم 
زمام الحم لدؤر !تعض لآل الاتتعانة ا باشخاصخ«الكون انون السد يان 
اياوز شط بعل لسار مضع لايد ارج باط الوطن الام . ومع 
الي موص و نت ع تب لو 1 
وزرائ هما جا كينو يليار في أحد مكاتب دار الحكومة 
كر طكك: رود اتات وك نام كماريظ للع الما ان بجنا البح المي 
خطاباً فى وهران » كانت فئّات من الناس المنتشرين بين المبور » تنادي عبر 
التصفيق والهمثتاف بعيارة « لعش ديغول الا مت عي 5ه 
« السلطة الجيش »© و « مسوستيل »> سوستيل 1 » الى تخد أني افوط 0 
أنقطع عن الخطابة لإرغامبم على السكوت . وهذا ما جرى عرق 
الى بارس »© اذ بيتا كنت استقبل في مكتب لجنة إنقاد الوطن» انبرى بعض 
أعضائه يستحلفونني نحرارة أن أعلن الدمج منوهين بالتبديد بنشوب الاضطراب 
ا ام 

ناذا شادريت سوا أشاهدتهم يجتمعين للاستاع ل "خطني » م تباحثت 
مع بعضبم > فانهم ل يخفوا احترامهم لشخصي ا 
وإر: كانوا يسدون كثيرأ من التحفظ . ومن الواضح » باستثناء بعضهم الذين 
دنداون إخلاص)!ضادقا ومثين! :4 بوالذن ن تجعلهم وظائفهم الرمية أو مهاتهم 
النداسة في عداد المؤؤيدين أن الموقف الدي اختاره جمبورهم سالاد 
دون الاستسلام نهنا لين الذي كان غارقاً في بحر من التوتر » فإن مجرد 
ظبوري في مبدات العمل أعاده الى وضعه الطبيعي . وكتت حيا تحلتلات 
تاف لقان يورق شت الامة وزيا و02 زرب واطاتالل, وأانبييانل 


مه 


صف الضباط © لأوحه. الكلام إلببم » أو أطرح الآسئلة علبهم > وأمفكن 
دسبولة من شبن غور' أفكارم . وفي الواقم ان هذا الجهاز الكبير الذي يتم 
بطمعه »> بالأمور الفورية » أكثر من اهتامه بالأمور البعيدة المدى » مرتبط 
مجموعه بفكرة احتفاط فرنسا بالجزائر » التي 'تذ كثراه؛ بعظمتها القديمة » 
وبأرضها الزاهرة بذ كريات مجيدة . ومع ذلك »ققد لاخظت رعم وحدة 
وحبة النظر العسكرية » أن ثمة ثلاثة اتجامات تتنازع من حداثوني . فقد 
كان بعضهم برى أن عبارة « الجزائر فرنسية » تنطوي على عقيدة قائمة بذاتها. 
ولما كانوا يؤمئون با برغدون» اقتنعوا أنه يكفي أن يبدوا ارادتهم ويوٌ كدوها 
كا 'بفرض هذا الحل ويتجه السكان نو الجهة التي بريدون . وتسيطر لدى 
الفئة الثانمة الثقة التى أولوني إياها » وانه يكفي الآن أن يتبعوا خطواتي كا 
00-5 . أما الفئة الثالثة » التي قضم دون ريب الأكثرية الساحقة » 
فإنها ترى أنه ما دامت تترأس البلاد حكومة قوية » وقارس اختصاصاتها » 
رمو اكيكا حل القضايا المعلقة:© 'وأن من وانجب اليش أن :يسم الأوامى 
مبياب كانت الرغنات الى تمدو في صفوفه . والنتبجة التي استخلصتبا هي أن 
را يم عت اميتي على مالل : 
ومع ذلك فإن الوضع لا يشير لديه قلق زائداً. فحاية الأشخاص والأملاك 
معتمافة اللنتكز إتجةالذالق مدن جنوده الذين يبلغون في الجزائر 6.٠‏ ألف 
رجل . أما عناصر الاصطدام المؤلفة لديه من الفرقة الأحنسة » والمظلمين » 
والمدرعات» والجتود الحلبين > والمقاوير المتطوعين » والمتدربين تدريباً متبنا» 
فإنهم يقومون بين حين وخر في الكتل الجبلة » أو في الغابات » بأعال 
هحومية بوساطة المدافع والغارات الجوية لإخضاع الثوار . وكثيراً ما بدت 
الاشكنا كاك عافتامتة الوطيسن من جراء وعورة الأرض واستيسال الخصم . 
وتتولى معظم الوحدات الأخرى المؤلفة من الجندين » حماية المواقع » وطرق 
اللرااطلوك ؛ والمراكز الحساسة »> والمرافىء » والمطارات» ومواكبة القوافل» 
وتنظف المناطق المشبوهة » ومساندة أعمال الشرطة . وقد أقيمت الحواجز 
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صف الضباط » لأوجه الكلام إلبهم » أو أطرح الأسئلة عليهم > وأمكن 
دسبولة من<سين غور' أأفكارم . وفي الواقم ان هذا الجهاز الكبير الذي يتم 
بطعه > بالأمور الفورية » أكثر من اهتامه بالأمور البعيدة المدى > مرتبط 
بجموعه بفكرة احتفاط فرنسا بالجزائر » التي “تن كثراه” يعظمتها القدية » 
وبأرضها الزاهرة بذكريات مجيدة . ومع ذلك > فقد لاحظت رغم وحدة 
وحبة النظر العسكرية » أن ثمة ثلاثة اتجامات تتنازع من حداثونيٍ . فقد 
كان بعضبم برى أن عبارة « الجزائر فرنسية » تنطوي على عقيدة قائمة بذاتها. 
ولما كانوا دمتون با برغيوّن» اقتنعوا أنه يكفي أن يبدوا ارادتهم ويِوٌ كدوها 
كما 'نفرض هذا الحل ويتحه السكان نو الجبة الت بريدون . وتسيطر لدى 
الفئة الثانة الثقة الى أولونيٍ إياها » وانه يكفي الآن أن يتبعوا خطواتي كا 
فعلوا في الماضي 2 الفئة الثالثة > التي تضم بان ريب. الأ كثرية الساحقة » 
فإنها ترى أنه ما دامت تترأس البلاد حكومة قوية » وتمارس اختصاصاتها » 
2 حل القضابا المعلقة4 اوأن مخ واب اليش أن يْظسم الآواامن 
مبرا كانت الرغناشم التى: تبدى: في منفوقه وى ا فتتحة لز واقتخاضةب ]قي أن 
الح تساي تو لاست عن دارا لل ' 
ومع ذلك فإن الوضم لا يثير لديه قلقآ زائداً. فحاية الأشخاص والأملاك 
مضمونة دشكل فعّال من قبل جنوده الدين سلغفون في الجزائر +62 ألت 
رحل . أما عناصر الاصطدام المؤلفة لديه من الفرقة الأجنسة »> والمظلمين » 
والمدرعات» والجنود الحليين 6 والمغاوبر الملتطوعين »> والمتدرنين تدريباً متبنا» 
فإنهم يقومون بان حين وآخر في الكتل الجبلية » أو في الغابات » بأمال 
هحوممة بوساطة المدافع والغارات الجوية لإخضاع قرا اللدابيووكق[ نا" رمادات 
الاثتاكات حامية الوظلن سا عمال وعوارة"الأْض' “و اللعتشال +اطنقم” . 
وتتولى معظم الوحدات الأخرى المؤلفة من المجندين »> حماية المواقم » وطرق 
الما[ الاك » والمراكز الحساسة »> والمراقفىء » والمطارات» ومواكبة القوافل» 
وتنظف المناطق المشبوهة » ومساندة أعمال الشرطة . وقد أقيمت الحواجز 


عله 


صف الضباط > لأوجه الكلام إلمهم » أو أطرم الأسئلة علبهم » وأمكن 
دسبولة من سبر غور أفكارهم . وفي الواقع ان هذا الجهاز الكمير الذي بيثم 
بطعه » بالأمور الفورية » أكثر من اهتامه بالأمور البعيدة المدى » مرتبط 
جللوح.تبفتكرد اعلا خلا هراك اواك را مذالين ”ننصكقر يشرام عونا «القيفة» 
ونا ريققيا الزاهرة بذكريات مجيدة . ومع ذلك »© فقد لاحظت رغم وحدة 
وجبة النظر العسكرية » أن ثمة ثلاثة اتحاهات تتنازع من حداثونيٍ . فقد 
كان بعضهم برى أن عمارة « الجزائر فرنسية » تنطوي على عقيدة قائمة بذاتها. 
ولما كانوا يؤمئون بما برغدون» اقتنعوا أنه يكفي أن يبدوا ارادتهم وي كدوها 
كها يفرض هذا الحل ويتحه السكان نحو البة التق بريدون . وتسبطر لدى 
الفئة الثانبة الثقة التي أولونى إاها » وانه كفي الآن أن يتبعوا خطواتي ا 
فعلوا في الماضي . أما الفئة الثالثة > التي تضم دون ريب الأكثرية الساحقة » 
فإنها ترى أنف ما عاليك توا البلاه سكرية قوية » وتمارس اختصاضاجا »> 
فنن واجمهبا حل القضايا المعلقة » وأن من واجب الجيش أن يطييع الأوامر 
ميا كانت الرغمات التى تمدو فى صفوفه . والنتيجة التي اتخلستبا هي أن 
لمرو يوي حيث النتساية عل مخ اللو للج 

ومع ذلك فإن الوضم لا يثير لديه قلقا زائداً. فط تدر الأفقيواش “و الأماذاة 
مضمونة دشكل فعال من قبسل جدوده الدين سلغون في الجرائر ٠٠ه‏ ألك 
رحل . أما عناصر الاصطدام المؤلفة لديه من الفرقة الأجنسة » والمظلمين »> 
لوأب قر لقي حمطي نياز ايك أمرله لك عآل1ه[ل 3 متمنا » 
فإنهم يقومون بين حين وآخر في الكتل الجبلية » أو في الغابات » باشتطبانا 
هحومسة بوساطة المذافع والغارات كك الجوية لوإخضاع الثوار: وكفز اما ينداف 
الاشتباكات حامسة الوطيبس عن حراة:وغؤرة الآأرض “واستشال الخصم'.. 
وتتولى معظم الوحدات الأخرى المؤلفة من المجندين » حماية المواقع » وطرق 
المواصلات »© والمراكز الحساسة »6 والمرافىء » والمطارات» 4 القوافل» 
وتتظف المناطق المشبوهة #وساندة أغتال الغبوئطة" اوقد أقنمت المؤائخر 


امن 


على طول حدود الجزائر مع ثونس والمغرب “اك نضا يا دفاعمة حملة 
دشكل دائم » ومغطاة بعوائق من الألغام والشريط الشائك » ويفضل هذه 
التدابير لن تتمكن القوات الثائرة التى تلحا الى الملاد الجاورة من الدخول الى 
روه لمنبريطتية حقاارة وتام بكرج هت الطروردةالشابمنء )ازا مساهياد. 
ويتولى الطيران باستمرار عملمات الاستكشاف ومساندة النشاطات التى تحري 
على الابظل » ومراقية الاقلم » وتوافر عدة تنقلمات واتصاللات 1 وتقوم 
القوى المحرية نحولات مستمرة بوساطة السفن الخافرة » وبدوريات تتولاها 
الزوارق الحربية » فتحول بذلك دون تفريغ الأسلحة وإنزال النجدات 
المرسلة الى الثوار » وبالاضافة الى هذه الههات الحرببة » فقد كانت قواتنا تعير 
رجالها ووسائلها لتقدم المساعدة الختلفة الى السكان في المجالات الاقتصادية » 
والاحياعة 6 والمدرسة > والصحية . وينذل: هذا الجباز. جبوداً. جبارة 
مشبعة بالبراعة » والوعي » والصبر » ويعمل ببارة منعا لتدهور الأوضاع » 
دون أن يتمكن من إدراك مالا يمكن إدراكه , 

وبفضل جمبع هذه الجبود » ظلت الحماة مسثمرة في الجزائر » وإذا كان 
في بعض المناطق الوعرة كجبال الأوراس > والنامشة » والحضنة » وبيبان » 
والوتشريس »> والضبرة > والضاية » وتامسان > والآطلس الصحراوي » الخ » 
:بعاد تأليف تجمعات الثورة فور يعثرتها » وإذا كان ذلك سبب قبام الثوار 
بعدة اعتداءات وتدمير المنشآت »> وإذا كانت المقاومة المقاتلة أو الخقمة » 
عرد ناه انتم كل نلك زر 5 الفكان ]اتاد هاروزخاليةا »إهازاك”ذلاك بكددا لغ مله 
قاما 'تطلق العيارات النارية في معظم أراضي البلاد » وأن الخطر في الأرياف 
بنحصر عند الخروج ليلآ فقط » وأن لا أثر للقتال في المدن » بفضل نظام 
منم التجول » وباستثناء بعض الاعتداءات الفردية . ومع ذلك > فإن الثوار 
منظمون في فرق نظامية » وم يتجاوز عددم في أي زمن ثلاثين ألف رجل» 
وثم يكادون يكونون مزودين بالمنادق» والقنابل المدوية» وأحمانا الرشاشات» 
ومدافع الهاون . ولم يكن لديهم مدافع مدان » أو أي دبابة أو أي طائرة. 
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ولدلك كانت الحقول 'تزرع 6 انمز( لسر حسانة » وتتم المواصلات » وتقوم 
الادارات بأعماها » وتزدحم المدارس بالتلامذة »؛ وتقدم المحازن خدماتا الى 
لمن الا وفاتلورا راعويرة » والعمال العاديون نبو ال ابلق فلن له والمناجم 8 
والكتغسونان واللرظنلت كفب عيراا إستدرةابانتطاداد روين أصال رمليؤين 
سوسا القن ولع كرون م تيان في اخ انر معدل الات مل 
منهم يومباً سبعون شخصا. » من أصلهم عثثرة يقثلون رصاض التوال 2127 
كن القول إنه لم ولن يحصل في الجزائر عصيان عام . 

5585 كنت أقوم بدورة تفتيشية » كان يرافقني الجنرال سالان » القائد 
العام والمكلف بالسلطات المدنية . وقد كان يحم مسلكه » مطلعاً جداً على 
شؤون الجيش والادارات » وكان يحم تجاربه وميوله » منسجماً جداً فى 
التنظهات المعقدة للاستخبارات التي يتم استخدامبا » وفي وسائل التتحسس 
المنيشة لدى الخصم > وبالملات الوهمية في سببل خداعهم > والأشراك المنصوية 
ارؤساءّم » مما يأتلف تقلمدياً مع الحروب الاستعارية . أما العمليات الحربية 
لتي كانت منتشرة في مناطق مختافة » فقد عبد يها سالان طوع) الى قواد 
20 إدادة شؤون البلاد > ورعاية أوضاعها الاقتصادية والمالسة » 
فلم يكن لبألفها كلجال العسكري » ولكته كان يعالجبا بوساطة عدد كبير 
من الموظفين المتمرنين على القضابا الحلمة . أما الناحية السياسية ليده 
فهي ال كانت تشغل وقته “ إذ كان يقوم بالمناوزات, » ويتدخل في جمبسع 
التبارات القى كان بتتخط فيها الفرنسيون الأصلبون » ويحاول جبده التسلل 
في التسارات الفكرية السائدة في الأوساط الاسلامية: ». والتأثير فنها . وكان 
كحاة بللاق أ جرىى »ري بالؤيدى 6/4" سد امار وز الف اضر شعور بالارتياح 
لعدم قيامه بأي مغامرة » والأسف لإعراضه عن الاقدام عليها . ومع ذلك 
فقد كان" بظبر نحوي الطاعة عن قناعة.دوان أن يبد أي اغتراضن عل أهداق 
التي أوضحتها له برقا خاتازانولقمز عا لبت اكقاوع(أدزلالاجدرزا. زرك وجلاقظ ركد 
وصفوة القول » كانت شخصيته طافحة بالكفاءة والمبهارة والجاذبسة الخاصة » 


شال 


ولكنها كانت تنطوي على التقلب وتبدو بحاظة ببالة من الألغاز .ملا بسهازالى 
أنها تجاني ما تقتضه المنؤولية :الكبيرة من تكد واستقامة . .بند أذني فكرت 
منذ. الآن بأن أسند اليه يعد مدة وجيزة منضيا تخر : 


وفي السابع من حزيران ( يونيو ) عدت الى باريس »2 وفي الانبوع التالي 
وضعت موضع التنفيذ الاتفاقات التي اقترحتها منذ الثالث من حزيرات (يونبو) 
على رئيسي' دولي' تولسن. ,والمقرب » .والتى. تنسجب. حيوشنا موجييسيا من 
افليبيا © باستنا مرفأ بأزرت في تونس>» ومدن وكاس ومراكش وأغادير 
ومرفأ لبوق « القنيطرة » في المغرب . وفي أوائل توز ( يولبو ) عدت الى 
الخزائر يزافقي كل من بتار يوا وغي أمولله ؛ وقد كان هذا الأختر قدد 
راطا خساح 94691 رشك ارتننا" لين ' الرزرارت وأقل الور عن لون 
« الفرنسيين الأضليين » عاصفة من التهديد» مما اضطره الى عزل الجنرال كاترو 
من منصبه في الوزارة وقد سبى أن من 'فيه قبل ثمانية أنام . أمنا الآن » 
قرغم بعض أصوات الامتذكار الي لك "في رابو واو ايبن عن في 
حال حزم » فقد اشترك دون انزعاج » بالجولة التي قنت بها بشكل خاص فى 
لماكل الشعووو وس د الجزائر » بعد هاتين الرحلتين وحى كانون 
الأول ( ديستير )21855 ست آمرات أختر » وتجولت في حتلم" مزاففينا 
عدة ”ترات فأي نوئيس تقولة أو" رقيين تكرت قا كل امد ارخللانة اندد 
عام جذدء رع أجم نكرو هع فلن بها انين" تن حرم ملكو 
كان يترتب علي" لي أقرر أي فيء © هنا نشكل خاض”» أن أشاهد بنفسي 
وأستمع “ كا يحب أن يشاهدني المخبور ويسمع صوق . 

وهذا السبيب © توجبت في شبر آب ( اغسطس ) الى أفريقما السوداء » 
وقد رافقني في الطائرة كل من ببار فليملان وزيز الدولة» وبرنار كورنو جاني 
وزير أقالم فرنسا لما وزاء البحار » وجاك فوكار المكلف في مكتي دشؤون 
إفريقما ومدغشقر . وكانت. مهمق تقضئ أن أشرح مهيا اق أقالنينا حمر 


0 


الاستفتاء الوششك الحدوث »© وأن التصويت بكامة « نعم » بمنحها السيادة 
ويحافظ على تضامنها مع فرنسا » وأن التصويت: بكامة « لا » يفصم معبا 
جميع الأواصر . وإنني على ثقفة بأن زيارقي © والانطباع الذي ستتركه » 
و الأحاددث التي مأثناولما ستؤثر كثيراً على موقف المتطورين » وعلى ردود 
الفعل لدى الماهير وعلى النتشحة المرجوة . 

وبتاريخ ١١‏ اب عمطي ) هبطت بنا الطائرة في مديئة فور لامي 
عد دعاقتم د طورا غابا » أن التشاد ستتبعي مدو اليه أنضاودرون 
تردد . ومنها توجبت الى مدغشقر حيث استقبلني فليبير تسيرانانا » رئيس 
علس المحكومة » بالاضافة الى المفوض السامي ا شؤاكادي .وانتبانجييمة 
أحاديثي ومن تصفيق الجعية التمشيلية التي خطبت فيها » بادىء ذي بدء 
أن هناك حظاً وافراً بأن يكون جواب الجزيرة الكبيرة إيجابب] . ولكن 
عاطفة الجاهير المحتشدة في ملعب تاناناريف للاستاع الى خطابي » استكلت 
قناعت . وقد هنّت عاصفة من المتافات عقدمت ا تليعيه يأ اشير( اك فضي 
امحاورة التي كلفس ان عب تقر الوك التاريخي > والتي كانت الملكة 
بللتافالرج رإككر من أقام فمه : « غداً ستصحون من جديد دولة” كا كنم اضر 
عندما كان ملوكم و قصرم هذا » . ثم استقبلتني العامة برازافيل 
الي أبدت استقبالاً منقطع النظير في ضواحمها الملتبسة الواقعة في جنوب 
الكونغو » وفى بوتوبوتو وف شوارعبا المزينة الأعلام الكشفة » وحول بناء 
مكاتب الحاك العام حمث جاء الوجباء لزيارقي » وأمام نزل ديغول حيث 
أقنت » وأخيراً في ملعب ايبويه بالقرب من كاتدرائية القديسة آرنى حيث 
ألقيت خطابا . ومع ذلك » فلم تكن الأوساط السباسية في الاتحاد مقتنعة 
0 . فاذا كان الكاهن فوشير ولو رئيس بلدية المدينة قد اخثار مع اسذفاكة 
كامة « نعم ») فان بارتسلممي يمد رئيس المجلس الأعلى لإفريقما الإستوائية 
قد أبدى بعض التردد . ونحسب رأي المفوض السامي ايفون بورج لم يكن 
مجال للشك فى الموقف الدي تسخفيمع ود اؤقالع #برانيد احزشاء 55 الى “© في 
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النتباية » وقبل سفري »> كل من ووغاندا الرجل الشهير »> ومرشد الاوبانغي 
ولبون مبا حا م الغاون: باسم بلديها » وبالحرارة نفسها التى صادفتها 
في الكونغو . 


وها أنذا في أببدجان حيث كان الاستقبال رائعاً » إذ أشرف على تنظمه 
الرئيس هوفويه بوانبي بمساعدة الغيرة التي أبداها جميع السكان . وفي الواقع 
متكي ل تلطه لشن 1 يت ؛ ثأنه في ذلك ثأن الرجل الذي 'يسّيّر 0 
وريم وقد أثبت لي ذلك في ملعب جيو اندريه حيث ألقيت خطابا أماء 
جمع غفير من الحضور . وإذا كان شاطىء العاج سالككا اتجاهاً مطمئة) 5 
توجمه زعممه > وإذا كان الأمر ممائلاً له في كل من قولتا العلما انا 
اويزين كولببالي » وفى داهومي التي يحكبا سورو مبغان اببتق » وإذا كان 
التصويت في موريتانيا التي تتبع توجيبات مختار ولد دادا سكون حتيا 
ايحابيا » فإن المفوض السامي بيار مسمير أفادنى أن الوضع غير مضمون في 
بقبة افريقيا الغربية. ولا شك في أن « التجمع الديموقراطي. الافريقي » الذي 
دعت السائد » إن لم يكن الحزب الوحيد في مختلف الأقالم - باستثناء 
الستغال ل عن يع انهو جع الإكبالة ارشع للد ودين ندر 

اي لمكن اموس ين الاتحاه حمما عتلك رئيس الحككومة فتة 
سياسية نشبطة وبرغب ف أن يقوم بدور بطل المأر كسية الكاملة » والانتقام 

من السيطرة الامبررالية» فبتهبأ لإعلان كامة «لا» التى 'تعّده مثابة ببان لوقفه. 


وهذا كان وضع غينيا » وهذا ما أطلعني عليه سيكوتوري ذلك الشاب 
اللامع والطموح » إذ ما كادت قدماي تطأ أرض كونا كري حق وجدتني 
لجعي حي 7 ول ألقا دياق رصاح مايا 12ل 55 
من المطار الى 7 ل ف تشكيلات 0 تتمثل كأنا 7 
واحد 4 لطر المسؤو لين 4 وتنادي نصوت واحد 0 اماد 1( ويلوم 
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بلافتات] عيايد: وكتنب عل 1311 الكلنة رفقظ يي وكاقت»التسنايت تخت #الطلفك 
الأول وتنجمع في فئات تفم كل فئة مائة منهن »> يلبسن لباسآ موحداً في 
الشككل واللون > ويقمن » عند مرور الموكب بالقفز والرقص والغناء تلسسة 
للأمر الذي يوجه المبن . 


وقد تم « اجتاع العمل » في المعية الإقلسة حسث حشد رئيس المجلس 
أشياعه وأنصاره . وقد وجّه إلى بليجة حازمة خظابا يتوخى فمه الدعاية 
لنفسه» وكان يقاطعه المسمتمعون سيل دافق ومنسق من التصفيق والحتافات . 
ويتضمن الخطاب أن غينيا التق اضطبدتها فرنسا واستثمرتها حق الآرن » 
لشفي نات اديت لمكم يداع فحنا وام رق ايه 
بصراحة وهدوء © ان فرنسا عملت كثيرا في سبيل غيئيا » وان هناك 
ا لاسر جا دان رسع لاي 
فرنسمة نشَة جدأ» واتبا تقتر تقترح اتحاداً يضم بلاداً تحم نفسها بنفسهاء وتتعاون 
فيا للشباء» وان افر لعا سند كن م مساعدتها درول الس اه 
أعتاها" الطقة “زان عبشا عله اما أن تقول «ذعم سي ل 
فإذا قالت م لا ! » يتم الانفصال بين البلدين . وان فرنسا لن تعارض ذلك 
وإنما تستنتج منه حتما ما يقتضبه الموقف . 


وخلال الحديث الذي أجريته فها بعد مع سسكوتوري وفى أثناء الاستقبال 
الدي نظمته في قصر الحكومة » تمكدت من وضع النقاط على الحروف © إذ' 
ولك لزنا درم ع االوماطى ,به لآن المبورية الفرنسمة الى تتعامل معبا 
الآن » هي التي عرفتها من قبل > والتي كان دأبها الراراقفاك درعاطلة فيل تناد 
القرارات . إن الاستعمار قد انتهى أمره البوم بنظر فرنسا الحديثة . وهؤدى 
ذلك أنبا لا.تنابي عآخذدك المتعلقة بالماضي > وهي مستعدة الآن أن تقدم 
مساعدتها إلى الدولة التى ستكوندونها »؛ ولكن سنفعل ذلك في حدود معمنة. 
لقد عاشت فرنسا مدة طويلة من غير غبنيا » وستعيش مدة أطول بكثير 
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إدا افترقت عنبها . ومن الطبيعي » في هذه الحالة » أن نسحب فوراً من هنا 
ا الإدارية » والفشة 6 والللار سلة 0 ونتوقف عن تقدم الساعناة 
الما ويم ]ورامك ,زه يقل ار اكه اشام وسنة طلذيكل الاسكق 
أن عغخلطحك الشك في أنم ل وجبتم كامة « لا ا رمهنا إلى التضامن الدي 

تقترحه عليكم فرنسا > فان صلاتنا تفقد طايع الصداقة 0 
العام 0 


واعنّدما ذهبت في اليوم التالى لاستقلن الطائرة » لم أجد أي إنسان فى 
الطريق الذي اتبعته في الأمس . فقد كانت التعلوات نفسها التى جعلتها قبل 
يوم تغص باجماهير الغفيرة » حوالتبا الموم إلى فراغ كامل . وهككذا تبنت لي 
النتيجة التي ستقترن 50 صياكائق: الاقتراع رسا ا اناك قلت لسكوتوري 
الدي جاء لمودعني في المطار ا وداعا با غينا » : 


لقد كان الجو متأزماً في دكار » اذ' أن رئدس_المجلش,مامادو ضما وعدداً 
من السياسيين قد استنكفوا عن القدوم لاستقمالي . وفي الضواحي وعسير 
لمدينة التي اجتزتها من أوها إلى آخرها » كان يتخلل الماهير فئات مضطربة 
لمانا اندي ارات جبتارى ركنن سدور ب لا ا 
الجالس إلى حاني »> بادي التأث. والوجوم . وفي ساحة ( بروته ) حىمث كنت 
ذاهاً لألقي خطاباً » كانت عدة لافتات مرفوعة ؛2 وعدد كبير من الناس 
بصمحون مطالين بالاستقلال .وقد عمدت رأساً إلى مجابية الأرَمَةٌ #ولتامطلوط 
الدبن كانوا يصحون ويثورون أمامي » قائلاً : «م أوجه كلامي أو لآ الم 
حاملى اللافتات : فإذا كاد نوا برندون الانتقاد وفق طر يقتهم »© فسسيحصلون 
علظة يم 8 ايلول (سبتمير) !. أما إذا. م بريدوا ا ايا 1 
المتتاطا يل وتاك تعايب كفن لي 6 رانوة »الف ميد لمرو ا دبالل 
على ذلك متمتعين بالاستقلال الكامل > استقلال إفريقما » واستقلال فرنسا » 
ولبقدموا علبه. معي في السراء والضراء » وفق الثسروط التي أشيرت إلسبا 
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قبل يومين في برازافيل “ والتي لا أقبل أن يساورم الشك في صدقبا : نحن 
الموم في عبد الفعالية 2 تفع عبقدءاللنتات المنظمة » ولسنا في عبد الدبن 
يستسلون الشعب . فلبذهب هؤلاء من حمث أتوا وحيعا ينتظرم أشباعهم» . 
وكنت لدى.متابعقٍ الكلام ألاحظ ان اللافتات كانت “تطوى» والصباح يخف 
إلى حد الانقطاع. وقد قويل بالتصفيق الحاد ما عرضته فما بعد حول التعاون 
را فضي ؛ كا سيضع أسسه امعد وت كي عب ركم 
منصة الخطابة » لاحظت وجوه النواب و كمار الموظفين الر مين تطفم 
بابتسامة التفاؤل . 

وق الواقع » عامت بعد مغادرتي البلاد أن العناصر السباسية الستغالية 
التي كانت قد أبدت اعتراضاً شديدا على مشروعي » قد ائضمت إلنه بشيه 
اجماع . وني الوقت نفسه» "بدا لي أن السودان موافق.على التصويت الإخابى 
رغم تحفظات زعممه السياسي ماديرا كيتا . وأخيراً حاول دجيبو باكاري 
رئيس حكومة نبحر ©» م مع 2-0 أن يقود المجاهير نحو 
الجواب السلبي . و لكنه ل يتمكن أن يضمن لنفسه » في الوقت المناسب » 
لتيل 27017 » فنشأت 4 في الرأي الغام » حركة شديدة تر كته وحيداً 
في موقفه » ثم اضطر بعدئذ أن .هرب إلى غانا > في الوقت الذي كان 
يَتَسلم فبه هاماني ديوري زمام الحك في البلاد . 

وقد عدت إلى باريس في 84 آب ( اغسطس ) »© بعد أن امضيت بضعة 
أيام في الجزائر » واستنتجت من رحلت باستثناء غينبا وحدها » التي أبدت 
ميان ع يا ! - ان جميع مستعمراتنا في افريقيا 
السوداء » وفسها مدغشقر » مصممة على ابقاء علاقه رفي يفوا نجي نتدها 
بالاستقلال' . ورقيش سي ونال ,اجا أن الوقت مؤات جداً ادوياتشي 
اتبغيق خارف قاوز ة ماي وص اهف ااه طوف المادرة ف مشر رسن خلا رقيات 
خطيرة > في حين أن اقدامنا علبا » سيؤدي بنا ‏ على النقيض من ذلك - 
الى تدشين مشروع -مثمر ومثالىي.. 
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لقد اقترن الاستفتاء على الدستور ينجاح باهر في فرنسا » .وفي أقالم ما 
وراء البحار . وباستثناء غينيا » فقد صوتت مدعشقر وجمبع مناطق افريقما 
السوداء بكامة واتعم ,1 بأغلسة:تتجاوز الابهه بالك > وفي شهر كانورن 
الأول ( ديسمبر ) التالي > بلغت الأأرقام النسبة نفسها > فيا يتعلاق بانتخابىي 
رئيساً للاتحاد . 

أما في الجزائر » فلم يكن الوضع مائلاً لغيره » إذ' لم تكن االالة 
الراهنة تسمح بأن يتناول الاستفتاء حق تقربر المصير . ومع ذلك » فقد 
كانت الفرصة سائحة - دون الحم مسبقا على ما سيكون عليه النظام مستقبة 
ف الجزائر - لبعث النشاط في جموعة الناخمين الوحمدة » وإشراك النساء في 
التصويت أسوة بال حال بيوؤتاحة الفؤّصة للسفين » كها يمزواات دور 
الالتذام بأي فيء -- عن عدم رغبتهم في الاتفضال عن فرنسا. » وأنهم 
شديدو التأثر بالأعفدداف الي عربت عنها الجنرال ديغول . ورغم أوامر 
الاستنكاف الصادرة عن ٠‏ جبهة التحرير الوطنية » » فالواقع أن ثلاثة ملابين 
ونصف :ناخبة وناخب »6 من أصل أربعة هلاي ونصف ©» قد اشتركوا في 
الاققراع» وأن عدد الأجوبة السلببة كان ضئيلة جد . وإذا كانت السلطات 
مارست نفوذها في القرى حمل الناخبين على الاقتراع » فلم يككن من الممكن 
استعال مثل هذا الضغط في المدن الكبيرة » حبث "تعد نسة الناخسين 
ماثلة لما هي عليه في الأرياف . وأخيراً فقد أنشئّت" ها المناسعة .و لليزة 
مرافية الانتخابات » برئاسة سفير فرنسا هترى هوبنو الدي يتمتع بإدراك 
وشعور ساميين » وكانت مؤلفة من أشخاض منتخبين لاستقامتهم وتحردهم » 
ومن مفوضين معينين في جمبع القطاعات . وقد أفادت هذه اللحنة أن تونيثة 
المسامين نحو صناديق الاقتراع كان عاماً » وأنهم كانوا يضوتون في كل مكارن 
بحرية. قامة » وكثيراً ما كانوا يقولون لدئ التضويت إنهم يفعلون ذلك «إرضاء 
لديغول» . وفى تشربن الثاني ( نوفمير ) التالى » اعطت الانتخابات التسريعمة 
نتائج ماثلة » رغم أن إقبال الناخمين كان أخف من المتوقع > وانه بالثالي »2 
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'بنتختب أي عضو من م جببة التحرير الوطنية » . 


ومع ذلك م أنتظر هذه الانتخابات التي جرت في الجزائر » ولا التفسيرات 
اختلفة التي قد تنطوي عليبا » لتسمير الأمور حسها تسمح به الظروف 
الراهنة . وقد آلمت على نفسي » إخضاع السلطة القائمة في الجزائر مكل 
كامل إلى سمطرة باريس» وتقديم البرهان إلى الثوار بأن فرنسا تنشد السلام » 
وانبا راغبة في عقد الصلح معبم »© يوما ما » يحدوها الأمل بأن تتقى التْرَائرٌ 
مرتبطة معبا » والعمل في الوقت نفسه على دعم جبازنا العسكري © نحيث 
لا يتمكن أي ثيء أن عنعنا » في أي حال » من أن نكون في الجزائر سادة 
مقرراتنا . 

ولك تمارس السلطة الوطنية اختصاصاتها بانتظام » فكل قضية هامة 
تخص الجزائر كانت ”تعرض على مجلس محدود يضم تحت رئاستي > رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء و كمسر الموظفين والجترالات المعنيين مباشرة بالموضوع . 
وكان بيترتب على رننه برويه ومن دهده روجبه موريس تنسيى القضايا بوصفه 
أممنا عاما . اذا فإن جممم التدابير التي كان يترتب على اتخاذها كانت ترتكز 
على معرفة الأمور ودخائلها .. 


و.هذه الطريقة زال هذا النوع من ازدواج الحكومة التي كانت تداعي ولنة 
إنقاذ الوطن » في الجزائر ممارسة السلطة بواسطتبا منذ ٠‏ أيار ( مايو ) . 
وخلال شبر قوز ( بولمو ) أعلنت هذه اللحنة معارضتها للانتخابات السادية 
المقررة » والتى كانت #سدف ف الواقم الى وضع حد لتدخلاتها في المدرف 
الصغيرة . ولما كان سالان يسمح لما العمل 5 تشاء » وكان بزودني بنص 
باناتها » فقد كتلتفت المندوب العام رسميا وجوب التقمد بالنظام » وأفبمته 
أن اجلس المؤلف فى ١‏ أبار ( مايو ) لا يملك حتى استعمال أي سلطة وأن 
ة قانونة أو إدارية . ولدى زبارتي مدينة الجزائر 
في شبر آب ( أغسظس ) التالي » رفضت طلب المقابلة الذي تقدمت بيبا 


اقتراحاته لا تتمتع بأي قا 
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ال ال ل ل 0 5000 أجوكةابريا "ناما 
والموظفين الذين كانوا 0000 فوراً. 
وتبعا لذلك فقدت االجنة وفروعبا صفة السلطة الرسمية التي كانت تدعبها . 
ولط #اوزو الوق ( ديسمبر ) استثدعي الجنرال سالان الى فرنسا واعمّن 
مفتشا عام الجدش » ثم عبن في شهر كنون الثاني ( ينابر ) حاكما ععسكري) 
لباريس »> بعد إلغاء المركز السابق ي وق كل كدري ا لير 2ل وولار ف ىد 
1 عاماً ».و الجترال ( شال ) قائداً عام ٠‏ وقد وضعت هذه التعمينات 
0 السلطة المدنية والقيادة العسكرية » كا أدت » بالتالي » الى 
00 الحافظين مزاولة اختصاصاتهم المرعبة . 

وكان الوقت قد حان لإبلاغ الجباز الموحه للثورة أن الطريق أصبح 
مفتوحاً لإجراء مفاوضات ل ل 
حزيران ل لحك عتدجاار جن فراش © وانى راصي الماع 
الجزائرية المنحلة » وكنت أعل أنه سيجد الطريقة المناسبة للاتصال » بشكل 
غير علني » بفرحات عماس » رئيس |الكيلة الى اطلتح عل اراي 
« الحكومة المؤقتة للحمبورية الجزائرية » واقترحت فوراً على فارس أن يشترك 
محمكومق تنفد ووو غرلة! درن الندابير المتعلفة بصير الجزائر » أسوة 
5 الذي كان يتم بمستقبل إفريقيا السوداء . وقد تحفظ فارس 
كاه جوابه وأ ريها يستشين بمضبالأشقاض: "> "وعدا لما كنت ,أوهمه م 
5-6 ؛ بموافقتي » إلى سويسرا » وعاد بغد خسة عشر يوما لبعادي أن 
اقتراحي يشرفه كثيراً غير أنه لا يستطيع قبوله » ثم شرح لي بعض وجهات 
النظر » وصارحني بأها قثل موقف أصدقائه البعيدين » وهي تنطوي على 
إمكان إجراء مفاوضات نوما ما حو ل الشسروط السياسية والعسكرية لابقساف 
العتاإن تق د لم2 ملنيقا على الاعتداف بالاستقلال » وإنما للوصول الى 
هذا الهدف.» من حيث النتيجة . وشاهدت (.فارسا ) بعد ذلك © وقلت لد. 
« يحب أن تعل أننا مستعدون » عند الاقتضاء » أن نبحث أي شيء » وَإبا 


ا 


لاءبدامن المداحثة... او إذاا ,أفو”'ض. ألحده يما ما للقدوم الى:فاونسا ©اافي تمندا 
السبمل » فانه سبجد لدينا الككتان والماية اللازمة » . وبعد هذا الحديث م 
يتصل أحدنا بالآخر . ولكن هل العمل الصالح ضائع داما ؟ 


هذا ما كان يدور فى خلدي عندما اقترحت علنأ فى ااؤتمر الصحفي الدي 
عقدته بتاريخ *م تشرين الأول ( اكتوير ) » « عقد صاح الشجعان » . وقد 
متسيس اله مك الرضو ل إلى ذالك "فل عل طرق ١‏ لقا كيليركا ادا 
المتحاربين » وإما بموجب إتفاق تم المفاوضة بشأنه بين الحكومة الفرنسة 
« والمنظمة الخارجمة » التى كانت تدير شُؤُون الثورة . والواقع أن « حكومة 
الجزائر المؤقتة » قايلّت' عرفى ,الرفض» إذ ,أن اتقساماتبا الداخلية » كانت 
تفرض علبها » فى ذلك الحين » إتخاذ موقف صارم وسلبى . ولكن اقتراح 
فرشا السام قد ترك دويا بالغا في جميع الآذهان . 


وكان الوضع ماثلآ فما يتعلق بشروع قسنطيئة الذي ينطوي على أعمال 
تنمة “يعد جموعبا أضخم بكثير ما تم حتى الآن . وبعد دراسات دقبقة 
حجرت على ضوء التقرير الدي وضعه مستشار الدولة رولان ماسستيول» اتخذدت 
الحكومة القرارات المقتضضة » وفتحت الاعتادات اللازمة » في سبيل تغبير 
أوضاع حماة المسامين الجزاثريين خلال خمس سنوات تغبيراً جذرياً. ففن الناحمتين 
الاقتصادية والاحتاعسة » تقرر إنحاز مرحلة هذه المدة وهي تتضمن تحسين 
الاستئار الصناعي والزراعي في الجزائر : كتوزيم غاز الصحراء في جميع 
مناطق القطر » والعمل » بواسطة هذه الطاقة » على إنشاء مصائم كبيرة » 
إما كماوية “ تمعمل ( آرزيو ) أو معدنية » تعمل صب الخديد والفولاذ في 
( عنابة ) > والقيام بأعجمال هامة فى بجالات الطرق» والمرافىء» والمواصلات» 
والتحبيزات الصحمة > وإنشاء مسا كن للملبون نسمة »> ومنح المزارعين المسامين 
مسف انتج سك قاان ين عرز قوس لسناظة لزان ,رز اكت ان وس اعاى عونا لف رقب 
حديدة . وفى مجال التعلم فان ارتماد المدارس » خلال الفترة المذكورة © 


١ 


سيشمل "ثلشني النات والبنين » على أن امليكك مل عنام في السنتواات 
ثلاث التالية . وتقرر في مجال الوظائف العامة في فرنسا نفسها » أن يكون 
يك الشباب المعبنين في الإدارة» أذ فارز الجدش © أو التعلم » 
50 العامة » من العرب أو من أهل القبائل » إازاميا . وفي الجزائر 
نفسها ستزداد بشكل واسع نسبة المسامين الذين يعملون فى الحالا با ل 
ولي يحمل المشروع اسما ذا مدلول خاص »> فقد أبلغت احجبور يوم سم 
تشرين الأول (أو كتوبر) في ساحة 0 عدينة قسنطينة مدى أهمة هذه 
الانحازات التقدمية » وأشر كال كي ثمرة التعاون بين الجزائر 
5 لصبو ا ا ات 0-7 كه د سد د ل ا 
وبكلمات جوفاء » وأنه بكل الأحوال ستبني الجزائر مستقبلها على قاعدتين 
هما شخصيتها وتضامنها مع فرنسا 0 


وقد دا المنسروع في كل مكان » منذ إعلانه » تحت إشراف 
5ع فرعته ت أتتبع مراحاء عداية راد كلت 5 .ان ميل 0 لوال 
( ديسمبر ) ذهبت لأشاهد المرحلة التي بلغها استغار البتدول في ( عجاة عجلة ) وف 
( حاسي مسعود ) وإنشاء خط أتابيب البقرول نحو ( بحاية ) . وقد زرت 
0 ( عنابة ) لاهتامها بصب الحديد والفولاذ . 


ولن يكون هناك تباون في الجبد العسكري 4 إذ لا شيء في الواقم » 
لمر قوط 0إفجوو وين يرط يز رتسو ار بلي سما 
دام يوجد في عدة مناطق فئات من المقاومة نشمطة ومنظمة» فان أي اشتباك 
واوا ومقرون مخسارات فادحة بالرجال والعتاد » كان لجسم ةرانا 
اليم الوالفاكاك أي ‏ ده الحالة سئؤدي الى اندلاع لحمب الثورة 

جميع الجهبات مب عط مناه عاد 1ع على تسمية 00 0000 
ا ف الفرينة..وانشاط اللتؤون اللتاتشة + كنك 
أتصور أن العملات ستأخذ اتحاها ديناميكيا » وتؤول أينا كان الى السطرة 
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الاكدة قَْ ناكحة الخوات 5 وكان خالة نمسم بالصفات اللازمة أده 5 
الغاية . وقبل أن يتوجه الى الجزائر » تدارست معه خطته ووافقت علبها » 
وكانت تنطوي على تعيئة القوى اللازمة » وشن اهجوم تباعا على كل مراكز 
الثوار ». والقضاء علمها الواحدة تلو الأخرى © والاحتفاظ بهبذه الأماكن » 
وإن كانت لا تتوافر فمها الرفاهسة » بغمة الحؤؤول دون إعادة استعناها . 
وكانت تقتضى هذه الخطة اختشسار الوحدات التى ستتولى "شن هذه المحمات » 
بالرجال والمعدات » ولا سما تزويدها بكمات كبيرة من الطائرات العمودية . 
وبفضل همة بار غنوما وزير الجدش» فقد اتخذت التدابير اللازمة لكي تتسنسى 
المماشرة بالمرحلة الجديدة والحاسمة في ربيع عام مإ . 


ولا كانت هذه التدابير العسكرية مكتومة » بالطبع » فان الرأي العام 
م يطلع عليها » بل على النقيض من ذلك » فان الخط المرسوم التطور السياسي 
في الجزائر » أخذ يحدث بعض الاضطرابات . وفي الواقم » إن الاتجاه الذي 
أخذت تكشفه تدريجيا تصرفاتي وأحاديثي »ل يقلق أنصار الدمج في الجزائر 
فحسب »> بل كان يبعث الاضطراب في فرنسا نفسها » لدى الكثير من الناس 
المنتمين إلى فئات الممين والوسط »> والتى كانت قبل عفويا نحو الاحتفاظ يبهذا 
لاقلم . 0 الاين ]لو السو الدتعاة كانز1 فترووالاناؤي«الذاء: مواإفعدية 
2 ختلفة . وكان الحزب الشبوعي ينكر قطعاً أن ديغول كان بريد انهاء 
لزان اأبنالأصؤانة الأطرينة المنقسمة على نفسبا حول هذا الموضوع > 
فقد كانت تستنكف عن اتفاذ موقف موال لى »© أو ينطوي » من باب 
أولي » على نوع من الثناء » وان كانت معظمبا ممتنة من الاتجاه الذي اتخذته 
الأمور . وني أوساط الديغوليين » م يكن مجال للشك صراحة” بأن الطريق 
المتبع هو الصواب > ولكن التخوف كان باديا لدى الجيع » حت بين أعضاء 
حكومتٍ وإن كان أحد” لم يعرب عن ذلك صراحة . وبديهي »> أنني م 
م أحظ » كالعادة » على أي تأيبد من قبل جموعة الصحافة التي كانت تازم 
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تاش القمكارة والنقد » وإبداء الآراء بقصد الظبور . أما السويني3 و0901 
معظمهم كان يستقمل مبادرتي بصمت داثم لم يكن ناسئا عن الاحتراس 
فيشنت 36 بل اعز عدم الاإكترااية ؛ «بزر ال ا 9-77 
الوحمدون الدين نرفعون أصواتهم إما دعاة الجسبة في الخارج »> أو سي 
في باريس 011ص والاليةيةا تن [الإلقاي 11 أ الدول 
لأجنبية التي تتابع في كل مكان مشروعاي بكثبر من الدقة والدهءة » كانت 
منقسمة بين الشك فى اخلاصي » أو في أمكاناتي - وكان هذا اماه البلاد 
الغرمة س وبين الحذر العدالي الذي كان سديه في أن واحد المسؤواورن فى 
العام الثالث. وني الدول الدكتاتورية . والحققة ان المعارضات والشكوك م 
تكن » داخل بلدنا » صريحة او مجتمعة » كها تكوان عقمة كأداء أمامي . 
أما في خارج البلاد » فقد ارتضوا تصرفاتي لم ا سد ا 
ام ا حي مر را نا لاطي ىالا لفاك فال 0 
قوي جداً لا يمكن أن يصدر إلا عني . 


وفي أكنناء فلك لع ملوان عامي 65 و ١95.‏ 24 كان كل من أقااتيم 
إفريقبا ومدغشقر ينتنظم ويتخذ كمان الدولة » باستثناء غمنما الد كتاتورية » 
الي خرجت من مدارنا والتي لن تتوانى » بعد أن انقطعت مساعدتنا » عن 
اللحوء إلى المساعدات التي تقدمبا لها بعض الدول الأجنسة » كالاتحاد 
السوفماتي > والولانات المتحدة » والمانيا » وبريطانما العظمى » وغانا » التي 
أبدت جميعها ارتباحها » لأسباب مختلفة » لانفصال غينما عن فرنسا 1ه 
فقد أصطبخت مستعمراتنا القديهة فى القارة السوداء والجزيرة الكميرة 
جمبوريات تعزا انظ ظ كك رلتسووالس اجوايا» »نافيك الم الإؤاكة .سيت علي 
ممارسة السيادة دون أي حادث 'يذكر اذ" غمرت جعي التي ترافق 
عادك ا وزافرا جالاحد ا السعمدة . ومن الواحب الاعتراف أننا ساعدنا كشيراً 
ارجف ار لسرو انوا امه يقوم » في هذا المجال » بدورين هما 
ال وتسهمل الانتقال من الاوضاع القديمة إلى الوضع الجددد 50 احتمم 
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المجلس التنفيذي المؤلف برئاسي من رؤساء الدول المعنية » في مدينة باريس 
دفي أشهر. شباط ( فبداير ) وذار ( مارض ) وأيار (مايو) وأيلول (سيتمير) 
6 وأخذ يعالج القضايا الكثيرة التي اثارها انتقال الاختضاضات . وفي 
شهر تموز ( يوليو ) جمعت امجلس في تتاناريف . وةد أعربت لي هذه العاصة 
عظاهراتها عن مدى عرفان مدغشقر بحسل فرنسا التي منحتبا الاستقلال 
الكسام رمن فور 1 المستقبل . وبمناسبة هذه الرحلة » قت بزيارة ثانة 
إلى شاطىء ضومالما الفرذسية “ والى جزر كومور » وهي من أقالي المبورية 
الوذ أعوناها يحاسة عن ابتهاجها بهذة الرابطة . وذهبت أيضا ازيارة. جزيرة 
الزيونيون ( المعروفة قدها باسم جزيرة بوزبون )- وال "أبندت تعلقها 'بقزنسا 
تعلق جنونياً رغم وجودها في اقاصي الحيط الهندي . وقد أثبتت لي ذلك 
مرة ثأذية بطريقة لا يمكن أن أنساها . ويوم 16 تموز (يونبو) تسلتم ثلاثة 
عشر رئيس دولة من يدي «علم الاتحاد» في ساحة الكونكوره » وحضروا 
العرض العسكري المؤلف من وحداتنا ووحداتهم . وأخيراً » فقد أخذت 
الحكومات الناشئة تمارس مسؤولياتها تدريجبا » وتلجأ أحيان! إلى طلب 
مشورتنا .و اتتباعها ..وبناة. على طلنها: » أبقينا:في أنجبرتهاحددا من الموظفين 
والفنيين » والاساتذة » والأطباء » والضضاط . 


لقن برزت هذه الآمم » وجنيعها تقريبا في بداية عهدها بلحم * وتقم كل 
منها فئات عنصرية مختلفة جداً » تنحصر هن حدود لم تكن مرسومة » ف 
عبد الاستعار © إلا لأسباب تعلق بالتقامم : بين الدول الأوروية © أو 
القتافاك اذازية أصَتوّفة © اكاك" أن وديم "ال الطمراقة بغر | متلمة انأل 
سما بعد زوال اتحاداتنا القديمة في إفريقما الغربية وإفريقيا الاستواششة. ولكنه 
تكونت بين الدول المجاورة بعض التحمعات » فبذلنا من جانينا اليد اللازم 
لابراز كثانها وتسمير مؤُونها . ومتذ كانون الثاني( ينابر ) عام 289 
عقد في باريشس الاتحاد اجمركى الاستوائي بين كل من الكونغو ‏ براززافمل 0 
وجمضبورية إفريقما الوسطى » والتشاد » والغابون » ومن ثم الكامرون ٠‏ وف 
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شبر نسان ( ابريل ) تألف « بجلس الاتفاق » > ويضم شاطىء العاج © 
والداهومي » والنجر » وفولتا العليما » وأخير التوغو » وهو يتضمن 
قواعد مشتركة في العلاقات القامة بين هذه البلاد الممنتدة من الصحراء حتى 
خلج بنين . وإنه لصحيح أن تحاولة السنغال والسودان الاندماج في اتاد 
يبحمل اسم مالي قد باءت بالاخفاق » لآن حكام دكار الأحرار الديموقراطيين » 
كانوا خشون أن يقضي عليهم مار كسيو باماكو مما حمل سينغور رئيس المعية 
الاتحادية » على قطع علاقاته مع رئيس الحكومة موديو كينا فاستعاد الستغال 
اسمه القدم > في حين احتفظ السودان ياسم مالي . ولكنه تألفت فها بعد 
لطلققةالالشوتن ب الإاافطة ,عله #شاملي رب عرب االلتضال.. 1 تمعسخة وبطاررة تاكن 
من السنقال » ومالى »> وموريتاتنا » وحتى غمنما . وفضلاً عن ذلك »© فقد 
هاف بتقراور عق اوناك معهنوع الأملرالفة اعد لوي دالبل اتتروة ارفك رانستمتان 
المنافذ المحرية »> وفتح الطرق »> وانشاء الاطوط الحديدية . وقد تولت شركة 
«طيران إفريقما» الوحسدة > ضان استؤار الخطوط الجوية في جميع اقاليمنا 
القدعة » وأحدثت فما بعد » « الماظمة المشتركة الإفريقية الملغاشية » التي 
تعش لحرا باستنا جنلا قطتم الملاد الناطقة باللغة الفرتسسة» وفي عدادها 
رواتدا والككونةو ( لموولدقيل ) . 

و لوال اق ركان هذه الدول واقعياً وقانونناً » كانت تبادر كل منها > 
كان رقم ف رالا يكال تطبه شخصتبها بشكل أكثر وضوحاً . ولذلك 
فان دستورة قد نص يحصافة فما يتعلق بعلاقتبا معنا » على نظامين »> نظام 
أولى » وهو (الاتحاد) الذي يضع في المجال المشترك كلآ من الشؤون الخارجية 
والنتقد »> والدفاع » ومحكة التمبيز » والتعلم العالي » ونظام ( الرايطة ) 
امستقبل » وموحمه تتقرر التزامات التعاون في جمبع الجالات » ولا سما تلك 
المذكورة أعلاه » عوحب معاهدات خاصة. وفى أواخن عام ١904‏ » شرعت 
هذه الحبوريات الحديثة » تعرض تباعاً علينا » اتشماع نظام الرابطة . 


وكانت بمقاقةةة وساي والوإناكافت نهنا ونااانالعجاانا سوقاف )اقلق 
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الدول التي تقدمت مثل هذا الاقتراح . وقد قبلناه عن طبب خاطر > لآن 
التعديل المطلوب قانوني » ولا 'بلحق بنا أي ضرر »> فضلاً عن أنه يتناول 
شكلات التضامن الفرنسي - الإفريقي » دون أرك يمس جوهره . وف ١١‏ 
كانون الأول (ديسمبر) مررت بنواكشوط » ثم استأنفت طريقي الى سارن 
لويس في السنغال » لى أترأس »4 في الغد » الجلس التنفيذي للاتحاد . وقد 
ألقيت هناك خطابا أبديت فيه» بتشجبع من رئيس مجلس الوزراء ميشال 
دويريه الذي كان يرافقني فى رحلق» استعداد فرنسا لموافقة على كل ما يطلب 
باك ومع ةلك ,| يس بكتطة ترون زر وساءأ الال بلجتسمين» حولك را لكان 
يقوله أحجاج ( عماوص ) ''! لاسافر : « إبى معنا » لقد جح النهار » 
5207 اللبل سدوله على العالم » . 

وبتاريخ ١١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) » تكامت في دكار في جمعية مالي 
العامة » وأعلدت” رسا أننا نحن معشر الفرنسين نواقق على استبدال الاتحاد 
بالرابطة . وهذا حمل الدول الأخرى على القيام بمساع في هذا السبيل . وفي 
الوقت نفسه » كانت الأهم المتحدة رفعت »© جوافقتنا » الوصاية التي سبى أن 
عبدت بها المنا » عن إقليمي التوغو والكامرون »© واعترفت بسمادتها الكاملة 
دوليا » وقبلت وفودهما في هيئاته! * في حين أن هذين البلدين كانا يطلبان 
إبقاء علاقات وشقة جداً معناء عن طريى عقد الاتفاقات . وني عام 2 
تم عقد معاهدات تعاون في بجالات الاقتصاد والتعلم » والثقافة » والدفاع » 
والمواصلات » وأوضاع الأشخاص » والأموال» الخ .. مع أربع عثسرة دولة» 
كانت ست منبها ترغب فى البقاء أعضاء فى الاتحاد» وهي مدغشقر» والسنغال» 
وكونغو - برازاقمل » وتشاد » وجمبورية إفريقا الوسطى > والكونغو . 
وفي شبر آذار ( مارس ) أوضح البرلمان مختلف همذ القضانا في صلب 


الدستور . 


) عماوص ) قرية قرب مدينة القدس ظبر فيها السيد اللسبح . ( القوجم‎ (- ١ 
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وهكذا تأسست حكا بين فرنسا» من جبة > وبين قسم كبير من إفريقيا 
ومدغشقر» من جبة ثانئة » موعة من الناس والأقالم 4 والموارد > تسود فبا 
05 “.هي اللغفة الفرنسية » وتؤلف من الناحمة النقدية ( منطقة 
الفرنك ) > ويجري فيها تبسادل المنتوجات من جميع الأفراع » على أساس 
الأفضلية » ويتم التشاور بين الدول الأعضاء في القضايا السياسية والدبلوماسة» 
ويبادر بعضنا لنحدة بعضنا الآخر »> عند نشوب أي خطر »> واتنسّق” فببا 
النقلمات البحرية والجوية » والمؤاصلات البرقبة والحاتفية والاذاعة » وأخذد 
يلاحظ كل فرد ويشعر أنه غير جني حمها كان:موجوداً وها كانت الجبة 
القادم منها » وأن الجبع يرحبون به ويقدرونه حق قدره » ا لو كان ماما 
في بلده . 


ولي تتوج هذه العلاقات الحديثة فى القمة » وتكون مطابقة 2لا أعده 
زاحنا فار لون » فقد عقدت مع رؤساء هذه الدول أواصر صداقة 
شخصية » ثم أحدثت أمانة عامة » كانت في الأصل:» خاصة بالاتحاد » وقد 
ترأسها تباعا كل من ريمون جانو و جاك فوكار » ثم أطلق عليها فيا بعد امم 
« الآمانة العامة للشؤون الإفريقية والملفاشية » »> 'وكانت مثابة أداة العمل 
وجباز الاتصال مع المتكومة » ومركز المراسلات الذي أحتاج إلمه بالقربُ 
مني . وفي هذه الادارة كانت 'تهبأ دعوة رؤساء الدول للقنام برحلات رسممة» 
واتنظم زياراتهم المتكررة لي بناسبة اقامتهم في فرنسا أو مرورتم فبها . وفي 
الفتدة الواقعة » بين تموز ( يوليو ) عام 19٠‏ وحزيراتن (يونيو) عام 9و 
كان يتم استقبالهم رسميا في بإريس »> كا أجريت معهم جميعا ما يقارب مائتي 


ومهذه الطريقة توئقت معرفتي بكل من موديبو كيتنا > رئيس مالى »> 
ل بأاموحو رانس فولثا العلا 2 وشوبار ماغا رئيس دأهومي 34 
و سبلفانوس أولمس.و رئيس نوعو > و فولسبير يولو. رئيس الكونفو » 
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و دافد داكو رئيس جمهورية إقريقما الوسطى ٠‏ وأضيف أني كنت أقدرم 
كشلنا وقد تزظد 1 واصر المودة بيني وبين الدين ساعدتهم الظروف: وقوة 
شخصيتهم على الاحتفاظ برا كزهم كرؤساء دول طوال وجودي في منصي . 


وفي عداد هؤلاء لنحد هوفويه بوانمي رئيس دوله شاطىء الماج > 
ذو تفكير سسامسي من الطراز الأول > وواسع الاطلاع لا على جميع القضايا 
التي تهم بلده فحسب © بل على سُوُون إفريقيا والعالم أجمع أيضاً » وكارن 
يتمتع في بلده سلطة استثنائية » ويحظى في الخارج بنفود لا يقبل الجدل © 
ويستخدم هذه الامكانات في سبيل خدمة العقل والمنطق . وكات الرئس 
فبلسبير تزيرانانا يبذل كل ما أوقي من فكر ثاقب وثات في الممدأ لسير مدغشقر 
في طريى التقدم الحديث ©» ويربط الجزيرة الكبيرة بالقارة الافريقية » ممع 
ابقامًا منفصلة عنها » وحمايتها من أي تدخل آسبوي . وكان الرئيس لوبولد 
سيتغور متفتحا مبع الفنون» ولا سما فن السياسة » وفخوراً بكوته زنجياً؛ 
وبثقافته الفرنسية © ويدير برباطة جأش شؤون الحمكم في السنغال المضطربة . 
وكان هاماني ديوري رئيس النبجر يتقن المع بين النظرات المسيدة المدى 
وزوح المرونة » فا يبدل من "نشاط" ذاخل"وطتة وخارحل“ عل غرار تلآده 
التي تجمع بين الصحراء القاحلة والمراعي النابتة. وكان أحمدو أحدجو رئيس 
الكامرون © يتغلب بمبارة على العقمات العنصرية »© والدينية » واللغوية » 
والاقتصادية » بفضل الحرص الذي يبديه في الداخل »© والتحفظ الذي يظبره 
في الخارج . وكان تراك ا مثالا للاخلاص ني تعلقه بفرنسا و لبلاده التي 
ساعده الحظ على أن براها قبل وفاته تتخلص من البؤس المرير » وتسير نحو 
الازدهار . وكان فرنسوا توممالماي واضما نصب عمنبه جمع شمل تشاد عير 
الشارات التي تحتاز قلب افريقما » ويرفعه اندفاعه المشوب بالحذر الى مستوى 
مسحطفرق متد وج مكرة يكتبيان ار كه لالز بيك لاعفالا ررغل اد 
نستخرح من جوف أرض موريتانيا الفقيرة » المعادن التي تبعث فها الغنى ؛ 
مع المحافظة على طابعبا المتصف بالانعزال الشامخ . وجبملة القول إن مذه 


3ؤ7 


الشعوب الافريقية والملغاشة التي : فتحت: لها قرنساات باستعبازها ب جع 
الات عبقزنية المضن/الحديث! المسية و الرديثة »قد قات نفسبا .دون هز: 
عنيفة نحو الحرية الإنسانية والسيادة الوطنية . ولعمل العلاقات الودية الى 
أنئآها الجنرال ديغول مع رؤساء دوما » قد أسهمت في هذا السبسل الى 


1 
مم 


غير أن حصول مذه الدول على الاستقلال بمساعدة قرنسا » سسحدث 
انعكاسات جذرية على الوضع في الجزائر. ومما أخذ يشغل المال» ذلك الشعور 
بتوافر إمارات التطور العام في هذه اشاطن © يوحي الرشنى وار ون 
شك في أن قسما كبيراً من المستوطنين والعسكريين المقبمين في المنتعمرات » 
وبعض الفثات الت في فرنسا والتي تشجع مطالبهم © ما زالت تؤثر التغدد 
والتصلب في سبيل تحطم بجرى الأمور . ولكن المسامين يتساءلون : « هملاة* 
تعجل :فنك نا عا لقت ارج ؟ قل ساد انور ”تست تداج ونرب 
الفرنسي . وفيا يخصني » فقد كنت ألاحظ في جميع مستعفراتنا القدئة 
الحقائق النفسائية والسماسة »> وأدراك مدى الثورات التي قد تنشب فبها إذا 
رفضنا قبول ما يتصف بالاتصاف © وما لا يمكن تفاديه » وما نحق لنا أن 
موقفه على النقييض امن دلك. من تعاؤن متمز قدا فلخ آفاقه ببتنا» 
الآمن الذي جعلني أزداد يقبنا » فه يتعلق بالجزائر » بإدراى القضة 
وطريقة حلها . ومها يكن الأمر » فكان يترتب علي انقاذ فرنسا من المهام 
والخسارات التي يتزايد عبؤها باستمرار » في حين أن الفوائد التي كانت تحنمها 
ساق ؛ أضحت مجرد مظاهر فارغة . ولكن طريق ارا ا 11 
ها زال طوبه ريصق عل اتنا اعوط وت وب 


إن عام ه56١‏ كان متميزاً بالتقدم . ففي م كانون الثاني (ينار) تسلّمت 
في قصر الاليزيه. أعباء منصبي كرئيس الجمهورية » وألقيت خطاباً تعرضت 
فبه الى مستقيل الجزائر « المسالمة » والمتحولة» والئي 'تنمي شخضيتها بنفسبا» 


٠‏ بر 


والمرتبطة بفرنسا برابطة وشيقة » . وفي اليوم نفسه اتخدت” تدابير من شأنهبا 
تخفيف التوتر» إذ أطلقت سراح سبعة آلاف مسم كانوا موقوفين في الجزائر » 
وخفضت” الأحكام عن الثوار المحكومين بالاعدام > وأفرجت عن ين بللا" 
ورفاقه الدين كانوا موفوفين في سجن الصحة في 0 بلانش» »> إثر تحويل 
مسار الطائرة التي كانت تنقلهم الى القاهرة » وسمقبمون بعد الآن في جزيرة 
ايكس نحاطين بالرعاية والتكرم نم ٠‏ وتم الافراج أيض) عن مصال الحاج من 
زعسناء. الاستعلدل القدامى > الذي كان خاضعاً للاقامة الجبرية في فرنسا . 
وبتاريخ ه؟ آذار ( مارس ) > عقدت أول مؤمر صحفي في قصر الاليزيه 2 
فسألبي أحدم: « أتبقى الجزائر فرنسسة ؟» > فأجبته قائلاآً : « إن فرنسا إذ 
ستبذل جهدها لتحقق السم » تعمل في سبل تعديل الأوضاع في الجزائر 
بحيث يتسنى بموجبها إثبات شخصيتها الجديدة » . وبعد قليل كنت أتحدث 
مع يبار لاقون مدير صحمفة « صدى وهران « > فقلت له : « إن ما بريده 
رجال الأحزاب هو المحافظة على « الجزائر كا كانت في عبد والدي» . ولكن 
هذه الجزائر قد اضمحلت » وستنضمحل مثلها إذا / نتفهم هذه الحقيقة » . 
وقد ردادت مثل هذا الحديث 5 م اجحمبور في كل من رحلاق المتتابعة الى 
مناطق حنوبي عربي ا وتورين» والحضمة الوسطى. 
جل ل را 0 
ولكن نمحب أن محري فيها التغبير الانساني “ وأن يتم ذلك بالتعاون مع 
فرنسا)». ٠‏ وفي غضون ذلك » أخذ المسامون يترأسون عدداً كبيراً من الأقضمة 
الجزائرية » اثر الانتخابات البلدية التي جرت في شهر أبار ( مابو ) على أساس 
الدائرة .الانتخابية .الوحسدة > وأصبصوا :الأغلسة الشساحقسة من أعضاء مجلس 
الشوخ الذي تجدآد تأشفه . 

وغني عن الميان » أن تصريحاق والنشاطات الى رافقتها » زعزعت بعمق 
ككاق شا اهيا ا كبوسقابزز لين حوقة أنها عار لفو لياق طالقاوقة 
التي أكدت في الجرائر : « أن الحل الوحمد هو إبادة الخارجين على القانزرت 


ال ١م‏ 


والمرتبطة بفرنسا برابطة وثيقة » . وفي اليوم نفسه اتخذت” تدابير من شأنهبا 
تخفيف التوتر» إذ أطلقت سراح سبعة آلاف مسم كنوا موقوفين في الجزائر » 
وخفضت” الأحكام عن الثوار الحتكومين بالاعدام > وأفرجت عن بن بللا" 
ورفاقه الدين واج وي ع ا به 
مسار الطائرة التي كانت تنقلهم الى القاهرة » وسيقبمون بعد الآن في جزيرة 
انكس حخاطين بالرعاية والتكريم . وتم الافراج أيض) عن مصالي الحاج من 
زعبساء الاستقلال القدامى > الذي كان خاضعاً للاقامة الجبرية في فرنسا . 
وبتاريخ ه؟ آذار ( مارس ) > عقدت أول مؤتمر صحفي في قصر الاليزيه » 
فسألبي أحدم: « أتبقى الجزائر فرنسسة ؟» » فأحبته قائلا : ٠‏ إن فرنسا إد 
ستبذل جبدها لتحقق السم » تعمل في سببل تعديل الأوضاع ف الجزائر 
بحسث يتسنى بموجببا إشسات شخصلتها الجديدة » . وبعد قلدل كنت أتحدث 
مع ببار لافون مدير صحمفة « صدى وهرات « > فقلت له : « إن هأ بريده 
رجال الأحزاب هو المحافظة على « الجزائر كا كانت في عبد والدي» . ولكن 
هذه الجزائر قد اضحلت » وسنضمحل مثلها إذا ل نتفهم هذه الحقيقة » . 
وقد ردادت مثل هذا الحديث أما م اجحمهور في كل من رح لاقي المتتابعة الى 
مناطق جنوبىي غربىي ا وتورين» والهضمة الوسطى. 
تلن بكي كمه ركاف ف زلا أإجاها بص عا براي 
ولكن يحب أن بحري فيبا التغبير الانساني » وأن يتم دلك بالتعاون مم 
فرنسنا *#. ٠‏ وف غضون ذلك » أخذ المسامون يترأسون عدداً كبيراً من الأقضمة 
الجزائرية » اثر الانتخابات البلدية التي جرت في شبر أبار ( مايو ) على أساس 
الدائرة الانتخابية الوحبدة » وأصبحوا الأغلبية الساحقفة من أعضاء مجلس 
الشوخ الذي تجداد تألمفه / 

وغني عن الببان » أن تصريحاق والنشاطات الى رافقتها » زعزعت بعمق 
كفانة ها كان ودار غير قابل: للعسليق حؤقه نكا عزن ,لل ااقللنظلبال «اللشاويغة 
الويبةأأكدعة: في 1 اعمرتاكز اتساررااق الكل .١٠و‏ لدو نطو إلاد6اللااولدين بعل العاد زونك 


- التحد بد طم 


كلياً » أو استسلامهم دون قبد أو شرط » 4 ثم حاولت تنظم مظاهرات 
مشاغبة » ولا سما بمناسبة ذكرى ٠‏ أيار ( مايو ) . وقد بدا لدى المسامين 
ظبور بعض البوادر الايحابية » بدلمسل أن فرحات عباس صرح في بيروت 
بتاريخ الأول من ايار قائلاً : « إننا مستعدون اقابلة الجئرال ديغول فى بلاد 
حايدة > ودون شروط مسيقة ... والمماحثة مع الحككومة الفرنسية 
و ليس مستبعداً أن ترسل حببة التحرير الوطنية وله علق ار ءاه تمن 
جبة ثانية » فقد أعلن المنتخيون المسامون > وجلهم من أعضاء بجلس 5 
« أنهم ينضمون كليا الى سباستي » © وقدام شبيبي عبد الباتي مصاح © ذائب 
عنابة مشروع قانون رمي إلى انشاء «لجنة حزائرية لتبدثة ا والمصاحة » » 
لى الوساطة بين الطرفين المتحاريين. أما «على خوصه»» رئيس لجنة محافظة 
0 فقد أعَراءك علنا عن أماه « تساشرة المحادثات مع جيبة التحرير الوطنية 
في سنيل وقفت القتال:162. ؤرغم' أن الأوساط السناسة ارشع شاك إن 
تبني اتحاهي وعباراتي بصراحة © فان الثقة المبدثة التي كان أ 2 خلا 
ار منها » فضلاً عن غيرم ©» باللاضافة الى مقتضمات الأقوار 2 16 باللمات 
3 م الفكرة القائلة م نحب أ نترك ديغول دتصرف © . و يبد الرفض 
سوى الشوعمين © ودلك بدافع تعصب حزبي» ومن الطرف الآخر تلك الفبئة 
التي تزداد عزله والتى تزكي حماستبا عناصر ختلطة مع بينها إما الو 
التقليدي بشعار « الجزائر فرنسسة » »> او بعض المصالح الحلية » او بعض 
الاحقاد التي يعود تاريخها الى عبد فيشي. ولكنه كان يبدو لدى معظم امحبور 
1 5 ديغول يتسع الطريق الصالحة للخروج من حالة بريد وضع حد لها . 
غبرل]8 لمحلل الممري قوع اشوالر بسطربة ملسو ناف ركنن لق 
يتكامون او يكتبون > ولكن تأثيره كان مم ذلك باديا في تغبير الاتحاهات. 
وف هذه الفترة :تدا المحوم الذي نشنه المنرال شال على أوكار الثوار » 
وقد كت المرحلة للووناق دقان (_ملاششق ب )لويةاتسيان رسا فك 56 
منطقة وهران بقمادة المثرال عامبيز » وقد تناولت هضمة فراندا والقسم 


م 


الغربي من جبال لطر ادرو ريه نالع الققزر منيكه واألمقة الاباك داز ينارت 
يفا الكت ظامة علد ب#كاتت اتخذت تلك الأماكن كنا نها. . وني شبري آدار 
النازم ردي الستييو لاز إيتانيوق) شنت القوات الفرنسية » تحت قمادة الجثرال 
ماسو » هجوم واسع النطاق على منطقة حافظة الجزائر » في شرق حجبال 
الونشريس والمرتفعات الواقعة بالقرب من مدية » والملمدة » ومليانة »> التي 
تحط بالعاصة . وكانت النتائج هنا أيضا حسنة . ثم تم المجوم على القبيلية 
الكبرى والقسملية الصغرى >“ التوأمين» وكان الجنرال شال نفسه يتولى القيادة 
لأن المنطقة كانت ملحأ الخصم » وكانت تدخل في اختصاص جيش الجزائر 
بقمادة ارال ماسو حندودقستطية اتاد الجر الا لتقو و قن قاع ببده 
الممة بسلطة واسعة » ومنبج قوم »© وفعالية و طقن سك 
يتسرب علق مفاجىء في هضمة الحضلة الشاسعة * حيث كان ثوار منطقتي 
القبيلة » يتنقلون من مة إل كنا وس ذاى الى كار ومن عليه الى غاية 6 
ويتصلون الثوار الكامنين في جمال الاوراس > وقي حمال الخامشة . وبهيذه 
العملية أصبحت قلعة القبيلية ضن المعركة . 

وق أواخر شبر آب ( اغسطس ) » ذهبت لأشاهد الجبوش وقوادهم في 
غربى الجزائر » وفي وسطبا» وفى شرقها » وكان برافقني ببار غبوما والجنرال 
ايل » وكان في استقبالي كل من الجنرال شال ودولوفريه . وبتاريخ با آب 
( اوغسطس ) وصلت الى «صدا» ومنها توجبت بالطائرة الى عدة مناطق في 
جبال الونسريس والضهرة » للاتصال بالعناصر التي أصبحت الآن متمر كزة 
في قلب هذه :الحضاب."وفي اليوم التالي» قمت بزيارة ممائلة الى جبال الونتسريس 
القريبة من منطقة العامة . ثم زرت جبال الحضنة بين مسيلا وبرج بوعريريج. 
وفي 4 آب ( اغسطس ) » ذهبت بالسيارة لأقوم برحلة تفتيشية على طول 
الجحاحز القائم على الحدود التونسية » منذ تدسّة حتى البحر. ويتاريخ آي 
( اغسطس ) »> توجبت عن طريقى تيزي اوزو الى القبيلية الكبرى »> ماراً 
بتيزي هبل حبث تتركر وحدات الاحتماط لعملية التوأم . ثم وصلنا الى 


مم 


حرجره في هضبة شلاطة حدث قتل في الرببع الفائت الشهير قدوواتي جع فا 
أذتنا_ رعل ارتفاع ١8٠٠‏ متر > أقا م الجنرال فالشوافكى #الا + وأقام 
شكة من الاذاعة التي تمكنه الاتسسورج ووو ونه 
قتال المغا وبر القنافية والمظليين ©» وفرق المتطوعين عابم 
الجمال ومنحدراتها الملآى بالحفر والأخاديد بشكل بكاد الو سبوينة للك 
كان تسكن أن يرسل بالطائرات الممودية في أي لحظة »الى امراكز للازمة » 
الامدادات التي كانت جاهزة دائًا» وتسوية أي اشتباك دون تأخير. ثم عدت 
الى باريس بعد توقف قصير المدى في هضبة شحر السنديان . 


ا ل ل 00 
كم 1 و0 ر دام بعض المعطيات التي م تكن جميع التقارير لدوضكها 
إل “الس ل ناقص . ولقد أصبح تابتا لدي الآن أنه إذا لم نفة و د عن 
فان الثورة ستظلل عاحزة عن السسطرة ة على الجزائر . غير أن هذا لا هنع 
تك ك وود ا كم في مقاومتها وتجديد كيانها فى بعض المناطق 
اناس » بدح امو زر ع ل و أدقلدي في هذ المحال عدة 
قا بات : ففي جميع المناطق التي زرتها كان الفلاحون النبيوة يتمع1 انود » 
يقفون أمامي باحترام رادت وإِعا يازمون الصمت © محسع] لا 2 يسير عورهم . 
ومع #اللندففل لمدينة. نيزي اوزوك 5 ااطدى لتاقم الكثا قت نحدث 
بلمدرظة صطرج +الموة ة . ولذلك لم يكن أحد بانتظاري 20 
الى أعلنت بجيئي. وفي إحدى القرى القبيلية التي أخذوني ازيارتها » وحاولوا 
جهدهم “ ليجعلوا منها غوذجا مشالب) * فقد حيئوا مجيثي بيثافات التحبة » 
وأفاض ذا عطاء الملدية بالتتحيل والتكريم 0 تلامذة المدارس النششد 
الوطني الفرنسي لامارسيز يز. ولككن عند مغادرق المكان » أوقفني 5 
اتيك بجنا جديظ منخفص» وهو منحن وبرتحف: «يا سندي الحثر ال» 
لا يغرنك ما رأيت وسمعت © فكل الناس بريدون الاستقلال » . وف مدينة 
صدا حسث قدا م المطل سحار فرقة « المغاوير جورج » المؤلفة من الثوار 


5م 


الأسرى المنضمين إلى الجيش الفرنسي » سألت طبييا عربيا شابا ملحقا بها : 
د ما رآأنك نا:دكتورة؟ " فأحابني والدمع ينحدر من مقلتبه : م إن هأ نريده 
ونحتاج إلبه » هو أن نكون مسؤولين عن أنفسنا » وألاء يكون أحد 
متوولآ عنا »... وبلالك أصفيت مثا كد1 ؛ اكثر من أي وقت مضى » أنه 
رغم تفوق وسائلنا الساحى » فإنه لا طائل من خسارة رجالنا وأموالنا عن 
طرق فوص تقار «الجزائر فرنسة» » وأن السل لا يمكن أن ينشأ الا" عن 
مبادرات سساسية تتخذ اتحاها معاكس] » وأن من واجب فرنسا أن تسير في 
هذه الطريق . 

ومن حبة ثانئة » فقد أدركت أن استمرارنا في متابعة نض ال وهمي > 
سلسىء الى معنويات جدشنا وبالتالى إلى وحدتنا الوطنية . إن طسعة العملنات 
الحربسة تؤدي » في الواقع » إلى شطر قواتنا إلى فئتين بزداد اختلافها . فقد 
كانت الفئة الرئيسة التى تضم أكثر من 4.٠.‏ ألف رحل تتولى احتلال المدن 
والارياف والدقاع عن حواجز الحسدود » في حين كانت الجيوش المتخصصة 
تقوم بالأعمال الدفاعة . وقد ضم إلمها الجترال شال فرقي المظليين العاشرة 
لبك ام نتن الشتلوين » بالاضافة الى المغاوير الجويين الذين تحملهم الطائرات 
العمودية » ثم أضاف إلبه) فما بعد » الفرقة الحادية عشسرة لامشاة المؤلفة من 
المتطوعين والمناوشين . ويبلغ موع شال الفقااع أ قنتعا قل ركان 
أكثر بقلل من عدد كتائب الثوار . فوحدات الاشتباكات هذه كانت مؤلفة 
من متطوعين ومن عسكربين مسلكيين » مزودين بأحدث الأسلحة» يرأسهم 
ضاط وصف ضباط» يفتخرون جمبعاً بمهمتهم ونضالهم» لأن القتال كان حتما 
شديد الخطر »> وأحاناً منبكا » وغالبا سا للآمال » اذ" كان يتألف من 
أوكار وكائن » وينصب على تقصي مواقع القدررت: وكفنارواتطياسة رن قاد 
فر » وإقبال > وإدبار » وصياح » لا مخلو جمسعبا من مفاحآت وروعة فنمة. 
ولكن هذا القتال كان نوعاً من املة التي تنمو فببا القم الخاصة المحاطرة 
والنشاط وتتثدت خمن بدئة متعزله . ومه)ا بدت لي هذه المحموعة من الصفات 
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العسكرية » مؤلمة وجذابة » كان لا بد لى من إدراك مدى اغرائا لتحقيق 
باعرأدر الس زظ انإ اع قطي بك تعبا ا اسلف وأطاذي الاامتود ةا 

وقد توخمت أن أكشف الثقاب عن المرحلة القادمة لخطتي » الى ضباط 
قوى الاشتباك المجتمعين حولي » في مركز قباءة الجنرال شال لبقيني 0 
سيسجلون كلاق بدقة ويتشروتها . وبعد أن أعربت عن ارتباحي لا شاهدته 
من الناحمة العسكرية عندما فتشت القطعات » صرحت لم : « إذا كان نجاح 
العملبات العسكرية الجارية أمراً ضروريا » فانه لا يحل القضية الجزائرية » 
إلا إذا اتفقنا يوم مع الجزائريين » وإن مثل هنا الاتفاق لا يعقد إلا إذا 
أرادوه هم بأنفسهم ... » وان عصر ادارة الأوروبين للأراضي الحتاة قد 
انقضى ... »© وإننا واقعون فى هذه المأساة في فترة تحرر جميع الشعوب من 
لوك ابتك فد ميا ونه ة مهيا كله الح ميقت املا "لدان لاو سيل 
الجزائر » وبالاتفاق معبا » على أن يطلع على ذلك جميع العام ... » وإن 
مصلحة فرنسا وحدها هي التى يحب أن تؤخذ بعين الاعتبار » . ثم ختمت 
حديثي قائلا : « أما أنتم » فأرجو أن تنصتوا إلى تماما . إنيم لستم الجيش 
في سبيل الجيش »© إنم جيش فرنسا » وإن وجودم نابم منها » وفي سبيلباء 
وفى خدمتبا » ونحب بالنسية الى تريكزاين كناور مق » ومسوؤولماق أن يطبعني 
الجيش لى تعيش فرنسا » . وبذلك فقد لمحت الى مستمعي عن قراري 
بالاعتراف محق الجزائر فى تقرير مصيرها » وطلبت الهم مسيقا الطاععة 
والانصماع للأوامر . وقد أوضحت بعدئذ الى القائد العام ما كنت مصمماً 
على نشره بعد قلبل » وذلك نحضور وزير الجيش > ورئيس الأركان العامة » 
والمندوب العام في الجزائر . فأجابني الجنرال شال : « هذا قابل لامناقشة ». 
و كج لم أحير كفي إل "اين كلت الثدزة انس إغالله : وبتاريخ ١١‏ ايلول 
( سبتمير ) ١464‏ »> أعلنت ياسم فرنسا » رغبتها في منح الجزائريين حمق 
تقرير مصيرمم » ويمكن أن يكون ذلك » بحسب رأيي » بطرق مختلفة : إما 
بالانفصال الكامل عن فرنسا التي « تتوقف حمنئذ عن مد الجزائر بالثروات 


كم 


والملئارات »© © ومتسع بالتالي عن مساعدم أ لتحنب « البؤس والفوضى » 
و « تتخذ التدابير اللازمة لتحمسع الجزائريين الدين برغبون فى البمقاء فرنسين 
وضضان استقرارهم » » أو « فرنسة الجزائريين الذين سبصبحون جزءا 
منديجاً بالشعب الفرنسي » »© فيتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق السياسة » 
والاقتصادية > والاحتاعية بو لايقليوان حبيث] يشاؤاراة"قغ أزْ اضينا»)4© زو إمًا 
بتأائف « حكومة الجزائريين من قبل الجزائريين » .بمساع دة فرنسا » 
وبالاستناد الى الاتتخاب العام » على أن تضم « المنظمة السياسية الثورة 
الحالئة » » دون أن تتولى « حتى فرض نفسها بالمدية والرشاش » . وقد 
لاحظت أيضاً أن الجزائر لا تستطبع أن تقرر مصيرها إلا بعد قطع خطوات 
جديدة في سبمل نششر ألوية السلام » وأنه بانتظار ذلك» ستتابع فرنسا الحهد 
الذي كانت تبذله في سبيل تحويل أوضاعبا . 

لقد اجتزنا في الواقع الخطوة الحاسمة » وإنما تسوية القضية كانت تستازم 
ل لي ل ل ا ال 0 ست 
أنه يترتب على الجزائريين » أي على المسامين » أن يختاروا مصيرهم » وم 
تداع قط ان تقرر ذلك بالنيابة عنهم» حة شعار «الجزائر فرنسية»» وكانت 
تتوقع أن تصبح للبت طعيبد ارا لعف ل رساك ويد ةك اشح سد 
ذلك إما أن 'تتخلى عنبا قامآ » وإما أن تتعاون معبا . وبتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني ( نونمبر ) » أكدت خلال مؤتر صحفي © الموقف الذي اتؤذته » 
0 العرض الدي سبق أن قدمته إلى زعماء الثورة بالالتقاء 2 الحكومة 
الفرنسة لتناقش معبها » في جو يسوده الأمن » الشروط السياسية والعسككرية 
لانماء القتال . وقد ذكرت في الوقت نفسه بعض الأرقام المتعلقة إما بنشر 
لواء السلام وك ون اسان رف اللاي حو د مي دنه 2 مضا 5 
عدد الضحايا المدشين » حتى نصف العدد الذي كان عليه قبل عامين » وإما 
بتوظيف الأموال مباشرة من قدّل الخزينة الفرنسية : بتوظيف ماثتي ملبار 
فرتك قدي فى العام الحالى » وثلاثة ملبارات في العام القادم »© وإما تنمبة 
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البلاد بالنسية الى ما كاتنت عليه قبل نوات« الغؤر ويلبه) كايدتات الانتاج الزراعي 
بنسبة ١ه‏ المائة » وازدياد استبلاك الكبرياء » والممادلات التجارية » وافتتاح 
المدارس بنسسة الضعفين عد شاد عسَقرّط المساركرة عنككة ا أركتبة أخمافة" » 
وازدياد شق الطرقات بنسة خمسة أضعاف » وازدياده تأسيس المعامل بتسبة 
عشرة أضعاف» أو المتعلقة بمد أنابيب بترول الصحراء حتى مرفأ نحاية » وهذا 
يضمن للحزائر بعد الآن» الموارد المالية الأساسية التي كانت تنقصها باستمرار. 

هساك كااراك وفطلا النئ عذنت !اك جمو_ عرو .|إشرة يلاله للد رايا 
في الاتحاهات > كا يفعل ( الوسيط ) الذي 'يلقى في السائل الفائر واسبب 
بلورته . ففي فرنسا تغلمت الموافقة بنسبة ضخمة » ولديء البرهان على ذلك»؛ 
عندما قنت برحلة في أواخر شهر أيلول (سبتمبر)الى الشمال ومدينة «بادو كاله»» 
إذ كانت تتفجر حناسة الجاهير كاما_كنت أشيد بقراري .. وقد أيد الوزراء 
بشذة ما أثيرت إلبه فى +«راب ,( أغبيطين ) ع اعد 1 ا 
رحلتي التفتدشة إلى الجزائر » وعندما أوضحت لهم يوم ١‏ ايلول ما كنت 
أعتزم التصريح به في الخط اب الذي كنت سألقبه على الممبور . وفي ١‏ 
تشمر بن الأول ( او كتوبر ) طرح رئيس مجلس الوزراء الموضوع على المناقشة في 
لجعمة الوطنية » وطلب التصويت على الثقة بالحكومة بشأنه » فأولتها ثقتها 
بأغلسة ساحقية . غير أنه برز في الوقت نفسه بشراسة جميع الذين كنوا 
قرروا إحباط مشروعانيٍ . 

ففي الجزائر كان تأثر الفرنسسين الأصلمين مثيرا وباعثاً على الاستغلال > 5 
ره أعضاء الأحزاب ينوهون في أحاديثهم والتشرات التي يرزعونها » باللجوء 
إلى التمره والعصان . وتألفت فببا « الجيبة الوطنية الفرنسية» دشكل خفي 
برئاسة اورتيز . وفى أحد الاجتاعات. صاح أحد الخطباء « نحن يحاجة الى 
حار اك كت واو نون » فقويل كلامه .بالتصفيى الحاد» بو كذلك أخذٍ 


5- لك كورداي بطلة قو لسمة لك (مارا) 0 رحال الدورة الفر دسية عام جم ةب ١‏ 
رأعدمت /القصلة في العام نفه . (المترجم) 
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كلان دوسيريئلمي © مدير صحسلفة ٠‏ صدى الجزائر » الكميرة » ولسان حال 
الفرنسيين الأصلبين » يستعمل ضدي لهجة عدائية جداً » بعد أن كان 'يبدي 
حق الآن موقفاً معتدلاً وشيرع عدد كبير من نواب الجزائر يكثرور:. من 
توجمه اللوم الي بشكل عنيف ولاذع . وفي هذه البيئة الجزائرية الفاسدة » 
لكان الموظفون والضباط يعقدون اتصالات فوا بينهم » تتنال من اخلاصهم 
لسلطاتهم . فقد كانوا يقولون في مكاتبهم أو أنديتهم : « يمكن أن نحد وسيلة 
لارغام الجنرال على عض أنامله ندماً » . وفي فرنسا نقسها » أسس جورج 
بيدو مع بضعة برلمانبين « تحمع الجزائر الفرنسية » » خرج فيه المشاغبون 
ارون دي كقل مم السو قار ل ان .ناف قبل خران لاون 
( ويسمبر ) > ألقى رئيس مجلس الوزراء السابق الموما إلنه » عدة حاضرات 
في الجزائر تساعد على إثارة الآهواء . وفي باريس أبدى المارشال جوان » في 
أحاديثه ومقالاته » حزنه واستماءه عاماً بأنه مولود في عنابه » ومتزوج في 
قسنطيئة » وهو ضابط قديم في الجيش الافريقي . ولأ الجنرال ويغان » إلى 
الأساوب نفسه لبذي أحقاد فيشي » ويغذي النوايا السيئة الكامنة لدى بعض 
الج اك شي ١‏ خننماك زار تان ارح © لت بام كت 
نلاحظ في مطلع عام ١5٠‏ أنه كلما ازداد التأييد القومي » أخذت تتجمع 
اشاس و ال ور ترق اعتر اراق الست تدر وا باضنت . 

وقد هيّت فعلاً » وسقطت الصاعقة من جراء حديث حصل عليه فحأة» 
صحافي الماني » في حر شهر كانون الثاني (يناير) »> من الجنرال ماسّو » قائد 
فرقة جيش مدينة الجزائر حبث كان يتمتع بشعبية واسعة وتبجم فبه هذا 
الجندي الباسل > ورفيقي القديم » على سياستي . ورغم أنني أدرك أن هذه 
السباسة تبعث الأسى في رجل مثله » فبل الإقدام عليها أمر يسرني ؟ وإفي 
أقدر تأثير البيئة الني تحيط به وآتخذ بعين الاعتبار تكذيبه الجرئي للحديث الذي 
ماح رداك العافظة ا سكوك فرتفم«دلك تايب ١ق‏ السدراؤق 
معاقمته على تهوره بالكلام . وقد استتدعي الى باريس > ولن يعود إلى مدينة 
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الجزائر . وفي أثناء ذلك »> عقدت تاريخ ؟؟ كنون الثاني ( ينابر ) » في 
قصر الاليزيه » اجتمّاعاً يتعلق بالجزائر » حضره الجنرال شال »© وأبلغته فنه 
نقل الجترال ماسو . ورغم السخط الشديد الذي ابداه القائد العام » منوها 
ناحيالات انفحار الموقف» ورغمته فى الاحاله على التقاععد ل عي 
قراري". 


وبالفعل » فقد تذرع المشاغبون المدنيون والمسكريون في مدينة الجزائر» 
هذه الححة لسساشروا الخطة الى سبقت تبيثتها . ويتاريخ م٠‏ كانون الثاني 
(إيناير.) » أقدم بيار لاغايارد » وهو عضو الجمعية الوطنية » وشاب نشبط» 
وخطبب مفوه > على ا-تلال المعاهد بين هتاف الطلاب الذين يترأس جمعيتهم » 
وعساعدة عدد كبير من المتظاهرين ابن اعفادم إلى « وحدات الدفاع 
الاقلدسة ؛ » وهي منظمة شيببة بالجيش > اح قطاء 64 4 برتدي 
أعضاؤها » وهم من الفرنسيين الاصليين البزة العسكرية ويحملون الأسلحة . 
وكان لاغابارد » نفسه يرتدي بزته العسكرية بوصفه ضابطا في قوى الاحتباط. 
وقد جعل المحتلون من الجامعة قلعة » فتحصنوا في قاعاتها وأقبيتها بقصد 
الدفاع » وأخذوا يطبقون النظام العسكري بعد أن أقسموا أن يجعلوا منبا 
حصن انار انه الفر فس ةق :ومن سبةوثاتيتر» فقيو صو ريت رالا امير إلى اليكان 
لي يتجمعوا في البوم التالي » وهو يوم أحمد » في هضية غلمير »> الراقعة في 
وسط المدينة » للاعراب عن تضامنهم مع “حمةة الكلبات والضغط على 
السلعاات - 


على أن السلطات اتخذت بعض التدابير لاخلاء «الحضبة) حنث يحتشد جمهور 
غفير مؤلف من أغلسة الفرنسين . وقد تولّت كتيبتان © الأولى. من الحرس 
السمار © والثانبة من المظلبين » التوحه إلى مكان الاجتاع » وتبديد مل 
المتظاهرن » وقد قامت الكتدية الأرة ملعا » ولكنها فوحئت لدى 
وترا؟ لالدو ان_عللهار16 سن حقتل التتاى. مكلت( يوجر ة رلب مدقا 


ةب٠‎ 


فادحةٌ من القتلى والجرحى» وردآت على النار بالمثل بطلقات .شديدة وأسقطث 
تي ويطراني ونة بيكواوة جد يا ربعي مامز نوريدي 
0 » على الأقل » من قوى النظام لم يبق مضموناً . وإثر ذلك » 
نتشر الاضطراب والقلق في فرنسا ومن الحكومة نفسها » في حين كانت 
يميه بست الجزائر . و كنت »> من جب » على يقين بأن 
القامين بالفتنة كانوا يتوخون إرغامي عاجلآ على التراجع عن موضوع حق 
تقرير المصير » ولذلك قررت أن أقفي على الأزمة دون التنازل عن أي 
شيء > وإرغام الجيش على الطاعة التامة . 
وهذا مأ د إلنه بايجاز في الاداعة بتاريخ ه؟ كانون الثاني (يناير) » 
عباتت امك الت م لي قاصمة ضد فرنسا » > وأعربت عن 
ثقتي بكل من دولوفريه وثال » وأعلنت « أنني سأقوم بواجي » وقد تميذت 
الأيام التالية بارتياب مرهق . واتخذ الجنرال شال » في بادىء الأمر » موقفا 
ل 
وجمع لنجدات هامة » وأقام نطاقا عسكريا خول الجامعة لعزلا عن السكان» 
وإنما عدال فيا بعد موقفه > فاستغرق في مشاورات مع العسكريين والمدنيين» 
وتوقف عن اخضاع لاغايارد » ورجاله ©» و“صح هم بالاتصال بالمدينة كا 
بشاؤون . وفضلاً عن ذلك فقد أخذ يلمح" لباريس بوجوب إبحاد تسوية . 
وقد صرح بذلك إلى ميشال دوبريه» الذي توجه إلى مدينة الجزائر مع ببار 
غبوما » لبلة 54/55 كانون الثاني ( يناير ) وحمل عدداً من العقداء على ترديد 
ذلك » وكان قد جمعبم لهذه الغاية . ثم أرسل لي اثنين او ثلائة منهم في 
اليوم التالي إلى قصر الاليزيه ليرددوا لي ما سبق أن قالوه . وأخيراً > فقد 
ا دو لوفريه» أن يحرفه الشغب » فقرر في 78 كانون الثاني (ينابر)» 
أن ينسحب من الجزائر للاستقرار في رغايا » ووحه منبا نداءت مثيراً . وقد 
رافق المندوب العام » الجنرال شال »> تاركاً مركز القسادة . وفي الوم نفسه 
زاره الجترال ايل “ موقداً من قبلي » وحدد له الخطة الواججب اتماعبا » 
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فأبدى له جمبع إمارات الثردد . وفي الوقت نفسه » لجأت القوى النظامية 
الى المخاتة » وقد أقم نوع من الاحتفال الشائق قرب المتاريس المقامة حول 
المعاهد > ضم الثائرين والمدنيين والعسكريين . وأخيراً بدت مدينة الجزائر 
قبل نحو الانفصال > بعد أن انتشر فببها الاضراب © وأغلقت المحازن » 
وتوقفت وسائل النقل . ولم أكن لأجبل امكان حدوث ما هو أسوأ» ولكن 
انطماعي عن كل ما حدث > هو أن ثمة محاولة لالقاء الرعب في > اكثر من 
اظبار حماسة بغاية الاشتباك . وبعد أن تركت الفتنة تستكل نضجبا بضعة 
أيام » شعرت أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المشكلة والقضاء على الأوهام. 


وبتاريخ ٠8‏ كانون الثاني ( ينابر ) © وقفت من جديد أماء المذياع » 
وظبرت على شّاشّة التلفزيون » و كنت مرتديا لباسي العسكري. وكان جوهر 
حديثي يتناول بالدرجة الآولى التأكد « بأن من حى الجزائريين أن يختاروا 
عضر من وام شن رار المصيق الدى. اويقجفة_ تسيل ارود © وفررتليية: 
المشكو قد ووأ قرع الإرلمان > وتبنته الآأمة الفرنسية » هو احرج الوحيد 
والممككن » . ثم وجبت كلامي « الى فة الفرنسيين الأصليين المقسمين في 
الجزائر » لسديد مخاوقهم “؛ ثم دعوت الحمش الى التقمد بالانضاط ©» لماك 
حزم أن يكون تصرفه محققاً لمبدأ « سيادة القانون » . وأخيراً طليت الى 
فر كا «وطني القدم والعزيز» «ومساندقى مها حدث» ©» وختمت كلامي قائلاً : 
« في الوقت الذي يحل فيه الجرمون أن يغتصبوا السلطة متذرعين بالقرار 
الذي اتخذته بشأن الجزائر » يحب أن يعاموا في كل مكان» وأن يعاموا جيداً ؛ 
ا يت 

وقد أعطت كلمتي هذه نتبجة فورية » إذ أن جميم الدلائل كانت تشير في 
فرنسا » الى ابداء الموافقة العامة . أما في مدينة الجزائر » فقد كان الميع 
ينصتون الى خطابي في حو تسوده عاصفة ذات مغزى © إذ أدرك كل فرنسي 
أنه يترتب على المغامرين إما الاضوع وإِما اللحوء الى القوة» وهذا ما لا بقرهم 
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عليه إلا نفر ضئيل حدا من الناس . ومنذ ذلك الحين قرر القواد الانصياع 
للأمر الواقع . وفي يوم ٠٠‏ كانون الثاني ( يناير ) أقدم الجنرال غراسيو الذي 
كان عبنه الجترال شال قائداً لقطاع مدينة الجزائر » ووحه اله الجنرال 
اكؤاساة11 عالكب انيل مار العام صارمة » أقدم على تكليف الجيش إخلاء 
المراكز المجاورة لامعاهد » ومحاصرة المتمردين . وعلى أثر ذلك » تخلّى عدد 
كبير منهم عن أماكنهم واستساموا للجيش» واضطر الباقون أن يحذون حذوم» 
فساموا أسلحتبم » وطلبوا الالتحاق بالوحدات النظامية . وقد سمح لهم 
بذلك » باستثناء رؤساتهم . وفي الأول من شاط ( فبراير ) انتبى كل شيء : 
عدار نلك لاقلرا لفقا روسل" الل ريسن لاجر فته ع أرلقى [اللمير دشي 
غيره من رؤساء الحركة » مثل آلان دوسيرينيني والنائب القديم دوماركيه . 
"لي سود نم51 اللزاار راتكن بن 'الررصر ع" إن "ااعلاقكا" ,"ورسه ذلك لاد 
الهدوء الى مدينة الجزائر » وتولى الجيش من جديد مبمته في اشاعة السم . 

إن اعلان حى تقرير المصير » وقضية إقامة الحواجز » ودعم سلطة 
الدولة » كل ذلك سجئل مرحلة حاممة في تسوية قضية الجزائر العويصة . ولم 
ببق من شك » بعد الآن » انه مبا كانت العقبات القادمة قاسبة وملأى 
بالمآسي > فلا بد من إحاد مخرج يتناول الاستقلال الذي ستمنحه فرنسا 
الجزائر » مع إتحاد رابطة مشتركة بين البلدين » دون أن يؤدي ذلك الى قصم 
وحدتنا القومية.وإذا أخذنا بعين الاعتبار حرية الإخشار التى أبدتها المحافظات 
والأعاله:طالواجعة افباسورزا المقاز كلرالي ب ظدك معفقه :ان ااجعبرر م كوكتنا 
تم تحقبقه فى افريقيا السوداء وفي مدغشقر » وما يحري حالباً بشأن المغرب 
وتونس © وما يستمر أمره في اللاوس وكمبوديا » وما سبدو مكنا تحقرقه » 
يوما ما » في الفبيتنام » كل ذلك يساعدنا على ادراك أن استبدال الاستعار 
التعاون الحديث © يمكن انجازه الآن يحيث يخفف عن فرنسا أعماء مرهقة م 
ببق" لها أي 'مسوغ »> ويضمن لها آمالاً ياسمة في المستقبل . 

لقد شاء القتدّر أن أتولى بنفسي هذه المبمة الرئيسية . وكا حدث في 
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تاريخنا الطويل مع الذين اضطروا م أيضاً أن يفرضوا المصلحة العليا ‏ 7 
حدث ل بالذات في ظروف أخرى» أراني مضطرأً » للنجاح يبمتي» ةوق 
وأحباتا أن أعاقب بعض الفرنسيين الذين يعترضون عليها مايرا كل كقي 
كب مشبعة بالنية الحسنة . كيك بااعز كاز ميب ار 
بوه جسم سب سيم وب علا ا 

من الجبد لكي أتحول الطموح القومي الى ناحسة أخرى > إن فسان 
فرنسا تناديني لإنحاز هذه الميمة» وأعتقد أن الشعب: نتجاوب معي» #ا#ر لقال 
في البوم المناسب أكنت مخطتًا أم على صواب ب . وحنئذ سيكون صوته » 
بنظري »© مثابية صوت الإله . 


م الجزائر 


“لقانق ع كردا سوبد بك رهم رده الواحب 
اتباعه . إن تصفية حركة تمرد الحواجز قد أثبتت ت أن الجيش أمين على القيام 
يواحيه > ما دمت نذا * إلمه 0 خف الا من أعلى منصت فى الدولة ا 
وإفي أعل ما يحب عمل أكثر من أي وقت مضى »> وليس يخامرني أي شك 
في أنه بيترتب على تحقيق هذا الواجب © ولكنني أشعر بازدياد انني محتاج 
ع ين 

وفيا يتعلق بالجزائريين © فإن المهور المسم يشعر » أكيداً » أنه بتوقع 
من الجنرال ديغول تحقيق العدالة والسل» بيد أنه يفكر بذلك دون أن يقوله. 
ولقد صرح زعماء « جببة التحرير الوطنية » أنهم مستعدون » ميدئيا : 
الدخول في المفاوضات »> ولكنهم لا ساشروها 2 منغمسون في جو لسوده 

عيلم ايققنة»»و االأيدات ت » والانقسامات . وفىي فرنسا كان كل شيء يجعلنا 
نعتقد أن | الأهة. يلات تعتمد إلا على الوصول إلى حل كز وللكجإ ل ا.تتظيع 
التعبير عن ذلك إلا عندما يأقى دورها في الكلام . وف أوساط المعارضة > 
لايستطيع مؤيدو فكرة «الجزائر فرنسية»» أن يفرضوا إبقاء «الخالة الراهنة»» 
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: الجزائر 


إن قراري منح الجزائريين حى تقرير مصيرهم قد رسم الطريق الواجب 
اتباعه . إن تصفية حركة ترد البواخر قد أثنتت أن الجن أمين على القيام 
يواجمه » ما دمت أصدر إلمه الاوامر اللازمة » من أعلى منصب فى الدولة . 
وإفي أعلٍ ما يحب عمل أكثر من أي وقت مضى > ولبس يخامرني أي شك 
في أنه يترتب على تحقيق هذا الواجب © ولكنني أشعر بازدياد انني محتاج 
لؤازرة الفرنساين . 

وفها يتعلق بالجزائريين » فإن الجهور المسم يشعر > أكيداً » أنه بتوقع 
من الجنرال ديغول تحقيق العدالة والسلم؛ بد أنه يفكر بذلك دون أن يقوله. 
للدخول في المفاوضات » ولكنبهم لا يباشروتها لأنبم منفسون في جو يسوده 
عدم الثقة » والمزايدات » والانقسامات . وف فرنسا كان كل ثيء يحجعلنا 
نعتقد أن الأمة لا تعتمد إلا علي الوصول إلى حل © ولكنها لا تستطيع 
التعبير عن ذلك إلا عندما يأتي دورها في الكلام . و امنا مما سين 
لايستطيع مؤيدو قكرة «الجزائر فرنسية»» أن يفرضوا إبقاء «الحالة الراهنة»» 
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وبعددري التسوعين إن إرغامي على الامتهان . ولكن فكرة حرية حتى تقرير 
المصير تثير تثر سخط الفئة الأ ولى» وتخلق لدى الفئة الثانبة روح العداء التقليدي 
الذي تعرب عنه في جميع الأحوال. أما الأحزاب » فبي تؤمن > في الحقيقة» 
بأن الطريق الذي أتبعه حسن» ويجب اعطائي جالاً العمل » ولكنهم يمتنعون 
عن الإشارة إلى ذلك » ويستمرون في الأسراف بتوجيه النقد وإيداء 
التحفظفات . إن معظم العناصر التي تجمعت حولي » سياسيا » في سبيل 
التجديد القومي > أكدت تعلقها بشخصي بشكل حازم . ولكن الكثير منهم 
برى] أت هد الام الذي يلا ليله »موي لمات ٠.‏ ا#تعبكك اللوظيوراى 
والعسكريون الذين يتولون مهام التنفيذ » سواء في الجزائر أو في باريس > أن 
سلطني ضرورية » ويجب الاذعان لها . ولكنبم لا يتخلون ملء ارادتهم عن 
الأوهام الجزائرية التي اعتادوها . أما الوزراء » فانهم يتقيدون دون أدنى 
شك » بتوجبهاتي » ولكن معظمبم يخضعون لها اضطراراً . وميشال دوبربه 
بيع 1 من مبادراتي باخلاص تام » وهو يعم » مع ذلك » أن الدولة 
لا تسير إلا ءة بقتضى العقل والمنطق . ولكنه يتألم من ذلك ولا يخفي مشاعره. 
الل مبلعترااخ الذي أطلعته فبه مسبقاً على الخطاب الذي سألقبه » والذي 
حا ع7 جمبورية«الجوائل »“ارتتيقك ع 'وهبه؛ أمارات 
رهدلا دكتنات: . 

ففي هذه العملية الواسعة والشاقة» لم يشار كني كن في تحمل مسؤولماتى. 
فلكن ذلك ! ونظراً لتعذر قيام تيار قوي لتوجيه البلاد نحو المدف » 
ونظراً لامكانات المقاومة التي ما زالت: باقبة على ما هي علبه » فانه يترتب 
علي أن أسير عزوو تيوك وان أقفز قفزاً » وأن أتخوللك ومع كل 
سب ا ب ولي الوقائع '. ونكاء اللو علقم مان 
أخللية سيد الموقف > فلا تبعدنى عن طريقي أكن] اضطرابات السساسة 0 
غضب الصحافة » أو الضغط الخارجي أو شَغّب الجيش » او بلبلة النكارن 
المحلمين . وفي سبل إحداث ما لا يمككن الرجوع عنه > سأستنجد بالشعب في 
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مناستين رئيسيتين » لكي يقر قراراقي بعبداً عن الحسابات والعقبات » 
واللقياوطالكا؟ راقبا العول48 تواتفه الخطة الى تمكنني من التوفيق بين 
مشاعر الفرنسين » وببن مصلحة فرنسا » مع حاولة الحؤول دون قصم 
الوحدة القوممة . 

وقد مدت فوراً » إثر أزمة مديئة الجزائر» الى دعم المكاسب »© فطلبت 
الى البرلمان » الذي دعوته الى عقد دورة استثناشية » فى الثاني من شباط 
( فبراير ) فلات عه سلطات خاصة لتنظم الإداء رة والقضاء » 
و الموظفين فسها > علخ قو الأعدات الي تكشفت مؤخراً . 

تم التصويت على السلطات يعد أن أوضح | الاشتراكسون أنه بيترتب على 
م و ا 0 
الشخصية » . وفي الحكومة »© أعفي وزيران من منصبه| » افمرهتما كاك 
سوستيل . تمنذ عام ١51٠‏ 6 وح البوم الذي تخليت فبه »؛ بعد اثتى عشر 
عاما » عن كل شيء > ظل هذا الرجل العبقري» وهذا المثقف اللامع » وهذا 
السيامي المندفع » بالقرب مني . فانسحابي من الحياة السياسية تركه منطويا 
على نفسه . ولما 'عمّن حاكماً عاما للجزائر » شاهد عام 64ل »> انفحار 
الشوريقة 4 وسيزوكه المجازار ب اللدزلا جد( “وق اللتفاع هتافات « الفرنسين الأصليين » 
نحوه > ومناشدته صياتة مصاحبم . ثم أصبح بعد ذلك رجلهم » أي رجل 
فكرة « الجزائر فرنسسة » كا بفبمونها.. وإذا كنت أشر كته في الحكومة » 
زختدكل) ذلك تعناود افع معلاقاتنا والقيتمسة .بك :إذجساول_فدائثريجبجة التعوير 
الوطنية اغتساله نت فازت تحول الأحندداث.م يسمحءلي بإبقائه . أما برنار 
كورنز ‏ جانق > افقدا كان أقل اندفاعاً » وَإِنما ينتبج الاتحاه نفسه »> وقد ترك 
هو أيضاً منصبه الوزاري . ومن جبة ثانية » فقد نول ببار ميسمر وزارة 
شؤون الجيش» لأن بسار غنوما سيتولى الآن سباستنا العامبة» والذرية والفضائية. 
من المد.بي انني أبقيت قضايا الجزائر تابعة لاششرافي المماشر » وانشأت لما 
لاني عاستا بلدا ليا » تولى أمانته برنار تريكو » وقد تقررت فبه > بشكل 
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مناسستين رئيسيتين » لكي يقر قراراقي بعيداً عن الحسابات والعقبات » 
والمساومات . وموجز القول »© سأتسم الخطة التى تمكتني من التوفيق بين 
مشاعر الفرنسين »> وبين مصلحة فرنسا » مع محاولة الحؤول دون قصم 
التو ماعطب الت يذ 

وقد عمدت فوراً » إثر أزمة مدينة الجزائر» الى دعم المكاسب »> فطلبت 
الى البرلمان » الدي دعوته الى عقد دورة استثنائية » في الثاني من شباط 
فبرائر ) .+405 أن ينح الحكومة سلطات خاصة لتنظم الإدارة والقضاء»ء 
والنظر في أوضاع الموظفين فمب] > على ضوء الأحداث التي تكشفت مؤخراً . 
وقد تم التصويت على السلطات بعد أن أوضح الاشترا كو أنه يترتب على 
رئيس الجمهورية نفسه مارستها » مما يتبح الهم » في. المستقبل» إتهام « سيطرتي 
الشخصة » . وفى الحكومة © أعفي وزيران من منصبه) » اننم ته ديك 
سوسثيل . تمنذ عام 44٠.‏ »6 وحتى اليوم الذي تخليت فيه » بعد اثني عشر 
عاما » عن كل شيء » ظل هذا الرجل العبقري» وهذا المثقف اللامع > وهذا 
السيامي المندقم » بالقرب مني . فانسحابى من الحياة السياسية تركه منطوياً 
على نفسه . ولا 'عسّن حاكماً عاما للجزائر » شاهد عام ١954‏ > انفجار 
الثووة » وحدوث المجازر المروعة ©» وارتفاع هتافات « الفرنسبين الأصلمين » 
ره » ومناشدته صيانة مصالحهم . ثم أصبح يعد ذلك رجلهم » أي رجل 
فكرة « الجزائر فرنسمة 6 ا يقتبخو بابد #وإذا كنت أشراكته :في بالمكوامةة» 
رغم كل ذلك > وبدافع علاقاتنا القدهة م إذ حاول فدائيو جبهة التحرير 
الوطنية اغتباله فان تحول الأحداث / يسمح لي بإبقائه بجامنا ىنا 
كورنو- جاني > فقد كان أقل اندفاعا » وإنما ينتبج الاتحاه نفسه »> وقد ترك 
هو أيضاً منصله الوزاري . ومن جبة ثانبة »> فقد تولى بسار ميسمر وزارة 
شؤوت الجيش» لأن بسار غنوما سيتولى الآن سباستنا العامية» والذرية والفضائية. 
مق السيدابيخ#إانني«أإقلقف قضايا الجزائر تابعة لاشيرافي المباشر » وانشأت لهسا 
اك خلمنا بان لقنا ل أ ماه ابرزتارل ويككو ةبرغ هاتتزاررث قفنطية امتشكيلا 
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خاص » بعض الاجراءات الضرورية كنقل بعض ككبار الموظفين والقواد 
المسككريين>» وحلوا «الوحدات الاقليسة»» الى كانت تؤلف عناصر الاضطرادات 
والتمرد عند حركة الحواحز » والغاء يان حرب «مكاتب النشاط المعنوي» 
التي أاحدااك يف عل اطلاع القسادة على معنويات السكان »> و إتا أصبحت بتأثير 
بست ا ان د ا ند و الج راي ومسي 
وذهمت الزيارة: جنش. المزائر:بين: .و7 آإذاز (هارس) 1545© يرافقي 
الوزيران ميسمر وتيرنوار » والجئرالات ايلى » ولانو » وشال . وتنقلت من 
الشرق إلى الغرب» ماراً بالمراكز الحسامة في أكثر المناطق نشاطا» وهي: حجر 
مفروش »؛ وقطيئنة »؛ وتلة تامنتو » وباطنا » ومنعا » وبريقة مور اوفك الها > 
وسوق اليس »© وولد مومى © وبير زابالو » وبوغاري »2 وبول كازيل » 
0 » وزيناتا » وظريفة © ومرتفع ١١م‏ > وصوالي » ومونتاتناك » 
جحت لمعف آلب التقاريل الشفبية » وأعطيرت تعلماق محلا » وقضيت فترات 
النبار واللبل بين الجدوش دون التوقف في أي مدينة » وقد نمكت أت رافق 
موكي أي مراسل صحفي . وكنت أتوى من ذلك أن يكون لحذه الرحلة 
طابع عسكري صرف » ولكن ذلك حمل الصحاف ة على اللحوء إلى قوة 
الإبداع والتأويل يقار ]1 لتك عياط اللألرفة: إلنه النظلى لأا اه اع الأ طفل 2 
من الزاوية القصصمة »> فقد وصفت الاتصال الذي تم بين الجنرال ديغول مع 
المقاتلين « برحلة المطاعم ا ,اسوك حر لكر فانها لم تككن لتميز الى إذ 
816 هر تتقطارا نمه كنت أتوخى أن تسطر قواتنا على المناطق » 
| أن يمين اليوم الذي أراه مئاسياً لسحببها » وعدت الكامات التى وجبتها 
الى الوحدات 9 عثابة تغنير مفاجىء لسباسي . ذلك أنني قلت بالطبع 
لمؤلاء الجنود الذي أيعراضون حياتهم الخطر» وأحيانا يضحون بها في سيبل 
«:شرف الجيش الفرنسي © ©» سال اوقد بعد 6 13011011 
ويحب البحث عن الخصم » والتغلب علمه » وإلحاق المزيعة به . وإنه لصحيح 
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الامة الفرنسية..» ومساعدق.> الآمن. .الذي كان .تضم مدفي ٠١,‏ ولكن وصف 
رحلت هذه بشكل مغرض أثار في الخال غليانً ساسا وصحفناً » وحمل 
باعتا «حببة التحرير الوطنية» على إصدار بسانات مفعمة بروح الحرب » 
فرادت, لنعااامن يقساؤاة سرد 


ومع ذلك » فقد جرت في أواخر شهر أبار (مايو) »> انتخابات الأقضة » 
درا ادي اهلك باطة © ل الال ل ول 
لهيئة ناخبة واحدة > اذ' تعتزم الحكومة أن تختار منها لجان المنتخبين الذين 
كوا رون الل كحت لاسرا يوك نال ا ا 
«جمبة التحرير الوطنية» الى المسافين » بعد الانتخاب » والأمر الماثل الصادر 
عن عدة منظيات متمردة » 'يعطي فكرة عن موقف الرأي العام : عدا أذكت 
تبين أن ل حي امنا لاسا د مروت 
هذه النسة قوية جداً إذا أخذنا بعين الاعتمار العدد الوافر من الغائيين > وقلة 
الاهتام الي تق انا وف مكلخ سمدم الاممظارة . 9 وف أضوت 
المسامون بمجموعبم للوائح الت تؤيد سياسة الجنرال ديغول . أما « الفرنسون 
الأصليون » فقد أعطوا أصواتهم مرشحي فكرة «الجزائر فرنسة» > في حين 
اال » عرف باسم الأحرار > اختار الفئة المعارضة . وقد 
لات ستنتجت من ذلك أن الوقت قد حان للقبام بخطوة نحو السلام . 


وف ١4‏ حزيران (يونيو) » خاطبت الأمة عن تطورها العام ؛ وصرحت 
با بلي : « إن عبقرية القرن الحالي قد غيرت أيضا اوضاع نشاطنا فها وراء 
البحار » وحملثنا على وضع حد للاستعمار ... إنه لطبيعي جداً أن نشعر 
الحنين إلى البلاد التي كانت تؤلف إمبراطوريتنا » مثاما نسدي أسفنا لسرقة 
قناديل الزيت > ورونق السفن الشسراعبة > وبهجة زمن العجلات التى تحرها 
لعاد:. اوسلتكتع بخلذا رق القروههما ابن مطانة تنب مفظة [إذامكانه اضبي؟ طن 
الحقائق » . ثم تطرقت الى موضوع الساعة قائلا : « ما مصير الجزائر ؟ إنه 
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لم يدر بخلدي قط أنني سأتمكن » بين لحظة وأخرى » أن انحل" هذه المعضاة 
المائلة منذ مئة وثلاثين عام ... ولككن بتاريخ ٠‏ أيلول (اسلتميق) *كر انشى 
الطريق السوي والواضح الذي يؤدي بنا: حون النكم ...إن احتى اللوزائريياق 
تقرير مصيرم هو الحل الخد الممكن: لمحارثاء متقلة #زمولة هم وعدت 
كلامي مايق الم زتوج او تمزه أخزي 4ت قرفن إلى لإعلاء الور ة _ 
فنحن بانتظارهم هنا لنجد عخرجا مشر”فا للقتال ليها اك يناري 
وبعد ذلك سنبيء كل شيء لي يكون الشعب الجزائري الرأي في عبدئة 
الأمرر . فالقرار في هذا ال سكو نا يضام بق رهن ٠‏ غير أنني موقن” أنه 
ميتبع المنطق السلم » بإقدامه على تحويل الجزائر الجزائرية إلى باد مزدهر 
وأخوي » بالاتحاد مع فرنسا » وبالتعاون مع الاتحادات الْمِن دسنة” 6 . 
وبتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) » وصل علي بومنجل » و مد بن يحبى إلى 
مدينة مولان » التي فتتحنا أبؤاها لميا : لك اتوقع أن ينبثق أي اتفاق 
عن هذا الاتصال الأول لأنني كنت أعم عل البقين أن الذين أوفدوم مقبدون 
بالتشدد الظاهري لأهواء مناضليهم » وبانسجام لجنتهم الخاصة » وبحب 
الاستطلاع لدى الرأي العام العالمي . ومع ذلك “. فان الهاز الرئسي لحببة 
التحرير الوطنية » قد حدد علنا أن موفدايها م يأتبا إلا الاتفاق على 
الشسروط المتعلقة بزيارة وفد برأسه فرحات عباس « رئيس الحكومة الموقتة 
الجمهورية الجزائرية » للاججاج قزل كويمة اللفراتسة + ال وكير وان ليد يل 
بومنجل ون و سك حا فاش زو ستطت امو قافا لابين العام القضايا 
الجزائرية » والحنرال دوغاستين » أن هذه الشروط بحب أن تتضمن إحراء 
مباحثات مباشرة بين فرحات عباس والحترال ديغول » ومنح المفاوضين الدين 
سيقبمون في بلدنا “ وف العاصمة » أن ماك و1 ارا فار زر اران 
بدلوا بأي بيانآت > ويعقدوا المؤتمرات الصحفية » وأن مفرخ حن اكل, هن بن 
سلا" ورفاقه الححوزين في جزيرة ايككس »> ليشتركوا في المفاوضات . وقد 
كان الجواب ينطوي على أن هذه المطالب غير معقولة » ما لم يتوقف القتال 
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واالأأعتلا نات قار كاله عي إن الجنرال ديغول » بشكل خاص» لن يتفاوض مع 
زعم الثوار » ني الوقت الذي “تطلق فنه النار على جنوده » وايقتل مدنمون 
من مواطنيه حتى في شُوارع باريس . ولكننا مستعدون للاتفاق على طريقة 
«ابقاف القتال» ومن ثم « حى تقرير المصير » » هذا إذا افترضنا أن الفرنسين 
والجزائريين صوتنوا عليه . فإذا كان مندوبو جببة التحرير الوطنية موافقين على 
مثل هذه المحادئات فستضمن هم جميع تسبيلات إلاتضتلك لسر 21 
الحادثات ثمانية أيام دون أن تقترن بأي نتبجةسوى تلك التي أعدها على جانب 
من الأهمية » وهي : أن مندوبين عن الثورة قد طلبوا علنا أن يتم استقبالهم 
في فرنسا وتحدثوا طويلاً مع مندوبي الحكومة . وقد افترق الوفدان في جو 
مشبع بروح امجاملة » معرباً كل منها عن الرغبة في الالتقاء مرة ثاذية . 

وفي الخامس من ايلول ( سبتمبر ) شرحت بصراحة أمام الصحافة » الى 
أيانكن اهمون اونا #الأنفةغ الع عا تاك الامالة 1لا رسننه + يلها 
اقوس نظف منغ لهي تيتس تجسن إذ راك لم 
تقوم به المجالس البادية في الأقضية حيث أصبح الآن معظم روّساء البلديات من 
المسامين » وما يتم في الحافظات الثلاث عسرة حيث يترأس المسامون جميع 
امجالس العامة » وما ينجز في المناطق حيث سيصيح ثلاثة أرباع أعضاء لحان 
المنتخمين من المسامين . ثم تكلمت على المستقبل الذي سينبثق قريبا عن اقتراع 
الجزائريين» وقلت : « أعتقد » في كل الأحوال» أنهم سيرغبون في أن تكون 
الجزائر جزائرية » وفي رأبي أن السؤال الوحبد الذي يمكن طرحه هو أن 
نعرف : أتصبح هذه الجزائر جزائرية ضد فرنسا أم تتعاون معبا ؟ » . وفها 
يتعلق باجراءات الاستشارة التي سيتخذ بموجبها الجزائريون قرارهم » أكدت 
1" ستحري متاقشتها « مع جميع التزعات ؛ © :ومؤدى. ذلك ان الحكومة 
ستفاوض حتماً جببة التحرير الوطنية . وعند هذه الكلمات رفعت صوقي 
نأناق" فيك تراتر ال لخ طلافا- 51 اق اقلم ل لسرا ديع 
مه لشقظلة اج ناكل" الطولدز" ايم الشرب5 62 7ارق رف للك "تداك 
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التي يرتكموها ضد المدنين © أعتقد ان المكامن القائفة على المغامرة » والق 
لت 00 طابع القتال» ليست سوى وقت ضائع » وآلام مبرحة © ودء 
مبدور © ... وإنى أعترف فى الوقت نفسه بالشحاعة الي يمديها المقاتلون » 
ومقتلم أيضاً أنه عند ما تنتبي الاسماكات > فان الذ وسو 
الجزائر البريح هو نسم الأخلوة في تور امظاراة إوالفزت ابل بعلي 
المؤمر الصحفي فاق واه إنني أسمم يد 001000 « إن دبغول 
هو الدي يستطبع أ ن يحل المعضلة > وإذالم يتول للك ا رق العطالاي اا 
غيره » > ولدلك فلبدعونى نوف 1 


ال و ع الي كنت في الواقع على وسشك تحديد 
تاريخ جام سين لد ا الوط دم متعددة © قفي تونس 
حسث كان 21 تور كف بالطرل هؤلاء عن رفضهم مسبقا اقرار 
النتائج » وصرحوا ان كل تصوبت يجري في الجزائر » لا بعد مقبولاً ما دام 
الجيش الفرنسي فى الملاد . وقد لوحظ في فرنسا ازدياد اعتداءات جببة 
التحرير الوطنمة زيادة مذهاة على الفرنسسين 1 و على المسامين المؤيدين أصالي الحاج. 
وق الجزائر نظم المتمردون من الفرنسان الأصلين فين نعط )ا عقن 
عنأسبة عبد ١١‏ تشرين ن الثاني ( نومير ) الذي أصبح وششيكا . الل ا 
منذ عام م مه946١‏ حرت مناقشة الميزانية بعنف يشير الى سّدة وطمسأة السأم 
والقلق .لكت والجبت خظان !لك الأيةا ارقم مهطنون الماق د13 
أظبرت فبه نفسي» عن قصد» رايط الجأش وماضي العزيمة» وقلت: «لما كنت 
قد تولست الرئاسة الأولى في فرنسا > فقد قررت باسمبا > اتباع الطريق الذي 
ايودي الى المراائن 1320111110101 
الك ان قاس ستصبح مستقلة » وتتمتع © إذا شاءت © موقا 
3:1 ونواتفاي اها #تومدى +بتسانكرويها فيرو الفوا رفرس 
ستتنى: وفق سنن يقوّر#“تقرير'المشير© “إهااطم قؤنسا »أو اما . ولن 
تعثر ض هذه الاتقاو عرزت تين الي ستسثق عن صناديق الاقتراع مها 
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كناك 4) . وقد عرضت مرة أحوق يعلناعناء حباز الثورة « الإسهام “ دون 
استثناء » با محادثات المتعلقة بالاستفتاء المقبل > وباملة الانتخايبة التي ستتجري 
بشأنه بملء الحرية » والاشتراك أخيراً بمراقبة الاقتراع » طالب فقط الاتفاق 
على إيقاف القتال » . ولكنني رفضت رفضا بات ادعاءهم تسلثم زمام الحم 
بقوة الرشاشات > بعد أن تكون فرنسا. قد متحدت بجنوشها » وقيل أرك 
يقرر الاقتراع العام مسبقا » مصير الجزائر » بحجة أنهم أحدثوا « حكومة 
الحبورية الجرائرية » . وقد أكدتث « ان هذه الجهورية ستسحداث في يوم من 
الأيام » ولكنها لم *تحدث حت الآن أبداً ». ثم تناولت العناصر الفرنسية التي 
« تنحه نحو احداث الصخب الذي قد يؤدي الى تعكير الرأي العام ... وها 
إن زمرتين عدوتين » هما امود العقم » والاهمال الوضيع » تثوران وينقض 
بعضها على بعض في اتجاهات متعارضة > ويؤدي كل منها بالجزائر وفرنسا الى 
الهاوية » . وإفي لم أراع جانب الأجانب الذين اتخذوا حول هذا الموضوع 
مواقف مشععة بالدعاية » إذ قلت : « بينا تعمل الامبراطورية السوفماتشة على 
توسيع سبطرتها » وهي أضخم دولة أمبريالية واستعارية شاهدناها »> وبنها 
تستعد الصين الشبوعية للنبوض من كبوتها » وبينا عدة قضايا عنصرية ترعزع 
كثيرأ من المناطق في العالم » ولا سيا في أميركا » إذا بنا نسمم ببانات تهديدية 
يصدرها ضد فرنسا طفاة الشمرق > ونرى أيضا في العالم الحر ظبور تعليقات 
مغرضة. فالدولة موجودة هنا مجابهة المحاولات التي تحري في الداخل والخارج 
ف سبل إثازاة الفتلة »وهنا الك حكومة عينتها وتقوم بمهامبا بتكفاءة 
وإخلاص مثا لسّتين » ويقف البرلمان إلى جانبها » فيناقش الأمور » و بشر”ع » 
ويراقفب »© وليست السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية منديجتين > مما يضمن 
الحكومة المبادرة وحرية التصرف اللازمتين» وأخيراً فبناك رئيس دولة يفرض 
عليه الدسئور واجياً "شرف بموجبه على كل شيء » . وختمت لامي قائلاً : 
وراك الجوارية أفاعة: كر المكورو ارق مكلو ن أما كنيم الزر شعي اله لكان 
قضاياها الأساسية . ايتها الفرنسيات وأا الفرنسيون © إنني أعتمد علي » 
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ويمكنم أن تعتمدوا علي" » وقد اتبعت اللبجة نفسها أثناء الرحلات التي 
5 ها خلال عامنا مذا » عام كةو لزان تق لك 5ل تابث الماك 
اللانفدوك » في شهر شباط ( فبراير ) » والنورماندي » في تموز ( يولمو ) » 
وبريتانيا في شهر ايلول ( سبتمبر ) » والآلب » في مطلع تشرين الأول 
( او كتوبر ) » وأواخره . وقد أعربوا جميعهم عن تأييدهم الحار . 

ومع ذلك » فإن الذين استمعوا الى تحذيراتي أبدوا ردود الفغل بقدر 
طاقتم © فقد أذاع قادة 8 جبية التحرير الوطنية » ان الاستفطاء مأ بك 
د إنه سيؤدي إلى منح الجزائر نظام » كيلا يتسنى للشعب الجزائري أرن 
يطالب بالاستقلال » . ولذلك ؛ فقد أوصوا المسامين » بألا يذهيوا إلى 
ظياة الاقتداع . وصرح الشيوعيون في فرنسا : « أن التصوبت يكف ة 
نعم > ايفسر برفض السلم » . وأبيدى المتمردون معارضتهم في كل مكان » 
وتجمعوا في الجزائر» في «جبهة الجزائر الفرنسية» التي انظم إليها » لآول وهلي 
كانين الى يعض © وقد تحاوبت معبا في فرنسا « الجببة الوطنمة الحزائر 
الفرنسية » . وغداة خطابي » ذهب الظن في الجزائر » إلى أن هناك انشقاق) 
واسع النطاق في صفوف الموظفين» وم يستقل من بينهم سوى موظف واحد» 
عير 3 احفهةر؟ الكارح| ملق 4 ركد تعر لا فور ان امف بز عا دق 
الكثير صراحة عن عدم موافقتهم . وبتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) ) 
قامت جماهير ها نحة بالتظاهر في الشوارع » ونببت عدة أبنة » ورجمت 
القوى النظامية ٠‏ وفي اليوم التالي » يداح سلسزامن انفكتاراق البلاستنك ؛ 
أقدم عليها هذه المرة المتطرفون . وفي باريس أعلن المارشال جوان أنه «رغم 
طدراقة الخسين عاما التي تربطه بالجنرال ديغول > ففن واجمه أن يحتج» بوصفه 
جزائريا » وبوصفه أعلى الضباط رتبة في الجيش »> على فكرة التخلى عن 
اخواننا الجزائريين». وصرح الجنرال سالان إلى الصحافة في سان سيباستمان") 


, مرقا في اسبانيا‎ - ١ 
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التي وصلها تبصراً منه في عواقب الأمور» قائلاً : «إن لا أوافق على ما يسفى 
« بالجزائر الجزائرية » » ونحب على كل إنسان أن يتحمل منذ الآن مسؤولياته . 
لقد زال عبد محاولات التهرب منها » . وقد أظبرت المحكة العسكرية في 
الدعوى التي باشرتها لحاكمة زعماء تمرد الحواجز > وهم لاغايارد » وسوزيني » 
وأدسطنان كارك وسقر اه اروس يكل كنار الروافة التي تداني الاشتراك بالجرم» 
وأخلث فوراً سبيل المتبمين موقت » وهذا اتاح لحم فرصة التوجه إلى إسبانيا 
حبث يمكنهم العودة منها إلى الجزائر خفية » عندما يشاؤون . 

ومن حبق »> فقد تابعت السير الى الأمام . وف ١١‏ تشرين الثاني (نوتمبر)» 
صادق مجلس الوزراء على قراري بأن يتم في مطلع شبر كانون الثاني ( د ينابر )» 
الاستفتاء الذي يخول الشعب الفرنسي منح الجزائريين حق تقرير المضير »” أو 
عدم منحهم هذا الحق » مع تحديد نص السؤال الذي سيعرض على التصويت 
وموعد الاستفتاء ٠‏ وخغخلال ذلك »> استقئلت عدداً ل الوحهاء 
الجزائريين » ولا سما من المسامين المنتخين حديثا : كرؤساء المان الكبيرة 4 
وأعضاء مجلس الشبوخ » ورؤساء اليجالس العامة . وقد أطلق اميع على 
مسامعي أن الل النهائ لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاتفاق مع « جببة 
التحرير الوطنية » » وإلا فلا يمكن تأليف حكومة جزائرية . وفي ١١‏ 
تسر بن الثاني ( نومير ) عسّن لويس جو كس وزير دولة مكلفاً بالذؤورف 
الجزائرية » يحسث تتمكن الحتكومة » بعد الآن » ودشخصه » أن تنتقل 
باستمرار بين باريس والجزائر . وفي البوم التالي » حل جان موران محل بول 
دولوفريه المندوب العام » ا ولاؤه في يوم من الآيام الى الوهن » 
517 مدا م0 الاخقاضة بكةا نايبد ودار كان الأول (ديسمبر) » 
وقبل أن أوقع المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين » عرض ميشال دويريه سياسة 
الحكومة الجزائرية على الجعبة الوطنية التي ظلت تناقشها خلال يرمين . 
وأخيراً » نقلتني في + كانون الأول (ديسمبر)» طائرة كرافيل مرة أخرى الى 
الجزائر » حمث كنت أرغب في زيارة عدة فئات من السكان »© والتحدث 


١١ه‎ 


الى كبار ضباط الجيش» وكان الى جاني كل من لويس جو كس وبيار ميسمر» 
وتولى الجنرال كريبان تقد الضباط 1 لاف «السككونة وب اراكازفيل 
هذا الأخير قد حل قبل ستة أشهبر محل الجنرال شال الذي أصبح قائدا عام 
لقوى الخلفاء في اوروبا الوسطى : 

وكانت زيارتي مشوية بالاضطراب.فقد أعلنت « جببة الجزائر الفرنسية » 
الاضراب العام » وإغلاق المحازن في كل من مدينتي الجزائر ووهران » 
رغم لبي مقرراً عدم زيارتها . وكات يوم الالح ع لاو كوه 
( ديسمبر ) > يوم دامما] في هاتين المدينتين » حيث اصطدمت الموا كب 
الأوروبية والعريية »؛ واضطرت قوى الأمن الى إطلاى النار . ومندذ وصولىي 
في ١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) الى عين تموشنت » في منطقة وهران » 
لاحظت -الموقف العدائي الذي اتخذه كثير من الفرنسيين الأصلمين .. وإذا كان 
الاستقبال أكثر تودداً في «تمنه زارا» وفي تامسان» فذلك لأن العرب ل 'يمنعوا 
من الاشتراك فيه . بيد أنه في البوم التالي » وجدت في محافظة الجزائر » 
ولا سما في بليدة » وثيرشال » وزيدين » والأصنام » جواً مكدراً . 
فالفرنسيون. الأصليؤن كنوا يلتذمون الصمت .لدتى مروزري » في جين أرك. 
العرب ل بحرؤُوا على مغادرة منازهم . وعلى النقمض من ذلك »> فان السكان 
لمرو ول ولاق القن بلضالة الأررروسان مقير او "قفو تتزدئ ذأ نتفلا م3 » 
تحسم جمهور غفير من أهل القبائل أمام. دار الحكومة > ليستمعوا الى خطابي 
وهتفوا بي » خلافا لموقفهم مني في العام الماضي . وجرى الشيء نفسه في 
سطيف. ثم وصلت الى بجحاية في منطقة قسنطينة وجرت حول دار المحافظ» 
سم تاقد اليلق » اشتباكات عنيفة بين الطائفتين . وفي ١١‏ كانون الأول 
( ديسمير ) توجبت عن طريق سطيف وتليرتمه الى جبال الأوراس > مهد 
الثورة وقلعتبا . وفى مدن اريس وكف مسرة وبيسكرة > اجتزت الطرق 
مشا على الأقدام » وإذا أنا حاط بمواكب شعبية بادية المحاسة . وفي ١١‏ 
كانوت الأول (ديسمير ) »> توجبت الى عنابة عن طريق تيسه > مار يحواجز 


ع 


الدفاع قرب الحدود التونسسة » دون أن يطلق أي عبار ناري . وقد زرت 
في وانزا مناجم الحديد التي كانت بادية النشاط . وقد رحب بي عدد كبير 
من العمال » أيا ترحمب . وأخيراً وصلت الى عنابة » '*قسّل مغادرق البلاد » 
وتم فبه حولي آخر اجتاع للضباط . وقدمهم لي الجرال غورو كلا كنت أمر 
أمامبم» أسوة بما فعله قبله غامبيز في منطقة وهران وفيزينه في منطقة بالجزائر. 
وقد استمعوا جميعا الى كلامي» و كنت واضحا» بحيث فبموا أن الجزائر ستتمتع 
يحق تقرير مصيرها » وكنت حازما © ليعاموا أنني بوصفي رئيسهم » قد 
حددت هدفي » ولن أتراجع عنه. وكانت نبرقى عالية لسدر كوا مدى الكارثة 
الوطنية التي يسببها تخلي الجنود عن مبمتهم » وأههبة القبمة المثالية لطاعتهم 
وانضباطهم . وعندما غادرت أرض الجزائر » كان الجنرال غورو آآخر من 
حيّان » إذ قال لي بصوت بادي التأثر : « با سبدي الجنرال » إفي أخضع 
لتوجبهاتك باسمي وباسم الضباط الذين تحت أمرتي » . 

إن ما رأيته بأم عبني خلال خمسة أيام » وما سمعته بأذني » وما تغلغل 
في أعماق فكري » ترك لدي انطباعاً واضحاً عن حقيقة وضع الجزائر عندما 
سيمزق التصويت على حتى تقرير المصير آخر ستار قائم . إن الحرب. أصبحت 
شبه منتهية » وقد انتصرنا عسكرياً » واقتصرت الملات العسكرية على أمور 
تافبة » واحتلت السياسة المكان المارز » وظلت الطائفتان في هذا المجال كل 
منها بعبدة عن الأخرى أكثر من أي وقت .مفى > إذ كانت الفئة المسائة 
مقتنعة بأن لها ملء الحق بالاستقلال » وأنها ستحصل عليه » إن عاجلا أو 
جلا » وكان معظم الأوروبيين عازمين على أن يحجبوه عنها مها كلف الأمر. 
لذلك فسيزداد خطر تحول اتجاه الاعتداءات والثورة . ويقتضي في هذه 
الأوضاع أن نتوقع أن يحظى متمردو « الجزائر الفرنسية » » مها قاموا 
بأعمال عنسفة » بمؤازرة عدد كير من « الفرنسمين الأصلمين » وبتواطوٌ فئة 
كبيرة من رجال الشرطة » وموظفي الحكومة » والقضاء اللحلي . ويجب 


التفكير أيضا بأنه لعلو ]كةو امار ريو انما زبقةه من جراء بعص 
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الويمتداق: العسكزية الى. يراق بعض كمار ضباطبا أن الجزائر مستعمرة لا 
تستطيع فرنسا التخلي عنبا. ولست أشك- بالمقابل في ان: الجيش بمجموعه» 
سسسقى في النتبجة » مطبعاً وخاضعاً للنظام » وأن جماهير الشعب الفرنسي 
اندالب المظوواق: ]رفصو ادك كي دكن ,فد أصقق نايتا لديا" إن اجهر]د 
يا الإسعالفجكوناة عليه لبلامطاتروىن: الخبيشوى نالا شرج كد إنةز جاي 


الوقت الخلاص منه ا 


1 امف عت قوفلا لمافيية رضنا سراف بهش" الذي لتقاكم 
التتكبن مما ستتكون نتيحته أكثر من الذي “يمل عبئه ؟ لقد قلت في ٠١‏ 
٠ : ) 1 42‏ إن الشعب الفرنسي مدعو” للقول إذا كان 'يقر» 
كا اقترح عليه » أن مختار السكان الجزائريون مصيرهم بأنفسهم . إن فرنسا 
تيقد قزاراً بالمواققة بشكل قانون © ووفقا لما تملته عليها مبادها بتحرير 
الآخررن عندما حين الوقت المناسب . وهي إذ تتخذ هذا القرار » نحدوها 
وتلل 4 المتفق مع مصلحتبا > الحا مال راقم اناسوعدال سلم جاتر ائره 
ومجردة من القانون » وإنما مع جزائر ماافته رطقو الع ييف ايدان 
الفردنسات والفرتسيين الإنجابة بكلمة نعم شكل صريح وشامل » . ولقد 
شتدت على هذه الناحة © في الخطاب الذي ألقنته في --700 
( ديسمبر ) » بمناسبة نهاية السنة » إذ قلت : « أعطوا المسروع المطروح عليكم 
أغلسة ساحقة » لأن ذلك يتفى أولاً مع المنطق السلم » ولآنه » إذا اتفق > 
لوز الك رن كان قيةز لب ليده ذال ماتيا لتعار دشوبه التردد » أو متنّسماً 
باستنكافات كثيرة > نما النتائج التي ستنشاً عن هذا الضعف وهذا الانقسام ؟ 
بحب أن يكون الاستفتاء - على النقض من ذلك - إتحايماً وباهراً » وبذلك 
تصمح الآأمة 4 وحكومتها » وبرلماها > وإداراتها وجيشها »2 على بينة من 
القلدؤقق والقالاتجب اتباعه » والهدف الواجب تحقيقه » ويطمئن الجزائريون على 
مستقبلبم » وندرك الأجنبي أن فلزّنسا تمل ماذ! تزيد » “٠‏ وأضفت» كيلا يكون 
من ناحمق أي غموض أو التباس » أنه توقف على نتبحة التصويت القومي » 
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أن أتابع مبمق أو لا أتابعها . وأخيراً » فقد ركزت على هذه الناحمة ندائي 
الذي 'القنته فى + كانؤن"الثاني:'( شائر م 'إذ بحتفته قائلا. ؛ :«“أنتها الفرنسنات 
وأا الفرنسون ... من منم لا يعلم أن القضية أصبحت في الحقبقة بين كل 
ملك وبي ؟ 6. 

وفي الثامن من كانون الثاني (يناير) 40451١‏ أجابتني الآمة ما طلبت اليها ذلك» 
بشكل صريح وشامل. فقد كان يوجد أكثر من 7١‏ مليون ناخب من أصل /" 
مليونا ونصف الملبون مسجلين » وصوت ١6١‏ مليوناً ونصف اللملبون بكامة 
«نعم» وخمسة ملايين يكامة دلا » مما سجّل أغلبية إيحاببة تبلغ 7 بالمئة. وقد 
كانت النتبحة مذهلة لدرجة ان كامة « لاع التى حنّدها تحرارة زعماء «الجزائر 
الونتةت رز بشت القرفرا دو ع لقان »يكل رس الإتتييانة رالالقكاء انا 
يجمبع أنواعها . وني الجزائر توجه الى صناديق الاقتراع مليوتان و ١٠م‏ ألف 
أكقلة إموة صلخ أوبحة كاف وليطنة أ لق#قظ ‏ اجت بكريةه 
هذه النسمة المالغة 4 بالمئة » نتبحة ممتازة فى منطقة هداد فيبا زعماء الثورة» 
الناخبين » بوجوب الاستنكاف » فضلاً عن غياب ما لا يقل عن ملبون رجل 
عن مناطقهم. رك بالإيحاب ملمون و ورا ناخب »> أي ٠‏ المئة 
عا الب 9٠‏ ألف بكلمة د لا » . 


لقد تم الأمر » فالشعب الفرنسي منح مستعمرته الحرية » ومنح المزائريين 
حى تقرير مصيرهم . ومن الَو كد أنهم سسختارون الاستقلال ٠‏ ول سق سوى 
تسمير القضمة بحمث يتم هذا الخمار في الوقت الذي نختاره » وتحويل بلادهم 
الى دولة ذات سمادة بقرار نصدره . إذأ لا بد من استفتاء نهاني . ولكن هل 
متكفها -»اافكن «الفزنتسن + بدأن .فينطالال +5 | الخو كه لأفف .تين جضن 
إزادتنا عن الزائز الى" أصبحت' م« صنداوقا: للاحران »*» وأ نشحت انيتا 
اوكا“( رصتقا اوتظاضاناالاقتشادى: رتأهوالنأنه #زقوااهتا: اران بشوكد 
مها حول مدينق الجزائر ووهران السكان الدين برغ.ون في المقاء فرنسين ©» 


ل 


وأن: نعيدالجزائويين:الذين: تُعيشوزن عندنا .من ..حمث, أتوا 4 ,وأرى, نشاهد من 
بعبد » وجود باد » دون الاهتام به » يعد أن أصبح لاثيء بالنسبة الينا » 
وبكلمة موجزة» أن نتصرف بالموضوع » كا لو كان موضوع الاستعمار كموضوع 
الغرام » قامًا على المبدأ القائل : « الفوز يتم في الفرار » . ومع ذلك » فان 
هذا الانفصال التام يعد" نكبة للجزائر » لا لفرنسا » وهذا ما أتصوره 
بصراحة . على أنني أصر على الاعتقاد أن ثمة أسلوبا أصلح يمكن اتباعه : وهو 
التوصل الى نوع من التعاون المتسادل بمنح امتبازاً لكل من فرنسا والجزائر . 


غير أنه ليس في هذا الشأن أي قمة حقيقية لما يبتدعه الخال » أو ينشأ 
عن التصويت > إذا لم يشترك فيه بالدرجة الآولى الذين يناضلون في سبيل 
الاستقلال » لأنهم أصبحوا الوم يمثلون الأغلبية الساحقة من الجزائريين » وان 
كان ثمة عدد كبير من هؤلاء لم يتضموا الى ركابهم صراحة . وجماة القول » 
يحب حمل « جببة التحرير الوطنسة كا" الاتوا قطن" :2 حتى إدا توقف 
القتَال4 أي 3 نقترح على المواطنين في كلا الملدين أن يقرروا بتصويتهم » 
إنشاء الجزائر المستقلة » وإحداث نظام تعاقدي لعلاقاتها مع فرنسا . 


ساح شاك كك كرون (اشتر ته للرصر الل إل تطفافي هلد «إخكا نات واو 
المباشرة بها » سنصادف أكيداً لدى الخصم » كثيراً من التردد والمواربات » 
كا ا إننا نعم الشيء الكثير عن المنظمة المسماة « الحكومة الموقتة 
جهورية الجزائر » » بواسطة مختلف وسائل الاستخبارات »> مما محعلنا على يقبن 
"قبل لكتعة فى «ومم :)زلا الرئصة ل در عتطالل لقررار تييع رموه تللق 
عبد وقنلاكم نار 6 هود رنتهناف القرازم ع يقتافين الماك ويك ات ندوالة 
الجزائر المقبلة الى إحداث علاقات ذات أفضلية مع فرنسا. ورغم أن بعض 
رجال الثورة كانوا برفعون لواء المعارضة » أمثال فرحات عباس »> و كريم 
بلقامم » وبو منجل > وين خدة » وبو الحروف »© وأحمد فرنسيس »> الخ ... 
فقد كانوا في الوقت نفسه مشيعين بأفكارنا » ومرتبطين بتراثنا » ومدر كين 
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للأوضاع الاقتصادية »؛ والتاريخية » والسياسية » والاقتصادية » والثقافة » 
والاجتاعية » التي تربط بلدهم ببلدنا » كيلا برغبوا في ضمان مستقبل مثترك . 
ولكن الحذر الذي كانوا يمدونه > إزاء الدوائر الفرنسية الرسممة» ؟! عبدوها 
حق الآن » والشك الذي يساورم لدى مطالعة صحفنا حول صدق حكوم 
وعتانتن كايا » وما يتصفون به من قلة خيرة بالنواحي العملمة » وأخيراً 
المنافسات التي كانت قائمة ببنهم والتي تزداد حدة كلا اقترب احتال ممارسة الحم 
الفعلي » كل دلك كان يحملهم على اتخاد مواقف دعاية كلامية » وإبداء الخشية 
من امجابهة والالتزامات الدقبقة الى تقتضبها مفاوضة جدية . 


ومع ذلك » فكيف يمكنهم أن يتبربوا منها مدة طويلة ؟ ومها يقولون » 
فان التصويت الذي سبحري في م كنون الثاني ( ينابر ) يشقل كاهلهم بشكل 
قاطع ويحرج موقفهم. وكنوا يعامون أيضاً أن الرأي العام العالمي يستنتج منه 
أعورا كانهو »وقد لاحظونا اإساوإن ماكر متتى ءتلنين ور اللقررن 114 لنت 
مؤازرتهها ضرورية للحيش الذي يكوانونه خارج البلاد » ولضمان اتصالاتهم 
مع المقاومة الداخلية » أصبحتا ترغبان في الانتباء من هذه الحالة . وم على 
عم بأن ثوار الجبال أخذوا يتساءلون لماذا قتد مآسيهم الرهببة » ما دامت 
عروض الجنرال ديغول تحعلها عديمة الجدوى . فمنذ شهر حزيران ( يونبو ) 
> طلب زعماء الثورة في المنطقة الى يسمونبا الولاية الرابعة » أى 
منطقة الجزائر » المباشرة بالمفاوضة على إيقاف القتال بالنسبة إلى ثوارهم . وقد 
الستقلاقت الى بأريس في سرية تامة واستقبلت بنفسي بالحفاوة والتكريم 
مندوبيهم المؤلفين من رجلين عسكريين يدعيان مي صلاح وسي الاخضر » 
ورجل سيامي يدعى مسي هحمد . وبعد أن شاهدوني واستمعوا لي » أبدوا 
رغبتهم الملحة في الوصول الى تسوية » وتأكثددهم من أنهم سيجذبون معهم الى 
الطريق السوي معظم رفاقهم > وأعربوا » رغم تحذيراتي » عن قناعتهم التامة 
بالحصول على الموافقة الضمنية لزعماء « الجسبة » . وأنه لصحيح أنه بعد عدة 
أشهر من الذهاب والاياب والاجماع مع الثوار » وحتما بعد تدخل الجباز 
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للأوضاع الاقتصادية » والتارضة » والسماسسة »> والاقتصادية » والثقاففة » 
والاجتاعية » التي تربط بلدهم ببلدنا » كيلا برغبوا في ضمان مستقمل مشترك . 
ولككن الحذر الدي كانوا سدونه »6 إزاء الد وائر الفرنسية الرمممة» كما عبدوها 
2 الك عر العك الذي يساورمم لدى مطالعة صحفنا حول صدق حكومتي 
ومتانة كيدها ؛ وما ينصفون به من قلة خبرة بالذواحي العملة » اليا 
المنافسات التي كانت قائمة ببنهم والتي تزداد حدة كلا اقترب احيّال ممارسة الحم 
الفعلي » كل ذلك كان يحملهم على اتخاذ مواقف دعاية كلامية » وإبداء الخشية 
من المجاءبة والالتزامات الدقيقة الى تقتضبها مفاوضة حدية . 
محص لجا وين مشي سه سو 
فان التصودت الذي سبحري في م كانون الثاني ( ) يثقل كاهلهم بشكل 
قاطع ويحرج موقفيم. وكانوا بعامون أنضاً ما + م العالمي يستنتج منه 
احوزا كتيرخ ف قد لاسو لبد أن ستاك ا سي للقي > ا د 
مؤازرتها ضرورية الجيش الذي يكونونه خارج البلاد » ولضان اتصالاتهم 
مع المقاومة الداخلية » أصبحتا ترغبان في الانتهاء من هذه الحالة ع 
عم بأن ثوار السال اخدوا يلماءلوق اذا عند 10 سبهم الرهبية » ما دامت 
عروض الجنرال ديغول تجعلها عدهة العا عسي كات 
>4 طلب زعصاء الثورة في المنطقة الي يسموتها الولاية الرابعة » أي 
منطقة الجزائر » المباشيرة بالمفاوضة على إيقاف القتال بالنسبة إلى ثوارهم . وقد 
أاستقدمت الى باردس فى سرية تامة واستقبلت بنفسي بالحفاوة والتكريم 
مندوببهم المؤلفين من رجلين عسكريين تحبان مي صلاح يمي لج 
ورجل سبامسي يدعى سي محمد . ويعد أن شاهدوني واستمعوا امنا 
رغبتهم الملحة في الوصول الى تسوية » وتأكدم من أنبم دوه ميم ]ل 
الطريق السوي معظم رفاقهم “ وأعربوا » رغم تحذيراتي » عن قناعتهم التامة 
الخصول على الموافقة الضمنية لزعماء « الجببة » . وأنه لصحيّم أنه بعد عدة 
أشهر من الذهاب والاياب والاجتاع مع الثوار » وحتما بعد تدخل الجساز 
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الأعلى » فان المسؤول السياسي قد حمل بعضهم على اغتبال رفيقيه العسكريين. 
ولكن هذه الحاولة كانت ذات تأثير بالغ على زعزعة المعنويات التي سببتبا 
أحاديثي 0 لدى انار بين 


وفي شبر شباط ( فبرابر ) 24145١‏ رأيت من المناسب إيفاد ناطتى شه 
رمي الى لوسيرن »> بناء على طلبات موفدي « الجمبة » الملحة »> والصادرة 
ا وقد اخترت هذا الموفد بحيث لا يساور الخصم أي شك في أنه 
يعرب مباشرة عن وجبة نظري . وكان يترتب عليه » بموجب تعلياق » أن 
يفهم مخاطبيه أن هدني لا يرمي قط الى إبقاء الجزائر مرتبطة بفرنسا > بل 
على النقيض من ذلك > أرغب في تحريرها منها » وهذا ما سبتم على أي حال. 
لامي ]1 قات بين كا نم لعزرقة 1 دار حغوا وصوورء اللزالتيه امغر 
فرنسا بعد ذلك في مساعدتهم . 


وفي ٠١‏ شباط ( فيراير ) و ه آذار ( مارس ) ؛ تمكن جورج بومسيدو 
ب كن 1 وبعد 
تبادما مختلف وجهات النظر » اقترحنا ووافقت الجمبة »>2 على أن نباشر 
أخيراً في اقليمنا » مفاوضات حقيقية » تتناول في آن واحد وقف القتال » 
وشكليات الاستفتاء النهائي » ومستقبل الجزائر . وهكذا ابتدأت الحادئات 
في ايفيان » واستؤنفت في لوغران ثم في الروس > وأخيراً انتبت في ايفيان 
سلسلة الحادثات التي استمرت تسعة أشبر وأدت الى عقد الاتفاقات التي ينم 
افك الفرنسي بموجبها الجزائر الاستقلال صراحة » ويحّل؛ التعاون الوشيق 
حل ديا تن لد ) عن ضري البهادة فلل مانن ]سان و الات ايك 
ا هذه النتيجة » تعاقست على مسرح المأساة أزمات 
مؤلمة ومحاولات كثيرة للنبدثة . 

ولقد فبم الرئيس بورقيبة فوراً ان استفتاء م كانون الثاني ( ينا بر ) يفتح 
مخرجا بعد بالنسة الى تونس ذا نتائج رئيسية . ولذلك طلب مقابلتي » 
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الأعلى » فان المسؤول السياسي قد حمل بعضهم على اغتمال رفنقيه العسكريين. 
ولككن هذه الحاولة كانت ذات تأثير بالغ على زعزعة المعنويات التى سببتبا 
أحاديثي »© لدى امخاريين ٠.‏ 


اسع يس يي ا و له 
رسمي الى لوسيرن »> بناء على طلبات موفدي « الجببة » الملحة » والصادرة 
ا وقد اخترت هذا الموفد بحسث لا يساور الخصم أي شك في أنه 
يعرب مباشرة عن وجبة نظري . وكان يترتب عليه » بموجب تعلماتقي » أن 
يفهم مخاطبيه أن هدفي لا رمي قط الى إبقاء الجر زائر مرتبطة بفرنسا » بل 
على النقيض من ذلك » أرغب في تحريرها منها » وهذا ما سبتم على أي حال. 
تيغلا الحرواتر يان كرأ نم قزق :> إذا لمسوا ضرورة لذلك > أن تستمر 
فرنسا بعد ذلك في مساعدمم . 


وفي ٠٠‏ شباط ( فبراير ) و ه آذار ( مارس ) ؛ تمكن جورج ومسمدو 
برافقه برونو دو لوس أن 0 بو الحروف. تجن 
تبادهم| مختلف وجهات النظر » اقترحنا ووافقت الجمبة »2 على أن ا 
0 في اقليمنا » مفاوضات حقيقية » تتناول في آن واحد وقف القال » 
وشكلمات الاستفتاء النباني » ومستقبل الجزائر . وهكذا ابتدأت المحادثات 
في ايفيان » واستؤنفت في لوغران 1 في الروس »> وأخيراً انتبت في ايفان 
سليياة المحادئات البىي استمرت تسعة يي وأمكةؤاك عتة الأرنائات اللي عد 
الشعب الفرنسي بموجبمها الجزائر الاستقلال صراحة > وَنحل* التعاون 1 
بحل الاحتلال الذي نشأ عن غزو السلاد قمل مائة له واثنين وثلاثين عاما . 
ع كو كان «الوصموال الى مذه النتيجة » تعاقبت على مسرح المأساة أزمات 
مؤلمة ومحاولات كثيرة للتبدثة 

ولقد شيم الرئيس بورقسسة 5 أن استفتاء 8 كانون الثاني ( ينابر بر ) يفئح 
مخرجا بعد بالنسة الى تونس ذا نتائج رئدسمة . ولذلك طلب مقابلت » 
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وأمقيينا ننما قا وامبويتيهتهار ٠٠.‏ .شئاط ا( قيراير. )...كارن أمامي ارجا 
مناضل وسباسي» ورئبس دولة يتحاوز طموحه ورعباته مساحة بلاده . فقد 
كآن منذ زمن بعيد بطل استقلال تونس » وهذا كان يحم على التغلب على 
تاتضافة الكت ةد تيلكاقوذاغلدبمازليق) فزؤسا لق ورابط برامارحا .رلك 
ثقافته وعواطفه ؛ فقصى في تونس على عبد الباي » وانغس في الثورة رغم 
إعانه بمحاسن الأوضاع الثابتة والتقليدية . ثم اندمج في النذاع العربي الإسلامي 
الشاسع “ رغم كونه متحرراً »© ومشبعا بأفكار الغرب وعاداته ٠‏ وهو يدعم 
حاليا ثورة الجزائر » رغم أنه كان يخشى في الغد > صعوبة جوار جمهورية 
لتقا رولة اكات اموس رماع زبادق > يادي ذلك تنا مرب لعن 
تأييده لتصرفي بإجراء المفاوضات مع الجزائر » وعن رغبته في أن يقوم 
بجهمة التوفيق أثناء الجاية . غير أنه كان يعتزم القحسا لص كو واي 
المكاسب » في الوقت الذي كانت الجزائر على وك الحصول على المزيد منها . 

لقد أثار الحبيب بورقمبة “ بأدىء ذي بدء > قضبة بنزرت »> وطلب الجلاء 
#قواع_فد كترت: أثنا حين سحبنا » منذ عام 1468 > القوات الفرنسسة من 
الإقلم التونسي > وبملء إرادتنا » كنت حريصا على أن نحتفط .هذه القاعدة 
البحرية حتى إسُعار آخر » وقد أشرنا إلى ذلك في الكتابين اللذين تبادلناههما 
وقتلذ . ومنذ ذلك الحين تخلى الفرنسسون عن احتلال الترسانة عسكريا » 
وسمحوا التونسمين بإدارة شؤون المدينة وإقامة جنوشهم قبها . وفي الواقم 
إن وجود كتيبتنا الصغيرة » وأعمال اصلاح بعض السفن الحرببة » كانت 
تلت النؤاوات إموران؟ إتحناا. ثم قلت للرئيس : « وعلى أي حال » ان هذا 
الأمر لن يدوم طويلاً » ذلك أنه في التوتر الدولي الراهن » لا تشيل أحكام 
الحلف الأطلسي اقلم تونس التي ترغب في التزام جانب الحياد » لذلك فلس 
في ومع فرنسا أن تترك » تحت قبضة العدو » هذه القاعدة التي يمد موقعبا 
في قلب البحر الأببض اللتوسط »> ذا أهعمية استراتيجمة كبيرة . ولكثنا » يم 
تعلم > في تزويد أنفسنا بالسلاح الذري » وعندما نحصل على قنابل منه : 


م - التحديد احاح 


فاضي أ رغطداع_أمتنا تمعز _رالسا عل اطفك + ولحل كل الخاطن شط 
ها يضمن لنا تفادي ما يمكن أن يحصل في بنزرت» بعد مغادرتنا إياها. لذلك 
كنك أن تتأكد من أننا سنسحب منها في غضون عام واحد » . فأجابني 
الحبيب بورقسية : « إنني آذ عاماً بذلك بطسة خاطر » ولذلك لا أصر على 
قاد نا ري سطناك :قفري دوعو كر رالرة لك عرفل د لدو طمن 
الذي عقدناه فها يمد حضور ميشال دويريه » و موريس كوف دو مورقيل © 
و حمد مصمودي > و صادق مقدم . 

غير أن قضة بنزرت ل تكن الرئيس التونسي سوى وسسلة للوضول إلى 
الموضوع الرئسي . فقد كان همه منصرفاً » بشكل خاص » الى خمان توسيع 
بلاده من ناحبة الحدود الصحراوية » هذا إذا كانت الصحراء الكبرى ستسلّم 
بوم ما كا هو متوقم ‏ إلى الجزائر المستقلة . ولا ريب أن النفط هو 
الذي أثار هذه الرغبة © إذ لم 'يكتشف في الأراضي التونسية » في حين أرن 
الفرنسيين اكتشفوا حقولاً غزيرة بالقرب منها » وشرعوا في استؤارها . فبلا” 
يمكن تعديل الحدود بحمث تتمكن تونس من تملك الأراضي البترولية ؟ وكان 
يرى بورقسبة أن مما بسوغ ذلك هو أن تخطيط الحدود بين الصحراء وجنوب 
تونس 4 قد تم قديماً بشكل مبهم وقابل للجدل . ولكنني لم أتمكن من تلبية 
طلب الرئيس »© لأن تنمية تنقيبنا عن بترول الصحراء واستؤارتا له » سيصيح 
غد كايا القيمة .إلا »بشن معثف ل الفر نقشات! :حر أ رافطساً التعاون ممع 
الجزائريين . فاماذا نقضي مسقا علمه » بتسلئمنا إلى الآخرين » أرضاً تعود » 
في وضعنا الحالي إلى الجزائر ؟ ومع ذلك »> فإذا أقدمنا على مثل هذا الآمر » 
فإنه سبحرك مطامع المغرب في كولومب بيشار » و تندوف »> بالاضافة إلى 
ما قد تطالب به كل من موريتانبا » ومالى » ونبحر » وتشاد » ولسسا ! 
لذلك فإنه من مصلحتنا أن نعمد» في الوقت المناسب إلى إنحاد تسوية منطقية 
لبترول الصحراء دفعة” واحدةة . ولا شك أننا نأخذ بعين الاعتار المكاسب 
التي ترغب بعض البلاد المجاورة ني الحصول عليها » واستعدادها للاسهام في 
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استؤار هذه الثروة . وني الواقم > فقد توخينا إرضاء تونس كاذ بلبمينائم اند 
خط أنابيب تنقل قسما من بترول عجلة » إلى الصخيرة » وسننشىء مصفاة 
تنا المرفأً . ومن حبة ثانئة © فقد اقترحنا على الدول المتاخمة للصحراء » 

أن تنظم معنا > بانتظار استقلال الجزائر» جموعة. للتذقيب عن البقرول والغاز 
لذبن فلكو الله وي لوي الصضناء 2 دا واستخراحها وشرائغهم . 
ولكن لا يوجد أي "مسواغ للموافققة على تحرئة الاقلم غير أن بورقيبة م 
يتقبل هذا الرفض سرورء ومع ذلك فقد بدا لي أن مباحثاتنا كانت صريحة 
وودية نحسث أمكني أن سوس افتراقنا : « إنني أنظن بثقة إلى 
مستقمل علاقاتنا » . فأيدني بذلك محرارة . 

وفي الوم السابق» توثي فجأة ملك المغرب » مد الخامس» وكانت تريطني 
مداقة وام اقيق علفاي» و كيت ها الل » اسم فرنسا » لوقائنه 
بتعهداته أثناء الحرب . وفي أحلك الآيام »م يخضع > بعد هزيتنا الأولى » 
إلى أوامر الاتفصال الت أيلغه إياها هتار » وم أبعي » فها بعد > أذنا صاغية 
لنصائح روزفلت المنطوية على الخاتلة» عندما حرضكته فى اججّاع «أنفه» » على 
نقض معاهدة الماية . وبالاضافة إلى ذلك » فقد كان عثل المساعدة الكميرة 
التي كان يمدنا بها مغرب بالرجال والموارد » لدعم الجهد الذي كنا نبذله في 
سيل النصى 4 هدام ملق ,أعدة. رفنق التحوّين._ اكات الملك! بشن تتجبته» 
يدي لي امتنانه لحرصي على صبانة سلامة المغرب وشرفه » 8 عد كنيع 
فعلته بالنسسة إلى فرنسا . ولقد كان ,ادي التأثر لمظاهر التكريم الذي أحطته 
بها في شمال افريقيا » وني باريس » وكان يشاطرني الرغبة في تحويل العلاقات 
لفوت ة الث بية إلى اطنازن ليتق تبك بدوالتان و يقلن . وأخيراً » فقد ظل 
معترفاً لي بالحمل إذ أعربت له عن حبق وتفهمي لوضعه عتدظ ابينفلي إلى 
دياخقر عام 1 دون أن أنسى > لدى عودته » بعد عامين © من 
تاناناريف > أن استقبلء سراً وأقول له : « لقفد. كابدت" كثيراً يا صاحب 
الجلالة » وإنى أهنئك على ذلك » إنهم أدوا لك خدمة كبيرة > عندما فرضوا 
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الابيد ايلحقة ىن إءة مارغ رزة ليما أفقنتار كل اإس 12ي#3 اتوم ااك: 
نسامي زمام الحكم > استمرت علاقاتنا في جو تسوده الثقة » فضلاً عن أنه م 
يكن مح الثواز الجزائزيين اللاجتين إل ابسسلادة شوى التسبيلات الق :قله 
عليه مقتضيات التضامن العربي البداشمة » وكان “ في الوقت نفسه » محث 
زحماء الثوار على ولوج سبيل السم . وقد كنت » على أي حال » أمينا من أن 
المصاعب التي يسببها لنا المغرب » ستدقى محدودة طوال مدة حكه . 


غير أن وفاة عمد انامس المفاجئة كادت تثير قضمة جديدة » إذ كان 
سن © أن نت ل وق الملك هزات عنيفة في البلاد» من جراء تمرك 
الأوساط السباضة . ولكن ل يدث آي ديء . 'إد أن الامرا حسن لقان 
تسلّم فوراً زمام المبادرة » وتريع بسلطتة على عرش والده. وميا بدا “كلك 
الجددد كثير الحذر فها يتعلق بالسسادة الوطنسة » فقد كان مصمماً على إبقاء 
واه الخاصة مع فرنسا . وجملة القول » كان بوسعنا أن تأمل بأن © الحسة 
الجزائرية » ستتلقى بعد لان 3 الال المغرب ونونس »2 توجبهات للعمل فى 
الطريق السوي »2 أي لامفاوضة . 


ا العا 4 انخذت تدابير علنية 2 سسل افتتاح المماحثات 0 
بالاضافة الى الاتصالات السرية التي كانت تحري في هذا السبيل . وبتاريخ 
5 كانون الثانى ( يناير ) 145١‏ > صرحت « الحكومة الموقتة الحمهورية 
الجزائرية » مرة أخرى» أنبها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الحكومة 
الفرنسة »> غيد أنها أضافت في ٠‏ شباط ( فبراير ) التالي » بلسان فرحات 
عباس وبو منجل » اللذين كنا يقومان بزيارة الملايو » أن تقرير المصير يقتضي 
جلاء الجيش الفرنسي عن الجزائر مسبقا. وفي فرنسا» شرع عدد من البرلمانئين 
الجزائريين المسلين » في عدادم جمبع أعضاء مجلس الشبوخ » ينظمون عقدم» 
لأول مرة» في« تجمع ديموقراطي جزائري » وطلسوا افتتاح المباحثات مع 
2 الحكوهة الموقتة للحمبورية الجزائرية 64. وبالمقابل » فان عدة امارات كاتنت 


الرارية 


تشير الى أن نشاط المتمردين يتمخض عن أزمة خطيرة . وبتاريخ هم 
كانون الثاني (يتابر) أعلن الجترال شال أنه طلب احالته على التقاعد لمعارضته 
سباسة الحكومة . وفي شهر آذار ( مارس ) أصدرت المحكة العسكرية 
أحكاماً مفعمة بالرأفة الخزية بحى “محرضي المتمردين الذين ألحقى فرارهم الى 
اسبانيا السخرية بالقضاء . وتجمعت في « فنسين » العناصر السياسية التي تؤيد 
فكرة « الدمج » بتحريض من جاك سوستيل » و كوئنت لطنة بو كد شعارها 
ما يلي : « نحن نخدم القانون ؛ والسلطة مخرقه » . وفي مديني الجزائر 
بجي وي ب سس 
« .5.ث.0 » »> وتضاعفت اعتداءاها بواسطة البلاستيك في كل من فرنسا 
والجزائر. » واتخذت شكل تهديد.أو عقوبة موجبة ضد وجهاء البرلمان » أو 
كبار موظفي الحكومة المسؤولين عن النظام العام . ولما شعرت أن الرياح 
العاتبة ستبب دون انقطاع » أخذت على عاتقي أن أشرح أفكاري وآراني 
بصراحة ل يسبى لا مثيل » وذلك خلال مؤتّر صحفي عقدته بتاريخ 
١‏ نيسان ( ابريل ) 


وقد أوضحت فبه ما يلي : « إن أقل شيء يمكن قوله هو أن الجزائر 
تكلفنا أكثر بكثير ما نربح منبا » » وكررت : « إن فرنسا تنظر بكل 
رباطة جأش الى الخل الذي يقضي بانفصال الجزائر عنبا » ولا ”تبدي أي 
اعتراض على أن يقرر السكان الجزائريون تكوين دولة تتولى رعاية شؤٌؤورن 
برعت 6 ثم *أو مقكت: وا لكت معاتالان ا #اماروا اها و رلك كه الدواد 
ستمتع يسمادتها داخلاً وخارجيا » . وعلى أي حال »© ليست النتائج 
العسكرية التي حصلت عليها « جببة التحر, بر الوطنية » هي التي أملت علي ما 
قلته . واستطردت قائلاً : « وني الواقع » إن الثورة التي كانت تقتل قبل 
اا ا ا 
منهم أربعة مساهين أو خمسة . ومع ذلك » فان الأحداث قد أيدت ما 
أعلنته منذ عشرين عاما » دون أي ابتهاج » حتما » وإنما كنت على ثقة من 
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كع أخدم فرنسا بذلك خدمة بجدية » . وتعرضت »>2 إثر اليا يك 
علمه في سبيل تصفية الاستعمار » ثم أعلنت : « إذا قت بكل ذلك » قلس 
بدافع حركة التحرير الواسعة التي أثارتها الحرب العالممة ونتاتحها في جميع أسظام 
العام »؛ ... وإِعا لآنه ناه 1 فى أن .إدقاء فرنيكا مرتئطة بالتزامات وااعلمقام 
تتعارض مع مقتضيات عظمة ا واشعاعبا» لا يتفق مع مصلحتها الحالية» 
وطموحكباء كناك كه بدؤتنالك أرغاتك زعماء الثورة على المفاوضة» ثم أضفت : 
« ولا شك أنه من العسير على جهاز ثوري صرف > أن يعالج مع الحد الأدنى 

من الطلاقة اللازمة » والمحطط المرغوب فسه >2 قضايا هامة تتعلق بالسم 2 
وتنظم الدوله » وتنمية البلاد اقتصادياً . ولككن لما كن هؤلاء الزعماء لا 
يسيطرون على الأراضي » لاستيلاء جيشنا على زمام الأمريشياة» ,وذ كنذا 
يتولون مسؤولمات كميرة من حراء النفوذ الذي بعارسونه على المسامين » ولم 
كانوا مدعوين للقيام بدور رئيسي في بداية عبد الجزائر الحديثة » فمن الأهة 
مكان معرفة مدى مكنهم من التحول الى الموقف الإبحابي » . 

لقد قلت كل شيء . وفي الآيام التتالية كررت مده الأقوال) الجنورى 
عسرين منبراً » خلال الرحلة التى قت بها في منطقق ١‏ كتين وببريغورد © 
وكان المواطنون يقاباونها ع الحثافات الشعبية . وبذلك. تحققت جمبع 
الشروط اللازمة الى م تحمل « الجببة » على عدم يل الاجابة على دعوت لها . 
ولكن » كان يجب على قبل ذلك » أن أوقع مول اللتطرقين الى السجوم» 
واضعين نصب أعينهم هدفين هما : شخصي وحكومي . 

وفي الساعات الأولى من تاريخ م ل ستل ان 
شال » توجته سرأ يطائرة عسكرية إلى مدينة اك استولى على 
السلطة ونفّذ ما كان هبأه العقداء آرغو » وبروازا » وغارد » وغودار » 
و اكد كاف مهد لكاتب من المظلبين > مما سمح له بالقاء القيض على 
المندوب العام جان موران » والقائد العام الجنرال غامببيز »> وقائد منطقة 
مدينة الجزائر » الحنرال قيزينه »؛ وقائد الشرطة رنيه حانان »> والوزير 


١ا١مه‎ 


روبير بورون »> الذي كان يقوم بحولة تفتيشية © والاستيلاء من ثم على أم 
الأبتئة الحكوممة »2 والحصول على مؤازرة قسم من أركان الحرب وبعض 
عناصر الإدارة المحلية والشرطة. وقد انضم إلبه الجنرالان زيلدّر » وجوهو » 
والتحق بها الجنرال سالان »> وقد كوآن مم هؤلاء الثلاثة يجلساً إدار ها تولى 
إعلان الأحكام العرفية » ومنح نفسه جميع اختصاصات الحكومة. وقد بدا 
لأول وهة »© أن .هذه الفئة تستطه تستطيع أن تضم إلى كيانها قليآيكديزا قل 
الحدش ال الروك القافيه ةتبن تدان موحة | قائده اللامم » 
وسيق م جمبع السلطات الحلمة , أصامز كوه فسا ١‏ 
رئيس أركان الجيش © وكان جوهو رئيس أركان القوى الجوية » ومن موالمد 
وهران» حمث بتمتع بشعمية كبيرة . كل ذلك يحملنا على القول إنه فضلاً عن 
ارتباطهم دشعار «الجزائر فرنسية» »> وروح المغامرة الى تسود بعض الوحدات» 
فقد كان بإمكانهم أن يحدواء أنى كان» وفي صفوف الضباط و كبار الموظفين» 
أواصر شخصية» وبوادر الطاعة التي تمكنهم من فرض سلطتهم. ومن جبة ثانبة» 
انتصب العصاة ضدي وضد حكومتى > وسجنوا ممثى السلطة العامة» وأعلنوا 
رأكا لالجل ينس فعض اط 5[ متدوربجا عزنو والطيحوات 
ورك اق ميس كم و عرق رسو اسرد !كيرف طن" أن 
الدولة»» الأمر الذي أغلق أمامهم جميع المنافذ» وقادهم إلى المواقف المتطرفة. 
لذلك لم أتحامل أن هذه الحاولة الجاحة قد تحظى في الجزائر بالنحاح في بادىء 
الأمى. ”كتين وهم أن اكه" الجتار: عل ازحال لوبي بار يسنج» إفدا تسكن 
من القضاء على السلطة ؤازرة بعض المتمردين ن النشيطين دو لان “تمرك جماهير 
الشعب أي ساكن.ولذلك اتخذت قراري بالقضاء على الانثقاق دون مساومة 
أو تأخر» والعمل بكل حزم وقوة على دعم شرعمة رئاستي بغية حمل الشعب 
على الوقوف إلى جانب القانون > وإرغام الجيش على الطاعة والانضاط . 
ولي أبلغ ذلك إلى مكان الحادث » أوفدت إلى الجزائر منذ صباح ١١‏ 
نيسان ( إبريل ) » مع كل الأخطر الحتملة »> كلا من وزير الدولة لويس 
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مواكاوة: ىن الجغر اك الأول عن لدي أظيك ثيس الا ركان السام نيه للفاع 
الوطني » منذ أن بلغ الجنرال ايل » سن التقاعد . وكانت مبمتها تقضي 
بإبلاغ أوامرهما إلى فئات المسؤولين المترددين . وهذا ما أعلنه فوراً ميشال 
دويريه > بواسطة الإذاعة » قائلاً ٠‏ « إن الحكومة عازمة على فرض احترام 
إرادة الآمة » وعلى جميع الرؤساء في الجزائر ألا” يطبعوا سوى رئيسها وهو 
الجنرال ديغول » . وفي الموم نفسه تم إيقاف جميع النقليات البحرية والجوية 
نحو الجزائر » وجرت عدة توقشسفات وقاشسة كنزولك تنكم خاص المشبوهين 
في الأوساط العسكرية . وفي الوقت نفسه قرر مجلس الوزراء اعلان حالة 
الطوارىء » وأحال إلى القضاء زعماء العصبان . وفي اليوم التالي قررت 
تطمدى المادة ١+‏ من الدستور » بعد أن استشرت »© وفقا لأحكام القانون كلا 
من رئيس مجلس الوزراء > وروساء مجلس الشبوخ» والجعبة الوطئية» والمجلس 
الدستوري » الذين وافقوا جميعبهم على طلبي > رغم القلق الذي كان يساورهم. 
وهكذا سأتكن » مبا حصل » أن أتفذ مباشرة ودون تأخير » جميع 
التدابير التي يقتضبها الخطر العام . وفي الوقت نفسه > أصبح بإمكان كل فرد 
أن يدرك »> على غرار رئيس الدولة »> أنه لا يجوز التحايل على الواجب . 
ومع ذلك » فقد تبين منذ يوم الأحد الواقع في + نيسان ( أبريل ) 
أن شال قد أحرز بعض التقدم » إذ' انضم البه خمسة عشر كتيبة معظمهم من 
المظامين »> وتمكن هذا « القائد العام » المزيّف من توقيف الجنرال دو يوبي » 
قائد جدش وهرات > الذي اتدل رو قاقر لمارا #وخط»٠أن‏ 
بظل متمتعاً بحريته ... وانضم من ثم إلى العصبان الجنرال غورو » قائد 
نشل قسنطمنة > بعد أن تردد طويلاً في الآمر » وانضم" اليه أيْضاً كل من 
الجنرال ينغو قائد طيران الجزائر » والجنرال بوتي مساعد القائد العسكري 
في الصحراء » والجنرال المتقاعد غاردي الذي كان مفتشا للدرك . وقد 
استطاع لويس جوكس والجنرال أوليه العودة بصعوية إلى باريس © بعد أن 
مر"ا بتامسان وقسنطينة وعنابة . وظبر في مديني الجزائر ووهران > جدود 


يالا 


مواكؤيةة ب اللاغرك وله يف لدي أظيت ئيس الآ ركان نستي السفاع 
الوطني » منذ أن بلغ الجنرال ابل » سن التقاعد . وكانت مبمتها تقضي 
بإبلاغ أوامرهما إلى فئات المسؤولين المترددين . وهذا ما أعلنه فرهاًا تفال 
دويريه » بواسطة الإذاعة » قائلآً : « إن الحكومة عازمة على فرض احترام 
إرادة الأمة » وعلى جمبع الرؤساء في الجزائر ألا” يطبعوا سوى رئيسها وهو 
الجنرال ديغول » . وفي الموم نفسه تم إيقاف جمبع النقليات البحرية والجوية 
نحو الجزائر » وجرت عدة توقشسفات وقاشة تنايولت نشكا خاص المشوهين 
في الأوساط العسكرية . وفي الوقت نفسه قرر مجلس الوزراء اعلان حالة 
الطوارىء » وأحال إلى القضاء زحماء العصبان . وفي اليوم التالي قررت 
تطبدى المادة ٠١‏ بوازالتعغوكهد لذ ااه استشبرت 4.وفقا لأحكام القانون كلا 
من رئيس مجلس الوزراء > وروساء مجلس الشوخ» والمعبة الوطئبة» والمجلس 
الدستوري »> الذين وافقوا جمبعهم على طلي > رغم القلى الذي كان يساورهم. 
وهكذا سأئكن » مبها حصل:» أن أتفذ مساثيرة ودون تأخير » جمبع 
التدابير التي يقتضبها الخطر العام . وفي الوقت نفسه »> أصبح بإمكان كل فرد 
أن يدرك » على غرار رئيس الدولة » أنه لا يجوز التحايل على الواجب . 
ومع ذلك » فقد تبين منذ يوم الأحد الواقع في + نيسان ( أبريل ) 
أن شال قد أحرز بعض التقدم » إذ' انضم المه خمسة عشر كتيبة معظمهم من 
المظلمين » وتمكن هذا « القائد العام » المزيّف من توقيف الجنرال دو بوبي » 
قائد جديش وهران » الذي جاء ليرشده إلى الصواب » واشترط مجيئه أن 
بظل متمتعاً يحريته ... وانضم من ثم إلى العصيان الجنرال غورو »> قائد 
جنش قسنطمنة > بعد أن تردد طويلاً في الأمر » وانضم” اليه أيضاً كل من 
الجنرال بنغو قائد طيران الجزائر » والجنرال بوتي مساعد القائد العسكري 
في الصحراء » والجنرال المتقاعد غاردي الذي كان لس ا 
استطاع لويس جوكين والجنرال أولله العودة: بضعوبة: إلى :بارس © .بعد أن 
مر"ا بتامسان وقسنطينة وعنابة . وظبر في مدينت الجزائر ووهران > جدود 


تنا 


و مدكلقة الجيش السري» الدين تولوا مراقية حافر السشسرطة » والسحون ؛ 
وأفرجوا عن المتمردين السحتاء 04 وشرعوا سجن بعض الرجال .. ورغم كل 
مدي صم ا مسد موادي اراي عت » وواقفاً 


«لقد اقيمت في الجزائر سلطة ثورية عن طريق انقلاب عسكري » 
السلطة طابع عاص لآنيا مزيج من الجنرالات المتقاعدين » وتتميز بحقبيقة 
واضحة إد”' أنها جمع بين ضناظ زيبين وطاحين » ومتعصين. . ولدى فده 
الفئة أساليب عمل سريعة » ولكنها لا ترى في الامة والعالم » بدافع غبظها 
وحقدها » سوى جموعة من المتنكرين . إن مجازفتبا تؤدى مباشرة إلى 
النكبة القومية . ولقد قام بها » مع الأسف > رجال يقضي عليهم واجبهم » 
وشرفهم > ووجودهم » خدمة الوطن وإطاعة الرؤساء ٠‏ وإني أصدر أمرى » 
2 فرنسا » بوجوب استعمال جميع الوسائل » وأقول مكرراً « استعمال 
جميع الوسائل » لقطع الطريق على هؤلاء الرجال © بانتظار القضاء عليهم . 
في العظر ل كل قلستي “ واحظر قبل كل شي على كل جندي © أن رلنقذ 
20 يحب ألا يكون مستقبل مغتصي الحم سوى ما 
أعدته لهم صرامة ل وأمام النكمة التي تحوم فوق الوطن» والتبديد 
الذي يثقل كاهل المهورية » قررت تنفيذ المادة ١4‏ من الدستور . فابتداء 
من البوم » سأتخذ مباششرة » عند الاقتضاء » جمبع التدابير التي تبدو لي أن 
الظروف تقتضيها . وبذلك > سأدعم اليوم وغداً » السلطة الشرعمة الفرنسمة 
وا جحبورية » التي أولتني اياها الامة » وسأحافظ عليها » مها حصل » حق 
نهاية مدة رئاستي “أو إلى حين أفتهرا إلى القوات اللازمة » أو أفقد الحماة . 
أيتها الفرنسات “ وأبها الفرنسيون » ساعدوني ! » . 
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اللحظة » شرع المنشقون يجاءهبون محلا مقاومة سلبية أخذت تتوضح في كل 
لحظة . وصحمح أن الحكومة أخذدت عشية ذاك الوم » بعد أرن تلقت 
الانذارات من عدة جبات »> تتوقم تسرب المتمردين الى ضواحي اريس © 
فطلبت الى كل من يتمكن من ذللك »2 أن يقطع الطريق عليهم » ووضعت 
قوى الأمن التي في العاصمة » تحت تصرفبا في الأماكن اللازمة . غير أنه 
تعددت طوال الوم الثالي » إمارات إخفاى ينس ساح 1 
يتبم مساعدو غورو وله » وظل قائما بواجبه كل من الجنرال لانويو في 

قستطيئة »© والجنرال آبُوره في عناية » والجثرال حملبو في سطيف 1 
فوكه قائد الطيران . وفى منطقة القسيلية التجأ الجنرال سيمون الى دالخل 
البلاد هرباً من المتمردين » وف منطقة مدينة الجزائر » صمد الجنرال آزرفويُو 
في مدية» وأخذ يحدد تنظم العناصر الموالية» وقد كان جو كس عمّنه © أثناء 
مروره »> قائداً للجيش > بدلاً عن الجنرال فيزينه السجين . وفي وهرارتف 
نفسها » ممّى المظليون الجنرال غاردي رئيساً لجيش الثوار بساعده العقيد 
0-7 في حين حظر علبههم الجنرالان بير'وتا وفو كو دخول منطقة تامسان . 
وتمكن العقيد بروتبه أن يعبد النظام والانضباط الى سندي بلعباس مركز 
الفرقة الأجنسسة . وتوجه قائد المحرية الأميرال كيرفيل الى المرمى الكبير » 
ثم وضع حداً للأسئلة التي كان يطرحها على نفسه » فأبحر حكة وتعقل من 
القاعدة البحرية التي لا يمكن أن تككون هدفا لآي مواربة. ولم يصدر عن أي 
تب كرقة نكم شريل 280 اقين مواطيء اأخرائو» #اجتا الى أزيا! انيت 
الى الثورة . وفي مدينة الجزائر نفسبا » رفض رجال الأمن المجتمعون في 
الشكنة » اتباع أوامر مغتصبي السلطة . وبالاضافة الى ذلك » فارن عدداً 
متزايداً من الضماط» وصف الضباط» والجنود » أعريوا » في جميع المناطق » 
عن رفضهم الى حركة الاتشقاق. ولما كان رجال الجيش قد بدوا » بين ساعة 
وأخرى» أشد قسكا بقرارهم» فقد قررت فئة الثوار استباق ساعة تحريرهم » 
دون أن يتوصلوا الى وضع حد للململة . وقد ظبرت في صفوف الجبوش التي 
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حملت على التدخل » بادىء الأمر » في همذه المفامرة » إمارات التردد 
والتحول» وف مساء الاثنين ؛6؟ نيسان ( ابريل ) »> قرر الجنرالات الثائرون 
|2 الظهور على شسرفة دار الحكومة «الفوروم» حبث “دعي السكان للاستاع 
اليتمايج ٠‏ ورعم أنهم أكدوا أن اللقر فد اس كوم كم رن أعلن : 
« أنهم هنا للقتال وتحمل الأذى » والموت اذا اقتضى الأمر ؛ > ورغم أرتف 
امجبور صفدّق لهم » فان القلق ما زال مسيطراً على هذه الفئة من الفرنسيين 
الأصلين . 

ومع أن أحداً من الطرفين لم يلجأ الى اثارة أي قتال » فقد تيز نهار 
8 تيسان ( ابريل ) بانمهبار هذه الحاولة الحقاء والبغيضة . ففي مدينة 
قسنطينة أعلن غورو أنه أخطأ » وأنه يضع نفسه تحت سلطق. وفي وهران 
جلا المظلمون عن المدينة » وعادوا الى مرا كزهم السابقفة »2 واختفى كل من 
غالاي وآرغو »> وترأس الجنرال بير”وتا قبادة الجبش . وقد أقلمت الطائرات 
من مطار البليدة ومطار مدينة الجزائر « الدار السضاء » عائدة الى فرنسا 
بناء على أوامر الحكومة » وقد كان بوسعبا » من الناحمة الفنة © أن تنقل 
المغاوير الى باريس > للقيام بانقلاب عسكري . وفي مدينة الجزائر » اجتمع 
المشاة « لبوجبوا الى الجنرال ديغول ببانا بالولاء » » وبالقرب من لاريدوت 
قأم جنود الطيران بعرض عسكري هتفوا فيه « لبحبى ديغول » . وخرج 
رجال الدرك من ثكنة تاغاران» وتمر كزوا في المنعطفات الرئدسية» واستعادوا 
مر كز قبادتهم الرئسي » ثم شرعوا بتصفية المناوبة التي كان يقوم بها رجال 
ل ابش السدي 6 - وعتدما أرحن ابل شد » ل( بيني تالت 
الجزائرية ة أي جمش ثائر » باستثناء فرقة المظلمين الأجنسة يلور التي ظلت 
تحرس المناء الذي يضم ادارات الحام العام » وشكنة ريشو حدث تعمل فلول 
أركان حرب الثوار . وقرب منتصف الليل» تم تحرير دار الاذاعة » وأعلنت 
المذيعة : م أن النظام والحكم الشرعي سبعودان الى الجزائر » . وبعد قليل 
للك جم ناذا دارع على الشرفة الشهيرة لدار الحكومة بناء على مناشّدة 
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بعضٌ المدتيين الذين ثمرهم القلق . وحين انقطم التبار الكبربائي عن المذياع » 
م يتمكنوا من إيصال أصواج تهم الى المبور . ومع ذلك» قهاذا كان بوسعهم أن 
جا قاجتيو"لياودرية البو سطعدالبالو: الس روزا 
بضعة أيام كماو لان وما » ققد لاذا بالفرار نحو معسكر سالك ا يضم 
شاحنة وبين البقية الباقبة من الجنود الذين أخذوا يغادرون المدينة » وهم 
برددون ألشؤدة ايديت بياف : « لست نادما على شيء » . وقد شرع هذان 
الجئر الان يوجبان خفية أعمال « منظمة الجيش السري » . أما شال فقد 
أرسل بعد الظبن ضابطاً الى وزيره لسبلغه خضوعه »> غير أنه عدل عن رأبه 
بعد ذلك . وأخيراً سم نفسه عند الفجر الى رجال الدرك » و'نقل فوراً الى 
باريس حبث سحن فى سحن « الصحة فخصو5 هآ ») . 


إن انجبار هذه الفئة أخذ يخلق في الأفكار شبح تدخل عسكري» يستولي 
عن القوله أو رع “2 لكل © 2ل "الاشامل» ضااة ا 
احجان ارو دح د لد اكه 
الارم نطيمي © فقد كنت بادي الارتياح لانتكشاف الغمة واضحلال 7 
غير أن إلا مى كان يحز في أعماق نفسي لتبديد القيّم من جراء هذه و 
ولا سها لفقدان رؤساء عظام ع “لضا كن مخض متها ٠‏ 6 
او رد 2 لاعادة تنظم الشرطة والادارة » ات 
ميسمر الدي تولى مبمة ساقة تقضي بتطبير تمدوعة الوحدات المتمردة عن 
طريى الفصل »> والتصفية » وفرض العقوبات . 

عدم يفص ونان جرت الا لخر هب ايل 
ولكن أي محكة ستتولى محاكمة الزعماء المتمردين ؟ فجمبع الحام المدنية لا 
تلك هذا الاختضاص © والححمكة العسكرية العادية لا تستطيع أن رااان بد 
المتوخاة » إذ أن موقفها من قضية المتاريس »© يوحي بالتخوف من اخفاقبا 
مرة لي . وطهذه الاكناب ألموتقية رشقي اناد حاف ب النتككر كا 
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عسكرية عليا » لمحاكمة كانتي “انرا مكرك عد بكيوفر 
بكفاءات خاصة > وهو موريس باتان رئيس الغرفة الجنائية في محكة التسيز 
« النقض والابرام » . وتتألف هذه المحكة من تسعة قضاء : خسة ضال , 
وأزئعة مدنيين > ويتولى مهمة الاتهام النائب العام لدى محكة التسيز . 
وبتاريخ ,هم أيان ( ماي ) اقتشتيدت محا كمة شال: وزيلر وغورو » وصدر 
الحم بعد ثلاثة أيا:» وهو يقضي عل الأول والثاني بالستن. مع :الشف مندة 
مة عشي عاما صر الثالك بالسجن تيع لشفل متعده ختيزة إعراء ود 
أخذت المحكمة بعين الرأفة خدماتهم السابقة4لأنهم ساموا أنفسهم الى السلطات 
دون إراقة الدماء » والدوافع التي حملتهم على ارتكاب ما أقدموا عليه والق 
لم تككن دنمثة القصد . 

وبعد أن لفظت الحكمة حكمها الذي بعد خائة هذه المؤامرة الكثسسة» 
الخضى عام كامل قبل أن تنتبي' قضية الكزائر'قليل) © عد أن قتا متوي 
من" حت المنادىء > ولا نك وان القتال ستخف وطأته بعد الآن» ورتحول 
إلى اشتبا كات ضئيلة ونادرة » غير أن هذا الآمر لن مخفف.من ح ده الأيام 
القادمة » فسبطول أمد المفاوضات من جراء الشك الدي يساور زعماء وجمهة 
التحرير الوطنمة ؛ والتنافس في الطموح القائم ببنهم . كا قام اليش التونسي 
بأمر من رئيس مهوريته »> بعدوان مفاجىء ولا طائل فيه ضد جبوئنا في 
دوق عدو الشكراة ,الورك رفز يوانو ركسا رخريه واد 
خري © بعد اكاك اكلطة اركاب كةو طواة رو 4 ؛ وقام 
المناموت بأعال تشاعينة 2 و1 نيا و مد الجزائر ووهران » رداً على 
الذئن يفتكون م > وأخيراً فان الأحزاب الفرنسة أبدت عداءها بشكل 
سافر ومسالمر »> منذ زوال شبح المؤامرة العسكرية » وظبور ختام المأساة . 
فبذه الأمور كلها ستشغل > في هذه الفقرة » حماقي الخاصة وحماة الرأي العام 
في البلاد . ولكن لدي” لحاربة هذه الشدائد » أسلحة ماضية » هي الدرع 
الذي ألنستني إناه مؤازرة الشعب الواعية والحسام المنمثل في صحة الطريق 


١76 


الذي أسلكه 

وبتاريخ ٠١‏ ابار (مايو) ١451١‏ 4 اجتمع الوفدان في ايفيان» وكان لويس 
حو كتتزجأئ رسن وف املكو إل وا ا القاسم يرأس وقد 
الجببة . ولكى أؤكد رغبت في السم » اتخذت قبل يوم » عدة تدابير ذات 
تكن 7 إزوذ ع عالركسد م ععائلة عبعميكة | يدا ايلا سوحن 
العام يقي اعلا #حاتر يلاها يتياه بوشنهالة» الاعجطاء أغالخ هما مدير 
المباحين! بكر أقركة بأطادة ؤلاقة كام روكدة اأدالا زةالطائكاك إلوتفراياه 
ثم أفرجت عن ستة آلاف مسل من أصل عشرة آلاف كان محكوما علبهم 
لأعمال تنعلق بالثورة » وأخليت سبيل بن ببلا ورفاقفه الموقوفين في جزيرة 
ايكس »2 وجاوُوا لمقسموا في قصر توركان . وقد استغرقت المفاوضات مدة 
تععتيا شور )4 علق فنها أريع مراحل رسمية وبعينة #اتصالقك شه ورسعة © 
حاولنا فيها أن نتحلتى بالوضوح ونتسلّح بالصبر والحزم . وكان هذا الموقف 
مستمداً من “خلق لويس جو كبن الذي كان يدير دفة المماحثات . وكان يتوق 
بلقة الوصراك. إك # تفط اف لإا كات ابت تجر أنخ يكوين ةق وتاي 
منطقياً . إن مبامه الشاقة كأمين عام لالحكومة » ثم كوزير 4 أتاحت له 
فرصة الاطلاع منذ عشرين عاماً على مختلف الشؤون العامة » فأصبح ماما 
مختلف القضابا السياسية » والاقتصادية والمالية » والاجتاعبة » والادارية » 
والمدرسة »> والعسكرية الى تقتضبها اشادة دولة جزائرية » منفصلة عن الدوله 
الف نواقدى يضاف التجاترة[الترفسق ريض وار هون تر الوه نو الدع نات 
الانسانة » فقد حرص على أن تراعي الاتفاقات المقبلة » وضع للاشخاص) 
وفي مقدمتهم وضع الاوروبيين الذي سيتأثر من جراء انتقال السلطات 
كان مخلصا لموضوع التحديد القومي » فقد حرص أيضا على أن يتسم تحرير 
الجزائر يكرم فرنسا ونيلها . 

ولكن » لي نوافى , على منح الجزائر نظا ام « أمنكا رويعا "حورن بل ) 
وثأنها » كان لا بد من تحقيق بعض الشروط» كإقرار تبادل عمق بينها وبين 
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فرنسا فى النواخي و رو يد 
الخجالات ,عاآتقال اكذااما ملاظ ا اللينة عل[ الأفضللتية رأث “طلغ رد الممهز يقبا 
وتصدار > معفاةة من الرسوم من قبل الطرفين بشكل متبادل » وأن يخضع 
النقد الى منطقة الفرنك »> وأن يتمكن مواطنو البلدين من التنقل نحرية من يلد 
اإى آخر خر » وأن يستقروا حيث يريدون » وأن بزاولوا مبنهم فييك بارا 

دخلا السهاكل:نا يلككونها» أو” يتركوء: تهنا » أو ايسكموه. منهاحرية : 
ونحب أن يحصل المواطنون الفرنسيون على خمانات شديدة تتعلق بأشخاصبيم» 
وأموالهم » وحقوقهم المدنية» وطريقة حباتهم » ولغتهم * ومدا رسيم > الخ.. 

أو أن يكون لهم حتى الخبار لاطا كابأ ار ا 
كنوتيون ووه إلزامبا » بالوظائف الرسمية © والادارية » والقضائية 
أو أبرية يقسموا في الجزائر » بوصفهم مواطنين فرنسيين > ويتمتعوا ححمنئذ 
بأحكام اتفاقة للاقامة تنطوي على امتسازات خاصة . ونحب أن تظل فرنسا 
مله اويل الضخمة :الى وظفتت_ا.لا كتشاف “تفط الصحراء » 
ولجتوار 0و لإنواتعيرات التزسن والني هال # الت لامشل تقاض : فها يتعلق 
بالتنقيب عن مصادر بترولمة حديثئة > واستؤارها . ويحب أن تستمر» كا كان 
مقرراً»6.سلسلة التجارب الدرية والفضائية التي باشرنا بها في الصحراء » والتى 
تنطوي على أهمية بالغة» الأمر الذي يقتضي استبقاء جبازة العسكري والفنى. 
ومقابل ذلك » فاتنا مستعدون لتقدم.المساعدة الى أقصى حد ممكن في سببل 
تنمية الجزائر » وذلك بمنح با سنوياً مساعدة مالية هامة ©» ومتابعة تنفيذ 
مخطط قسنطينة الذي سبق أن وضعناه » وعرض ارشادات خبرائنا في مختلف 
النئغاطات » وقبول عمالها وطلابها على نطاق واسع > وتقديم العدد اللازم من 
المعليان الى سات ات ترات الترببة الوطنية » لكي يناح للنخمة 
الجمزائر 0 ا را ا وها باللغة الفرنسية . 


والكهنا ريد أن يتم هذا الإجراء التاريخي ست 
الجزائر سيادتها ومسؤولياتها » ويفرض على الجزائر تحمل أعبايها * و 
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الطرفان بموجبه متضامئين »> نريده أن يتم بعد دراسته ومناقشته بالطرق 
الدعوقراطية . لذلك لن يوقع أي اتفاق قبل الماشرة بإيقاف القتال . ولن 
يكون ثة استقلال جزائري ومشاركة في مصالم البلدين إلا بعد أن يصوت 
علبجاء الفريفشواة والجزائريون . ولن تتمتع الجزائر حتكومة ذات سسادة » 
إلا تلك التي بم اتتتغابها بشكل نات © مبعل انيم مج قةز ةا يبعا ل ونقليية 
فبها سلطة فرنسا العليا . وفضلاً عن ذلك » فان الجيش الفرنسي سيبقى في 
الجزائر إلى أن تستطيع الدولة الحديثة ين اقامة البرهان على تمكنها من تنضفمكد 
التزاماتها . 

ولي نحقق هذه الأهداف » سنضطر» خلال الحادثات » الى اجتماز جمال 
من عدم الثقة » و هوتى” من الزهو والعجحرفة © كانت تتحصن خلفها حمبة 
الدحرا يز اطي ير إن كانت توق اق لاوطو عقاو اولي مدن سوط" 
من قبلنا بإبقاء نوع من السمطرة المماشرة على على الجزائر » أو » على ألأقل » 
دريعة التدخل » في حين أننا كنا نريد أن نتخلص من كليها . ولذلك » 
1 نمم" مقدمات أي تسوية » وتتذرع تماعاً «شرعمة» سلطتبا» ووحدة 
ع م ؛ كها تطالب تارة بألا يقرر إبقاف اطلاق 
لكان |ذ بم سويد جميع القضايا الأخرى 0 أن تحلو أولاً قواتنا عن 
الاقلم » وأحياتاً أن يتسلم الجباز الموجه للثورة الحك الفعلى في البلاد » أو ألا 
نطلب امتيازات استثنائية للمواطنين الفرنسبين » أو أن نتخخلى عن ممارسة 
حقوق خاصة في الصحراء . وفيا يخصنا » فقد عمدنا» لي نتغلب على العقئات 
النااشئة عن هذا الجدل » إلى استعمال حجج دافعة لا تقبل الرد > مستمدة من 
الوقائع التي بأيدينا . ولي تنذأ نكت الانناه وتطسيقه بايقاف القتتال » لا 
بنقل سلطاتنا » ولكي ينشأ تقر تقرير المصير عن الاستفتاء » أولاً في فرنسا » ثم 

في الجزائر» لا بمجرد قسّم نؤديه في «الصَّمام» » ولي تنبثق السلطة الجزائرية 
عن الانتخاب » لا عن مجرد مرسوم ثوري » فقد منحنا محدثينا حق الخبار 
بين مساعدة فرنسا السخية والمستمرة » وبين الفوضى التى تتخمط فببا الجزائر 
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إذا تخلينا عنها . ولك نحصل على الضمانات « للفرنسين الأصلمين » » ضهان 
لحقوقهم » ولإتاحة الفرصة أمام تعاون الطائفتين > فقد آثرنا اقتراحاً برهي 
إن اعادة تجمبع الأورويمين المسامين الدين يرغبون في الاحتفاظ بحنسيتهم 
الإرونبة يع إفي متلق ة مدقيو لمر فيا أغلسة السكان» وتتولى فرنسا حماءتها 
كا لو كانت جزءاً من اقلممها . ولكي نحافظ على أوضاع كار البترول الذي 
استخرجناه » وقواعد تحارب 6 وصواريخنا » فبوسعنا أن نبقى فى 
الضحراء» .مهما حصل» ولو اقتضى: الآمر ن نعلن استقلال هذا الفراغ الشاسم 
المع ا 0 5 م 
وحدودها » فليس علينا سوى أن ثقرر ذلك . 


وجملة القول » كانت تقتضي المفاوضة » فما يتعلق بنا » حمل « جمبة 
التحزير الوطنيسة © على إقزار الترتسات الى 'تقتضببا © تمس » الاخراءات 
لملامة المتعلقة بنيل الجزائر استقلانها » من جبة » والتوصل إلى مشاركة فعلمة 
بين الدولة الجديدة وفرنسا » من حبة ثانية ؛ وإلا فستتوقف الحادثات بشكل 
كامل ؛ وتعمل على مان مصالخنا» ولدينا على التأكيد جميع الوسائل اللازمة 
لتحقيق ذلك . غير أن هذين الهمدفين أثارا هزات عتمفة في سير المحادئات ت الى 
ابتدأت في ايفان وتوقفت فى ١‏ حزيران ( يونيو ) . وقد استؤنف الاجمّاع 
في قصر لوغران في أ واخر شهر تموز ( يولبو ) دون التوصل الى التفاهم . 
وبيذا كانت تجري المباحئات بين الطرفين » كانت تملياقي الشفبية والخطلة » 
توجّه وفدنا تدريجياً . 


وفي الوقت نفسه م أتوانة عن شرح ما عقدنا العزم عله علنا » إذ بذلك 
تتنوكر الافكار » وتتكوءن القناعة لديها » أحيانا »© وتتوضح الحقائق الى 
تعمل احبزة الاعلام على تعديلها ال د 
خاطبت الملاد بمناسبة ذكرى النصر ومرم ذا تغئمة' أ ,على ازمة مدينة 
الجزائر » وقلت: : ويترتب على السكان الجزائريين أن يقرروا مصيرهم بأيديهم» 


1١5 التحجديد‎ -- 8 


ويقرروا هل تصبح الجزائر دولة ذات سسادة داخلس)] وخارجنا » وعليهم 
ط الفاوبا ذاه لولم الدولة في مشاركة مع فرنسا > الآمر الذي 
تقبله هذه الأخيرة» بقابل ما يضمن مؤازرتها » بالاضافة إلى تعاون منظم بين 
الطائفتين». ثم وجهت كلامي إلى الفرنسيين الأصلدين» قائلآ : « يالنها من مهمة 
خصبة > تعرض في هذه الظروف > على الجزائريين الذين من أصل فرنسي . 
وإني اطلب اليهم » من كل قبي » وبامم فرنسا ‏ في اليوم الذي نحبي فب» 
ذكرى نصر. ناهموا قبه كثيراً » أن يتخلوا عن الأوهام البالبة والتحركات 
الحقاء التي لا 'تخئلف سوى النكبات © وأن يوجبوا. شحاعتهم وطاقتهم نحو 

عمل العظم الذي سنتولى القيام به » . ثم أخذت اتحول في اللورين » وزرت 
ايدان يي حزيرانت | تعد و؟ تموز (يولمو) فلقمت حمما كان أجمل 
محيت » وتحدثت الى الماهير عدة مرات المعنى نفسه. وفي ؟٠‏ تموز (يولمو) 
حَاظكت أيضا فونم « القّ 'تشركيت روح العمير 6 » لأقلت: 5 كات' يقتضي أن 
يربح جدشنا المعركة في ارض الجزائر » كا نحتفظ بكامل حريتنا في قراراتنا 
وتصرقاتا 2 إن ,كلد ادق" قن حدق ““لذلك عكننا أن تتحد عطدة تدابير 
تتعلق يتبدثة 'الأمُوَرَ » وإعادة عدة وحدات إلى فرنسا © وتخسض مدة 
الخدمة العسكزية عدة أسابمع . وعلى هذا الاساس »© تقبل فرنسا » دورتف 
أي تحفظ > أن يحدث السكان الجزائريون دولة مستقلة تماما . وهي مستعدة 
أن تنظم تقرير اوكرت وف طبف تشوص حيس اكز ال ولت عم 
عناصَرٌ الثورة + وستظل مستعدة لابقاء مساعدتها للحزائر © عندما تتنأكد 
من التعاون المنظم بين الطائفتين » وخمان مصالحها الخاصة . وإدا / تتم هذه 
المشاركة » فستضطر في النتمحة » إلى محميع السكان الذين يرفضون الالتحاق 
كيلخا » في إحدى المناطق» بغية حمايتهم » أو ضان وسائل 

ستقرارهم في فرنسا » إذا رغبوا في ذلك > و عدم الاهام » أي حال» بمصير 
4 خترضا اناضي) قن 

وإذا كان. مدو أن المسرحية أشرفت على نهايتها » فقد بذلت قصارى 
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جبدي لتنوير أركاتها . وإنه لصحيح أنه كاما بدا تصرفي واضحاً ومستقيما » 
تمادت قفئات المعارضة المبنبة في وصفه لدى القراء والناخمين بأنه غامض 
وملتو . إن أدنى محذور مخاصتهم المستمرة لم يكن في النتبجة التي ظبرت في 
لجال الدولي » لآن الأجنبي اعتاد حتى الآن أن يشاهد حكومة فرنسا ضعيفة 
الكنام ريق غات زاز."الآعناالنائنالوَأئ#العادكعؤهيل تهبولقال االإسقاد 
أن ديغول قد "هزم هو أيضا» ولا يستطيع بالتالي أن يتخذ موقفاً حازماً . 

ولا شك في أن الرئيس الحبيب بورقسبة وقع تحت تأثير هذا الوهم > إد 
أرسل فجأة بتاريخ ٠‏ موز ( يوليو ) > مذكرة تنطوي على التبديد » يطلب 
با أن تسحب فرنسا فوراً قواتها من بنزرت > وأن تقبل تعديل الحدود بين 
الصحراء وجنوب تونس . وفي 18 تموز (يوليو) أمر قواته بالهحوم » فوصلت 
بعض الفرق من الداخل »> برافقها عدد كبير من متطوعي حزب «الدستور» » 
وانضم جبعهم إلى حامية المدينة » فأطلقوا النار على جنودنا » وقطموا عليهم 
الطرى المؤدية إلى المرفأً » وحاصروا منشآت القاعدة » ولا سها الطار > 
ووضعوا الحواجز فى منفذ المرفاً الذي يصله بالبحر » لبحول دون دخول 
سفننا الحربية.وفىي الوقت نفسه احتازت فرقة تونسية كبيرة حدود الصحراء» 
في اقصى الجنوب » وحاصرت مركزنا في « غارة الحل » » ثم احتلت الموقع 
المعروف يأسم الحد “ثم . وسدو أن الحميب بورقسة قدّر أن بارس ستمتنع 
عن اصدار قرار يتعلق ,اتخاذ تدابير واسعة النطاق» في الوقت الذي ستبتدىء 
فبه محادثات لوغران > ويتوقع الرأي العام الفرنسي والدولي اناء المنازعات 
ف ثمال افريقيا . وكان براوده الأمل بافتتاح المباحثات على اساس الأمر 
الواقع الذي أقدم عليه “مهد اوتطاليه > زو لقيك نان المتاضل لكين » 
سيستعيد في نظر العام العربي » وقبل فوات الاوان » صفة العمدو اللدود 
«للاستعيار الفرنسي» » وحخصل» من حبة ثأنشة» على الأراضي النفطية الشركة 

ولكن » رغم تصميمي على إنقاذ بلدنا من مشاكلها في الخارج » ورغم ما 
أبديته دائًا من مجاملة ومسالمة » إزاء تونس > فاني لا أقبل قط عدم مراعاة 
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احترام فونسا . ولذلك كان ردي المسكري قاسساً ومريعاً . ففي بنزرت » 
شرعنا منذ 15 تموز ( بولمو ) بنشاط جوي » وإنزال مظليين > مما سمح لنا 
باستعادة المطار » حمث هبطت إثر ذلك نجدات كثيرة © كا وصلت فما بعد 
نمسدات أخرى عن طريق البحر الى اخليج الكاريير ٠.‏ ونئذ © تكن 
الأمرال آمّان » آمر القاعدة » من فك الحصار > والاستبلاء على أحبساء 
المدينة المحاورة لمرفا. » وإخلاء منفذ المرفأً البحري © وتنظمفه من العقبات 
الى بكانت :تعرقل المرور فته » وإعادة المواصلات المحرية والجوية » وتشئيت 
شمل المباجين الذن أنبكتب, هذه التدابير . وبمد ذلك »© وافقنا على طلب 
الحا؟ التونسي بإيقاف القتال » وأخذت جيوشنا تمد يد المساعدة إلى السكان 
الحرومين من مواد التمون والذين أخذوا.يلوذون بالفرار إلى مختلف الجهات . 
اباسح ىو مداه © فقد تولت قواتنا المتحركة رد الهجوم بسرعة ومهارة . 
ا 1 0 رد 
نع نت قرا ولق ازانكر لبتو روي مرربيكوا الكل اال مط باسني دن قد 
فقدنا سبعة وعشرين قثيلا . 


أما في فرنسا » فقد كانت الأحزاب ب تهاجم ديغول » ا 
محات مختلفة » حملتنا العسكرية » وطالبت فتح أب "المفاوصات فوراً مع 
تونس * دون أن تأخذ بعين الاعتبار العد وان الذي مما ضد جموشنا في بنزرت 
والصحراء . وإزاء هذه الانذارات بالتخلى عن كل شيء متف و ان 
كا هي العادة » سوى أصراك تادرة وحارتدةى (والكتاي كيت أعلى هناى فبك 
مثل هذه الخطب والمقالات» بالنسبة إلى خطورة الموضوع الدي كنت اعالحد» 
ولذلك امتنعت عن إيقاف هحومنا العسكري الا ٠“‏ لك ا ديف 
المعركة في مدان القثال . 


ول يكن ليو ثر على تصرفاتنا نشاط الآمم لجيه كسد مقازالة. بل 
أممنبا العام داغ همرشولد » الذي أظبر في الوقت نفسه خلاقه معنا يشكل 


اط 


صريح > لتدخل مماشرة فى شسؤون حكومة الكونغو » ولزم جانب الحبيب 
بورقسة . وقد ذهب ازيارته في مدينة تونس © وعقد معه احماعات وديه 6 
ثم توجه في 76 تموز ( يولمو ) » إلى بنزرت »> بعد أن توقف القتال » كا لو 
كان علك حتى تسوية النزاع محلياً. غير أن هذا المسعى قد عاد عليه بالخزي » 
إذ أن جموشنا ل تتم » عملا بالتعلمات التي تلقتها » بتحركات هذا الوسيط 
غير المفوض »> 5 أن الأميرال آممّان » رفض استقباله . ول يبق” للرئيس 
الحميب بورقسة سوى أن يعد خطأه واخفاقه مثابة خسارة لا “'تعواض 
وسنساههما عندما يندمل الجرح الذي أصاب الصداقة بين تونس وفرنسا . 


على أن هذا الحادث المؤسف لم يؤثر قط في المفاوضات الجارية مع « جببهة 
التحرير الوطنية » . ولكن هل سيقي الأمر كذلك بعد التغبيرات المفاجئة 
التي أدخلها الثوار » في ٠٠‏ آب (اغسطس) 4 على جبازهم الرئيسي إذ لم يبق” 
فراكاكا عباس إرقدتا © وحل» حلةان الوشف "يخ ركد ؟7ومكتيا أن نتستاءل » 
بادىء ذي بدء » هل استبدال الزعم الوطني القديم » برئيس أصغر منه ستا ؛ 
وأشد تطرفا في ثوريته » سبحمل « الحكومة الموقتة للجمبورية الخزائرية » 
على التصلب في مفاوضاتها ؟ 000 الرئيس الجديد اين ال وحجيره 
بان يداد فنه هذه المخاوف > وفسح المجال للاعتقاد يمكسها » إذ قأل : 
« إننا مقتنعون فما مخصنا » أن المفاوضة الصريحة والصادقة ستسمح لشعمنا 
عبارسة حقه في تقرير مصيره 4 والتمتع بالاستقلال » وتضع حداً الحرب » 
وتفئح طريق التعاون المر بان الشعدين الجزائري والفرنسي . لك 
نتمناه ! » . ولكن بن خده نفسه أعلن في خطاب لاحى » ما يحمل على 
إعادة النظر في الموضوع بأكمله »> "كل أن" لاسكا لسن صر وار كا الك 
ونحخب الاستغناء عنه. بيد أنهم أعامون فها بعد أن هذه العبارة 2 ات 
انشاني شاتات اسعكر المتفاوضون فى السير نحو الهدف الدي حددتاه لهم . 
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صريح » لتدخله مباشرة في شؤون حكومة الكونغو » وازم جانب الحبيب 
بورقسة . وقد ذهب لزيارته في مدينة تونس © وعقد معه احتّاعات ودية 0 
ثم توجه في 7 تموز ( يولمو ) » إلى بنزرت »> بعد أن توقف القتال » كا لو 
كان علك حتى تسوية النزاع محلياً. غير أن هذا المسعى قد عاد عليه بالخزي » 
إنياأتستواشتد خم ؛ عملا بالتعليات التي تلقتها » بتحركات هنذا الوسط 
الدب بورقسة سوى أن اعد ةا واخفاقه عبالحتنه داكا 
وسننساهما عتدما يتدمل الحرح الذي أصاب الصداقة بين تونس وقرنسا . 


على أن هذا الحادث المؤسف ل يؤثر قط في المفاوضات الجارية مع « حببهة 
التحرير الوطنية » . ولكن هل سيقي الآمر كذلك بعد التغبيرات المفاجئة 
التي أدخلها الثوار » في ”٠+‏ آب (اغسطس) 2 على جبازهم الرئيسي إذ م يبق” 
وكظاقة عاديا ولاح تمل ول مواق اشنا ركد ا ان بالك 
اكوا قدا لخلا استقون الزغيا لطع القدعت ركب سات الا 
وأشد تطرفاً في ثوريته » سسحمل « الحكومة الموقتة للجمبورية الجزائرية » 
على التصلب فى مفاوضاتبها ؟ غير أن الرئيس الجديد أصدر بعد مدة وجهزة 
اناً. يداد قنه هذه الحاوف » وفسح اجال للاعتقاد يعكسها » لحان 
م إننا مقتنعون فما مخصنا ©» اكاك وأفكد لقي 12 0 
ا ال 2 
وتفئح طريق التعاون الممر بين الشعدين الجزائري والفرنسي . 521 كم 
00 لاسا ولكن بن خده نفسه أعلن في خطاب لاحى > ما حمل على 
إعادة النظر في الموضوع بأكئل »> إذ أكد ان الاستفتاء ليس ضروريا البتة » 
وخب الاستغناء عنه 26 نهم أعامونا فها بعد أن هذه العبارة « لت 
انشائي » . لذلك استمر راف 3 مقط اطاط الذي حددناه لهم . 


فل 


منها ما يتعلق بشخصي © وقد أطلمنى علمه بنقسه فى مديئة الجزائر » خلال 
ربجو الع افق الإنائلة ممؤعديجبرج و1)نة اده ببلؤدقا ع وان كامهة يلال دفي 
جرى ديننا » المسروع السماسي الذي كان يتوخاه يوصقه رئيسا م للا ساد 
الشعبى الجزائرى»» ألا وهو إنشاء دولة جزائرية دموقراطمة » بالاتفاق معنا » 
5570 ولكن ذلك كان ايستازم. القضتاء على المقا و ة' العنيفة. الي 
كلها .اطق كاف شور فارع يه ك1 بلقل هذا التطور . فقد كان 
يقول لى : « يكيلا تتتجرافيه شخصتك » وم عيلاك واد تاق لك 
سلطة واسعة »> فبإمكانك أن تسعى فى هصذا الإنحاه 4 حث لا يتحر أي 
فرنسيآخر أن يقدم عليه » .. غير أنني إستمعتث إلى فرحات عباس بتحفظ 
واهمام » إذ كنا > آنذاك » في صمم الخرب »> وكانت بلادنا تعاني وضعا 
رهبا » وكان يترتب علينا إنمحاد حل لقضابا أكثر أهمية وتقتضي 5 
ا لت ات 0 ايك ملو درك كك باتكو ورين 
الجمهورية الجزائرية المقبلة » كا تتصورها » أليس كذلك ؟ » فأجابنى بلبحة 
مفعمة بالرزانة والوقار : «الست أتمنى أكثر من أن أجد نفسى نوما:منا 2 
انه كل فقو ا اعة و لسن + تبي يا الما رثا 
غناك منا" اليد لمي" رك التوار 225 كان 7 ييه البرلمان الفرنبي ©» 

فطلب مقابلق نت ا و هه 1 مخلداس عاج شا لد 
ايند وامعن مقعم ودر مدا وو 227 ل اا 0 
هذه المقابة في الوقت الذي كنت فبه ممعتزلاً جممم الشؤون الحكوممة » 
ويجرداً من أي سلطة ؟ 

5 “ل ند د كوه ).عع جر ارك لفك | الالسونفيية ال 
هوشي ممنه رئيس الفنيتنام > الدي حاء عام ١44‏ “ لمتفاوض فى ؤونتمتماو 
مع حكومة المهورية الرابعة » وشعر أن هذا الاتفاق سسموت بعد اق الميد » 
فطلب يإخاح مقابلتي في عزلتي . ولعل هذين الزعيمين اللذن يترأس كل متها 
حركة. تحمل شعبمها على النضال ضد شعينا » يخالجها الأمل » قمل الوصول الى 
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هذه المرحلة » بأن يحدا في شخصى دولة فرنسا المجردة من أحايسل الحزسين 
العقيفة ..,.ولعي,» لو كنت في ذاك العبد.متسلنا زمتسام الحم » لا تخذت 
الابعد اسع كن ولكن ما الفائدة من التظاهر بإلزام توضو يق 
الوقت الذي لم أكن لأمثلبا ؟ 

رئمسها »> قان العناصر :المتجمعة. تحت شعار « منظمة اش التري » أثارت 
حرباً عنيفة» وفق أسلوبها. ولم يكن ذلك يجحرد انفجار فوري الغضب وخمية 
الآمال »يل كان مشر وغ واسع النطاق .هيدف » عن طريق ارتكاب الجرائم ؛ 
الى فرض سساسة ممت بنصحراية _سساسية «٠:‏ االخزائر الففرئسة » »4 ولا تعمل في 
الواقم سوى حفر هوة بين الشعبين يتعذر احتمازها. فقد كانت حركة العصمان 
هذه تعتقد أنها بإقدامها على الإكثار من قتل المسامين » ستحمل طائفتهم على 
مضاعفة المجازر والمذايح » وأن مثل هذه الحالة التي تسود الجزائر » ستحول 
دون استمرار-المحادثات المقزرة . وكانت تعتقد أيض) أن الذعر الذي كارت 
قديماً بحصوراً هيات > أصبح اليوم يشمل الجتمع بكامله » إذ كان أصحاب 
نقلوختيت الا الما هدفون الى اشاعة الرعب لدى الرأي العام والسلطات العامة» 
عبن طريق ارتكاب الجرائم بشكل مستمر » لإرغام الطرفين على السير في 
الإنحاه المفرو ض علب . فلكي لسرن مقظامة الحمش السري او لو اللا كت 
م عام 34 مارس تخلطا الدموي عاد اط د النظرية لكل من شاوه 
ينفود واسع في الجبش والشسرطة ورا لإلدارؤة الحكومية . عير أنها كانت تخضم » 
ف الاقم > لأمنن رجال أشداء أمشتال جاك: سوزيني. الذي :تستبويهم النزعة 
وتاي . وهي تستخدم.الفارين .من الخدمسية,العشكرية © والمتعضيين من 
بقايا الجيش ©..والااسما يتلود الفرق الأجنسة » وجموعة اللصوص الذين 
بترعرعون فى جو الشغب الكامن > وتستثمر أوهام معظم الفرنسسين الأصلمين 
وذعرهم > الذين ما زالو! ينتتظزون قوة إلحة تضمن لهم ما يعتقدون أن فمه 


1 


ختلإع يه الوا أ سخب سيان عن 9 الظاية أيهم ونال كه تركلا كاحة اللملا ةا 
0 م 000000700 
امحبورية ؛ وأحناناً إشاع كد مترا كمة > ضد ديدغول منذ عام 50 ' 
وهنذ محادثات ايفبان لأسي دع أهم المدت از ائرية “* وثى هقدمتها 
لانو ا إدز ابوه طن لات نتفي ,ونه كمرك م يي 
السري » يؤثرون استعمال الرشاش والمسدس خد المسمين» فتقيضون على فنّات 
معمنة منهم » 71 يصويون النار» دون كميز» على كل من بشاهدوتهم أمام الحازن 
والمقاهي »4 أو فى أرصفة الطرقات . ويستعمل هؤلاء المجرمون » في الغالب © 
الشارات > : للبرزب سسرعة من مطاردة رحال -الشترطة »© .وإن كانت على أي 
حال » نادرة وهمتسمة بالاهمال . وكانوا. يستءملون ضد الفرنسسين الذين كانوا 
بريدون القضاء علبهم أو جرد إرهابهم فحسب »؛ المازوكا » أو القنايل التي 
كانت انفحاراتها لللآ « أكثر من ١6.٠‏ قنبة خلال بضعة أسبر » » تكفل 
استمرار جو الحرب »© 5 كان حسما من فوى السرفات المزينة بعلم « منظمة 
الجدش السري » ضحبج القدور المعدنية المصحوب بالصراخ والصخب . وكان 
المسامون بلجأون ليلا إلى أحيامم حمث تخفق أعلام «جببة التحرير الوطنية»» 
ويطلقون النار على كل من تبدو علبه إمارات التبديد »© ويجاوبون بصباحهم 
على صباح الأوروبيين . وفي خلال عام واحد 'قتل ما يقارب اثني عشر ألف 
رجحل وامرأة وظفل » برصاص « منظمة الجبش السري » . وقد قتل رجاها 
أبضا الأو رسو اغداة طنات إمن؟ أعضال#قرئ الأمن : مَفَتتنيَ التشراطة “# وريحالك 
الدرك والآمن » ونظموا أسساب اغشال ما يقارب من ثلاثن شخصا من ضباط 
الشرطة أو الجيش »© أو من القضاة . وبتاريخ +« شباط ( فبراير ) 0و١‏ »2 
وجه سالان الى فئات الاغتمال »> أمراً يحمل توقبعه « بإطلاق النار حكا على 
وحدات الدرك السبار وقوى الأمن » . إن الاشتراك في اقتراف الجرائم يلم 
بين السكان الأوروسين » ولدى مختلف مراتب موظفي الادارة والآمن » حداً 


ص 


أصضبح معه توقسف الخرمين 5 إصدار الأحكام حقهم أمراً ار لك ١‏ وإدا 


اهلان 


مكن المندوب العام جان موران والقائد العام آبوره من الاستمرار في ممارسة 
مهامهم > وفي مثل هذه الظروف »> فذلك لأنما كنا مقيمين خارج مدينة 
الجوائزة كاذ كانلرالأو لجن « الصف السوداء «روشيه نوار» والثاني في رغاية . 


دفي فرنسا > رغم الجهود الكبيرة التي كان يبذهها وزير الداخلءة روجمه 
لصي كور بتاك العدر كل » فقد ازداد التخريب والتدمير بواسطة قنابل 
توق الى ابن عبيرها السفيية > اقيم لس مج ا ل و 
إيشان 7 ؛ 5 أطلقت إحداها على أندريه مالرو » فأفقدت بصر 
فتاة بعدة ري وقد حاواوا المربة بالجترينة روم 6و 1قارالهة ١‏ ينتعي وا 
فظنا كيج ان ليث جم روصي وار انهو للدي ارح ا 1 2 
والحارس فرنسيس مارو » ولدى خروجنا من بون سور سين » على الطريق 
الملؤدي من قصر الأليزيه من كولومي فوجئنا بأن سيارتنا قد أحاطت .ا 
السئة“اللييبٌ . “كان ذلك نتسحة انفتطار مزيج من المواد المعدة لتفجير كلمة 
من البلاستيك يبلغ وزنها عسرة كبلوغرامات كانت نخبأة في اكت اب سئاب 
وتملك طاقة تدمير تتجاوز الهدف » اللمعدة له . والغريب أن هذه الكتلة لم 

وهكذا استمرت الأمور في سيرها الطببعي » وكنت قبل بضعة أيام َ 
اغتقبت الفوجنة ح_ ند مؤعّر صحفي » لأوضح الشروط التي ستنشأ عوحفها 
الدولة الجزائرية » إذ قلث: «إن مثل هذه الدولة لا يمكن أن تنشأ » أصولا» 
إلا عن طريق استفتاء السكان. : .ومؤدى ذلك أن الاستفتاء سسحدث الدولة» 
وأن الحكومة النهائية ستنبئق عن الانتخابات. . إن حكومة جزائرية موقتة 
قد تسير بالبلاد نحو تقرير المصير » ونحو هذه الانتيخايات عل أن سهد 
الحزم وتككون على وفاق معنا . ولكن إذا لم ندرك هذا المدف رغم ما 
تقارحه_فرنسا » فبجب خسنئد ,أن انسلتنتج: ما بيجب عمل »1 وبينت أن ذلك 
سيؤدي إلى إنساء مساعدتنا وتجمبع الفرنسين ٠‏ ثم تناولت أيضا قضة 


نضينل 


كور القدريك العام جان موران والقائد العام آيوره من الاستمرار سار 
ممامهم 4 وفي مثل هذه الظروف » فذلك لأنما كانا مقيمين خارج مدينة 
الجزائر » إذ كان الأول في الصخرة السوداء «روشيه نوار» والثاني في رغاية . 


رفيو روس و إر عي اشيم يك الى دكن سيا وز الواشاور ,2 
فري © ورحال الشرطة » فقد ازداد التخريس والتدمير بواسطلة قتابل 
البلاستبك التي تجاوز عددها ألف قنملة » وقد ذهب ضححيتها رئس بادية 
إيضيان > كمسل بلان “ 6 أطلقت إحداها على أندريه مالرو » فأفقدت بصر 
فتاة صغيرة . وقد حاولوا الضرية الجريئة يوم ه ايلول ( سبتمير ) ١4و؟‏ » 
ايك ,كيت عائ] لبذ مم نويحي بر لمر افى, الشيكرى بالععييي تسر > 
والحارس فرئسيس مارو » ولدى خروجنا من بون سور سين » على الطريق 
المؤدي من قصر الأليزيه من كولومئ فوحئنا بأن سيارتنا قد أحاطت .يما 
ألسنة اللببب . وكان ذلك نتسجة انفجار مزيج من المواد المعدة لتفجير كمة 
من البلاستبيك يبلغ وزنها عشرة كيلوغرامات كانت خبأة في كتلة من الرهمال » 
ولك طاقة تدمير تتجاوز الحدف >؛ المعدة له . والغريب أن هذه الكتلة لم 

وهكذا استمرت الأمور في سيرها الطبيمي » وكنت قبسل بضفة: أيام 6 
اغتنيت فرصة عقد مؤقّر صحفي » لأوضح الشروط التي ستدشاأ عوجدها 
الدولة الجزائرية » إذ قلث: «إن مثل هذه. الدولة لا يمكن أن تنشأ » أصولا» 
الاوجو. ليد زجنت السكان. ..ومؤدى ذلك أن الاستفتاء سحدث الدولة» 
52207 النهائية ستنيئق عن الانتخابات . إن حكومة جزائرية موقتة 
ف تبليرةالعلاد ورين بالمصيليو. و ورتم م الووتخاباتةإا جل أن دعصي 
بالحزم وتككون على وفاق معنا . ولكن إذا لم ندرك هذا اللمدف رغم ما 
تقارحه_فرنسا © فبجب عنئذ ,أن انستنتج: ما بحب عملأ ...1 وبينت أن ذلك 
سبؤدي إلى إناء مساعدتنا وتجمبع الفرنسبين . ثم تناولت أيضا قضة 


١ 


الصحراء قائلاً : « إن خطتنا ترمي إلى تحقبق مصاطكنا وأخذ الحقدقة بعان 
م ل 0 ها يلي : حرية استؤار المقرول والغاز اللذين 
١‏ كتاقلش اها" الت] طليانا راهن الطيراان- * والتسهلم كىن التنمل2 ما الحقمقة 
دنا دصر اتووا ؤس تانب لعي , رمع واهت هب رظائر. 
2 ل ل افلم لقال و أ ا ا 
المباحئات الفرنسية الجزائرية . ولكننا يحاجة إلى مشاركة تضمن مصالحنا , 
وإذا تعذر تحقشقبا وتنفيذ هذا الضمان » وجب علينا أن نجعل من أححار 
الضحرةاء بوم زمنااهًاة سلما لخاصا .. اما عن ررتتردن <٠,‏ و 4لا يلول 
( ستمير ) >4 محافظات 000 ع ع7 »؛ فسرحت فبها ما 
أقوم به > فأبدتي تعبا محرارة زاتئدة , 

بجا رن ا وو رود 2 اتزااكيد الى ني 
م زلا كتوير ) في حكة ألقيتبا من الاذاعة » قلت فببها : 
« فها يتعلق بالجزائر » لم نتوقف منذ لات سنوات »4 عن الدنو من الحدف 
الذي بحددته باسم. فرنسا. 0 تحب كما دتحقق هذا الحا 0 
لت ا وهذا ما حصل ذعلاً . ولذلك 
#الفي أرقي ويد لاه البو دجت عساولا 
هذا الاخلاص» وله في ذلك شرف عظم !4 . ثم قت بين ؛٠‏ و١٠‏ تشسرن الثاني 
(نوثمير ) برحلة إلى كو رسكا والبرهو وفانس » وسنحت فى قبا عدة مناسنات 
لشرح هذا الموضوع والتصفيق له» بعد أن أصبح مألوقا لديل الأكتزية السالسقة 
المتمتعة بالمنطق السلم. وفي 7 تثسرين الثاني (نومير)» زرت مدينة ‏ ستواسبورغ 
الى كانت تحتفل بذ كرى تخريرها . وقد “دعي عدد كير من الضباط لحضور 
الحفلة العسكرية والاستاع إلى ما سيقوله ديغول . وقد تحدثت عن الجيش في 
الخطاب الدي وجينه إلى سكان ستراسسورغ © وعن طريقبسم إلى جمسع 
الفراشَنان ييا أن1 ةماس وماقيةد كبرل اال سيره 
فرنسا وحموشها وكنف ان الجزائر تعاقت .ها ردحا طويلاً من الدف ؛ 
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الابن الشيه ميسبج للفاعبسعامةتطاع رظي يضار مجتعباق يعمويل» : و بح 
كيف يتم ذلك. وهكذا أوضحت أن مصلحة سيطرتنا الرئيسية» تقضي بانهاء 
المشكلة الجزائرية » وفسحت لجيشنا مجالاً واسما التحديد . ولكن كيف لا 
أجعلهم يشعرون أن التخلي عن الخدمات التي قدمناما » والنجاحات التي 
أحرزناها فما وراء المحار» منذ عشرات السنين» تقتضي تضحية عسكرية ؟ ثم 
تعرضت إلى التمشات المثيرة الي أحدثها حل «الجزائر الفرنسية» » وصرحت: 
«وستطيع كل إنسان > وأنا يوالفسة جرعي لتعيد كينا لامك 
أو الوه في أذهان الكثيرين وقاويهم > بأن الاستمرار في رغبة الشيء يؤدي » 
في المجالين العنصري والنفساني » إلى تحقيقه »> خلافا لكيانه». وختمت كلامي 
صاتحاً : « ورغم كل شيء » فعندما تختار الدولة والأمة طريقها » يصبح 
الواجب العسكري مرسوما بشكل ائي . فالخروج عنه لا يؤدي إلا إلى 
خسارة الجنود » في حان أن التقبد به يتبح للبلاد اعطاء المثل اللائق وايحاد 
المحرج المناسب» . 


وبتاريخ ؟؟ كانون الأول (ديسمبر) » أكدت في خطاب تباية العام » ماذا 
تريد » وأبديت الملاحظة التالية : «يبدو البوم مكنا » في الواقع » أن تنتبي 
بهذا الشكل هذه المأساة المؤلة » . وبعد ثلائة أيام » صدرت الوا أقادة 
فرقتين جديدتين إلى فرنسا مع كل الطيران المقاتل تقريباً . وأخيراً أعلنت في 
ه شاط (فبرابر) 458 ؟ > أن الحنة أوشكت على الانتباء » إِذ"' قلت : « من 
ذا الذي يستطيع أن ينكر » بنية حسنة » وجوب القيام يعمل نبيل » لا 
مفر منه » واحلال علاقات التعاون محل علاقات السيطرة البى كانت تربطنا 
تع اننا / من 1 لاحي أن زات مله ٠‏ اننا قار بن مدقا 
ويساورني الأمل بأننا مندرك قريبا الخرج الذي نعده الأجدى »> والذي 
عملنا على انضاج عناصره » . 


وعلى أثر دلك» افتتحت ت في منطقة «الروس» المرحلة النبائية لامفاوضات. 


خرن 


وقد رافق لودس حوكس هذه المرة وزيران آخران > هما روبير بورون وجان 
دو بروي واستأنف الاتصال مساشرة » ممندوبي الجمبة »-كرم بلقاسم 57 
افيد شو له وس عو ابوروا الخساثتة ركاه الماخواصي وهاو الفمقظ إلى محظادةه 
وم توقبع الاتفاقات فى ١8‏ الف مواد نا ا" وقد ورد فببا كل ما 
كا قر كيه عقون قاف القتال فور . وبعد أن ينح الشعب الفرنسي 
الاستقلال إلى الجزائر » ويصوت عليه الشعب الجزائر ي» فحينئذ يقوم تعاون 
رشو كالشؤي ياف و الحوائنا ني ف العورانة الامعطامية وأبعةولفولا و نهدن 
التعاون العسق قى الجالين الثقاني والفني » ومنح امتيازات خاصة اواطني كل 
ن البلدين في اقلم المإد الآخر » وتقديم غمانات كاملة وواضحة لأعضاء الجالمة 
وا الذن قد برغبون في البقاء ف فى الجزائر » وخمان حقوق دات 
امشازات لتنقنا عن بترول الصحراء واشتؤازرنا له ومتابعة تحاربنا الذرية 
والفضائية فى الصحراء ©“ والتصرف بقاعدة المرمى الكيير وعدة مطارات من 
قبل قواتنا خلال خمسة عشرّ عاماً على الأقل » ما حدشنسا-ق الجزائرٌ 
من وا ادل أعوام كرد ها ذلك ضرورياً . وفما يتعلق بالفترة الاتتقالمة 4 
فقد تم الاتفاق على أن توفد الحمبورية الفرنسسة © من جبتها © مفوضا سامنا > 
يصمح السلطة العلبا » ولا سما فما تعلق بالنظام العام +255 عه 
- » انشاء ملنة تنفمذية حزائرية موقتة) تأخذ على عاتقها شئؤون الادارة » 
وتنظم الا سمفتاء ل ع الات ع عامة وطنة دستورية © تنشق 
0 المكرمة © على أناس "أن حاب 'الشعبٌ على الاستفتاء ستتكون احابيا. 
حر رس يا ار كار اس السادي ا لواتقافات اسان 
لا تعد » بالتالىي » بمثابة معاهدة > قآن الشعب سيصوت في فرنسا والجزائر 
اها لكان صادر عن الحكومة الفرنسسة نتضمن توصة الناخيين باقرار 
نض الآ سعقتاء 
وي حتية ايوم نفس » رست للأمبية أن الأساة اتتبك » وللشاك 
اقتوشة اال امازقم امن إذ ل أقرركء ذللكة» إقشسقلتقا +ثلة إن النويا تقرر 


1 


4 يتجاوب مع ثلاث حقائق واضحة كالنهار . فالحقيقة الأولى هي أرن 
مصلحتّنا الوطنية »2 والحقائى الفرنسبة » والجزائرية » والعالئة “ كل ذلك 
يقتضينا » في الوقت الراهن » أن تقرر الجزائر مصيرها بنفسها . والحقيقة 
الثاننسة هي .أن حاجات الجزائريين الكبرى » ورغباتهم الواسعة المتعلقة 
بتدستهم' » تفرض على الجزائريين أن تشترك مع بلدة ال لاف فلس 
ند زد الشلياً سن ابرض مدل لك راقن أو عتتعغر 
محتلف الفروق في طريقة الماة » وتي العرق > وفي الدبن » فانه يقوم بين 
2 والجزائر نوع من التحاذب الخاص المدالىي » بالاضافة الى الروابط 
العديدة الي تنت خلال مئّة واثنين وثلاثين عاماً من حماتها المشتركة» وذ كريات 
الخروب الكبرى التي خاضها معا أبناء الطرفين » جنباً الى جنب» فى ضفوف 
جبوشنا » وفي سبيل حرية العالم . ومن يدري فلعل القتال الدي انتهى والدين 
سقطوا قتلى من الجانبين » كل ذلك قد يساعد الشعبين على الاقتناع بأنما 
وجدا » لا للتقاتل » وإنا للسير معا وأخوياً في طريق الحضارة . ثم أكدت 
ما يلي : « إذا تغلب في النتمحة الخل الذي علمه المنطق السلم » ترد ذلك » 
أو أن فوؤر الفرنسة الوخرفك كدرو بالروساد اللآزمة 
اشلطة [الناولة: “رومن يم, “إلى ايقس الذي مكن من النلطرة على الأراضي في 
كل منطقة وفي جميع نقاط الحدود» بفضل خسائره المجيدة » وجهوده الجديرة 
التقدير » وأقام مع السكان وض إنسانية وودية »© وبقى حازم ازاء القبام 
بواجبه رغم الاستباء الذي بدا كت هق لا » وحاولات التخريب التي 
قام بها بعض الرؤساء الذين شقوا عصا الطاعة . والفضل في ذلك » أخيرا » 
لى ا الشعب الفرنسي الذي أتاح الحل مجال النضج وإدراك النتئحة بما أولاه 
ثقة دائة للذي يبحمل عبء الدولة » . وبعد بومين أبلغت البرلمان برسالة 
1 ا مدعوة لإبداء رأبا بواسطة لالسشماء . 


اموي حدم عجار (إريل) وعم عمدت 


3 


نعم © «“أن 'يسهم في:هذا الحادث الواسع المدى » والذي 'ينبي مسعى فرتسا 
في تصفية الاستمار » . قفي فرنسا وامحافظات والأقالم الواقعة فوا وراء 
البحار » توجه ٠١‏ مليوناً وثمائمائة ألف فرنسية وفرنسي إلى صناديق 
الاقتراع » أي نسمة بالمئة من المسجلين . وقد أجاب متهم ١٠١‏ مليورن. 
وك شراقة لالد بكامة نعم > ومليون وثٌامائفة ألف بكامة لا وكان م ملمون 
ورقة ببضاء أو ملغاة. فالجواب كان إذاً إيحابياً بنسة 4١‏ بلمثة من الأصوات 
الي أدلي بها 


ومع ذلك »> قإن شبه الاجماع الوطني الماثل » والدي محل القضية من 
اساسها دون أن يترك ,أي مجال ,الشك حول نهاية المشكلة > لم شن _ « منظمة 
الجيش السري » عن متابعة تصرفاتها . ومنذ أن بدا واضحاً أنه سشيائر 
بالمفاوضة النهائية » تنبأ كثير من فرنسبي الجزائر بالنتيجة » وأفزعتهم موجة 
الجرائم التي غمرت البلاد » فأخذوا يستعدون للعودة إلى فرنسا » مما حل 
الارهاببين على الإدعاء بأن اللحجرة ستؤدي إلى تسلم الأراضي إلى العدو . 
لذلك عمصمدوا إلى حظر مغادرة أي شخص تحت طائلة إحراق الأموال 
المتروكة » وقتل الملااك عند الاقتضاء . وني الواقع » آحلء التنفيذ محل 
التبديد . وعلى النقبض من ذلك » فقد تحولت الأساليب المستعملة بعد توقبع 
الاتفاقات » « إلى إحراق المراكز ». فقد أصبح من الواجب أن يغادر 
الموتسون حزاور 4 امنا كنت انوس أل كلف" يعدم سوى الدمار 
وساد الشعار القائل : « ام مكوانا عام لم١‏ 6). وق الوقت نفسه 
كانت الحرائق المنظمة ترسل لبها في كل مكان : في المدارس »> والملديات » 
والمعامل » والنخازن » والمكاتب. وهكذا اندلعت النيران في مدينة الجزائر : 
في دار الحكومة »> والجامعة » ومستودعات المترول ومنشآت المرافىء . 


ولا شك في أن الحكومة كانت تتوقع تصمم قسم كبير من الجالية الفرنسة 
على العودة الى الوطن. تمنذ شبر آب (اغسطس) 0١‏ عبد مبيشال دويريه) 


اا 


إلى روبير بولات > وزير الدولة » بتهيئة هذه العملية الواسعة . وفي كانورن 
الاول ( ديسمير ) 14١‏ > تم التصوبت على القانون الذي ينظم الوسائيل 
الأو لتقل اين سسختارون الإقامة ف فزتسساة وإعادة تصضشفهم »؛ وتنقمذ 

نهم الاحتاعي . ولكنه كان من الممكن » بل كان من الواجب ير 
2 تبافت . ومع ذلك » فقد كان من عوامل الصواب » 
و ر المرجوة » أن يظل معظمبم في الجزائر » لمصلحتهم الشخصية » 
ومصلحة بلادنا » إذ كانوا يؤلفون عناصر أهم النشاطات . ولكن « منظمة 
الجيش السري » حملتبم على الاستعح ال »4 فرحلت الأكثرية الساحقة من 
الفرنسيين» وفروا أحماناً في حالة من الخوف والذعر. ففي شهبري أبار (مايو) 
وحزيرات ( يونيو ) 1958 »2 كان يتجمع يومما قرابة سبعة آلاف شخص في 
البواخر والطائرات التي تنقلهم ريه ل ل لد 0 

و ااه واه ملمون كت ولن يبقى منهم سوى 

ل عيفة؛ والدلك ؛ فإن ترا من الدور الممجورة في 0 

قد احتلها أشخاص آخرون» كا أن كات كبيرة من السلع والآثاث» والأمتعة 
بول 8 

١ 200021‏ قفن اام ار راسد ميش ا السام 
ثم حكت عليه المحكة العسكرية العليا بالاعسدام © وكانت “عقدت برئاسة 
الرئيس بورنه الدي ناب عن موريس ,اثان بسبب مرض هذا الأخير . وبتاريخ 
انيسان» ( ابزيل )641 جاء دور مالان © “وألقي القبضن عليه افي امديتة 
اعلوداتيوة ولككن المحكة العليا حكمت عليه بالسجن المؤبد مم الشغل » 
وأعفته من حم الاعدام . ومع ذلك »4 فان الجرائم التي ارتكبها » كانت 
عيذ زا هرما #اعيةراعطزى 1ه الصادرين عن 
المحكمة نفسبا » بفاصل ستة أسابيع © إذ أبدت في الثانى تساهلا ازاء 
الشخص الذي يعد المجرم الرئيسي » كا اعترف بذلك نص القرار الصادر 
ذأ 


3: 


على الماح جورج لومسكو الد ي أصبح روكسئاً يجلس الوزراء ©» وحأن قوانه 
وزير العدل » اللذين لمآ الى حملة قانونية لإيقاف التنفيذ » قررت العفو عن 
هذا الشخص التعسس 4 بعد أن دكن رئمسه سن إنقاد حسماته ُ 


وفما بعد » أعرب هذان المحكومان تباعا » عن رغبته) في الإيعاز الى 
« منظمة الجبش السري » بإيقاف القتال الذي أصبح عدم الفائدة . ومع 
ذلك »> ففي الظروف الخطيرة التي تحتازهما الدولة > فان استعمال وزئين 
وقباسين بشكل صارخ وفي دعويين مدو يتين » لا يسمح لى بإبقاء قضاء وضع 
نفسه موضع الجدل والشك ووهيا مكن الكمر »كتين تيع الآن خاكنة تييع 
كبار الرؤساء المتمردين » ولذلك ققد ألغمت المحكمة العسكرية العليا » 
وأحدثت من “ثم وجب قرأر »6« اعتكيه عب كاه ة قضائية » تتميز بالبساطة» 
لي تنظر في القضايا الطارئة 16 ردثاءتعوه اطياة العامة إن وها الطبيعي 
غير أن هذه التدابير الي ثارت حركات شتى في لمحل الحقوقين ١‏ 
بالسياسة » ل تصدم قط الحبور الفرنسي الذي كان مبتبجا بانتباء المأساة 
اطاائرة : )ا حك د اتات التي دوت في مقاطعت ليموزان 
وفزاتش كونته اللتتن.زر) فبيشيري انار ( مابوم) وحز يو ادرلعوانس) _. 


إن الاضطراب الدامي الذي انتشر في المدان _ الخزائرية الكبرى > 
السكان الفرنسين يشكل جماعي “ / يحولا دون إقامة السلطات الانتقالية 
التي نصت عليها اتفاقيات ايضان . وقد توجه كرلستمان قفوسيه المعدن مفوضاً 
ساهيا الحمبورية الفرنسية » ومساعده برنار تريكو إلى «روشيه نوار» حيسث 
سيتولى توجمه هذه المرحلة الأخيرة . وما ات اع اتن 
حتى واجه مسؤولمة ‏ استتباب النظام الذي دو لكلا يداف وق مظن 
يوم 55 آذار ( مارس ) » من جراء الفتنة التي قام بها في شارع ايسلي سكان 
مدينة الجزائر الذين أثار سخطهم توقيف جوهو والذين م يتسن تفريقهم إلا 
باط :حر لت لويش ادالتقاللة . على أحدث السلطة التنفيذية الموقتة » 


نا 


استدعبت الرئيس عبد الرحمن فارس » الذي يدا مفعما بالتفاؤل والحبوية . 
وكانت تضم ثلاثة أعضاء فرنسمين من وحباء الجزائر السماسيين وثمانمة أعضاء 
مسامين » كان بعضهم فقط منتسباً إلى « جببة التحرير الوطنية » . وقد 
تمركز فارس وزملاوؤه في «روششه نوار» » وأخذوا على عاتقهم تبيئة إجراءات 
الاعف رقي الا مانات . ولما تولى كل من المسؤولين مهام أعماله » توجه 
لوبس جو كس إلى مدينة الجزائر للاعراب عن تأيبد الحكومة. ورغم المعارك 
المستمرة التي كان "يسمي رحاها مغاوير « سوزينى » » والتى كارن يجامهبا 
السليون عارك ما 1 ريغم القلال الذا#1 ]ساك النشاطات _العامة. 4 من 
جراء+توازي عدة كبير من الأوروببين » وأخيرا رغم الانشقاقات الخطيرة 
التي بدت في تونس في صفوف زعماء « جببة التحرير الوطئية » » ولا سما بين 
بن بيلا وين خده » فإن الجزائر ظلت تسير نحو الاستقلال » محاطة بهالة 
0 

وقد أحلاد يوم الاول من تموز ( يولبو ) لإجراء الاستفتاء الشعبي الذي 
يتضمن السؤال التالي :« هل تريد أن تصبح الجزائر مستقاة على أساس التعاون 
مع فرنسا » وفقى الشسروط المحددة في الببان الصادر بتاريخ ١9‏ آذار 
( مارس ) ١957‏ ؟ » . غير أنه اتفق أن تخلت « منظمة الجبش السري » 
فجأة عن كيانها » ولأ جان جاك سوزيني الى وساطة شخصيات فرنسية من 
نلك لخادو الموالى ارب نجام اللا كير بالطو سام امعان 
باللجنة التنفيذية الموقتة » وتذرع مححة تقد يد المساعدة للتوفيق بين الطائفتين» 
لمعرض عليها إيقاف القتال » مما أثار استغراب اميع . وهذا ما أوصى به 
من سجنها » كل من جوهو أولا 4 ثم تبعه في ذلك سالان » وقد قبل فارس 
هذا الاقتراح » وعقد الطرفان اتفاقا يشأنه . ولذلك » فقد جرى الاقتراع 
في جو يسوده الهدوء الكامل > واشترك في التصويت أكثر من ٠1.‏ بالمئة من 
المسجلين » وأجاب أكثر من 4 بلمثة من المصوتين بكامة « نعم » »> مما يقي 
الدليل على أن « الفرنسيين الأصلمين » الذين ما زالوا في الجزائر » كانوا في 


٠‏ - التجديد لبك 


عداه هذه النسة الكميرة . وبتارميخ + توز ( يولبو ) »> كنيت الى رئيس 
اللحنة التنفيذية الموقتة « أن فرنسا تعترف رسمبا باستقلال الجزائر » . وفي 
٠‏ ابلول ( سمتمبر ) التالي» تم انتخاب المعسة الوطنية الدستورية » وعيّنت 
احمد بن بملا رئيس لآول حكومة لاجمهورية الجزائرية . 

إن نهاية الاستعار 'تعّدهُ صفحة من تاريخنا . وفي هذه المرحلة» كان يساور 
فرنسا في آن واحد 1 ان 102" الكل لا اكات 
تتوقعه في المستقئل » ولكن هل 'تكتب الحياة لمن نولى كتابة هذا التاريخ 
وخا 02 الفدر أن بقرر ذلك ! وقد أقدم عليه في +١‏ آب (اوغسطس) 
١4+‏ > إذ اتفى في ذاك الموم » أن كنت هاراً بسمارقى »2 في منطقة كلامار 
الصَفيرة وامتوحبا مم 'زوخي وصبري آلان ذو بواسيو © -والسائق فرنسيس 
25 الما 2 > الت تتتظرى نقد تريلق2 فوقعنا في كمين كان 
527-00 ل سيك ضر ندا كه الايية هن رخافات 22 
أشخاص عتطون سسارة . ومن أصل ١6٠‏ رصاصة 'وجبت نحوتا » لم 'تصب 
سيارتنا سوى أربيع عثسر ل رقن كادس اللمتادقة العام 5 الحب اهنا 
م 'يصّب بأذى . فلمستمر إذا ديغول في متابعة طريقه وإنجاز مبمته التي 
24 


حدا 


4 الاقتصاد 


إن السياسة والاقتصاد مرتبطان معاً كارتباط العمل والحماة . وإذا 
كانت المأثرة القومبة التي اتولاها تقتضي التحام الأفكار » فبي تفترض حتما 
ان البلاد قلك الوسائل اللازمة لهذا الغرض . إن ما تحنه بفضل مواردهما 
وحمل ابنائًا » وما تقتطعه من هذا الدخل العام في موازنتها » إما لتمويل 
السمير 0 ادر له التي تدير سُؤونها » وتضمن لها القضاء والتعلم والدفاع » 
وإما لتوظيف الأموال في سببل الإتفاق على وسائل نشاطها وتنستها » وإما 
لمساعدة أولادها في الحن التى يفرضها التطور على الحماة الشيرية . إن قممة 
ألتاكد” ,لبر التتطي المت اشن 58 و تزو اتروع عاتادية وعيد بع 

ك يؤلف الاسس التي ترتكز علبها حم الضرورة » السبطرة » والنفوذ » 
والعظمة » فضلاً عن المستوى النسبي لرفاهية الشعب وأمنه الذي اتثفق على 
لحن عي ا ا ان 

لقد كان ذلك صحبحا في جميع الأزمنة » ولا سها في عصرنا هذا »2 لأن 
كل إنسان يحد نفسه باستمرار فريسة الرغبة الملحة في إحراز السلم الحديثة 


١41 


التي اكتشفها العصر الحاضر »2 ولآنه يعم أن مصيره في هذا الحال يتوقف 
مباشرة على ما يحري بشكل إجمالي » وعلى ما يتقرر في القمة » ولأن سرعة 
الإعلام واتساعه يحملان كل انسان وكل شعب على التمكن في أي لحظة من 
موازنة ما لدىه بالنسبة إلى نظرائه . وهذا هو في الواقع المدف الرئيسي 
لم ام الل ع تدرا و كد تستمر في الحم إذا تغاضت عن 
هذه الحقائق ٠.‏ إن. فعالية الإساحة بوطمويحها اميوطات تقو ل, الاقتصاد والآمال 
المعقودة علمه 


وإني أعم ذلك عن يقين كأي شخص آخر » لأنني تكنت »© غداة 
التحرير » وبفضل اصلاحات واسعة أن أنقذ الملاد من الاضطراب القتَثال 
الذي كان يتبددها » ولأنه يترتب علي" لبد ع رح ل 
من الوضع المؤسف الذي قادتها إلبه الاحز ا 2 
سنوات » فما يتعلى بازدهارها > ا 3 على تحقيق فوز 
لا يعادله كل ما ا رك ال ا 
ردح من الزمن وفى اللحظة الأخيرة » دون وقوع البلاد في الهوة » في الوقت 
الذي “تواجته ضد أحكي »2 حملة” إجماعية » حامية الوطيس »؛ تتولاها جميم 
2 الوجهاء » ويؤازرها الخول المرةضي الذي اعتراها فحأة 2 
معظم المسؤو رن عن القبام بواجباتيم > : في جميع المجالات « ما كاد مووي بي 
00 الأسماب “اقنا ومنت عن رامن قينا » وأتحمل أعماء 
الآمة » ف حالتى الهدوء وهبوب الإعصار » فإن القضايا الاقتصادية والاجتّاعية 
ستظل تحتل المركز الاول من نشاطي واهتامي ». وسأخصص لها نصف عملي 
ومقابلاتي » وزياراتي و'خطبي . وهذا ما يحملني على القول » عرضا * إلى أي 
عكر ل 71 لس ال م 8 و 
حمحة عدم اهتّامه بتلك القضايا . 


وإنه لصحيح » انني سأبذل باستمرار قصارى جبدي ؛ في سسل معالجة 


١4 


الموضوع 0 لي أحوله الى جوهره الاأطل 9 وصحبح أنني لن قرول على 
الدروس المتنوعة لعدة دكاترة يعالجون » فى اتحاهات محختلفة » جموعة 
النظريات > بصورة مجردة عن الواقع . وصحيح أنني لن أسعى وراء الأفكار 
والصمغ التي تعتريها الشككوك والتناقضات » أو أتتبع تاراغ ل كتسطافى 
النظريات الوهمية التي يعرضونها في الصحف او 1 اسنر خلف 
العاملين فى 0 اكتساب الشعبية . وصحمح أنه إذا كان المركز السامي 
الدي انما + َ قتضنى الحصول على ١‏ أراء الخبراء » ا كا ا ا 
مسؤولمق 5-000 ““أن أل عل “الوزززاءٌ والموظفين » الذين بيترتب 
علمهم القمام بالدراسة © والاقتراح » والتنفيذ » بعد أن يأخذوا بعين الاعتبار 
المعطبات اللعقيك 5 اليا بعشون 2 حوها ىح الكتكامه سح كل 8 م 
أخيراً » أنه مها كانت النتائج » فستتعرض للنقد والمناقشة » لأن الموضوع 
1 لي نظ و ا وي 0 
نظر أحد كاملا ومحيط) تجميع النواحي > ولكنني لا أحاول أن أنتحل ؛ فى 
هذا المجال » أو في المجالات الأخرى نك لهات سي إذا 
افترضنا ا أكر وال * د للف . فككل ما تقوم به الدولة » 2 ء إرادق © 
وعلى مسؤولمت »© وأحمانا بناء على الحاحي وإصرارى © استناداً إلى الدور 
الرئيسي الذي القته الملاد على عاتقي »> عفوياً » وتطسقاً السلطات الى عنحبا 
ا الجديد لس الده له 0 


ما الاتحاه الذي يحب ان يقن الخيسد الاقتصادي نوه 6 لى ينفى 
والسباسة التي سأربط بها فرتسا ؟ إن الفكرة التى كونتها فى بادىء الأمر » 
وطوال مراحل التنفيذ » هي محرد فكرة ة يوحمها المنطق السلم . إن بلادن 
لا تستطمع الاستناد إلى الا كتفاء الذاتي في الداخل > والاعتاد على الخارح » 
إلا إذا كان نشاطها متفقاً مع الوقت الراهن . قفي العصر الصناعي © يجب 
أن تكون صناعبة » وفي عصر المنافسة » مجحب أن تكون قادرة على ذلك » 
وفي عصر العم والتقنبة » يحب تشحيع الأحاث . ولكي يتمككن من الانتاج 
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بكبات كثيرة » وبشروط تيسر المادلات » ولكي يتحده باستمرار اختراع 
ما تصنعه في معاملها » وما تحصده فى حقولما يحب علمبها أن تتطور بعمق 


ولست أتحاهل حتماً » قممة بلادنا الاساسية في وضعها الحاضر . ورغم 
رغبتي في حملبا على اجراء تعديلات واسعة في كبانها » وفي عاداتها » فإني 
أكن المزيد من الاحترام لا أنجزه آناؤنا في سبلها » حقب] طويلة من الزمن . 
ففي الوقت الذي أتولى فبه من جديد زمام حك الفرنسيين . فالواقم » أنه 
رغم ما ينقصهم من مواد أولبة » ومن مصادر الطاقة » ورغم الحروب التي 
5 كبانهم» وأادت الكثير منهم» فان ع الصناعي والزراعي» 
وحودته > تعدان جديرتين بالإعحاب. والواقع انهم يعملون. باستمرار وانتظام 
5 الأعمال المعتادة المرتبطين بها » وأنهم يتداركون بأنفسهم ». ما يحتاجون 
اليه » وأنهم يسعون كمدات كبيرة من بعض السلم الى الخارج 6 وأن عماءتم 
وخبراءهم موضع التقدير في كل مكان . والواقع كا » أن استؤاراتهم 
متعددة ومتنوعة > مما يتفق وتنوع عنصرهم واقلممهم »© والفردية التي تثميز 
7 أيضاً. » أن مرونة حماتهم الاجاعية قد 
انقذتهم من الهزات العنيفة » وخففت أحمانا ؛ لدهم > شدة الملازعات 
الاجتاعبة » دون أن تعفيهم من الأزمات . والواقع أخيراً » أن اقتصادم 
ينطوي بفضل جبودم عبر مئات السئين » على عنصري القدرةٌ والصلابة . 


ولكن» على النقبض من ذلك » فإن عدم تكييف العناصر الآنفة الذكر» 
وتصحيحبا » حملاها على تأخير تقدم فرنسا نحو الأمام» إِذ منذ أن أصبح 
الناس -خاضعين للآ لات > أضحى قانونهم الإتتاج والسرعة » بصنع الكمبات 
نفسها » وحصدها » وممادلتها » بل تحب زيادة هذه الكسسات باستمرار . 
ولا يكفي اتقان ما نعمله » بل يحب أن نتقن صنعه أكثر من الآخرين » ولا 
كفي « أن نضمن تسديد نفقاتنا » وإِنمًا يحب أن نكسب أكثر » كما ندفع 
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لوراك[ كن حوطيي سم معاي ل يك 
إنتاج محدود > وإنما يحب توحدها » لكي نتغلب على الآخرين . فالتوسع 
وزبادة اتاج » ومنافسة الغد » وتجميع المنثات وار 


التي يحب أن لفرضها إهلعة لد كي رو اعسهسراد وله عونت 
حذراً » ومحافظاً » وما > وممعثر 


ومن المدبي > أن"مثل هذا 'التصاز 792 يقتفي دائما »> فى مثل بلادنا » 
وتحت ظل نظام كنظامنا » لجز 5و يع تر موكطن تكله التاقات وإِنا 
يتطلب ال 13 امحددة الفورية » والمتزايدة » من قسّل المعنبين ومن 
قل الحكومة والإدارات . وبوصفي رئسا للدولة » بيترتب علي أن أدعوم 
لق الل ور ا 0 على الرأي العا م الوطني © وأهتم شخصياً ببعض 
النقاط الرئدسة . والأمر لاله اد و اط الى تهت هو وضع 
المحطط » لأنه يتناول مموعة الموضوعات »© ومحدد الأهداف » ويضع تسلسلاآ 
2 العاجلة والهامة > ويلقن المسؤولين الرأي العام نفسه © معنى القضايا 
اللتتاملة 6 والمنظمة؟ > امس 1غ تفقدها 
عا . فسأحمل إذأ على أن تتصف تهيئة الخطط وتنفيذه بأهمية لم تكن 
وو وذلك بإضفاء صفة « الالزام الحاد » عليه » وأن أعلن أي 
مص لع بالمنافسة الدولمة» لآنها 00 الي تنبض بعالم منشا تنا» 
وترحمها على الإنتاج » وتحملها على التككتل ؛ وتؤدي بها الى النضال في الخارج. 
ومن هنا نشأت فكرتي الخاصة بتطبيق السوى المشتركة التي لمست الآن سوى 
جموعة أوراق 4 والعمل على إلغاء جارك بين الدول الست > وتحرير تحارتنا 
الخارحمة بشكل واسع . والأمر يقتضمنا توظيف الأفشي 1 الاويسة والحكومية»؛ 
التي تسح لنا تمجديد لاتنا » وتككبيف وسائل مواصلاتنا مع سرعة العصر » 
توكس لها باالشايكريةة اانا زتى بن والمستشفيات © والتجبيزات الرياضية 
التي يقتضيها التطور . ففي الموازنات التي سأوقع شارويشباء! أصصدريملي” » 
ستتحاوز نفقات التنسة باستمرار » نفقات تسبير الإدارات العامة . فنحن 
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من آلات أكثر دفة رولا تكب أنينبكة: عجره عاك سراما 
إنتاج محدود > وإما يحب توحسدها » لكي نتغلب على الآخرين . فالتوسم » 
وزنادة الإنتاج “ ومنافسة الغد » ومجميع المنشات » تلك هي حتماً » القواعد 
التي بحب أن بفرضها الاقتصاد الفرنسي على نفسه» بعد أن كان حك التقاليد » 
حذراً » وتحافظا » وما > وممعثراً . 

ومن البديبي © أن مثل هذا التغيير لا يقتضفي دائم] » فى مثل بلادنا » 
وتحت ظل نظام كفل نكا اجون وزونهف سن الف واج 
يتطلب كثيراً من الأعمال ا محددة الفورية » والمتزايدة » من قبّل المعنسين ومن 
قمَل الحكومة والإدارات . وبوصفي رئيسا للدولة » يترتب علي أن أدعومم 
ذللنة» اقرط الأمر كن الأ ي"المسكال الراملي" 6[ افع تنخطنا تعض 
التقاكة لطع ااا الذي يعنيني في المركز الذي أشئفل هو وضع 
الحطط »> لآنه يتناول تموعة الموضوعات »© وتحدد الأهداف » ويضع تسلسلاآ 
امور العاجلة والحامة » ويلقن المسؤولين الرأي العاء نفسه » معنى القضايا 
!كت اق وش عا “ والمستمرة » ويعوض مساوىء الحرية دون أن يفقدها 
محاستها . فسأعمل إذا على أن تتصف تبيئة: ال مخطط وتنضذه بأهمية م تكن 
تنمتع بها » وذلك بإضفاء صفة « الالزام الحاد » عليه > وأن أعلن أنني 
م يتعلق بالمنافسة الدولية» لأنها الرافعة التي تنبض بعالم منشآ تناء 
وترغمبا على الإنتاج » وتحملها على التكتل » وتؤدي بها الى النضال في الخارج. 
ومن هنا.نشأت فكر في الخاصة بتطبيق السوق المشتركة التى للست الآن سوى 
جموعة أوراق 4 والعمل على إلغاء الجارك بين الدول الست ؛ وتحرير تحارتنا 
الخارجبة دشكل واسع. والأمر يقتضمنا توظيف الأموال الخاصة والحكومية» 
الي ستتيح لنا تحديد آلاتنا » وتككسف وسائل مواصلاتنا مع سرعة العصر » 
وتزويد أنفسنا بالمسا كن ؛ والمدارس >4 والمستشفبات © والتجبيزات الرياضة 
الذي يقتضبها التطور . ففي الموازتات التي سأوقع يشاروشبانة! أمسريقطلنا!» 
ستتجاوز نفقات التنسة باستمرار » نفقات تسيير الإدارات العامة . فنحن 
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أمام « النشاطات الرئيسة » : كالأحاث الاساسية » والذرة »> والطيران © 
والفضاء > والإعلام » الخ .. © فمن مخابرها وصناعاتها » ينتشر في جميسم 
الممتاة المي على التقدم . ولذلك مأتتبع خطواتها عن كثب ؛ وأتدغل 
عدة مرات في مسسل تزويدها با تحتاج إلله » وسأزور مؤسساتها علناً حمث 
احتمخ 'واتعتمم # ]لخ الككتتز نقد راق3 عار باس" الأثرواسا؟] ةب الدزييطه 
الدكي كد "لاسناس لاله تسمه وشرط منح الاعتادات © محمث أن 
منانته تضمن الادخار و#ذيه »؛ وتشجع روح المتاجرة »؛ وتسهم في إقامة 
الس الاجماعي » وتدعم النفوذ الدولى ؛ في حين ان ضعفه سنب التضخم 
والتمذير ؛ وبوقف التقدم > ويثير الاضطراب » ويمس الاستقلال ٠‏ سأمنح 
رهن" م فز ساق | عروتي الا «بطر ا كن _متمحة ,ل "وصور “ما لافيت نار 
الح . ورعم الصريات القاصمة الي وحبت إلى بلادنا الم عام 4 من 
جراء تخالف الأ وهام والتشهير » والخمانات ؛ فسأمضي إلى النباية » بفضل 
للع ف الكبيرة من احتباطي الذهب والقطع النادر » التي تككدست في 
ع فم عع اقم الزن مغادرتي زمام الحم > سيبقى هذا الاحتباطي 
تحت تصرفنا » رغم الخسائر التي “مني بها سبب اهزة المالية » مقدار أربعة 
مليارات ونصف ملبار دولار » منها مبلغ صاف يبلغ مليارين ونصف ملمار 
دولار تقريباً » يضاف إلمبها الاعتّادات الواسعة الى واضعت نحت تصرفنا من 
قبل جمبع الجهات . 

ومع ذلك » فقد كنت مقتنعا » منذ أمد طويل “ أن امجتمم الآلي 
الحديث بحاجة إلى دافم شري » يضمن توازنه . فالنظام الاجتاعي الذي 
يضع العامل - رغم الأجور الحسنة التي يتقاضاها ‏ في مصاف الآل2» يتناقض- 
في نظري - مع طبيعة جنسنا » وحتق مع روح الانتاج السلم . ولسنا تنكر 
ما حققه النظام الرأسمالي للمجتمع بكامله » وليس لبعض الفئات فحسب © 
والواقع هو أنه منت روكش | أسبالكٍ استياء اماهير الداتم . وصحبح أن 
غةاتد ابير. تفغ .من وطأة هذا" النظام «المنني على مندأ. .م “دعة يغمل » وعنه 
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لستير 6.6 ولكنها لا تشفي علته المعنوية . ومن جبة ثانية » فإذا كانت 
النيوسة يقنع »/مبدليا:» استجال الداين © .من إقسل غير ه.أ فاها: نطو على 
ظلم بغيض تفرضه على شخص الإنسان » وتوقع الحساة في جو الدكتاتورية 
الكثيب > دون أن تضمن > إلى حد كبير ». نتائج تعادل تلك التي نحصل 
علبها في جو الحرية » فما يتعلق عمستوى المعدشة »؛ وشروط العمل » وتوزيع 
اوسيل “ وجموع التقدم الفني . وإني إذ أندد بكل عن هذين النظاسين 
المتعارضين» أعتقد أن جل ما 'يطلب.من حضارتنا» هو أن نبني نظاماً جديد] 
'ينظم الأواصر الإنسانبة بحجيث يتمكن كل إنسان أن ينال نصصبه مساشرة 
من نتائج المنشأة التي يمدها يجبده » ويشعر بمفخرة إسباصه في مسؤولة سير 
العمل الجماعي الذي يتوقف عليه مصيره . البن في ذليك مويل للتوق 
المواطن وواباته.,من:المجال السيامي إلى الال الاقتصادي » مع مراعاة 
المعطبات الخاصة بهذا الأخير ؟ 

كا الاعتبار » أنشات منذ عبد قريب » لجان المنشآت > وأقت من 
تس بطل « الشارك د وأ يتنه غواجوا الأطببال'التتجار يه 6 ثم أمزت 
بإصدار قانون يقرر اشتراك العمال في الأربام » وهذا ماتم فعلاً. ويذا 
الاعتبار أيضاً» تلقنت الدرس واننبززت. فواصة الحقائق التي برزت ف المعامل» 
وف الجامعة من جراء الفضائح التي قت خلال شبر أيار ( ماو ) وذو 2 
وما ساو أن. أفتح في فرنسا باب المشاركة في الأرباح على مضر اعبه » وهذا 
سيثير ضدي 0 بشكل أكيد » معارضة جميع القطاعات الاقتصادية » 
والاجتاعية .> والستاسية » والصحضة.> سواء أ كانت .هار كسية أم حرة > أم 
رجعية:.' إن تحالفهم لحل أغلبية 'الشعب على نزح الثقة عن ديفول. علف) » 
ميحطم » آنيا » إمكان تحقيق الاصلاح » ويقضي على سلطتي > ولكن الأمر 
ليزي امبتجذترما ها مببعة قاونية»: والأمو امتقو بينتصر إفي الددسة + 
وذلك عبر الحّن > والآجال > والضرائح . 

دفي نيسان (ابريل) 1554 > كان قلمل من الناس يتذ كرون الوضم الذي 
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كان يخبط فيه كل من اقتصاد فرنا ‏ وماليتها » وثقدها »© عندما تسامت 
من -جديد زمام الأنرو يي نإل دعب عات 

نمنذ وصولى الى قصر « ماتبنيون » شرح لي انطوان ببناي الوضع على 
حقيقته » إذ كنا في جميع الحالات على حافة النكبة . إن موازتة عام 8ه9١‏ 
كانت تنطوي على عجز يبلغ على الأقل ١٠١‏ مليار فرنك 2 0 ونيد 
الخارحي مملغ ثلاثة ملمارات م » حب تأدية نصقة بعد أقل من 5 
وى ميزاننا التحاري » فان الواردات تكاد تبلغ *+٠‏ المنّة من المدفوعات > 
رغم تخفيض قبمة النقد الذي أطلق عليه انم ه عملية ال ٠م‏ بإلثة » والذي 
0 ع فلسكس غايار عام هة! . ومن حسث الاحشاطي © م 

بق “لدثنا فق الأول من اران ( يونيو ) © “سوئى ما يعادل .8 ملبوكن. 
وام د والقطع النادر » أي قيمة ما نستورده كل شل فالتم: 
وقد نضبت حالب] ججمبع موارد الاعتادات الخارجية التي كان العبد السابق 
ينبل ناستمرار من معينها . ول يبق” أي مجال: للاستقراض إلا من الإمكانات 
الأخيرة البالغة ٠‏ ملون دولار تقريبا » والتي منحها بصعوبة كلية © في 
مطلع هذا العام » كل من مؤؤسسة النقد الدولى والمصارف الدولة © إثر مهمة 
الإستحداء 5 قام بها جان مونه.أما النشاط الاقتصادي الذي ظل" مضطرياً 
ردحاً طويلاً من الزمن »© .وتسوده الفوضى ©» ع 228 “تباطو ] سازانة أ دمن 
جراء القمود التي اقتضى فرضها على مشترياتنا الخارجية »> لتفادي الانببار . 
أيه 0 فقد تعنار تنضذ الالتزامات الي تعبدت مو حبها فرنسا أن تقوم > 
في المجالين الأوروبي والعالمي » وقبل نباية عام 64 > بتحرير مبادلاتها » 
كا تاغل بذاية المنافطة > أشوة بالدؤل الثامية . ولسنا زليه أتعلات بلكنت 
يم تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن معاهدة روما والتي تفرض اجراء تخفيض 
وي رلوم الحركدة بين الدول الست »© الأعضاء في السوق المشتركة » 
ابتداء من غرة عام ١969‏ . وقد كنا في الواقع أمام احّالين : إما ظبور 
الكدر نهار ل الإولتة. . 
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ولككن هلا تصبح هده المعجزة ممكنة من جراء التحول النفساني الذي 
سببته عودتي. الى السلطة ؟ ٠‏ إن انطوان: ببناي.يعتقد ذللك . وإذا كنت 
اخترت وزيراً للاقتصاد هذه الشخصمة الفذة » المشهور بمنطقه السلم » والذي 
يتمتع بالاحترام لسمو خلقه » وبالشعبية لتفانيه في سسل المصلحة العامة » 
فذلك لآن وجوده الى جانبي سبدعم الثقة التي تستطيع وحدها أن تجنسنا 
الكارثة الوشكة الحدوث . إن التاريخ المالى للجمهورية الرابعة كان مفعما 
بسلسلة طورلة من الخلول الموقتة والاخفاقات . لذلك فان ترؤسه الحكومة 
عام 1489 4 ولا سها نجام القرض الذي عقده »> قد أتاحا للملاد فترة راحة 
نسبية. ومنذ ذاك الحين» أخذ الرأي العام ينظر البه كرمز للادارة الحكدمة. 
وكان ثة بجال لدعم خبرته.وما يتمتع به من سمعة طببة بما لددي” من سلظة 
وطنية > لكي تلقى التدابير الصارمة الواجب اتخاذها فوراً جواً ملاما » ولى 
يتا لحكومتي الوقت الكاني لتبيئة مخطط كامل للنهضة بالبسلاد » فيتسنى 
هذه امجموعة من التدابير التي ستكون حتما قاسة > أن تلقى لدئى الأوساظط 
اللتخصصة في تجالي الادارة والأعمال» المؤازرة المحلصة الى قد تكون مسجعدة 
دجي طبن حاطو "ال هقا "ارد الراك )1 اا 

فأول جمل كان بقتضي إنجازه بسرعة كلمة هو خمان المال لصناديق الخزينة 
لكي تتمكن من مجاءيهة نفقات الدولة عن غير طريق إصدار الأوراق المصرفية. 
وقد اتفقت مع انطوان بيناي على المباشرة فوراً بطرح قرض سبتخذ طابع 
مشروع وطني واسع النطاق يرد وجود ديغول على رأس الحكم » وانه هو 
الذي قرر اللجوء اله . وهذا ما قلته للبلاد يوم ١‏ حزيران ( يونبو ) في 
حديث “نقل بالاذاعة والتلفزيون . وهذا ما كررته بالطريقة نفسها » إذ 
أضفت” على كل ١‏ كتتاب طابع الثقة بشعبنا وبشخصي . وقد شرح الوزير » من 
جبنه > بوضوح وإخلاص » الخطر ا حدق بنا » و كيف نتمكن من تفادنه » 
كو التفصيلات المتعلقة باجراءات القرض . وقد افتثتم الاكتتتاب يوم ١٠7‏ 
حؤزيرات '( يونبو ) وأغلى يوم ١١‏ موز ( يولي )"4 وسَبْمّل تجاح) لااسابقة “له 


سوى قرض « التحرير » الذي جرى قبل ٠١‏ عام واقترن بالفوز الساهر . 
وأسفرت هذه العمللة عن دخول صندوق الحكومة مبلغ غ80 مليار فرنك » 
منبا #وم ملباراً من الأموال التقدية » يضاف البها كمية ١6١‏ طناً من الذهب 
عادت الى مصرف فرنسا . ويعادل هذا المملم وا ملموناً أي يعادل ما ورد 

عام ه44١‏ » وخمس مرات أكثر من حصماة عام واف ب؛! وقد تشاع ذلك 
انفراج هام وفوري في تسديد النفقات العامة » و والمعادلاكة ت الخارحمة » وفضلاً 
عن ذلك فان هذا التحاوب مع الجيد الذي طليته قد أصلح اعتبار فرنسا 
الي » وقد لوحظ حتما © ب هم وآخر » بوادر عودة روّوس الاموال التي 
كالح فر قتاءالكا يع » وبالتال ظبور نزعة ماموسة نحو عودة التوازن الى 
ميزان مد قووك ناسو لجدلا 6 فقد عاد التفاؤل فحأة عفان الأو وضاع المتوقعة 
في المستقيل > وخفت وطأة المطالب الكثيرة والعاجاة التى كان بشيرها القلق 
في جيم الأوساط الاجتاعية . 5 


ومها توافرت ا الى 7 يا مبدثياً هذه المطالب » ورغم الوعود 
التي اللارعت" تكبا 222 كلا م الأمس» فان تلستها الآن تكاد تفقدنا الموقف. 
وفي الأيام الأخيرة من تموز ( 2-6 | تخذت حكومتي سلسلة من القرارات 
تتعلق بالسلامة حدم يي مام جا شع د رك تتعارض مع جمبع المصالح 
الخاصة . 


تكد االمشقلاة 61 إلؤرا ءا يصوي الي كان مقرراً تنفمذها في هذه 
الفترة في الإدارات والخدمات العامة © قد أجلت إلى السنوات القادمة » 
وأطبتى التدبير نفسه بالنسمة إلى زبادة أسلمان الاع تق حت اله ااعفه رغم ين 
القانون الصادر عام لإهة١‏ تفقو «اانقنائك ا بأسعا: زر جمبع السلع » حسث 3 
٠‏ كنتال » القمح سيباع جبلغ يتقص ١0‏ فرتكا عما كان يتأمه المزارعون . 
و'طبقت تنزيلات هامة على اسعار يم السلم التحارية » وأفرضت رسوم 
إضافية تبلغ 6٠‏ ملبار فرنك على الشركات والأموال الككالية » ور“فم سعر 
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مببع البنزين » و كذلك “خفتضت وأوقفت جميع الاعتادات الممنوحة إلى 
كثير من مسروعات الأبنئة » وأعمال التخبيزات . وبهذه الوسلة ».ا تخفضت 
النفقات الملحوظة في موازنة العام الجاري “ بما يقارب ستائة مليار» وانخفض 
الاستبلاك الداخلي جاجوعا انقعاقر رق كلكا را سكوليه ر القىي بلغت نسمة 
١‏ بالمئة شبريا في كل من الأشهر الستة الأولى لعام 64 >2 قد انخفضت إلى 
الجاك رز مشت سمه ود مسرا » ان التضخم قد تضاءل » 
وباذكم رشاكز الاستهوارلةابدوت أ رتعز د زالافتاع اللزية ترط 


ومن جبة ثانئة » لما كانت الفضياة تتمتع أحماناً بالحظ رغم كل ثيء » 
وحتى في فرنسا نفسها » ققد اتفق أن اعترى النشاط الاقتصادي بعض الود 
في البلاد الأخرى > ولا سما في الولايات المتحدة ؛ الآمر الذي أوقف زيادة 
أسعار المواد الأولية > وخفّض قيمة استيراداتنا » وأسبم » عن طريق 
العدوى » فى تبديد محاولات ارتفاع الاسعار . وقد نشأ نتيحة لذلك بعض 
القتى حول الاستخدام الكامل . فإن عدد العاطلين عن العمل الذي “تقدام 
3 المساعدات» متراوح بين 8 ألف وبس ألف» كا أن مدة العمل مدع 
قد خفضت ععدل نصف ساعة . وفى جو هذا الانفراج الاجتاعي الذي اتفق 
مع الهدنة السياسية © توفقت الحكومة في 8 امدقت بي ف 
مساهمة” دائّة ,تعادل ١,بالمئة‏ من الأجور > وقئلت: التقالات أت : تشرف على 
استعمال هذه المبالغ بالاضافة إلى هيئة أرباب العمل » مع إحداث « صندوق 
مشترك للأجور المضمونة » » الذي يضمن للعمال » مها حدث »2 مكافأة 
أساسة » مع تنظم إعادة دفم الأجور للذين يفقدون عملهم . 


ولى أشيو ده ظ يون إعادة«التنظيتك إيقاه_التكامان 4 فقن وتيت 
لبها ولاق تاوق لاللجة تمجه تيع نوك مواد تلبتو لم12 
ضان استقرار وضعنا المالي » والنقدي » والاقتصادي © وإيقاف انزلاقنا تحو 
هوة التضخم النقدي » كا نضمن القاعدة التي تمكننا من أن نشيد فوقها قوتنا 
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ورخاءنا: وإنني أطلب الى جمسع المئات الفرنسية أن تنهم في التضحتات 6: 
ثم عددت صراحة التدابير الي يترتب إتخاذها > دون اخفداء ضرامتها . 
5-7 ألم غزوله نوق ذل عبتا ).. فقد اخكتفت: موازنة عام ١164‏ 
بأوضاع سلبمة » وتحولت ميزانية المدفوعات إلى وضعها السلم » واستقر 
للا دالشتانتب وتحسّن سعر الفرنك 3 اتيت اكلامي ا ملفا و القُفسِيد 
|نطلقك] رففيقهما فى السباق نحو الازدهار » فإذا ركنت من الشاث في سيرها 
حزم ونظام » فإنىي |خمن لها النحاح إ 

لقد أولمنا اهتيامنا الأمور الى هي أكثر عحلة » ولكن بيترتب عليناأ 
ليد من ذلك » أي أن تعمل ما يجب عمل كا يستمر الانطلاق مدة طويلة 
فيال أنه نفقد التوازن . ومع ذلك فبهذا لتيل اعع اوه الاسعي اق لد 
حزى ف 11 ابلول « سثمير » 1 ان وام بي و بأن تتخد 
الحكومة فى جميع الموضوعات قرارات تنمثم بقوة القانوت وتتناول التدادر 
الي تراها ضرورية لخحياة لل > نالل وميه تحتل المؤسسات الحديثة 
مراكزها » أي إلى ا ا 1 3 
بتاريخ ا 

ولكن »© مب| كان تقديري للادارة المالية » فقد كنت أشعر أن القرارات 
الى سنتخذها هي وابلعةا وملقة, خداً 6 لبقتا نبا تتحاوز أفقى العمل 
ا وقد اعترض. انطوات.بيناي» في رادىء الأمر» على وجبة نظري هذه» 
ثم ما لبث أن انفم الودراقيها نقد ك لكت ره .م ايلول ( ستتمير) » لجنة قوامبا 
اسع شخصمات ذات كفاءة عالة » انتخمتهم من «معبك فرنساء'١‏ غم 5م11 * 
ررد مسمس المالية #موعتلان الرولة»' والجامعة > وثقابة: المخاسيين, القاونييه” 
ومن رجال المصارف والصناعة ا كم تقرير عن جموعة المعضلة 
المالنة الفرنسة... وتقديم كل المي اناك الفكلاة 1 لاف الخاصة 


) يهم معبد فرنسا » أعضاء خمسة جامع عاسة د اكادصات ©» . / المترجم‎ ١ 
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التي منحها الاستفتاء الى الحكومة » . 

وقد ترأس هذه اللجنة جاك رويف » الذي كان ماما بالموضوع بشكل 
حبق » حك إدراكه الواسع وطبيعة ثقافته » إذ لم يكن لبخفى على العام 
الكير »> وهذا الخمير ا لمحنك > أي موضوع يتعلق بالمالمة » والاقتصاد 
والنقد . فقد كان بريد استقلال بعضها عن بعض © رغم حمق اطلاعه على 
علاقاتها المتمادلة » وإلمامه بالتغييرات التي تطرأ عليها . غير أنه كان برغب في 
أن تكون دائًاً موضع احماية » لعامه بما هددها دامًا من تأثيرات مفرطة . 
والمشروع الدي قدمه لي ولأنطوان بيناي» بتاريخ م كانون الأول (ديسمبر)» 
من قبل لجنة » 'يكوان مموعة قائمة بذاتها » تنص على إزاله عدة حواجز »2 
مقائل, كثبر من_التتشلحنات ركنا نتستي) لفزنساا أاتجعا نشاييو اونا بمقلة 
أن تتخلى عن التدابير الملتوية » وتحمل من الإدخار والاعتادات » في الظروف 
العادية: » مصدر] لتَوظئف 'الأمؤال > مانا لتقدسباي»: يو أن تدخل يله 
إرادتها باب المنافسة مع الدول الكبرى الحديثة . 

وينطوي المحطط » في الواقم » على ثلاثة عناصر رئدسية » مترايطة > من 
ثأنها أن تقلب النشاط الاقتصادى والسماسة المالية الفرنسية رأسا على عقب. 
فالمتصر الأول هو ايقاف التضخم النقدي فعليا » لآأنه عبارة عن علاج 
يؤدي إلى هلاك المجسمع عبر مراحل يتناوب فيها الاضطراب والشعور 
بالارتياح . ومكن أن ننحو منه أولاً عن طريق ضغط النفقات وزيادة 
واردات الدولة » كملا يؤدي العحز الدي تقم فيه الموازنات > وفي مقدمتها 
موازنة عام وه4؟؟١‏ » الى احداث وسائل اصطناعية للدفع » وثانماً عن طريق 
تخفيض الاستبلاك الداخلى موقتاً » كيلا 'يستنفد بذلك قسم كبير من الدخل 
الوطني » فيزداد الادخار الذي 'يعده مصدر توظيف الأموال > ويتجه 
الانتاج نحو التصدير. وقد اقكتررحت في هذا السببل موعة من التدابير الصارمة» 
ومنبا : تحديد زيادة الرواتب والأجور بنسة ثابتة قدرها ؛ بالمئّة » وتخفيض 
المساعدات التي تدفعبا الدولة إلى المذشآت المممة » والى التأمينات الاجتاعية 
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لسد عحزها » وتلك التي تمنحها لوت جو قح لانم دلو اقتجؤالا ره حم 
و6 »> عن دفم رواتب تقاعد الحار ين القدماء والأضحاء . ويقتنضى > في 
الوقت نفسه > إحداث اضافة حديدة على الصرائب المفروضة على الشركات» 
وعلى الدخول الكبيرة» وزيادة رسوم الوق > وزالتيئ نان |الإواسية #بوالتبتع1 
وزبادة تعرفات الغاز » والكبرياء » والمواصلات » بنسمة ه٠١‏ المئة » واضافة 
٠٠‏ بالمئة على سعر الفحم > و1١‏ بالمئة على الرسوم البريدية » ولكي لا تضغط 
زيادة الاعباء هذه » بقدر المستطاع» على الموارد المتواضعة» فقد اقتُترح زيادة 
؛ بالمئة على الحد الادنى للآجر المضمون » _وزيادة/التعويضءالعائق! بنسيةتة ١‏ 
المئة > .خلال مدةاستة أشبر > : ودقسع مبلغ مد ا يك با ماد ني لك 
راتب المتقاعدين [ااقاديد 


والمجموعة الثانبة من القرارات لوقن غرنها 'الشرياع تعلق بالنهد ' 
والغاية منبا تدارك التخفيضات التي تعرض لا إحدى غشيرة مره منك عام 
4و٠‏ »> إذ كانت قممة الفرنك وقتكد تعادل « الفرنك الدذهي » الدى أحدثه 
تابلنون > عبت تسكن 4 في االنلمقة » من إعادة استقراره وتحديد قيمنه » 
وتتمكن أسعار منتوحاتنا أن تدخل. ممركة المنافسة العالمسة . التي ستحوض 
غمارها . ولذلك وردت التوصمة بتخفيص قممة الفرنك بنسسة ١70060‏ بالمئة» 
على ألا” يطرأ بعد ذلك أي تغنير على نقسدة » وتصبح قيمته ثايئة كان :4 
بعلن ذلك في الخسارج كا “يعلكن في الداغسل » الآمر الذي يؤدي الى 
القضاء على جميع الشكوك » وا حعظن جسم طرق ارتماط الاسعار ببعض 
المواد »6 باستثناء ما تعلق 2 بالحد الأدنى المأضمون لأخور 319 المبن » ه 
وبذلك يصبح الفرنك قابلة التتويل » أي مكن. تباذله حرية ممع جمبع النقود 
الاحنسة . ونحب الاضافة الى ذلك »«استعيال عماوة « فرتك حديد » ع 
وهو يعادل مائة فئفنات قديم فى الحسايات > ويتنقش قوق القطع النقدية > 
0 اميت »أو ولاك ليستقل, عل الفرقلكهاليرشيق#النبدم 


مظبر الاحترام » بعد أن قاسيتا من تقلمات أسعاره كثيراً من المحن . 


الا 


والمجموعة الثالئة من التدابير تتجه نحو تحربر المسادلات » وهي تنطوي على 
ثورة اقتصادية . إذ ينصحنا الخطط »© فم » بإخراج فرنسا من نظام الجاية 
القفا ناو الذي وتطيقد و متية قوق .. بزلا تولك في أف ا كاتا يوترينيا ‏ في ظل هذا 
الخججر هعرز أن مجع «بتنب ,لزج اكير ؟ ثروة ضخمة » وتستعمد بعد 
دمارها » حياتها الاقتصادية الخاصة » دون أن تستعمرها دولة أخرى . غير 
أن هذا النظام يوقعها » حاليا » في العزلة » ويحملها على النوم والرقاد » في 
الوقت الذي تسبطر على النشاط العالمي تمارات واسعة من المنادلات . إر 
الحواجز المركمة» والحدود الى فرشتيا أواما الحظر» والسدود الى وضعتيا 
سماسة محديد عدت المستوردة »كل ذلك كان نوعا من الضمان» وإنما خفتض 
مستوي صناعتنا. » وزراغتنا » وتحارتنا ٠‏ فالمنافسة » على النقيض من ذلك » 
ستجعلها في آن واحد » عرضة للآخطار» وأكثر شعوراً بهذا الكامن !وي كين 
ان 'تعتقد © أن, الاقتضاد الفرنسي يستطبع »> بفضل النضال ©» ك5 
تحبدزاته » ومناهجه » وروح العمل لديه » مع مقتضضات الانتاج » ومل 
من التوسع في الخاريم » مقماسا لنحاحه . لقد اقترح فحأة جاك رويف »© 
وزملاوة » أن يتم .ابتداء من.غرة كنون الثاني ( يناير ) القادم » تبادل ..ه 
المئة من المنتوجات مع بلاد أودوبا »وه بالمثة منها مع بلاد منطقة الدولار. 

اعد ةنينب اشوا التثية لاسطازو اكنعسطل أ ولقابال«مطدا » كل تدر 
نشاطهم > إذ كان يطلعني عليه تدريجياً كل من زمبل” جورج بومسمدو وروحيه 
عويتز > اللذين كنا على اتصال وشق اللجنة . فن الناحية الفنية »أي 
المعدلات المئوية » والتواريخ » وتحديد الأشاء » الخ......: كنت..أعول على ما 
عرضه على المختصون . وكان اللسروع يتصف » في هذا امجال » بالانسجام » 
والجاسة » والجرأة» والطموح »> الآمر الذي انتزع قراري . ولي. يتحول الى 
التنفيذ ») دون أن نضطر الى المساومة مع ردود الفعل الوطنية والدولية الت 
يتيز مالستناً ورفلواف اياتب عات أد: أنولى قل لاق نبو واليته .وز اريس عاق 
عاذ لك>» الى بعد ببسد#»«الثقة:الو:أولتي. إراها:, جبامير اشنا » لإبعتا؛ 
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النخة منه» بمظاهر مثيرة » كا أعرب فى عنها في الخريف »> بواسطة الاستفتاء 
الذي تم خلال شبر أيلول ( سبتمبر ) » والاقتراع التشريعي الذي تم خلال 
شبر تشرين الثاني ( نوبر ) »> بانتخابي رئيسا الجمهورية في شهر كانون الأول 
مستحييوندة 

ومع ذلك © ورغم أنه يحب وضع الميادىء والنصوص خارج البرلمان »2 
فقد برزت بعض العقبات السماسية» أثار أولاها وزير الاقتصاد والمالة نفسه» 
الذي جاءني بادي التأثر » ليعرب لي عن اعتراضه على مشروع « رويف » من 
اسان اتناسستن عن : فيض قي انفد ؟ لافراط عاض ات 0 
يان ل الطرانسحاى:: ١‏ إلدت تند زاادى قد أن عارست تراه 
هاتين الفكرتين » يتعذر علي أن أقبل بها البوم » . وإني أعترف أن مذا 
الوزير جدير بالتقدير الكبير » حين أبدى لي موافقته » عندما دعوته بإلاح 
الى ذلك »> نظراً لامبمة التي أتولاها » والمسؤولة التى أتحملبا » والحق الذي 
أعتع به » والواحب ااه علي النت فى الأمور . والواقم أنني أبديت 
موافقتي على المسروع بكامله » مع الموضوعين المشار المها » دون النظر في 
أنصاف الحلول . وقد انصاع انطوان ببناي لهذه الحجة الساممة . غير أنه 
وجِنّه بي عندما انتبي كل ثيء » كتابا أعرب لي فيه عن تحفظاته وعخاوفه . 
وبعد مدة وجيزة © أبلغني أيضاً أعضاء الحكومة الاشتراكبون »> رفضهم 
المسروع» إذ قال لي غي مولله : « يتعذر علي أن أقر تخفيض النقد والأحكام 
المتعلقة. بفرض تضحيات باهظة على صغار الناس > والتى لا يعوضبا أي مقدار 
كان من التوجبه الاقتصادي ». وقد أجبتهم نذا 37 الأعماء التي يتحملها 
الأغنشاء » وتخفيف الضرائب عن الفقراء» بالاضافة الى الطابع الالزامي لإنقاذ 
البلاد من الوضع الرديء الذي أوصلتها البه التكومات السابقة . غير أرن 
غي مولله ظل 'مصراً على معارضته . وللما كنت على يقين بأن الاشترا كين 
سيستمرون في موقفهم هذا كلا اقتربت نماية المأساة الجزائرية » وإثر خمية 
الأمل التي اعترت حزبهم من جراء نتائج الانتخابات » فقد قبلت استقالة 
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ومع ذلك > فقد رجوت مؤلاء الثلاثة أن ليت 2 
م كانون الثاني ) ينابر ( م محم ستشاد الممبورية الخامسة الي ساعدوني على 
إحدائها » فلبوا هذا الطلب بطبية خاطر 1 


موق اكنت والقر ]راض «بتادريع كانم نو انار لوزوه تررم لاق علي 
وزاري استمر عشر ساعات اشترك فمه أعضاء الوزراء بالاضافة الى حاك 
رويف وبعض كبار موظفي الالمة ا الي ل ار لها 
الى آخرها » فقد تعمقت فى بحث جمبع التدابير المقربة كما يصبح إقرارها 
أ ااذه ف #هنة ” وفي البوم التالي صادق مجلس الوزراء علمها جميعا بئلاثة 
قرارات »> يتضمن الأول موازنة عام ١484‏ > والثاني ينطوي على إحداث 
ال لك اللاي > والالك 02د مغر مم تكد الدول الأجنبسة تحرير 
الممادلات 5 وبتاريخ م؟ كانون الأول ( ديسمبر ) » أبلقت النلاد عن طريق 
ترات ار 1ه الدى افديت علنه © و فقت رات 1 د 
على اتخاده . 


وما كنت قد لاحظت » بادىء ذي بدء » أن المهمة الوطنية التي تحملت 
أعباءها منذ مانية عشر عاما قد تأيدت بانتخابي نوم الأاعقلا الماضي > أجمك 
قائلاً : « لما كنت توليت زمام الولو ومفزؤنسطا أشواد عؤث يؤل 
الجبورية.» فانني سأمارس السلطة العلا في المدى الواسع الذي تقتضيه بعد 
الآن » وبمقتضى العقلمة الجديدة التى منحتني إياها » . ولا كانت الرغبة في 
السلامة هي التي ألهمت النداء الذي وجّبته الى الشعب الفرنسي » أضفت : 
« إنه يكلفني لآنه لا يتوخى التوجه الى الأمور الدسيرة » وإنما يقصد الجبد 
والتحديد » ولذلك قررت بموجب مبمتق وبالتعاون مع حكومي أن أعبسد 
تنظ أعمالنا بشكل واقعي وحميق . وبناسبة صدور الموازنة » فقد تبتينا » 
وسنطيق غداً جموعة من التدايير الماللئة » والاقتصادية » والاجتاع.ة التي 
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ستركز الآمة على قاعدة من الحقمقة والقساوة...» بحيث قمر بلادنا يتجربة».. 
ولكن الإصلاح المتشود سمعوض علبنا كل ثيء ». وثولى بعدي وزير الاقنصاد 
والمالية » سرد أحكام التدابير المتخذة » وشرحها بالتفصل . وختمت خطابي 
قائلاً :« إننا بدون هذا الجبد وهذه التضحبات» سنبقى بادا مبملاً » مترجحا 
باستمرار بين المأساة والعدم . وأما إذا نححنا »> فسنقطم »> على النقيض من 
ذلك » وصلة كبيرة فى الطريقى الى تؤدي بنا الى الدروة ». 

وقد ترك خطابي » داخل الملاد وخارجها » انطباعا بعيد الآثر . وقد 
بدا للفئة المطلعة من الرأي العام أرن الم الجديد تولى هذه المرة اتخاد 
إحراءات أساسية ثابتة وحازمة » بعد أن قامت الحكومات القديمة بعدة 
محاولات جزششة » وثانوية » ومترددة . وم تنك الأخزاب ؛والضحف أن 
المحطط هام ومنسحم > رعم موقفها العدائي الدي تمدد فترة من الزمن . وثي 
الخارج ل 'يخف الميع استغرابهم لاقدامي بشكل كامسل على مثل هذا 
المسروع » وأبدوا تحسيذهم له » ما ساعد على تحويل حركة مذرثي الامكوال 
رأساً على عقب . أما في الداخل »> فقد كان الأمر على خلاف ذلك »© إذ بعد 
انقضا هيات الصدمة الأولى » فان اصلاح شؤوننا الاقتصادية والمالية سيتم في 
محز من بالنقث الدي أثارته الأحزاب السماسية » والنقابات ومعظم الصحافة . 

ومن الواضح» أن الاحتحاجات نشأت عن الشدة التي يتصف بها الاصلاح. 
وقد اتفق جميع هؤلاء المعارضين على أن هذه التضحمات المفروضة لا تنصف 
بالعدالة » دون أن تحاول أحد الدفاع عن فكرة وجوب تفوق السلامة العامة 
على المصالح الخاصة . وانطلاقا من هذا الاستنكار العام » فقد أخذت طيما 
كل هئة مبنية تعترض على تلك القرارات » اللتى تسيء »© على حد زعمها > 
الى لبها يشتكل عاط :وا تلات افيئة أرياب العمل على الأعباء التى تثقل 
كاملة الاج الله مرق االبيلن تسيا ملفطها لعفف كلا لشائة اليا 
المنشآت الصغدرة والمتوسطة » فقد هاجمت حرية المادلات » وزحمت أن عدداً 
كبيراً منبا سبتعرض الى منافسة لا قبل له بتحملبا . ولكن الاستناد الى 
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مظاقع (التيزع امفيوع يب هش عسات [الريعرال مزلم لببئينة أمار شفع اررقغالء 
اموب ابعاتوا لمارا اطود يوا أ ميال طعن ابن انها تعن لسار جلذ ساك راو لقنا ال 
الذي مخفض الطاقة الشرائية لدى المستبلكين . وثارت نقابات العمال ضد 
تخفيض مستوى معيشة العال الناشىء عن عاملين: أولاً ارتفاع الأمعار نتبجة 
لتخفيض قممة الفرنك »> وثانس] النكسة التى ترافى التقشف . وقد رفضت 
المنظمات الزراعبة وضع حد لارتمباط قممة لوجاك بضمة 0 8# 
ما بعد خرقاً لمبدأ معدل دخول الفلاحين. وقد استنكرت جمعبات الحاريين 
القدماء بشدة التوقيف الجزثي لرواتب تقاعد محاربي الحرب العالممة الأولى . 
وي الحقيقة » م أكن اتوقع من جميع الهيئات السياسية او الاجتاعية غير 
مثل هذا الموقف . وليس بوسع الأحزاب » في وضعبا الحالي » أرن تقر - 
بطسعة الحال ‏ تصرفات عبد نشأ ضد كمانها » ولا سما إذا كانت أعماله 
تثير استياءات 'تعّده كسباً لها . أها المنظات المبنبة » فبي ل “تنشأ ولا تعمل 
إلا التقدم مطالب معينة ودعمها » ولذلك لا يمككن توقع تعاونها مع السلطة 
في #الأموتن: المداناة .“ولا سها |إذاتكانت تفرضناتعض :ال ونجتداتت يعلى اه وكلشهئاء 
وبديبي أن مثل هذه العداوة الطبيعية التي تكنها الاقطاعيات ضد الدولة » 
تدعا تإلة اينات خططرل القوقباها كران عات معي[ خفااله: دولك القع 
دك اقلج ديم اللي اف موسي الجا تبلل ريغوال هرف كوه لطر اال[ مسؤلة ترد 
امجتمع القومي » بانتظار القضاء عليه . وازاء ارتفاع هذا العده الضخم من 
التروس »> أراني شبيها بالمكانبي الذي يسوق القطار » في الأفلام الأميركبة » 
دون أن يعير أذنا مصغية لأجراس إنذار الخطر التي يحر كبا بعض المسافرين 
الكل نكلقاوز ضر الهلق4. أو اللسبشيئة النبةا!. و خلالرظلا. أفيقواةاانخلاسمة البنقةزاابع 
حكومي عما قررته » رغم الإنذارات التي تلقتبا . ومع ذلك 4 فإن المظاهرات 
الشعمبة الحارة » التي تميزت بها زباراقي لست عشرة محافظة في جنوبىي غرب 
فرنسا »> وفي وسطبا »4 وفي بيري » وتورين »© والماسيف عنقالركد ما نايت ل 
أن الامة تؤيد » في النتبحة »> مشروعي . .والمعية الوطنية نفسها. أبدت 
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موافقتها بأغلبية عظمى عندما عرض عليها ميشال دويريه » رئيس مجلس 
الوزراء » منذ ه٠١‏ كانون الثاني (يناير) » سمامة الحكومة > وطرح التصويت 
على الثقة.. وبوسعي أن أقول هرة أخرى : لا قممة للانتقادات » إذا تجح 
الإنسان فى أعماله . 

وقد تأكد النجاح فعلآً » إذ بعد ستة أشهر من بداية تطسق الخطط © 
ايك بداية النكسة تزول» حل محلبا ازدهار واضح» فخف” عدد العاطلين 
عن العمل و إرحافية شاعات العمل . ويتاريخ “٠.‏ حزيران (بونشو) 9ه؟٠١‏ »© 
بلغت نسية ارتفاع الأسعار م بلمثة فقط © في حين كان من المتوقم أن تبلمٌ ٠‏ 
ارج اتالقجيمة بابك ازدادت صادراتنا بنسبة لم نعبدها منذ زمن بعسد . 
يكوا تمن انا من هذا العام » فإن احتباطي القطع الذي كان ازداد 
حت نباية عام ١4684‏ > سجل زيادة جديدة تبلغ 4.٠‏ مليون دولار » يحبث 
أو بعد 1 وقمنا ديوننا الخارحمة البالغة ٠.٠‏ هلمون #القوراك نعط رانك يت 
ازمر مين | الإليازطت زيةلة زطق ابتالا: تكن زد اكلم زر رتكا ربط لسينة عابي 
الجمدة » إذ أن نسسة عدد الصفقات الى تناولت الاسناد الفرنسة:. > قد 
تقماقينظا لد لالاسمنتاءةلقةك! .درج كاوه الالقاو) اللاتقانية مه متكي ب أرعيد 
أعلن للشعب أن الجو أصصح ملائًاً جداً » وقلت له : « لقد عاد الحظ السعيد 
الذى اعثادا أن ,مصتادفة بين حين وكبغر .. ..؛ لقنا تحنددته ,فرشا واتنتأئفنت 
طريقها في مجرى التاريخ...ولكن لي تحد قاعدة متينة تبني عليها عظمتها » 
يحب علمنا أن ننظم المالية » والنقد » والاقتصاد » يشكل واسع وسميق... 
وهذ!ا ما نقوم به حالاً أمام استغراب العام بأجمعه ... » . ثم وجبت ندائي 
إلى الشعب دون الوجباء والمتمولين » الذين لن يستمعوا إلى حتما » قائلاً : 
« إنني أعلم ماذا يكلف ذلك حميم الفئات © ولا سها الطبقة المتواضعة . 
إنني أعم أن المشاة هم الذين برحون دائماً الحروب » وأعم أن عظمة قرنسا م 
تتم أبداً إلا عن طريق جاهير أرقا حيقالن1. ماحرلا أظدايف حبق إل ادن 
النصر قائلآ : « رغم المكاره التي عاناها الكثيرون » رغم ما قبل به العمال » 
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والمزارعون » والتجار » والمور جوازيون » والمستخدمون » والموظفورن 
وكثير من الحاربين القدماء © فإنه لواضح 7 وضح النهار » أن الشعب. الفرنسي 
برغب في تحنب الفوضى م والتطيه؟ والقشول”: ادن اظيزت تعمد" الآن 
إمارات الإصلاح . وؤسواء أ كاه الآمن تتملق بالاتتناج » أم الأجور »> أم 
لاد ؛ أم النقد > أم الانسحام الاجتاعي »> فيجب ضان ماقرا بوط 
حماة الفرنسيين قبل تباية العام . وانطلاقاً من ذلك »> فان الشؤون النقسة ©» 
والعمل » والادخار » تحقق نشاطبم في سبل الازدهار العام » . 

إن آخر عام والأعوام الثلاثة التالية* سجلت بالنسبة إلى بلادنا نوعا 
من النصر في مجالات التوشع في الاستقر تقرار » في حين أن عدة اعتبارات كانت 
تعتقد يعدم التلاؤم بين هاتين اللفظتين . وهذا التوسع عوسي 1 :ملاذامت 
معدلات الازدياد في الانتاج الوطني غير الصاني » بلغت + ,المئة أثناء النصف 
الثاني من عام وعو١‏ > ووو بالمثة > عام ٠ه‏ »> ورغ المّة عام ١95١‏ 2 
و 568 بالمثة عام ١4+‏ »> ما شتفق والتقدم السنوي للانتتاج الصناعي الذي 
بلغ معدل ؤوة المئة “وماج روعي الذي تحاوز ه الملة . ونعد هذا 
الاستقرار نتيحة ‏ ساطعة » لأن موازنات. الدولة أصحت كلبا متوازنة > ولآن 
الميزان التجاري سحل © شبرا؛ بعد آخر #“فائها متمرا > ولآن احتناطى 
الذهب والنقد الأجنى» يتجاوز عام ١9517‏ © مبلغ ؛ ملبار ات. دولار »؛ ولآن 
الدون الخاصة القصير ة المدى والمتوسطة الآحل ستوفتّى كاملة عند الاستحقاق 
الحدد » ولآن الزيادة السنوية لأسعار المفرق والجملة م تبلغ هوم بالمة 5018 
هناك نجاح أوضح من هذا ؟ ومع ذلك فهو يؤدي إلى زيادة فملية تبلغ ؛ 
بالمئّة سنوياً من مستوى حماة الفرتسسين » في حين أن البطالة هيات إلى أقل 
من نصف بلمئة من عدد السكان العاملين . وف الوقت نفسه > رعم ا 
الاستبلاك > أو بعمارة أخرى الرفاهية » تتبع تصاعد الاحور » فان الودائع 
في صناديق التوفير ازدادت بتسبة ” ملبارات فرنك جديد عام 21664 ويقسبة 
؛ ممارات ونصف امار في عامي ١4659‏ »)و.>ه١‏ »6 وينسبة ه ملسارات 
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والمزارعون > والتجار > والمور جوازيرن » والمستخدمون »> والموظفورن. © 
و كثير من الحاربين القدماء » فإنه لواضح” وضح النهار > أن الشعب الفرنسي 
برغب في تحنب الفوضى © والتضخم 6 وتيتو بإ نذا طبزف هد قالط 
إمارات الإصلاح ا لاوطو الاتصي ا د الم 
| :248 سيج أم التَعَد “© أم الانسجام الاجتاعي » فيجحب مان استقرار شروط 
حماة الفرنسمين قبل نباية العام . وانطلاقاً من ذلك > فان الشؤون التقشسة ©» 
والعمل » والادخار » تحقى نشاطهم في سيمل الازدهار العام » . 

إن آخر عام 4ه4 2١‏ والأعوام الثلاثة التالمة» سجلت بالنسمة إلى يلادتا نوعا 
من النصر في مجالات التوسع في الاستقرار » في حين أن عدة اعتبارات كانت 
تعتقد يعدم التلاوٌم بين هاتين اللفظتين . وهذا التوسع جسم جداً » ما دامت 
معدلات الازدياد في الانتاج الوطني غير الصاني » بلغت + ,المئة أثناء النصف 
الثاني من عام وعو١‏ > وور؟ المئة > عام .و١‏ > ووؤو؛ بلمثّة عام ١95١‏ © 
و غ4 بالمثة عام ؟+؟ > مما نتفق والتقدم السنوي للانناج الصناعي الذي 
بلع معدل 4وه للمنة ©» وللاتتاج الزراعي الدي تحاوز ه الئة . وبعد هذا 
الاستقرار نتمحة باجلمة الات مثناوزترت القرلة اممسكم كنا مع اذه !عكر لان 
الميزان التحاري 'يسحل » شبراً بعد آخر » فائضاً مستمراً » ولآن احتياطي 
الذهب والنقد الأجني» يتجاوز عام +45؟١‏ »> مبلغ ؛ مليارات كل را 3 
الديون الخاصة القصيرة المدى والمتوسطة الأجل ستوفّى كاملة عند الاستحقاق 
المحدد » ولآن الزيادة السنوية لأسعار المفرق والجلة لم تبلغ ووم بالمة . فهل 
هناك نجاح أوضح من هذا ؟ ومع ذلك فبو يؤدي إلى زيادة فعلسة تبلغ ؛ 
للثة سنوياً من مستوى حماة الفرنسين » في حين أن البطالة هبطت إلى أقل 
من نصف بلمئة من عدد السكان العاملين . وفي القت رن كبويفم أت 
الاستبلاك » أو بعبارة أخرى الرفاهية » تتبع تصاعد الأجور 4 فان الودائع 
في صناديى التوفير ازدادت بنسسة ‏ ملمارات فرنك جديد عام وبنسسة 
ملمارات وتصف اللمار ف عامي و6ة] 6 و956١‏ © وبئسةا هت ماسارات 
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عام 145١‏ > وبنسبة ‏ ملبارات عام 05455 4 ك6 أن توظف الأموال الخاصة 
ازداد سنوي بنسبة تزيد على ٠١‏ بامثة » والاعتادات التي خصصتها الدولة » 
للتئسة » تعادل دائاً » على الأقل نصف نفقاتها . 


كنا حسكرالواعية المنينة الني عب أن تتيتهيا “البلاد. في وفيا 
ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ وهل تكن الإطاحة بكل شىء بقسوة ؟ 
قد يكون ذلك مكنا نظرياً و في حالة تنطوي على مأساة ما» كأن تقبل الآأمة» 
لحاوله تحنب الهلاك » ياس وح بها نظام 
لفقا على كل شيء » ثم ببادر رفكب وه 
جموعة من النظم » والتدابير الشديدة والحاقدة . ولككن لس ممه انكلة تهدد 
فرانسا 6و3( درك المبورية الخامسة تتمتع بالسبطرة » فانها لا تنطوي على 
مظبر من مظاهر الد كتاتورية. فالسلطة فيها تقوم على أسس ديموقراطة حرة» 
س فيها كل فرد وكل فنة حقوقها » وتتم فيها جميع الاجراءات في وضح 
النهارٌ “ونون بتصونت الققلت > ادوخ ل ال المتَمُردن 
١‏ مصادرة أموالهم » أو فرض النفي والاشغال الشاقة على العال المستخدمين 
لعصأة . وليست مبمة الدولة » في نظرنا » وضع الغل عنوةة في عنق الأمة» 
ا 0 أساسية في 
ماعنا اول الاقتصادي > فان هذا النشاط نحد ذاته عمل جماعي » يتحم مباشرة 5 
بمصير الوطن © وأيازم في كل لحظة العلاقات الأعجيو ةامح سرف دود 
قوة دافعة » وفرض الانسحا السنتيوع] وني يعر اديت بيجي 
قوفف تصتره ونان بحو قرم يقتضي التوجبه الحكومي. وقد قررت 
ذلك » فيا يخضي » وهذا هو أحد الأسباب التي خلتني على أن أزود الخبورية 
بؤسسات تتفق فيها وسائل السلطة ومستوى مسوّولاجا . 


والموضوع يقتضي في الواقع » وضع المخطط > أي تحديد الأهداف المراد 
باوغها » ومدى سرعة تحقيقها » والشروط التي يحب أن تراعبها اقتصاديات 
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البلاد » والجهد المالى الذى يحب أن تقدمه الدولة » ومجالات التنمسة الى نحب 
ان تتدخل فنبا» والتدابير الق يحب أن تتخذهاك تبعا لذلك» بواسطة مراسمبا 
وقوانينها » وموازناتها . وضمن هذا الاطار الموضوع > تستطيع الدولة أن 
تزيد أو تخفض الرسوم والضرائب التي تتقاضاها » وتسبل أو تحدد الاعتادات 
الى تسمطر عليها » وتعدل التعرفات التى تفرض دفعها ادارة ا ارك » وتنظم 
6 الاقتصاد القومى : كالطرق البرية » والحديدية » والمائية » والمرافىء » 
والمطارات » والمواصلات » والمساكن “ والمدن الحديثة 100 وتكبف 
مصادر الطاقة لديها كالكبرباء » والغاز » والفحم “» والنفط » والذرة »© 
ونحث على إجرء الأحاث في القطاع العام » وتشجعها في القطاع الخاص » 
وتحمل على حسن توزيع النشاطات في جميم مناطق الاقلم وعو شتلق توااقياطة 
الضمان الاجتماعي “ والتعلم » والتدريب المهني » تغبير نوعبة الأمال ع 
تفرض على الكثيرين من الفرنسيين» وجوب تجديد فرنسا تمعا لقتضات العصر 
الحديث . ولكي تنمكن بلادنا من إعادة تكوين أجبزتها وتصداد وجبها » 
فان حكومى 0 إلى تدخلات عديدة ك0 بعد أن قوي ساعدها 
الآن 0 الى ا رن 


ومما يدفع إلى ذلك ويشجع على القيام به هو كوان ميشال دويريه رئيس 
يجلس الوزراء. فمنذ شهر كانون الثاني (يناير) ١46‏ »> "وضع الدستور الجديد 
موضع التنفمذ » وهو يمح رئيس المبورية حى تعدين رئيس مجلس الوزراء » 
والاشراف على أعماله كرئيس الحكومة والادارة العامة . ومن حقه» بناء على 
التوجمبات. الى يصدرها » أو بناء على اقتراحه » تسمير سؤون الوزارات » 
والنطللم ةقلق الواجب اتخاذها »> وتنظي كيفية عرضها > سواء علء 
أن على مجلس الوزراء أو على البرلمان» والسبر على تنضذها عندما تتخن * 
مراسيم أو قوانين . إن ميشال دويريه» هو أول من تولى” هذه المهمة الرئدسية 
وغيوة”الخدوادة “ في الججمهورية الخامسة » وهي تحمل طابعه القوي والعسق . 
ولا كاك مؤمنا بأن فرنسا بيحاجة إلى العظمة » وأن الدولة هي التي تمنحها 
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وفيا لام » فقد وقف نفه للحماة العامة لخدمة الدولة وفرئسا . وإذا 
كان الآمر ينحصر بذلك > فليس ثة افكار غريبة على ذكائنه © وليس من 
أحداث ل تختبر شعوره » أو تحرحها أحمانا » كا ليس ثمة أعمال تنجاوز 
قوة إرادته . وهو مثاير دائًاً على العمل ببمة » والاصلاح » وتقوي الآمور » 
ويكافح دون أن براعي مرف 4( مهفي رمات يدي أي يأس . 
وبالاضافة إلى ذلك 4 فبو خبير بالأشخاص »© والدوافع » والاجراءات © 
وخبير بالقوانين. والمناقشات »© ومن الرجال اللامعين في المجالس النيابية . وقد 
كان مؤمنا منذ عام .4 »> بأن الوطن نحاجة إلى ديغول > ولذلك فقد 
انفم الي" دون تحفظ 4 .ول يتوانة أي مرة عن مؤازرتي. حزم > بفضل إيانه 
وافكاره القسمة مبها كانت تكلفه. أحماناً وجبة نظري . 

وهذا ما تم بالنسية إلى ما يقتضيه تصنسع البلاد . فالما من فكرة 
سيطة > وله من مشروع صمب التنفيذ . ولا شك في أن تحقيق المسروعات 
أمر تقته جميع الاجراءات الادارية . وتولى ميشال دوبريه » بالاتفاق معي » 
أن يضم كل ثقل الحكومة في هذا المجال . و تسن امل نات من 
جيك فيلك ااذلكا قدا الولانات المتحدة الى كانت تزيد عدد سكانها 
كاما اكتشفت مهصادر جديدة من المواد الأولية تتأو كا فعلت بريطائنا 
العظمى » التي كانت ملأى بالفحم الحجري > الذي كان يعد الشرط الأساسي 
الصناعة > أو كا فعلته المائيا الغنية بفحم «الرور» و «سسلئزيا» والمنسجمة 
جغرافنا إذ تحتازها اتجار متوازية وقابة للملاحة » أو ؟ تفعله النوم روسياأ 
المزودة مع سيبيريا » يجميع الموارد التي يمكن أن يتصورها الإنسارن © 
والمابان الخاضعة لضغط مكاتها الفائضين > وإيطاليا التي تستخدم في مصانعها 
الكبيرة الواقعة ف الشال سكان الجنوب > العاطلين عن العمل . إن 
خَاتض] الاقتصادية رهن » منذ زمن بعمد » بإمكاناتنا التي لا تتغير قط . 
ولكن إذا كنا نصنم حتى الآن 100 فقتضي 


تحسين جودة الصنم وتخفيض كلفته » وهذا يتطلبتجبيزات حديثة » وتنظيماً 


ديالا 


خفض النفقات العامة > ويجابهة المنافسة . ويتثرئب على حكومتي فى مندذا 
الجال مؤازرة التوسع » وتؤظضضف الأموال والتصدير . وهصذه المهمة طويلة 
المدئ » واسعة الحهدف © فاما كان يتعذر كواب مور عدجور اقل ريه ككاإن 
الأمر فى بعض البلاد » في غير هذا العصر » فليس لدينا لدعم نهضتنا سوى 
ما نقتطعة تدريحجماً من أرباح ةبير 

إن المحطط الثالث الذي سيق وضعه قبل عودتى الى السلطة > لتغطية 
الفترة الواقعة بين عام برهة١‏ و ١5و1١‏ >4 لا يتفق حتماً مع ما يسمح به الآن 
الاصلاح المالي والنقدي » وما يقتضيه تحرير المبادلات ولذلك وضعنا موضع 
التنفيذ « مخططا موقت] » يرمي بحرأة الى تحقيق زيادة سنوية وسطية تبلغ 
نسبه .ووه بالمئة من أصل الإنتاج » والى إدراك مجموع من توظيف الأموال 
يبلغ قسما واسعا من الوارد العام . وعلى هذه الأسس اتتُخذت جميع التدابير 
التشريعية والتنظيمية لى يخفف »> عن طريق الضرائب» مقدار من الأدوات 
الى تستعملها المنشآت »© والعمل » في الوقت نفسه » على تخفيض معدلات 
فائدة الأموال التي تستقرضها في سبيل تجديد المعدات © وحملها على الانصهار 
مع غيرها » لتعمل على إنشاء مصانعبا وفروعبا في المقاطمات بحمث يؤدي 
و ضان مؤازرة الكفاءات والفئات المحلية . أما المحطط الرابع 
الدي يغطي الفترة الواقعة بين عام ١‏ وعام ه؟؟ > فإنه برمي الى زيادة 
سرعة هذا التقدم العام » ويحدد » دشكل خاص > ب 26 بالمكة النسبة التي 
ا أن يلغا ع من حيث النتبحة »© ازدياد تموتا . وفي ١١‏ تششرين الثاني 
( نوقبر ) » توجبت مع أعضاء حكومتي للقيام بزيارة رسمية للمجلس 
الأجتاعي > والاستاع الى آرائه » لأعلن من ثم » بنفسي © الآهداف التي يحب 
سو ع ا 


الذي يفسح مجال اشتراك العمال بأرباح المنثشآت . وسواء أكانت العقود الموقعة 


لحمل 


في هذا السبيل بين الادارة والموظفين تشتمل على جرد اقتطاع الأرياح من 
النتائج » أم تنشىء نظام الاسهام في رأس امال والتمويل الذاتي » أم تؤسس 
شركة يكون فيها كل مبندس. » وكل موظف »> وكل عامل »> عضواً ومساها » 
فان الاعفاءات من الضرائب الي تمنحبا الدولة تعد كبيرة جداً . وإنه لصحيح 
أن القطانون ,إن كيد عن هذه ,الضورة قو وكا سكي إتل أن يشكوية نه 
الآخيرة اختيارية غير الزامية . غير أنه رغم المكاسب التي يقدمها هذا 
الأسلوب من -حمث الإنتاج » والعلاقات الاجتاعية » والنتائج الإيحابية التي 
حصل علبها جميع الذين قاموا بتجربته » فلن يقدم على تطسقه سوى عدد 
حدود من المنشآت . ويقوم أرباب العمل ونقابات العمال بتدابير معاكسة 
لوقوف كل من هاتين الفئتين موقفاً يتعارض مع الآخر » حيث تحاول الأولى 
البقاء في معاقلها » وتحد الثانبة 'مسواغا لتصرفبا! الذي ينحصر بالمطالية 
بالحقوق المقررة» ورفض اللجوء الى أي عمل إنشاني آخر. ومها يكن الآمر» 
فقد 'فتحت الثغرة في الجدار الذي يفصل بين الطبقات » ويتوسيعها يستطيع 
الاصلاح الأساسي المتعلى بالاشتراك في الأرياح » أن يقدم يوم ما الى المجتمع 
الحديث © قاعدة حماته الجديدة . 


إن حكومت التي يسرفها أن تحتاز الخطوات الأولى في سبيل إنجاح هذا 
النزاع الاجتاعي > الذي قد يقرر مصير أمور كثيرة » تحاول جبدها أيضاً » 
لكي تسرع في النمو الاقتصادي » وتب ذل طاقتها في سبيل تجديد الأجهزة 
الوطنية » يشكل ل بسيق له مثيل . وهي تقف ه ذا الجبد لدعم الآمال 
الجديدة > في عدادها دعم مصادر الطاقة » إذ أن إنتاج غاز « لاك » بلغ 
سنوياً ؛ ملمارات متر مكمب» وتم تنظ توزيعه في جمبع المناطى .وازدادت 
كمبات محروقات الجزائر » التي تصل البنا بواسطة خط الأنابيب الممتدة الى 
يحاية » والصخيرة  »‏ ن؟ ملبون طن عام ١45+‏ - » والتى توفر علمنا شراء 
مشل هلل ذناءالككة مخ الدذول[الأخزئ «الدولارزاحي. و اطنط رات “الاسترلشية » 
ومراكز الذرة المنشأة في «ماركول» و«ششمنون» والتى شرعت في انتاج الكهرباء» 


١ ؟‎ 


ومركز « كاداراش »4 المشسد لدراسة « الآلات الكبرى لتولمد الكبرباء »» 
ومركز الدراسات الفضائية التى يتم انشاؤه في «بريتمنبي» > ويتببأ فوراً لاطلاق 
الصواريخ الفرنسية . وهذا ها تم أيضا في المواصلات . ففي غضون أربع 
سنوات » تمت كهربة ألفي كملومقر من الخطوط الحديثة» وازداده طول طرق 
السمارات الواسمة من ه١١‏ الى +٠٠‏ ككلومتر » وتم خرف نفق جبسل 
ال « مون بلان » © 5 أن القانون الصادر فى 7 نيسان ( ابريل ) 59865 »> 
المنطوي على برنامج خاص » افتئح أو عجّل ني إنجاز أعمال واسعة تتعلق 
بطرق اللاحة المائية : كتوسيع قنا امفيك لعي ناد ربا ا 10 
وإنشاء قناة الشيال > والإسراع في اصلاح أنبر الرون »© والسين » والموزيل » 
الخ ... وهذا ما جم أيضس] فى المرافىء © كتوسيع الأتحرنافق » اء باقن »> 
وأماكن ترمم السفن في مرافىء دنتكرك » واغطافر » وروان » وبريست » 
تابورج ثارتو وطزيليهلها +« وهذاماتم أيضاً بالنسسة الى المظارات © كإنشاء 
مدراحات ومحطات جديدة في مطار أورني “وق الحافظات > وتنظم السير 
تنظيماً حديثاً . وهذا ماتم أيضاً بالنسبة الى المساكن » إذ أن أكثر من 

د اباد كيار زرو سسظيف تب اعيها مزال العونية د وها 

ماتم” أيضا فما يتعلق بالأبحاث العامية التي ازدادت اعقاداتها بنسبة ثلاثة 
هاده » والتي ونلك "فرت » عام 64 »)6 55565 الموجبة >2 وهي المديرية 
العامة » و«لجنة العقلاء» . وبين عام ١908‏ وعام ١45+‏ > خصصت موازاناتنا 
لتوظيف الأموال مبلغ 70 مليون فرنك » ما لم يسبق لها مشل قط . 

ول يسمق أيضاً لأي فرنسي أن شاهد عند اجتبازه أراضي فرنسا » مثل 
هذه التغميرات الواسعة السريعة . ولا يخلو ذلك من سبب ! وقد 'منحت 
الصناعة اجازات بناء على مساحة يبلغ مموعبا أربعة عشر ملبون متر همربم» 
معظمبا في المقاطعات >2 وني لوقك 7-2723 غادق دسا اللتفلالظ « الى 
تقريباً » عن طريق الدمج والتجمع . وكان يعمل في القطاع الصناعي » عام 
لم١‏ > تمانية مخازن كبيرة »6 و.ءة١‏ خرن عادي » فازداد عدد الفئّة 


ارشدل 


م 


الاوك عام »جوز >4 الى باء٠؟‏ »> ويلغ عدد الفئة العانية ٠..؛.‏ والخذت 
القاالةة شحفة م الأجبهزة الحديثة والعجممة في مراكزها ومنشآتها الست عشسرة. 
فبي الآن عوية نوذجمة تتولى اختراع » وضبط > وصنع طائراتنا العادية» 
وطائراتنا العمودية » وصوار خنا من الطراز الدولى . ودعمل الآن » وفي كل 
مكان »> ضعف عدد الخاير » وبعَّدءُ بعضها من أعلى مستوى . وقد تم" اختبار 
بعض المناطق لكي تتجمع في بحيطها عناصر بعض الصناعات الدقبقة » 
وتتبنى اختصاصاً حديثاً » فاستقرت صناعة الطائرات في منطقة «1 كيتين» » 
وصناعة الالكترون في « بريتاننا » » والصناعات المشتقة من الغاز في سفح 
جبال البرانس « البيرينه » » وينظم في جوار مرسملما إنزال المترول وتخزينه 
وتكريره . وأقيمت في مدننا القدبهة > وضواحيها العتبقة » الورشات التي 
تعمل على تحديدها . ففي باريس مثلاآ » 'شرع في اضفاء اللون الأببض على 
مبانيها » مع إفنمناغلقا. رلتكيزر لياو ادا اللليازاك. نخوك! أوتلتبا لويم 
إصلاحبا » و'شقت نحوها ثلائة طرى سبارات واسعة © وأحاطبا شارع 
دائري » وأنشىء في أسوارها وحنطبا عدد كبير من الأبشة الحديثة 

غير أن لكل ثيء آفة» إذ أن مون الصناعي خفّض حتما أهمية زراعتنا 
نسبماً . فكيف لا تعتريني الدهشة ونستولي على القلى » وأنا رئيس للحهورية» 
بوي لكر انقراض هذا الجتمع الريفي المنبمك »> منذ الأزل » مشاغلا 
الدائمة »© والمنغمس فى تقالمده » هذه المناطق التي تضم 'قرى” لا يغير معالمبا 
الرغن »و كثائنن قدكة © وأسثر]'مذينة '»"وغولدة*دائمة إلى “الخراثة :© “والتناار 
والجصاد » هذه المناطق التى تتحلى بالأساطير» والأغاني » والرقصات القديمة » 
رزالرجا صفيا ال صقار ليل كديع اووزلةبلؤ لوقع لهسم زر الشيع ترما باب تطقونالها 
الممرر وف /تمدة لجنا مشاه الشناين . اكه بورالتق أحفت عليهاه طسعتهامبوانشاطهاد» 

وعبقريتبا » صفة ريفية صرفة ؟ كمف يمكنني أن أتجاهل أنه إذا ظلت 
المدينة والعاصمة يشكل خاص » في حماتنا الشعبية» مر كز الجهاز الحكومي» 
ورونقه > .ومنهل الفنون والعلوم » والملتقى الرئسي للتحارة » وأبرز مكان 
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لمعامل الصغيرة »> فان الريف يظل ينبوع الحماة » ومنشأ السكان > وقاعدة 
المؤسسات »> وملحاً الوطن ؟ كيف يكن أن ننسى © أنه منذ فجر التاريخ 
وح القرن الأخير »© كان سبعة فرنسسين من أصل عشرة > نعيشوتن في 
الحقوال:4 ا وأن#متيظع الذين يغادرترهيا م يكونوا سوئ مباجرين أبقوا قفببا 
حدورهم 2 في العصر الدي "لمك فمه » ورغم تدفق اللاقتخاض: الدين 
جد بتهم المصانع والقطارات الحديدية » الى المدن » منذ حملين ©» الم طناك 
مكان بلادنا من الريفمين» وان أرضنا كانت تنتج معظم أغذية المواطنين» زرأنه 
حت ذلك التاريخ كانت جيوشنا مؤلفة على الخصوص من شباب الريفيين » 
وأنه حتى في الحرب العامة الآولى » كان نصف المقاتلين وثلثا ضحايانا من 
المزارعين ؟ كمف لا يمكننا أن ندرك أن الفلاحين الفرنسيين يشعرون بداقع 
الغريزة » أنهم يكوانون فرنسا نفسها > وأتف انتقاهم بشكل ضخم © إذ 
يخفف حجمبم الاجتاعي ومبمتهم الاقتصادية » 'يثير حتماً قلقهم و كابتهم ؟ 
يضاف الى كل ذلك الجزع الذي بزداه حدةة حول سبل الحياة . والواقع 
أنه انتبى ذلك الزمن الذي كانت فيه الزراعة منحصرة بضمان المعيشة» وكان 
الفلاح لا 'يحدث أي تغير على ما كان يستنبته من قطعة الأرض الصغيرة التي 
كان علكبا » إذ كان بزرع ما كان يكفيه لتغذيته وأسرته » وكان الفائض من 
زراعته كافيا » لأن الرسوم المركية والبلدية كانت تحول دون استيراد المواد 
الغذائية من الخارج ... لقد اخترقت الآله هذا المجال » وقضت على التوازن 
القدم» وفرضت و المردود» فترا كمت الكمات الفائضة » وازدادت السلع 
في كل مكان > ونشأت 6 في الوقت نفسه ِ رغتات خديتسدة :أثارت لدى 
الفلاحين الرغنة فى زيادة أرباحهم » وسببت ضغطأً هائلاً من المنتوجات 
الأجنسة » وفرضت علبنا بالمقابل »> عرض الجودة في في التوع . فالسوق إذا » 
هي التى تفرض بعد الآن قوانينها على الزراعة > وهي : التخصص والانتقاء 
3 سما يان ليت ) تحتاج إلى مساحة من الأراضي » 
وإلى آلات » ورؤوس أموال » لضان هذه الشروط المطلوبة »© فكيف 


تفيل 


يمكننا أن نستبقي فوق اقليسا أكثر من ملبوفي منشأة استؤارية » “تمّدة 
ثلائة ارباعبا صغيرة جداً وجردة من الوسائل » كا قعطي ارباحا » رغم أنه 
يعمل قنها خمس” الشعب الفرنسي ؟ كيف يسعنا أن نترك الحرفة الزراعسة 
تهم على وجبها » في عصرنا الحاضر » دون تكوين فني » وتنظم الصفقات » 
وتقدم المساعدة المالنة المعقولة » التي لا غنى عنها لامنافسة ؟ كيف يمكن 
إيحاد حل لهذه المعضلة الجسيمة والوطنية »> دون إحداث مأساة 4 بجبكهناءم 
تتول” ذلك بكامله جميع الهيئات المعنة ؟ 

لقد تم التطور المقصود بواسطة « قانون التوجبه الزراعي » الصادر عام 
>؛ وه القانون المتمم » الصادر عام ١58‏ > فضلاً عن المراسم الاخرى 
الي لمك ١‏ ان الموضوع. وقد السرامة منظرات ذات تشاطات وأساء تل 2 
لل قدي المبمة » منبا : « شركات التنظم العقاري والريفي 781مه )2 )» 
و«شركات تمويل الاقتصاد الزراعي وتنميته 5011121:04» و«صندوق توجمه 
الأسواق الزراعية وتنظممبا »> > و« صندوق النشاط الاجستاعي 
لتنمبة الكمانات الزراعية 765454 )2 . ومن جبة ثانبة فقد تم في كل مكان 
الاسراع بتخصص الاعتهادات لتوزيع المماه » وإشادة المساكن » والاصلاح » 
والتجمبع . ويقتضي الأمر » في الواقع » مساعدة الاستئارات الصاح ة 
اقتصادياً على التوسع » وتغبير كماتها » وتنسيق إنتاجها » وحملها على الانضهام 
إلى غيرها من الاستئارات التي لم تنمككن من التوسع لصغر مساحتها . ويجب 
حمل المزارع على إنتاج المواد الغذائية اللازمة » وتقديها للبم بمظبر لائق » 
| لشسينَاللقا شف » وفي الزمان والمكان المناسبين. ويقتضي الأمر أيضاً احداتث 
شبكة من «الاسواق دأت المصلحة الاقليسة» » تشترك فببا يوما ما « اسواق 
رونجيس » حيث تتخة المنتوجات سعراً تحاريا باللجلة وبصورة معقولة » 
ويقتضي أيضا تنظي التعلم الزراعي » واستشارة الخبراء » ويتطلب أخيرا 
تنظم راتب التقاعد وتشجيع اتسحاب المستثمرين المسنين » وتطبيق نظام 
خاص للضان الاجتماعي على المزارعين . وقد ارتفع مقدار الاعتمادات 


١ك‎ 


الحكومية المخصصة للزراعة من 44٠‏ ملبون فرنك جديد عام ١458‏ > إلى 
ثلاثة مليارات عام ١959‏ . وهذا المبلغ يضمن تنفيذ تغبيرات واسعة 
وصارمة. ففي خلال السنوات الأربع الخالية مثلا» هبط عدد الاستؤارات من 
ملمونين ومائق ألف الى ملمون وتسعائة ألف وحدة » في حين أن قممة 
الانتاج أاتفغر يمر «ب الى +4 ملمار فرتك. فإذا استمر هذا النسقى في الزيادة» 
فانه سيسمح بحل المعضلة خلال جيل واحد . ولأول مرة » أخذت الجهورية 
على عاتقبا » بفضل حبد يلاثم المشكلة » توجيه الزراعة الفرنسية نحو مصيرها 
الذي يقتضيه العصر الحاضر » بانتظار أن تحني في المستقيل النتائج المرجوة . 

ومع دلك » فان المشروع يتجاوز النطاق الوطني أن “مقطا فوتينا 
أن ة تستوعب مائة ملمون من السكان » وان تنتج في اراضبها الخصبة والمياة » 
مواد عذاشة 4 اكتاها جنك 8 ورغم الزيادات الحديثة في عدد سكانما » 
فان عدم التوازن هذا آذ بالازداد > كاما ازداد مردوده الزراعة وترسة 
الحموانات من جراء تحسين التحبيزات » ومناهج العمل > والعناية بالتربية . 
ففي بلادنا التي “تعرض فببا المنتوجات الزراعية بكبات زائدة » يحب علينا 
ا ل 0 سي ا ا ا 
ما م تقدم لهم الدولة المساعدات الالية التي تثقل كامل الخزينة . وبحب أن 
ل اا شت فر اما لين لمر نم درل وكات 32 كم 
بأيدينا » نمرد ذلك إلى أننا بلاد زراعمة بالاضافة إلى الجبد الذي نفرضه على 
تقدم صناعتنا . ولا شك أنني لا أتجاهل أنه » لكي أضم الزراعة إلى كبان 
الاتحاد الفرنسي » يحب أن تبفل المزيد من الجبد لدى ششركائنا الذين قد 
تتعارض مصالحهم مع مصالحنا . ولكنني أصر على أن يكون شرطا الزاميا 
لاشتراك فرنسا. ذلك أنه في هذه المجموعة المعفوة مبدثياً من الرسوم اجمركبة 
والمحلية » والتى لا تجد فببا ثمار الأرض »2 منفذاً حراً في أي مكان » 
ولااتؤثر فثئات ٠‏ المستبلكين المنتوجات الزراععة الداغلنية على المنتوجات 
الزراعية الخارجية > فان زراعتنا اغبيه ومفاصية : وتضعنا بالنسسة إلى 


؟١-‏ التحديد يفنا 


الآخرين في حالة تدن” بسو ولت الى "لزلا ض ربع والبعراق:«المشمر بو كلت لد 
جوازت جمؤاكداع: , اناف ولام سودي رمد ,ورت ييه حهوداً 
ساقط كانه تصن ليرا 1 حد التبديد بالغاء الاتفاق . ومع ذلك » فإننا 


5 3 
مس 


كم سحل إصيف عاء م ماد استمرت فببها بلادا بالتقدم 0 
فدهن 0ه الأربع و هاور ايآ اك ا 
ب ا نهر دعوم أكاررها افملن ب 00 
السابقة 5 ددفعها "دك روحس ادر البلاه من الو 
الخطات» تل« لوت عا لع تدا واقتو وااطرلة لتر 5 
انجمارها هم 06 امن مس 0 ت الي تقتطتمها" التطوار 

العام > كانت تتطلب تدخت ل" ١‏ سلطة والقانون تشكل أشْد حزما رك 
وقتامضى .غير أن عقلية المؤسسات الحديئة "1 ال امود رلا 
ات كين ل سه تتحاوب وهذه الشروط ! المطلوبة . وما ادن السك 5 
اللشروعات 4 والاستمرار فمها » توافر الانسحام في كيان الحكومة بشكل 
توي و اقلت ع ل 0 ( 
اه العا موافقته بشكل جماعي. ولاق أن جموع ما تم 
أ فرض على اججبع مقاساة بعض لحن اال ليم 
إذ ازداد ازدمار لشم و وكامشي اا ات 
اك رنسا ثقتها بنفسها » وعاد لها الاعتمار الداراكب 


وبيها كانت الملاد تعمل » كان يترتب على بالدرحة الاويليا 2 أن أضفي 
عل جنيع ما يتم انجاز. طابع .الططوجوالفوقلي كناو إن أطالاباة ران تابن ور 
و اوي عتيه أثدت ادك 
بلكو واسو و راد سي .| يتوخى” تسويل” حجسّاة بعطن "الفئات من 
ل جنا لالينه انا جرويد: الود 0 الكدلايية 
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كان حول في ذهني كما كنت أعالج قضابا الدولة مباشرة مع ميشال دويريه» 
خلال محادثاتنا التي كانت تنكرر عدة مرات في الأسبوع » وني أحاديثي مع 
انطوان بيناي » الذي كان وزيراً للاقتصاد والمالمة ». ثم مع خلفه ويلفريد 
بومغارتنر » الذي حل محل الأول بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لعسدم 
توافر الانسجام بينها لأسباب شخصة لا قت إلى السماسة بصلة»وفي أحاديثي 
مع جان مارسيل جانيني » وزير الصناعة » ومع هئري روشرو » ثم ادغار 
بيزاني » اللذين تعاقبا في وزارة الزراعة » ومع يول باكون > وزير العمل » 
وروبير بورون > وزير الأشغال العامة والنقليات . وهذا كان طابع المقايلات 
التي منحتها مثلاً إلى بيار ماسيه » الذي شرف على تنفيذ الخطط الرابع > 
والى جان برونه » حاى مصرف فرنسا الذي كان يطلعني على وضع الاقتصاد» 
والاعّاد » والنقد »> والى فرنسوا بلوخ لمنه » المدير العام لصندوق الودائع » 
الذى كان يطلعنى على موارد الصندوق والقروض الممنوحة الى الحيئات الحلية» 
وإلى كل من إبريك دو كاربونيل» وجورج غورس »4 وجان مارك بوغنر » الدين 
مثلوا الحكومة تباعاً في السوق المشتركة» والذين كانوا يطلعونني على ما كان يتم 
في أثناء احتماع الوزراء فى برو كسل » الخ ... وهذا ما كان يلبمني القرارات 
التي كنت أتخذها في نباية الاجتماعات الوزارية» والتي كان يسود معظمها الشؤون 
فرنسا » إما في السانات التى كنت ادلي بها في الاذاعة أو أمام شاشة التلفزيون» 
أو في المؤقرات الصحفية > أو في مئات النداءات التي وجبتبا إلى السكان 
خلال رحلاق في سبع وستين محافظة غمن فرنسا » أو في الخطب التي كنت 
ألقيها أمام لموظفين في الزيارات التي آنت بها إلى أكثر من تمانين تعللا 4 
ومننجماً» ومركزا كبريائياً» وورشات كبيرة» واستؤارات زراعية» وتعاونبات» 
سو 41" و منناى "[الاظويظة! الدياتة و4 يو اعمال _طرري برقو طرق لماه 
مائة» ومرفاًة » وجموعات مدن > وهمدارس فشسة » ومعرضا » الخ ... 


وإنه لصحبح أن كل ما قبل أو تم انجازه في سبيل المصلحة الوطنية »ثم 
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يحمل المعارضة على التخلى عن أي مصلحة خاصة . فقد كانت المنظمات 
الاجتاسلةلاوااللؤينة: محش بإللاقة) عل حكرموت» مسالاااجعالمألؤفةفدر راف 
مغرضة © مححة استمرارها بتجاوز السلطة اسوم بالماضي »> واهصمال 
الاصلاحات» رغم أنها » في الواقع تمقت التعديلات التي قد تحد من امتيازات 
المتموين > أو تخفيض أمة مطالب التقابات. ولذلك كنا نرى بعض المشرفين 
على المنشآت يورجبهون أجبزة الاعلام المسبطرين عليها بواسطة المال © نحو 
الشك وبث روح عمم الثقة » مع عرقلة تنقية الوضع الاقتصادي بتأخير 
التجمعات المفدة » بل أحمان) عن طريق بيع مؤسساتهم إلى الأجانب . 
وكثيراً ما رأينا الاتحادات والمسات الزراعنة تكثر من الاحتجاجات » 
ويدفعها الفيظ إلى حد إثارة بعض الفدائيين هلبع على سد الطرق و كسر 
زجاج النوافذ . وشاهدنا أيضاً نقابات العال تتهم « حكومة ديغول » بالعمل 
على تضميى التاق علمهم > واتماع « سباسة الإكممةوافيه التي يذهب كثير 
من العمال ضحايا لما . وعلى ذلك فان انضام الشعب إلى أهمداف الجترال 
ديغول وسلطته > هي من العمق والاتساع بحبث أن الاضطرابات التي تحدثها 
بعض الأوساط المتخصصة لا تعرقل قط » فى النتيجة » عمل الأمة . ونما 
يؤيد ذلك أن تحديد منشآ تنا أخذ بجراه الطبيعي » رغم ما يعتريه أحباناً 
من تردد > وأن المظاهرات التي قام بها الفلاحون في بعض المناطق حتى رببع 
عام ١‏ ؛ قد هدأت كلما بعد هذا التاريخ » وأخيراً م بحصل منذ عام 
بمرهة؟ > في القطاعين العام والخاص » اللذين يضان ١‏ ملمون عامل » سوى 
ملمون يوم من الاضراب في العام الواحد »> أي أقل بؤاني مرات مما كان يحصل 
فى لساب جد 

وفي الخامس من شباط (فبرابر) ١44+‏ > دعوت الآمة إلى ملاحظة مدى 
تقدمها. وقلت لحا : «ما من أحد في العال» باستثناء الحزييين فاقدي البصيرة» 
يستطيع أن يتجاهل و فرنسا العظم » وهذا ما يلاحظه كل منا عندما 
بقوم برحلة إلى الملاد » ولو اكتفى بمشاهدة الصور . إن فرنسا م تشهد قط 


١ 


عبداً تم" فبه من الانحازات بقدر ما تم” في هذا العبد في بجالات الانتاج » 
والمناء » والتعلم » وم يبلغ قط المستوى الوسطي لحماة الفرنسيين »© النسبة 
التي بلغته في يومنا هذا . وم يسبق قط أن كان عدد العاطلين عن العمل » 
أدنى ما هو لدينا الآن. وم يكن نقدنا واعتبارنا المالي في وقت من الاوقات» 
أقوى مما هما عليه الآن » حيث أننا أصمحنا الآن نقرض أغتى الدول »© بدلاً 
من أن نستقرض منها.وها إن مخطط السنوات الأربع الكبير قد وضع موضع 
التنفيذ » وسيتولى زيادة مقدرتنا وازدهارنا بنسمة الربع ا ا دي نوي 5 
امجموعة من الانحازات تنطوي على كثير من الثغرات والشوائب » لأننام 
“نتمم مساعينا . إننا نعرف العام الذي حيط بنا » ونعم كيف تستطيع 
الأحداث أن تؤثر في أعمالنا . ولكن لاذا ندع البأس يستولي علينا » في 
الوقت الذي تظبر فيه بوادر نجاحنا » ونعمل كصياد السمك الذي أشار إلبه 
شكسير» إذ وجد لؤلؤة فانتابه الرعب من حمالهاءو ألقاها ثانئة في المحر؟». 


إنني لن ألقي اللؤلؤة » ومع ذلك فاني إذ أعارك الحقائق المادية 
والانسانية » في مجال يتسم بالعنف والشدة > يتعذر على المرء فيه أن يحصل 
نهائا على أي شيء أو لا يكتفي تاما ما قد يحصل عليه ألاحظ كل يوم» في 
هذا المعترك © أن الاقتصاد شسه بالحياة » لأنه نضال طويل الأمد وليس فيه 
نصر تحرزه الانسان نهائياً . وحتى في يوم كوم معركة «اوسترليتز» المظفرة 
فل شئزق الشفلش لعضئة! مائعى اللخنالاة. 


١م‎ 


6 اورويا 


إن الحروب 'تنشىء الدول وتقضي عليها » وتظل تحوم فوقبا خلال هاتين 
الممصلتن]. دوفما جخصها كنخن هن ودالفرنوقين1ه إنةالنق اروف ياتا 
القريبة .منذ عام 41416 وحق.عام 41810٠‏ وفي أنظمتنا السياسبة » ومر كزنا 
في العام » هو نتيجة التحالف العدائي الذي وحّد دول أوروبا ضد الثورة » 
وانتصارات تابليون. المذهلة » ثم انمباره » وأخيراً المغاهدات المشؤومة التي 
يل كد من اسل ك ". وري قواتهلاار بال متسر علش للق ستيان 
خلاها الس المسلم» كان سود تصرفاتنا داخلياً وخارجيا عدة عوامل » منبا 
هزيمتنا » والرغبة الخقمة في الثأر لها » ات و كا 
ألماننا الموحدة نكسة أخرى . وإذا م بوسم الجهد الجبار الذي بذله شعبنا 
خلال الحرب العالمة الأولى » أن يفتم لنا مجال التجديد » فقد أغلقنا على 
أنفسا!هذة السانحة » امتناعنا عن استكال نصرنا العسكري » وتتازلنا عن 
فَبْضَ التعويضات الي كانت 'تستّطرع أن تضمن لنا وسائل تصنيع بلادة 
وبالتالي ا ع راننا للستي 7 لش و الماديدب ضير كان اد تزراء 


اليل 


ضمن سياسة واستراتيجية سلستين » سلتم أورويا لطموح هتار . والآن » على 
ضوء النذاع الأخير الذي كادت يبلك فيه “ ما معطبات الأمة الفرنسمة الى 
تدك يوسن أن تنظم سيرها وعبلبا ؟ 


لفاولا هذ. المعطبات هي أن فرنسا ما زالت» رغم كل شيء» منتصرة» 
تق .باج توررصع وبالسادجاربان: ولك للحكوبن ذا باليظع» تي رشن 
لسار الى أنما بعد أن أصببت بنكية لا سابقة لها » وشاهدت استعباد 
حكامها من قبل سلطة العدو » وقاست أضرار حريين غالمتين » #تعياشات 
للسلب والنبب اللذين قامت يها القوى النازية » وعانت الاذلال الفملى الذي 
في اله العلطق لياقتبعق رإلاوماك ,و[الهرادة كلف الها رياد 411201707 ل 
دقوم ها اقائم © ولن “تشفى.جروح. جستها وزتوئحها #.أو6 م الذين| اعتقدواا. » 
عن يقين » أنها بعد الهزمة الساحقة التي تمنيت بها » لا يتم تجريرها » في حال 
حدوثه» إلا عن طريق الدول الأجنببة التي قد تقرر ما سبحل بها في الداخل 
والخارج ؟ وم م الذين قددّروا أمام اقباط م قاوس جنغ كاده ٠ت‏ 1 يني 
المستحبل عقد أي أمل على استسلام العدو أمامبا وأمام حلفاًا. ومع ذلك» 
فقد خرجت أخيرأ من المأساة » دون قحاس بع ةرك باريد ارد تكد حاتت 
وظلت” لك حت تقزير:مصيرها ,4 واقفنة :في الماقواك 'اللنتصد ,1 .إ13 4 قاد 
شي تجتنا بالآنابطو«أ عورد أمرها تاشالف زان مدقن دل 


وفضلك عن ديك 2 شف حدر دعس دن نرقم 1 أنا لا تماني أي 
تهديد من _قبّل أي دولة مجاورة قد اوز ابيا والرهيية رالملطة حراس 
وي وه عع حي كوج عقر رحو ل 1 
أزرال جو عدم الثقة الذي كان يسود بحر المانش وهما التحالف مع انكلترا 
الذي صانته فرنسا الحرة » وتصفمة الاستعمار لكك كس واكحه انار 
الدج نراقي ور ءا جعالاالاراسو ملو ينهو عدا لدم ولس رتافد ٠‏ 
بين فرنسا المجردة من أي قلق» وبين اسبانيا التي ساد فبها الس والهدوء. وأي 


١م‎ 


عدوان يمكن أن ينطلق من أراضي بلجمكا وهولندا واللو كسسورغ الصديقة » 
أو من أراضي سويسرا الحمادية ؟ فبا نحن قد تخلصنا من حالة التوتر التي 
فرضها علمنا جيران خطرون » وأرهقت مثششسروعاتنا الى حد يعيد . 


وإذا كان صحبحاً أن فرنسا فقدت ما كانت تتميز به من تعرض داثم 
الخطر > فان العالم بأسره تنتابه فكرة تعرضه الدائم للحرب الشاملة . فثمة 
امبراطوريتان © الولارات المتحدة الأميزكمة > والاتحاد. السوفياق > أصبحتا 
دولتين عملاقتين »> بالنسية العالشولة المططة بالل عتمكلار الظسن وا إتشتسوظطوات» 
قواهها » وسسطرتها » وعقمدتها . فكلاهما يتمتع بأسلحة نووية تستطبع في 
أي لحظة أن تزيل العالم » مما يجعل كلا منها في معسكره » حاميا لا يقهر 
ويكاد هذا التوازن الخطر أن يختل ويتحول الى حرب ضروس © ما ل يتجه 
نحو انفراج عام . وفما يتعلق بفرنسا » فان مصلحتها الحبوية تقوم حتما على 
استتباب السلم » لعوامل شق منها أن الحروب التي خاضت ثغمارما منذ 
قرنين » قد نالت من كيانها وسبطرتها » فضلآ عن أن موقعها الجغراني القائم 
ا العالم القدم وباتجاه العام السك 6"اواقتشر شضاحتها > أوضا ل#عنتدد 
سكانها »كل ذلك يجعلبا عرضة للبلاك الممست . وفي الواقع » إمف كل شيء 
بدعوها لأن تكون بطلة هذا السم > إذ أنها في وضعبا النادر » لا تطالب 
بأي شيء يملكه الآتخرون ‏ كا أنه ليس لدى هؤلاء ما يحملبا على المطالبة با 
قلكه » وأنها لا تكن؛ أي حقد لآي من الدولتين القطبين » بل إنها » على 
النقنض من ذلك > تكن لشعبيه)ا صداقة قدية العبد» توطدت عبر الأحداث» 
00 تشعران تحوها بعطف استثنائي . وصفوة القول » إذا كان ثمة صوت 
يمكن أن يصبح مسموعاً »> أو مسعى » قد يعد ناجحا © لاقامة نظام دولي » 
يحل محل الحرب الباردة » فبو في الواقع صوت فرنسا ومسعاها » على أرن 
نكونا نابعين منبا » وأن 'تطلى بداها في هذا المجال . 


وفي الوقت نفسه » أتمح لفرنسا أن تتمتع بنفوذ واسع في بجال المصلحة 


يل 


والثقة لدى كثير من الشعوب التي مأ زأل مصيرها رهن الظروف » والتي 
ترقض الانصاز الع بحن المعسكرين القامين » ومنبا الصين التي تتمتع بعدد 
وافر من السكان والموارد » تما يفسح ها جميع إمكانات المستقبل » واليابان التي 
تحاول أن. تستسد قدرتها على .القما م يدور عالمي خاص بها » ممتدئة بالاقتصاد» 
والهند التي تعاني قضايا التغذية» بسبب ضخامة عدد سكانها» وإن كانت مدعوة 
يومأ ما لتتحول نحو العام الخارجي » يضاف الها عدد كبير من الدول القدعة 
2 الحديثة في افريقيا » وآسيا » وأميركا اللاتبنية » التي قبلت المساعدة التي 
قدمها أحد القطبين »© أ و كلاهما » » لحاءبة احشاجات وها الفورية » وإنمفا 
تأنعك؟ من ال ماكاان أحد الطر فرك ركه نظرها بالأفضلة نحو فرنسا . ولا 
حك ابائطا ذامت لق من لم ال ل ل رز كسار 
ل 
القدهة . ويقرتب عليها أرن تستغل الطاقة التي تتمتع بها في قسم كبير من 
لعفل لطر لفاك نرتقا نا اقل رسي ا 
ينتظره جميع الناس © من خدمة القضية العالمبة » و كرامة البشر وتقدمهم. 


وهكذا نرى أن القَدّر نفسه الذي حقق خلال أزمة الحرب الرهيبة » 
نجاة بلادنا » قد أتاح لها فيا بعد » رغم جمبع ما فقدته خلال قرنين » من 
القوى والثروة النسبية » أن تلعب دوراً دولبا من الدرجة الأولى » ,: 
وعبقريتها » ويتجاوب مع مصلحتها » ويتناسب ووسائلها. فكيف لا أوافق 
عقا شورع "فا اللفقة » ولا سها أنني أرى > أن جبد التحويل الداخلي » 
والاستقرار السياسي » والتقفدم الاجتاعي » التي بدونها تتعرض فرنسا إلى 
ااقززللزالامالاراءة) عرن اعتو :ا /زب1بااد, الوذ لاه عبر تارتخبا »> أنها 
مكلقة بسؤولية عالمية ؟ تلك هي فلسفتي “اذا تكون ساسئتي تخلساه 
القضايا العملية التي تحابهها فرنسا في الخارج ؟ ؛ 


باستثناء قضبة الجزائر ومستعمراتنا » التي ينحصر بنا وحدنا حتق حلبا » 


166 


فان القضايا المذ كورة هي من الاتساع والمدى يحبث يقثضى حلبا عملا طويل 
الأمد » ما م تتول” الحرب » من جديد > حل العقّد المستعصية التي أحدثتها 
هي بنفسها . ويسوقنا ذلك إلى القول إنه يترتب على فرنسا » في هذا 
السبيل أن يظل مسعاها ثابتت) ومستمراً » الأمر الذي تسمح به مؤمساتنا 
الحديثة » خلافاً لما كانت علمه قدا رغماتنا غير المستقرة . 


ولكن ما هذه القضايا ؟ إنها تتعلق بأمور كثيرة »> منها قضية المانيا 
المنقسمة إلى ثلاثة أجزاء بقيام جمهورية برل مانية في الغرب > ودكتاتورية 
شبوعمة في الشسرق »ونظام خاص بمدينة برلين التي أضحت فريسة الاضطرايات 
المنثقة عن كياتها » وأصبحت موضع المنافسة الرئسي بين المعسكرين» ومنها 
قضة أوروبا التي تعرضت لتمزقات رهيبة في حين أن العقل والعاطفة 
يقضيان بوحدة كيانها » ولكنها كانت منقسمة من جراء خضوع البلاد الواقعة 
في وسطبا وف البلقان » بدافع القوة > إلى السيطرة السوفاتية » ونظام 
الكتلتين » والستار الحديدي ؛ ومنها النظام المفروض على الحلف الأطلسي > 
ومؤداه خضوع أورويا الغريية للولايات المتحدة سباسياً وعسكرياً ؛ ومنبا 
المساعدة التي يتطلبها نمو العام الثالك والثي أصنييت موضع المنافسة بين كل 
من واشنطن وموسكو » ومتها الأزمات الناشة في الشرق» وافريقيا » وآسما 
واميركا اللاتسة » والتئ حولتها تدخلات الدولتين العملاقتين المتعارضة » الى 
كاك مقرل اقب ابو لباق تنو لاسن لبالوتفشارت :الباؤلتة م الت هجهل 
الدولتان المتنافستان في جمبع قضاباها » وتستقطنان حوها القرارات وتحولان 
دون تطبمق مدا عدم الانحماز , 

وإفِ أبذل جبدي لكى تشترك فرنسا في كل هذه المجالات . ولا شك أنه 
1/11 22211111111 
مرهقة » يحب السير يخطى وئيدة » والتصرف بحسب الظروف » واحترام 


الأبنيقا ضيه وفما خصنى» فققديييي! أولتقاك تمتداو] ينض القتؤرات لقاو ليكدى 


| 


| أمجببااقط إلى شهامة أي شعب أو كرامة أحد من زعمائيه . وليكنه من 
الأهمية بكان. أن تكون. فببها تقوله: ,أو .تقدم عليه ( مستقلين عن الآخرين . 
فهذه هي الخطة التي سأتبعها منذ عودتى كاتا تنطوي على تحول كامل فى 
موقف بلادنا » أحدث فجأة تغييراً عميقا في شاط الساسة العالمية . 

وإنه لصحيح أن المسؤولين في الكتلة الشرقمة يكتفون بادىء ذي بدء » 
بملاحظة الموقف الجديد الذي ستتخذه باريس. غير أن حلفاءنا الغربيين» الذين 
حت كر مل ترا ضعبل لعولالا و اوتداحليه بطيته لاوا إطدا 9" درل + 
الاطلسي الكاملة » لا يسمحون بعارضتهم فيد » غير أن دوك انالك 
وجدير بالقول إن التجربة التي اكتسبها بعضهم من علاقاتهم بديفول > أثناء 
الحرب وفي أعقاب النصر » تحملهم على أن يتوقعوا الوم السهولة التي أبدجا 
الجحهورية في الأمس . ومع ذلك فقد كان مة فئاك: تعتقد أسحانا :فق مكان ا > 
وبرلاناتها » وصحفها > أن هذه العقمة ستككون قصيرة الأجل © وأن ديقول 
"أن بقالة لتم ةلق يوه #تطيرقتر» ادر ا روبانوزد مو وج 
في السابق . وبالمقابل » فانبا م تكن تخلو من أناس . ولا سها في الأوساط 
الشعسة » ينظرون ؛بارتياح إلى نبوض فرنسا من كبوتبا “ ويداخلهم بعض 
السرور او الحسد > إذ يشاهدونما تتحرر من السسطرة المرهقسة التي يرزح 
تحت عبئها كل العام القدم . ويضاف إلى ذلك المشاعر التي تريد. المجاهصير 
الشعببة أن تعريها لشخصي » إثاعا كسكامق أن اكون على اتصال ا » 
قامت بمظاهرات عنيفة تستغريها الحكومات . وجملة القول “ رغم الاستماء 
الذي كان ببدو في الخارج » ورغم الأحاديث التي تجمع بين القسوة واللين » 
ورغم المقالاث المناوثة» والصور الزئلة ذات الطابع التهجمي > التي ينشرونما 
بكثرة » فقد أخذوا بألفون فرتسنا الحديثة التي أهنات: تظبر بمظبر الدواة 
السقتطي © كو ند رآىاله لصون 135017 انين بويا وحركاتها » وأقوالما » 
بعد أن أغفلوها ردحا من الزمن . 

واسأجد استسلاما أغف وكا تك مافلدالة وتتقدر» في “الجالاحءالتى 


لاما 


كنا نمتقد » حق الآن »> أننا ستلاق فيها » رمز التفكير السيامي الفرنسي > 
إذ أنه أصبح معلوماً لدى انيع أن بلادنا لا تقدم على أي شيء لا يفرض 
علمبها من الخارج . ولا شك أن مرد هذا الوضع إلى الفترة التي كانت "تحبى 
بفرنسا » ترغهها باستمرار على همان مؤازرة خارجية » فضلا عن أن عسدم 
متانة النظام السيامي كان محظر على التكومة أن تتحمل.ويخدها أخطار 
القرارات الحامة .وقد سبق أن اضطرت الجمبورية الثالثة » قبل الحرب العالمبة 
الأولى » وبدافع تحالفها مع روسيا » إلى رعاية معاهدة فرانكفورت » مع 
ترك المجال لسان بطر سبورغ » لي تترأس النشاط المبذول . وإنه لصحيح 
أنه 4 خلال الحرب: الظوملة المدئ .التي دارت رحاها فوق أرضنا بمساعدة 
الانكليز » والبلجيكيين » وأخيراً الامركيين » كان الفرنسيون يتولون الدور 
الأول » بالاضافة إلى القبادة العامة »© لآنهم كانوا يبذلون الجبد الرئيسي ٠‏ 
ولكن القتال توقف فجأة في ١١‏ تشرين الثاني ( نوفبر ) 1114 »2 في الوقت 
الذي كنا فبه على وشك جني ثمرات نصرنا باحتفال باهر ٠‏ فك كان مدى 
أسة لفظة « توقف. ! » التي صدرت عن الانكلوسكسونيين ؟ أو م تعمل 
معاهدة رساي » التي أعادت. لنا دون .شك الألزاس واللورين. » دون نف 
تمس وحدة العدو » واقليمه > وموارده » على تحقيق أماني الرئيس الأميري 
والوعود :التي بذلما ؟ أو لم.تتتغل” حكومة باريس » فيا بعد » عن الرهائن 
الق. أستولينا علمها » أرضاء لواشتطن ولندرن © .وتنازلت عن التعويضات 
التى كانت المائيا مدينة” بها إلينا مقابل مخطظات براقة عرضتها علينا الولايات 
المتحدة ؟ وعندما يدت أماناك تبديد. هتار الدي حازف بإرسال قواته إلى 
زينانما» ألائرّ استنكاف وزرائنا عن اللجوء إلى أي اجراء » لآن انكلترا م 
تتخذ المبادرة » بينا كان يكفي أن:نقوم بعمل.وقائي أو قهعي » لحل الفوهرر 
على التراجع والاخفاق يسبب عدم توافر الأسلحة اللازمة لديه ؟ وعندما 
أقدمت المانبا على ضم النمسا إليها عنوة؛ثم ألحقت بها تمزيق تشيكوساوفاكيا 
وضمبها إلبها » ألم تكن موافقة الفرنسيين حمنئذ ناشئة عن موافقة الانكليز ؟ 


1١184 


ألم يكن في خضوع حكومة فيثشي لقانون الدولة المفتصبة » «والتعاون» الذي 
يدف إلى اششراك بلادنا بنظام قبل عنه إنه أوروبي » في حين أنه الماني » 
العدو » كنت أحرص على صيانة حتى فرنسا فى السادة إزاء حلفائنا » ألم 
يكن ذلك الامتعاض الذي كان يرتفع من حولي صادراً عن فلكر هو ور عرلك 


نعف اليل ون تمده (الطر سر 6 ريسن انار ضيفت ار ل 1 كل 
غيل إلى الاعتقاد بأن الأوساط التي تدعي توجبه الرأي العام » قد تبدو غير 
مستعدة الخضوع . ولكن شيئا من هذا يحصل . بل على النقيض من ذلك» 
دعنك الل سيوس وح دسا ار كن ل يا 
ثابتا وعلنيا . أما من الناحبة الشبوعية » فالقاعدة المطلقة تقضي بأن موسكو 
حقة دائما » في حين أن جميم المنظيات القدية كانت تشيد بدا « سسطرة 
السلطة التي تعلو على الدول » > أي خضوع فرنسا إلى غير قانوتها. ومن هذه 
الفكرة نشأ الانضمام الى اوروبا «المتحدة» التي أصبحت بثابة نظام » يؤلف 
قبه القنبون اطيئة التنفيذية» ويتولى فيه البرلمانبون السلطة التشريعية» لمقرروا 
مصير. الشعب الفرنسي » رغم أن معظمهم من الأجانب . ومنها أيضأ أنبثق 
القلق بالمنظمة الأطلسية » التي 'تخضم سلامتنا » وبالتالي سماستنا » إلى تقدير 
الدول. الأخرئ . ومنها أيضاً برز الاهتام باخضاع تصرفات سلطاتنا العامة » 
الى موافقة المؤسسات الدولية حبث ارس الدولة الحامية سلطتها العليا » في 
جميع القضايا السباسية » والعسكرية » والاقتصادية » والفنة »> تحت ستار 
المناقشات الماعية » يحث يتعذر مطلقا على ممثلمنا أن يقولوا : «إننا نريد» » 
بل الككقد رات ةئم[ دعاويكية توا فؤقلها ف اأوافد |5أ خار] ءاد سيطله القت 
الحزببة من الأعمال التي سأتولاها بامم أمة مستقلة . 


ولكن لم أكن » بالمقابل حروم الدعم » إذ كنت اقتم عاطفيا بتأييد 


كما 


شعبنا الدي لم ينحرف فى تبار الثقة الزائدة بنفسه ام قدا كان خريصاً على 
الاحتفاظ بشخصيته > ولا سيا أنه كاد يفقدها > فى الوقت الذي يلاحظ أن 
الآخزين يحرصون بحرارة على الاحتفاظ بشخصيتيع» سواء من حيث السسادة » 
أو اللغد “نأي العقافة أو الانتساج © ا في :ذلك الرياضة-. وكاما ,ادرت” 
إلى شرح ذلك للجمبور » كنت أشعر أن النفوس كانت تهتز طربا . ومن 
اللاعية النسائبة! 4 فلك إن المظلية الور تالفنا لتتبع خطواتي خارج جمبع 
الأحزاب القديمة “ومن فوقها » والتي انتخمت في البرللان مخنوعة متراسّكة 
ووافرة العدد » فانها سترافقني دون تردد . ومن الناحية العملية » سأجد إلى 
جاني حكومة متينة يؤمن رئيسها يحق فرنسا وواجبها بالعمل على المستوى 
العالمي » ويبذل وزير خارجيتها في هذ المجال كفاءة © قا عادله قنها 
الآخرون » عبر تاريخ عسير . 


إن مور سن كوف دو مورفمل © ذو موهبة خاضة . ففئ القضايا المنداخلة 
والححجج المتشابكة يستطبع أن يز حالاً بين ما هو جوهري نوما هو ثانزي 
الالة. أذ واضح ودقيق في القضايا الى تجعلها الحسابات غامضة ومبيمة . 
وهو ذو تحربة واسعة > إذ سبق له > خلال عمله 'الدبلؤمائني الطويل 4 أر:.: 
عالج كثيرأ من قضايا الساعة» وتعركف .علق كثيرمن الناين: في مرا كف : 0-5 
يتمتع برباطة الاش “ لونوقه من البقاء مدة طويلة في المركز الذي عمنته فنه» 
ركه لزا للم امتالة إذ تتحفدى مهارة خاصة في الاتصال > والاستّاع » 
واالملاحظة»© إوتساحيخ-أم” ماسم أ ولزعزوه» خم ملا ئ :في الرتفان الشاطنياء 
بسلطة وابداع ؟الموقفا الذي»“لن محسد عنه' أبداً, وهو يتمتع أخير ا بالايمان» 
لقناعته يأن فرنسا لا تستطيع الصمود ما لم تكن في الصف الأول » وأنه 
مكنها أن تعود-إلمه بفضل ديغول »> وأنه لا يمكن تحقيق أي شيء في هذه 
الحماة إلا بفضلبالعمل . 


وهذا ما ستقوم به في مجال أورويا الواسع . وفسجما يخصني كنت أشعر 


١ 


ؤاتلهزا امن البوم أكثر من أي وقت مضى > القاسم المشترك بين الأمم التي 
كنم تادايع عنصو : أبيضياوا جناي “رتمتي:(الد نا لشتني ,ييه 
طراز معيشة واحدة “ وترتبط فوا يينها مند رمن بعبد بعدة أواصر في 
التفكير » والفن > والعلم » والسماسة والتجارة».ولذلك ففن طبتعتها أن 
تؤلف كوانإا ادا )#جتونلافة وسظ لقال اوطرر بخاص .وتيظيت بور تبان 
إلى مضيس أو راونا هذا » فقد حكها الاباطرة الرومان » وحاول 0م شعثها كل 
من شارلمان » وشارلكان “؛ ونابلمون » وحاول هتار فرض سمطرته الساحقة 
عليها .. ولكن » كيف لا نلاحظ مع .ذلك » أنه ل ينتطع “ألحصكد مق هؤلاء 
الذين حاولوا توحمد أوروبا » أن يحصل من البلاد التي خضعت له» على التخى 
عن كيانها ؟ بل على النقنض من ذلك عاك رركي ليف ,الارحسذ) ونسل 
رد قعل يتبلور في ازدياد كتكببأ لوو يوالم رايكاعك إن لكب دون أنه لا يمكن 
تحقرق وحدة أورويا » الوم »> أرقف أو عتيحاه مف 2( عن طريق دمج 
التتخوجه ور ناعطق ' نيان أها طلق الل رتاف المنظم . وكل شيء يحملها على 
ذلك » ولا سها في عصرنا الاق #اكتيكككية الات هته خعهرن اورقا 
المشتركة » وزالت الحدود أمام انتشار العلم والتككنولوجما » وكثرة المواصلات 
السريعة » والرحلات المتزايدة. إن سياستي تقوم إذأ على إنشاء تحالف الدول 
الأودوبية » لي يزداد تضامنها » عن طريق تنمية مختلف أنراع الأواصر فما 
بينها ولا شيء يحول دون التفكير » انطلاقاً من هذه الخطوة » بأن التطور 
قد يؤدي إلى اتحادما © ولا سها إذا تعرضت يوماً ما » لنوع واحد من 
التبديد . 

وفي الواقم » إن وجبة النظر هذه حملتنا على تنفيذ الاتحاد الاقتصادي 
بين الدول الست » وعلى تهبئة سبل التفاهم المنظم في المجال الساسي» والسعي 
لكي تقوم بعض الدول الأخرى ' وفي مقدمتها بريطانيا العظمى » على جر 
الغرب نحو نظام أطلسي » قد يتعارض مع أي امكان لانشاء كان أوروبي 
صرت » بل »,على المحكس ».تقرر. هذه القوى : الالتحام امع القارة. والاقدام 


١5١ 


على تغير اتحاهها » وعاداتها » وزينها وأخيرا > علمها أن تعطي الل 
الصالح عرف اط ليس« لذ كسس إل «وقق يطاو لصاو رات تتم لاك التكيقل اناق 
تحدوها فكرة مآلا » أنه فوق اعتسارات مواقف العبود والدعايات © يتفق 
السم والتقدم » مع حاجات الناس ورغماتهم » في نصفي أو رونا التي تحطمت 
وحدتها عرضاً . 


وانئا نجد الماننا في صلب المعضلة وفي وسط القارة . ففصيرها يقفي بألا 
ينشأ أي أمر بدوها » مع أن لا شيء مزق العام القديم مثل مساوتا ولا 
شك أناة ضيحت لا .تدده مماشرة أي شخص »© بعد أن جزئت اليوم إلى 
ثلاثة أقسام تقم في كل منها قوى الدول المنتصرة ة كز لككن وكيك نكن تأرف 
حو من ذاكرة الشعوب طموحها الذي حرك فجأة بالأمس » جبازاً عسكريا 
كام الاق حفي ماحت عل لحكل افروديا عابنا ؟ الجن ب ورييك 
نحو شجاعتها التي كنت 4 بفضل اشتراك ايطاليا.» أن تبعت يحبوشها إلى 
افريقيا وحوض نهر النبل ؟ كيف يكن أن حو قوتها التي مكنت عبر 
بولوتما وروسسما > وممساعدة ايطاليا وا حر > وبلغاريا كانتا “أن تصل إلى 
أثراك بوكر وناب ا تقاف تبج اكت كن أموحة طعا الدج 
ساد بفضل الظم والاضطباد والجرائم التي ارتكبتبا حيا خفقت أعلامها من 
جراء انتصاراتها العسكرية ؟ يجب »> بعد الآن » اتخاذ جميع التدابير للحؤول 
دون استعادة العناصر الألمانة الخبيثة قوتها العسكرية. ولككن كيف يمكننا » 
من جبة أخرى 2 أن نتصور اقامة سم حقيقي وداتم على أسس قد لا يخضع 
ها هذا الشعب الكمير » وإنشاء وحدة القارة دون أن دشترك بها » وازالة 
اسباب الدمار والموت التي سادت على طرفي نبر «الرين» منذ مات السئين ©» 
إذا استمر الحقد القديم ؟ 


لقد اتغدت قراريى فما يتعلق بالموضوع الرئيسي الخاص يمصير المإقبيينا ا 
وإنني أرى بادىء ذي بدء » ان العودة إلى الحدود الفعلية التي فرضتها علمها 


١37 


الحرب » "تعد أمراً خطيراً وغير عاق إخو قاد مقالاكة أرة خطءة راود رت 
نيس » الذي يفصل بينها وبين بولونيا » هو حدها النبائي » وأنه يحب أن 
تزول مطامعها القديمة في تشيكوسلوفاكيا » وأن” خم النسا اليبا » بأي ششكل 
كاة: © ,الأ ردع يرع مور قلق !خ[ قياف الى ذلك » لا يجوز أرن نم حق 
حبازة الأملحة الذرية » أو صنعبا » علا “بأا :أعلنت :تنازالهها عن ذلك :, 
وعلى هذا الأساس »“أرى: من الض رودي أن تشترك في تعاون الدول المنظم » 
والذي أسعى لتحقيقه في جميم أنحاء القارة . وبذلك يمكن ضان سلامة 
المجبع “ بين المحبط الاطلسي وجسال الآورال » واحداث تغمير في الوضع 
الراهن للأمور > والعقلمات » والعلاقات » نحبث يتيسر دون سك » توحيد 
جوم انيما ات الثلاثئة . وبانتظار ذلك »© يحب أن تلعب المهورية 
32 جر لخاد الامتضائق ا وق ةاللتراى :قر دين 
السياسي للدول الست . وأخيراً فائني أعتزم العمل نحمث تتمكن فرنسا من 
نسَاء جموعة من روابط الأفظلية مم المأنا"» عا حمل الشعقٌ ترم “عن 
التفاهم والتقدير المتبادلين » "ا تدفعها إلى ذلك غرنزتها » ما داما لن بللا 
إلى قواهما الحبة بقصد التقاتل . 


ومن المصادفات الغريية أنه اتفق » عندما تسامت' زمام الحك في باريس » 
أن كاق عل رآسن الحكومة في بون » منذ أمد طويل »> كونراد آديناور » 
الذي مسظل :أمضاً مدة طوئة ‏ وهو من أقدر الألمان واكثرحم رغبة في حمل 
بلاده على السير في طريق فرنسا » وإلى جانبها . إن هذا « الريناني » مشيع 
بشعور موّداه أن «الغالبين» والجرمان يتمم بعضهم بعضا» الأمر الذي أضفى 
على وجود الإمبراطورية الرومائشة قدعاً » في منطقة الرين » طابع الرخاء 
والازدهار » وأغنى الفرنجمين > وأتام المجد لشارللان » وقدم سببا لاعتذار 
ملكة اوسترازيا » وسوغ الغلاقات التي قامت باإن ملك فرنسا والأمراء 
الناخيين» وألهب الماننا في نار الثورة» وأهم غوته» وهاين» ومدام دو ستال» 
وزفكتور هوغو » ورغم الصراع العنيف الذي ثار بين الشعبين » فقد ف | > 


١3 التحديد‎ -- 


بتحسس الطريق في الظلام . إن هذا الوطني يقدر أهمة عقبات الحذر والحقد 
التي أثارها: طموح .هتاز اللجنوق ربز جلدة الإقع جيك دجتسي اي 
والئي طاوعته قيه باندفاع جماهير الشعب الآلماني وانخبتهم » وهو يعم الترفرانينا 
هي الدولة الوحيدة التي تستطبع أن تذللبا إذا مدت يدها بصدى إلى العدو 
القدىم . إن هذا السساسي الذي تلكدن حكن الزن بفضل مبارته الثابتة » 
مان التوازن والتقدم للحمهورية الاتحادية »؛ وبذل مساعبه لكي لا يؤثر تهديد 
اس تكلا علي اموه ول بعك بعد شاه تم م الذي تم بناء فوق 
الانقاض »© وعيز أهمية الضمان اليه الدي تقدمه حمهورية فرنسا الحدثة 
ناكد وزواعيات 


فل اك اذه عالت ولوك عبر لخاد تم علرملى ليد طللبي]]المسنها! 
الألماني هقايليي » واستقبلته 2 « كولومبي ل في دوزيكليز» بومي ١4‏ وه١ابيلول‏ 
( سيثمير ) ١968‏ . وسيدو في الواقع ١‏ مشف نع هار » طابع استثناني على 
هد 95اقا يدك بلاين التفاهم التاريخي الدي تم بين هذا الفرنسي الطاعن في السن » 
وبين هذا الآلمانى الهرم » باسم سعمسي| 4 كان له في الجو العاثبي مغزى أعق 
من حو القصور المزخرفة . لذلك فت مع زوجي بإيداء الحقاوة المتواضمسة 
لامسستشار في « المواسوري 5 


وها أناذا » وجباً لوجه 4 مع كونراد آديناور » وقد بادرني فور 
بطرح موضوع الثقة إذ قال لي : إنني أعدثك الشخص الذي يستطيع توجمه 
مبجرى الحوادث. : فشخصيتك والخدمات التى سبق أن قدمتها للادك » 
وأخيراً الظروف التي استعدت فيبا السلطة » كل ذلك 'يضفي علمك امكانات 
ورايلعدتما. إن وضع شعبينا في الوقت الحاضر » يسمح لما لأول مرة © بإقامة 
علاقاته! على أسس جديدة تاما » تتسم بالتعاون الودي . ولاا.شك أن 
الأشياء ليست حاليا في وضع سيء . ولكن الذي تم حت الآن » فى الطريق 
السوي » كان نتيجة ظروف عاجلة جداً » وإنما عابرة بالنسبة إلى التاريخ» 


١4+ 


وات 00 الفرنسي . ومنا حاليا أن نعم إذا كان ثمة 
شيء دائم سِتم . 'وتلعا للاقد ترغت فنه. شخضا © أو توه أن تقسلدم 
ا تستطمعان إما الاتفاق فملا إلى أمد طويل > في 
شل اي لا السام ل ب ع ا 
وتظلان تتعارضان فى سبيل شقائها المشترك ا ا ل 
بين بلذينا “قاسمح لي أن أصارحك بأنني متمد للتعاون معك » وأنه لدي 
في هذا الشأن بعض الامكانات يد لحف حر قري ا سير عام على تولل' منصب 
مستشار المانيا» ورغم تقدمي في السن أعتقد أذني سأستطيع أن أقوم بأعنائه 
م راق التي اتمتم بها من جبة © وماضي افد 
الشديد من هتار واحتقاره مع مؤيديه » وما لقبته منهم » أنا وأعوانى » من 
معامة قاسية > يجعلانني قادراً على تسمير سياسة المانيا في الجهة المرغوبة . 
ولكن ما الاتحاه الذي تعتزم » فوا بخصك »© أن تفرضه على فرنسا ؟ 
فأحبت المستشار: إن اجتّاعنا نحن الاثنين» في داري» دليل على اعتقادي 
أن الوقت قد حان لكي تقوم بلادي بتجربة سياسية جديدة إزاء بلاده . 
وترى فرنسا بعد الحن الرهيبة التي تعرضت لما أعوام ١80٠‏ > و 1١941١4‏ >2 
وو4#١‏ »> من جراء الطموح الجرماني > أن المانيا المبزومة والمنكوية قد آلت 
إلى وضع مرير » الأمر الذي يغير رأ ل رم علاقا>بما 
النسسة إلى الماضي . ولا شك أنه ليس بوسع الشعب الفرنسي أن يتسى ما 
قاساه قديماً من جراء جاره فا وراء نهر الرين » واهمال التدابير الوقائية التي 
يقتضي اتخاذها في المستقبل . ومع ذلك » فقد سبق لي » قبل انتباء 2010 
نص لووك “مغ مده التدابير حب أن تكون مادية وأن يتم اتخاذها في 
المكان المعني . ولكن بالنسبة إن اقصطاف"الامعذات التي تمت منذ ذلك الحين» 
والنتيجة التق آلت إلبها الماننا من جرائا » وتحول الأوضاع والأفكار في 
الجبورية الاتحادية بفضل النشاط الذي قامت به حكومة كونراد اديناور » 
وأخيراً المصلحة الرئيسية التى يثلبا اتحاد أوروبا الذي يقتضي قبل كل ثيء 


تاحل 


تعاون باريس وبون »> أرى أنه يجب أن نحاول قلب مجرى التاريخ وأرتف 
نصلح ذات البين بين شعبينا » وأن *نشرك جبودهما وطاقاتها . 


لقي لل نما كدت أستعرض مع آديناور » كيف يمكننا التوصل الى 
ذلك عملا » فاتفقنا بسبولة على المبدأ القاضي بوجوب عام دمج السياسة 
الخاصة افكل بمو التليين 4ك مطاوال أورية تاج ذلك رامس اريم الاحتياد 
الاوروبي لفحم والفولاذ» > و « الاتحاد الاوروبى للطاقة الذرية » » و والاتحاد 
الاوروبي للدفاع » » وإنما الاعتراف » على النقيض من ذلك » بأن الأوضاع 
مختلفة حداً » وإسناد أي مشروع الى هذه الحقيقة . ويرى المستشار » ارنف 
المانيا التي انحط شأ:ب! »2 وأضحت تعاني وضعا مريراً » تود أن تطلب الى 
فرنسا مساعدتا على استعادة ارك اي الثقة التي تعسد 
اليها مر كزها الدولي > والاسبام في ضان أمنها ازاء المعسكر السوفيات » 
ولا سما فما يتعلة امتطاية اللي مني عل + برلين » وأخيراً الموافقة على إعادة 
ع ل ل اع اليد ا 
وا سيترووا لية جود دوو دفو مها لك ووه دلا لنسريية وج فلا 
وأمنبا» ومركزها » في حين أنها مستعدة لتشجمع إعادة مكانة الدولة المعتدية 
عليها منذ قد الزمن . وستقوم بذلك باسم التفاهم المراد إنشاؤه بين الشعبين» 
وبامم توازن اوروبا » ووحدتها > وسامها . ولى تجد مسواغاً لامساندة التي 
ستقدمها لها » فإنها ترى وجوب إقدام المانيا على تنفيذ بعض الشروط» وهي 
قبوفها بالأمر الواقع فا يتعلق بالحدود » واتخاذ موقف ايحابي في علاقاتها مع 
الككتلة الشرقية » والتخلي تماما عن التسلح الذري > وإبداء الكثير من الصبر 
في موضوع إعادة توحيد كيانها . 


قظظا أأ هد كوزاراحؤاتريككية امفارةاالسسو لا (المكلثة رجدو ااا الرإهيت 1 
تنفق وموقفي . فهها كان مدى إخلاصه لبلاده » م يكن يتوخى أن يجمل 
من إعادة النظر في الحدود» الموضوع الخال والرئيسي لسياسته » يقبن منه » 
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ا اذا طرح هذا الموضوع على بساط البحث» فلن ينال من الروس والمولونين 
سوى المزيد من الذعر والإضطراب» ومن الغرببين سوى السخط والاستنكار. 
ومها كانت العداوة الراسخة التي يكنها نحو النظام الشوعي » والخوف الذي 

تثيره سيطرة موسكو »> فإنه لا ستمعد قط إمكان احاد اتفاق موقت . وقد 
أثار الى ذلك قائة : ه لقد قت عام ٠55‏ بزيارة رممية الكرملين» 6 
حمنئذ أول من قصدها من روؤساء الدول والحكومات الغربيين » منذ انتهباء 
الحرب » . وقد نفى بشكل قاطع أن يكون في نبة المانيا الحصول على قنابل 
ذرية !» و أشار الا الأخطار التي يتعرطن ها السل لو كان الأمر حاوف ذلك 
ورغم ا 0 أن يأتي يوم تتوحد فمه الدولة الالماننة » 
وأددو علالامال” الد كتاتورية التي يفرضها الشوعيون » لمصلحة 
السوقمات» ولما نسمى «بالمنطقة» » فقد لاحظت لدى هذا الريناني الكاثولئي» 
ورئيس حزب الديموقراطيين التقلمديين » بوادر فكرة مؤداما أن المحبورية 
الفديرالية قد تتعرض لبعض الاضطراب اذا “دمجت ها » فجأة » الللناطق 
البروسية المفصولة عنبا »> والمؤلفة من مزيج معقد من البروتستانتبين 
والاشتراكيين . ومها يكن الآمر » فإذا كانت المانما لن تتخلى أبداً عن هذا 
الهدف » فبحب الامتناع عن تحديد مبلة لذلك . 

لقد يحثنا طويلاآً قضبة اوروبا . وكنت أرى كا كان برى آديناور أنه 
ليس هناك مجال لسبحث إزالة شعوبنا » ودوها وقوانينها » وصبرها في كبان 
جرد من الجنسية > رغم إقراره انه غنم » من جراء فكرة الدمج » مكاسب 
راسخة لمصلحة المانيا » مما يجعله مدينا باميل للذين ساعدوه في هذا السبيل » 
أمثال اسان مونة وروبير شومان . ولكن نوصفه مستشار أ لألمانيا الميزومة ») 
والمجزأة » والبددة » فاق عل بصورة طني الو إتناء نظت امار / 
غرببة » تحقق لبلاده نفوذاً واسعا » مع المساواة في الحقوق» سي لاا 
الككتلة اللسرقبة » سنداً كبيراً » وتشجم الولايات المتحدة بوجودها » على المقاء 
في اوروبا » لكي تستمر بذلك »2 في مان المانيا الاتحادية. ويبدو أن آديناور 
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حريص جدأ على هذا الفمان » لأنه » يا قال : « ما دام يحقى للشعب الالماي 
قتعا صديقا مفيدأ ».فإنه يحول ذهنه. عن فكرة العزلة » وتتجبد 
قوته المسكرية التي جرفته في الماضي » لسوء حظه » نو هتلر » . 


وقد بينت لآديناور أن فرنسا ليست بحاجة» من حيث مصلحتها الوطنية» 
وخلافا لما هي عله المانيا » الى منظمة اوروببة غربية» لأن الحرب ‏ تفقدها 
سبعتها أو وحدة أراضبها . ومع ذلك > فهي ترهي الى التقارب العملي» واذا 
أمكن الأمر فإلى تقارب جمبع الدول الاوروبية في المجال السيامي » لأن 
هدفها تحقمق التبدثة والتقدم العام ٠.‏ وبانتظار ذلك» نوتحاول وقد بمعاهدة 
روما » بشرط عدم التعرض الى شخصيتها » وتعتزم من ثم” > أن تقترح على 
الدول الست أن تتشاور فيا بينبا » على شكل منظم » حول جميع القضايا 
السياسية التي تهم العام ٠‏ وفيا يتعلق بالاتحاد الاقتصادي الاوروبي ؛ قإنن 
لع نتل» تباعأ من معضلة الزراعة التي يهم فرنسا المجاد حل لما > 
ومن ترشيح انكلترا التي ترى وجوب إقصاءها ما دامت بريطانيا العظمى 5 
وضعبها الاقتصادي والسيامي . . وف هذين الحالين يحب أن تعتمد الحكومة 
الو نعية عل "مي إفعة الحكومة الالمانية » إذ بدون ذلك لا يمكن أن تتحقق 
الوحدة الحقيقية بين الدول الست. فأجابني المستشار: «إنني شخصاً أتفهم ناما 
الححج الت أدلمت بها » ولكن الالمان » على العموم» يعارضون فكرة السوق 
الزراعمة المشتركة » ويرغبون في إرضاء انكلترا . ومع ذلك » فإني ارى أنه 
لا نيء تفوق أهمسته إنجاح اتحاد الدول الست ©» ولذلك أعدك العمل لي 
لا تحول هاتان القضيتان اللتان أشرت الها دو تحقيق هذه النتيجحة . وفما 
تعلق بالفكرة الرامية الى حمل شركائنا على الدخول في مماحثات سياأاسية 
منتظمة »© فإنىي موافق على ذلك مسقا » . 


وفها يتعلق بالميثاق الأطلسي» فقد أكدت نخاطي > أننا معشر الفرنسين» 
نرى من الطسبعي أن تنفم إليه الجهورية الاتحادية » دون أي قد . ومع 
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ذلك كيف يمكنها أن تفعل خلاف ذلك ؟ ففي عصر القنابل الذرية الذي 
نعيش فيه » وما دام السوفيات بهددونها » فانها تحتاج » طبع] » إلى حماية 
الولاءات المتحدة . ولكن فرنسا ليست فى ظروف مائلة فما يتعلى بيذا 
الموضوع رعاو والح عات دنا رغم استمرارها فى الانتاء مبدثياً إلى 
الحلف الأطلسي > الذي تنص عليه معاهدة واشنطن » في حال عدوان يشنه 
العدو > فاتها تعتزم الانسحاب منه وا ا كر ري ستعمد إلى تزويد 
جيشها بالأسلحة النووية الي لا بطق عللها موضوع الدمج ٠‏ وفضلاً عن كل 
ذلك > فان بلادي نحاجة إلى الاستقلال السيامي © ليتسنى ها أن تعيش في 
المستقبل © ولا سما أنه وير اكنافيا قوف ان المستظار اللا 
ستمع إلى الشرح الذي قدمته » إذ قلت : « لقد اعتاد الشعب الفرنسي > 
منذ قرون» أن يكون أكبر شعب في أوروباء وقد كان شعوره هذا بعظمته» 
وبالتالي مسؤوليته » يحفزه على الاحتفاظ بوحدته » 1-0 
بطبعه » منذْ عبد « الغالبين » > إلى الانقسام والخبال ركم إن الأحدات 
وأعنى يبا نحاته عندما جات ا 2 ل 0 ال ري سر ا 
وتات لبجم لا لكا اسيم لترعتانا اسينادة مين «وللية © فد 
0 إلى عدم الاهتام بنفسه » ويؤول إلى الانثقاق . ومع ذلك » 
عتقد أن كل شعَب في العام > مع شعب المانبا » تيس مكقر أ كن رول 
بعد ع ساي . فكل ما يبحمل بلادي على التخلي عن 
مبمتبا 'نعّد أسوأ خطر بالنسبة إلمها » ويجازفة خطيرة بالنسبة إلى الشعوب 
الأخرى » . فأجابني ادرو "ند ودلك اللا لمق عياب 
قلي أن أشاهد فرنسا تنبض عالياً . ولكن اسمح لي أن أبسدي أن الشعب 
الالمانى محتاج يع و ل ا رغم أن مبوله لا قاثل ميول الشعب 
الفرنسي. وبعد أن, ,شاهدتك .واستمعت إلمك > فلى ملء الثقة بأنك_ستساعده 
احتايان .ركان ل را ل ل يا كك د 
جمبع الجالات > علاقات مباشرة ومبنية على الأفضلية » دون أ شا 
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ذلك كمف يمكنها أن تفعل خلاف ذلك ؟ ففي عصر القنايل الذرية الذي 
نعيش فمه » وما دام السوفبات هددونها » فانها تحتاج » طبعى] » إلى حماية 
الولالات المتحدة . ولكن فرنسا ليست في ظروف مائلة فما يتعلى بيذا 
الموضوع وغيره من الموضوعات »© إذ أنها رغم استمرارها في الانهاء مبدئيا إلى 
الحلف الأطلسي »> الذي تنص عليه معاهدة واشنطن » في حال عدوان يشنه 
العدو > فانها تعتزم الانسحاب منه » بوم ما » ولاسما أنها ستعمد إلى تزويد 
جيشها بالأسلحة النووية التى لا 'يطبّى عليبا موضوع الدمج ٠‏ وفضلاآً عن كل 
ذلك 6 فان بلادي نحاجة إلى الاستقلال السيامسي © لبتسنى لما أن تعيش في 
الممتتقييل» ولا جا أنه سق أو وقمها زر اهقاافيا وفك أ جد "المتتطاز 'الاكان 
ستمع إلى الشرح الذي قدمته > إذ قلت : « لقد اعتاد الشعب الفرنسي » 
منذ قرون» أن يكون أكبر شعب في أوروباء وقد كان سُعوره هذا يعظمته» 
وبالتال عسؤونته » يحفزه على الاحتفاظ يوحدته »> في حين أنه يميل دائما » 
ا ا العلل الانقسام والخيال . وها إن الأحداث » 
وأعى ا حاتلة عندمًا وضعك الحزاث أقزَارَها »' وانشاء 'مَولشنات هؤية2 
العفو م الي زمر ب فل لقال “اتنيدا الرجالا اماد يه 1 0 
يتعرض بدونها إلى عدم الاهتام بنفسه > ويؤول إلى الانشقاق . ومع ذلك » 
أعتقد أن كل شعب في العام » مع شعب المانما » سبخسر كثيراً من زوال 
فرنسا » دون أن يربح أي شيء . فكل ما يحمل بلادي على التخلي عن 
مبمتها "بعد أسوأ خطر بالنسبة إليها » وبجازفة خطيرة بالتسبة إلى الشعوب 
الأخرى © فأجابي ادناور : « إلى أؤمن بذلك أيضا > ويسرنى من أعماق 
قلي أن أشاهد فرنسا تنبض عالماً . ولكن اسمح لي أن أبسدي أن الشعب 
الالماني يحتاج أيضا إلى كرامته » رغم أن مبوله لا قاثل مبول الشعب 
الفرنسي. وبعد أن شاهدتك واستمعت إلبك » فلى ملء الثقة بأنك ستساعده 
على اانتتعادم! ىر عواما لاحاميت »قر ريط ليقي بليز! كرك يتين وين 
جميع المجالات » علاقات مباشرة ومبننة على الأفضلية » دون أن يكتفيا 
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بوجودشها مم بقبة الدول في منظيات تندثر فيها شخصيته| . وسنبقى نحن 
الاثنين » بعد الآن » على اتصال شخصي وثيى . 


وف ٠‏ تشرين الثاني (نومبر) التالي ذهبت مع ميشال دوبريه » وموريس 
كوف دو مورفمل» إلى باد كروزناخ» لأرد الزيارة لآديناور. وقد كان إلى جانبه» 
مساعده لودفيم ارهارد » ذلك الرجل الحيوي الذي استثمر روح النشاط 
التحاري لدى أرباب العمل »> وتعاون النقابات المنتاءة » واعتادات مشروع 
ما رمال » فأعاد إنشاء وسائل الانتاج » وأخذ يشرف حالبا على نجاح بلاده 
الكمير في الجال الاقتصادي . وكان إلى جانبه أيضً هنريك فون برنتانو » 
وزير الخارجمة » وهو مقتنع أيضاً كرئسه » بأن التفاام مع فرنسا يجب أن 
يكون » بعد الآن » مبدأ مطلقاً لسياسة المانيا. قددا ديسل معان 
خلال هذا الاجتاع » شروط تعاونها وفقا لما تم الاتفاق عليه في « كولومي لي 
دوزيكليز» . وقد اتفقنا دشتكل خاص » على وضع حد لامفاوضات التي يقوم 
يها ريتشار مودلينغ > والتي ترمي إلى اغراق اتاد الدول الست » منذ 
انطلاقه » في منطقة واسعة للتبادل الحر » تتجمع فيه انكلترا وجميع دول 
الغرب . وفي الوقت نفسه سنحت الفرصة أمامنا » نحن الفرنسين > لنؤكد 
للألمان > الذين كان انتاء بهم القلق © بأننا مسنعارض تغبير نظام برلين التي صرح 
ا اد تواقه . 


وقد تمادلت الرسائل مع كونراد آديناور » حتى مننصف عام 154565 »2 
أكثر من اربعين مرة > إما في باريس »> ومارلي » ورامبويّه > في الغالب » 
وإما فى بون وبادن باذن . وقد استغرقت - أكثر عن مائة شاعة” »> 
نا وحدة. أو تع وزرانا* أو يقفبسَة سر . ثم قررت اضفاء الصبغة 
الر سممة على العلاقات الجديدة التى سادت الآمتين اللتين ظلتا عدوتين رذحا 
من الزمق © ولذلك دعوت المستشار إلى القيام بزيارة قرئسا رسمياً ٠.‏ وكات 
سبق أن قام هنريك لويكه » رئيس الجهورية الاتحادية » في شهر حزيران 


+ . ؟ 


عع ا لباريس ايض بواغرز ( يوليه يد 
ب توق إل ترف ع يي 
به شخصه من حب وتقدير » وعلى الترحمب بسماسة المصالحة والنعاون التي 
تولى اتماعها . وبعهد الاستقبال ليك فلار لاقيف اك 
رائعة فى معسكر مورمولون » حصث حيث استقبل الجترال ديغول الممتمياز , كزينيهاد 
7 الاك يط كاه 17 إك كك فى شار القناءح 2# 
1 ذا 
يجمال مظه رهما . وشاهدا بعد ذلك » يحبط بها وزراؤهما م( وعدد غفير من 
الو حباء » مرور وحدات عسكرية ة كبيرة» تحلق فوقها تشكملات جوية عائدة 
البلدين . وانتبت الرحلة فى مدينة «رانس» »> التي "تعد" رمز تقالمدنا القدعة » 
وفي الوقت نفسه » مسرح عدة معارك مع الأعداء التقلبدين > منذ الفزوات 
وا ا مان رخاتي اووس 
الاق ع اليو ار “ وإلى الأبد » حل الرزايا التي تخلفها الحرب . 


وقد شلت علاقاتنا مستمرة فيا بعد » حق وفاة صديقي اللامع بالنسق 
نفسه وروح المودة نفسها . وموجز القول» ان كل ما قلناه » أو كتبناه » أو 
أعرينا عنه كان برمي الى تنسة الاتفاق الصادق الدي عققدناه عام برةهة١‏ » 
وتوفيقه مع الأحداث الطارئة . . ولا شك في أن بعض الخلافات كانت تنشأ مع 
تطور الظروف »© ولكننا تغلبنا عليها جميعاً. وقد أقممت العلاقات بين فرنسا 
والمانيا ‏ عن طريق شخصينا » على أسس وفي جو لم يشبدها التاريخ أبدا . 


إن التعاون بين عدوي الآمس » كان شرطا ضروريا » وإنما غير كاف > 


ا » لكي يتسنى تنظم الووانا ٠‏ وإثة لصحيح أنه إذا استندنا الى الخطب 
والمقالات كت للا لفقي انوج اكاك لجرل حجبؤانا نااك ككاة. طبار 


كينا 


( بوة نيو ) 1451 > بزيارة رسمية لبازيس ٠‏ وفي شبر وز ( يوأمو ) 0و١‏ غ 
00-0 الحكومة الألماننة أما م المبور > وفي ساحات عاصتنا وشوارعها . 
دليكسطصلي لاحزرنة ال3ي1 القن عب ااه » تنبض دليلآً على مدى ما يتمتع 
به شخصه من حب وتقدير © وعلى الترحبب بسياسة المصالحة والتعاون التق 
تولى اتباعها . وبعد الاستقبال الذي تم في باريس افيف ب اكه 
رائعة في معسكر مورمولون » حيث استقمل الجنرال ديغول المستشار كونراد 
تأما القكا .ويف قم 1 إلى جنب ف سيارة القادة » 
1 [ز[ ز[ [ [ [ ز[ز ز 00111 
جبالتمكر فك رناضةة بيد يولك ايقس با زودرارعيله © .رعذ عفد يمن 
الوحباء » مرور وحدات عسكرية ة كميرة “ تحلق فوقها تشكبلات جوية عائدة 
البلدين . وانتبت الرحلة في مدينة «رانس» » التي “تمده رمز تقاليدةا القدعة » 
وفي الوقت نفسه » مسرح عدة معارك مع الأعداء التقلديين » منذ الفزوات 
الجرمانية القديمة » حتى حروب المارن.وفي الكاتدرائمة ئبة التي م تندمل جر وحها 
بعد > اشترك الفرنسي الأول والآللا توا في الدعاء معا لكي تحل معام 
الصداقة على جاني نهر الرين > وإلى الأبد » محل الرزايا التي تخلفها الحرب . 


وقد ظلت علاقاتنا مستمرة فما بعد » حق وفاة صديقي اللامع بالنسق 
نفسه وروح المودة نفسها . وموجز القول» ان كل ما قلناه » أو كتياه » أو 
أعرينا عنه كان يرمى الى تنسة الاتفاق الصادق الدي عقدناه عا عام هوا 2 
وتوفمقه مع الأبتراه الطارئة. ولا شك فى أن بعض الخلافات كانت تنشأ مع 
تطور الظروف > ولكتنا تغلبنا عليها جمبعا. وقد أقبيت العلاقات بين فرنسا 
والمانيا » عن طريق شخصينا » على أسس وفي جو ل يشبدهما التاريخ أبداً . 


إن التعاون بين عدوي الآأمس » كان شرطاً ضروريا » وإنما غير كاف > 
حتماً » لكي يتسنى تنظم أورويا ٠‏ وإنه لصحيح أنه إذا استندن الى الخطب 
والمقالات التي كانت “تلقى و'تكتب حول هذا الموضوع في كل مكان » فارن 
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وَحَدَةا قارتنا أأضبحت بك يمر اقدوبفنا فنا شؤيرك الك بسب نض ١‏ 
الحقائق» من حاجات» ومصالح» وادعاءات» فان الأشاء تتخذ اتحاها آخر . 
وبينا كانت المفاوضات الباطلة التي كانت تدور مع البريطانيين » تثيت للاتحاد 
الناثىء أن النوايا لا تكفي للتوفيق بين الأمور المتعارضة » فقد لاحظت 
الدول الست »© أن تسوية أوضاع كل منها » في المجال الاقتصادي وحده » 
يصطدم بمصاعب لا يمكن حلها بواسطة أحكام المعاهدات المقصودة في هذا 
السبيل فحسب . ولذلك يحب أن نلاحظ أن أعضاء اللمئة التنفذية > القائين 
على رأس المؤسسات المشتركة بمقتفى أوهفام الدمج التي كانت سائدة قبل 
عوجقة “أمتعر | عاط ان يعن أجسمزة1 ]ئها كز إافر حور الكلواق. + "الأانمة الها الت 
الحكومات وحدها أن تقوم بذلك » ولأنهم لا يتوصلون الى أي نتبجة إلا 
بواسطة مفاوضات أصولمة تحري بين الوزراء والسفراء . 


وهذا ما تم بالنسبة الى « الاتحاد الأوروبي الفحم والفولاذ » > إذ يعد أن 
نفدت الهبات التي منحتها إياها الدول » والتي ل تكن واحدة منها لمصلحتنا : 
كتخلي الفرنسيين عن عائدات الفحم المفطر في منطقة اأرور > وتسليات 
الفحم والحديد الى الايطاليين » والمساعدات المالبية المقدمة الى متاجم 
«البنلوكس» > فان « السلطة العليا » التق ت تتمتع بسلطات الزوقياتستزوير: 
ار الع وو 
وسواء أتعلق الموضوع بتحديد سفر الفولاذ » أم بتنظم مشتريات المحروقات 
من الخارج © أم بتحويل مناجم الفحم في بوريناج » الخ... فان اطيئة المقسمة 
وك كم و1 شال لي لطي لمزؤاضرة وقد نشأ عن ذلك تقاعس 
الملل ضهن القناة لجرا مكل مو سن واخفتاجاة عذ كبا يتنا ملوتااهد 
تخلى عن الرئاسة . 


وفها يتصل بالاتحاد الأوروبى للطاقة الدرية 6 مدو أ التعارض وعدم 
بين وضع فرنسا المزودة منذ حمس عشرة سنة بلحنة نشبطة الطاقة الذرية » 


يكرا 


ولكد رش ات عاكفة على ثنفيذ برامج محددة وواسعة للأمحاث والتئسة ؛ 
وبين وضع البلاد الآخرى التي م تعمل أي شيء حتى الآن » وتريد استخدام 
اعّادات. الموازنة المشترية لتذويدها بما ينقصها » على أن تحصل على طلماتها من 
الموردين الأمبر كيين . 


ل “ فها يتعلق بالاتحاد الاقتصادي “ فان تبي أنظمة زراعية تتصل 
بتخفيض الرسوم على المواد الصناعية أحدث عقبات م تنمكن للنة ان 
أن تتخظاها من ذاتها .. يجب القول إن روح معاهدة روما » ونصيا:» لا 
يحققان في هذا المجال ما هو ضروري لبلادنا . فالآحكام المتعلقة بالصناععة 
واردة فيبا بشكل دقبق وواضح » في حين أن الأحكام المتعلقة بالزراعة 
تبدو مبهمة . ومرد ذلك » ظاهريا » الى أنه سيطر على الذين تولوا المفاوضة 
باسمنا » عام ١60‏ > حلم انشاء أورونا ذات « كيان يعلو على الدول 
الأعضاء » > وتوخوا عقد أي اتفاق يقترتب من هذا المشروع. »2 مها كلف 
الثمن . ولذلك لم يروا منذ البداية ضرورة لتحقيق مصلحة فرنسا التي تبدو 
مع ذلك على جانب من الأهمية» فيقتضي إذا » إما الحصول علمها في أثناء نفاذ 
الاتفاق» وإما تصفية السوق المشتركة . ومع ذلك > فان الحكومة الفرنسة » 
مع اصرارها » في النتيجة على تحقيق أهدافها » تستطبع أن تقبل تنضذ 
أحكام المعاهدة > بفضل إعادة توازن ميزان المدفوعات واستقرار قمبسة 
الفرنك . وفي كانون الأول ( كبسواد زوه اانه عن ا لا ل ار 
ا انه ؛ التدابير الآولية المنصوص عليها » ولا سيا تخفيض ٠١‏ بالمائة 
من الرسوم اجمر كبة وزيادة ٠١‏ بالمائة على نسمة الممادلات . 


في المجالين الفني والدبلوماسي . والواقع أن هذا الاجراء » بالاضافة الى مرماه 
الاقتصادي البعبد المدى » محاط بأهداف سياسية ذات طابع خاص > إذ 
أنها ترمي الى. منع فرنسا من أن تقرر مصيرها . ولذلك »> فسها ينشأ الاتحاد 


فالمباشرة بتنفيذ السوق المشتركة ستفسح امال لمذل المزيد من النشاطات 
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ود حتفا عاكفة على تنفيذ برامج محددة وواسعة للأمحاث والتنسة » 
وبين وضع البلاد الآأخرى التي لم تعمل أي شيء حت الآن “ وتريد استخدام 
اعّادات الموازنة المشتركة لتزو يدها ما ينقصها » على أن تحصل على طلماتها من 
الموردين الأهتركمين . 


وأخيراً » فها يتعلق بالاتحاد الاقتصادي » فان تبني أنظمة زراعبة تنصل 
بتخفيض الرسوم على المواد الصناعية أحدث عقبات 1 تنمكن لجنة. يرو كسل 
أت تنخطاها من ذاتها . ونحب القول إن روح معاهدة روما » ونصبا » لا 
يحققان في هذا امجال ما هو ضروري للادنا . فالأحكام المتعلقة بالصناععة 
واردة فييبا بشكل دقبق وواضح 4 في حين أن الأحكام المتعلقة بالزراعة 
تبدو مببمة . ومرد ذلك »© ظاهريا » الى أنه سيطر على الذين تولوا المفاوضة 
مالقا كيعتيا :0ع عائظ !انسل الزرويا ذات مد كيان وسو عل سرون 
الأعضاء » » وتوخوا عقد أي اتفاق يقترب من هذا المشروع »> مها كلف 
النمن . ولذلك م يروا منذ البداية ضرورة لتحقيق مصلحة فرنسا الت تبدو 
مع ذلك على جانب من الأهمية» فبقتضي إذا > إما الحصول علمها في أثناء نفاذ 
الاتفاق » وإما تصفية السوق المشتركة . ومع ذلك »> فان الحكومة الفرنسية » 
مع اصرارها » في النتيجة عل تحقنق أهذافب ا » تستطبع أن تقبل تنضذ 
أحكام المعامدة » بفضل إعادة توازن ميزان المدفوعات واستقرار قنمسة 
الفرنك . وني كانون الأول ( ايساد لزاه "الع بارس وا “رار 
عأ الجاحة » التدابير الأولمة الخصوص علبها » ولا سيا تخفمض ١؟‏ بالمائة 
من الرسوم اجمر كبة وزيادة ٠١‏ بالمائة على نسبة الممادلات . 


فالمماشرة بتنفيذ السوق المشتركز ستفسح امال لبذل المزيد من النشاطات 
في المجالين الفني والدباوماسي . والواقع أن هذا الاجراء » بالاضافة الى مرماه 
الاقتصادي البعيد المدى » محاط بأهداف سياسية دات طابع خاص » إذ 
أنها تومي الى. منع فرنسا من أن تقرر..مصيرها . ولدلك » فبيها ينشأ الاتحاد 


ايان 


في الؤاقم ». فسأضطر' الى التدخل:» ‏ .عدة مرات ت > لره التهبديدات التي 
تثقل كاهل قضبتنا . 


والمعضلة الأولى ناشئة عن الالتما س الأصلي اكات قا الك بسكة الفتيييادن 
فبل هي تهدف إلى تنسيق المصالح العملية للدول الست؟وتضامنها الاقتصادي 
إزاء الخارج » والتشاور فيا بينها » إذا أمكن » في النشاط الدولي » مما 'يعد 
اكه" اسع كب سود أ تا ترمي إلى تحقيق الدمج الكامل لاقتصادداجا 
الخلضة لات لويس 0 بار ا »؛ وقواندنه» 
2 » في جمبع المجالات » شؤون رعاياها ذوي الآصل الفرنسي » والآلمافي» 
والايطالي » واهولندي » والبلجدكى »> واللو كسمبورغي ©» وقد أصبحوا 
مواطنين في وطن "صنْعي ابتدعه دماغ المتخصصين ؟ وبديبي» أنني اتنى 
المفبوم الأول »“ يسبب عدم ميل للأمور الخبالية . ولكن المفبوم الثاني 
ينطوي على جمع آمال مذهب « الكبان الذي يعلو على الدول » وأوهامه 5 


وبرى هؤلاء الأبطال رافعي لواء الدمج » أن «الحيئة التنفيذية» الأورويبة 
قائمة' تماماً في شخص لنة الاتحاد الاقتصادي المولفة > في الواقيع » من شخصيات 
عناتيم اليول: الستيء> .دوت ,أن يكوا خاضمين إلى أي منها » بشكل من 
الأشكال ٠.‏ وإذا استمعنا الى أغنبة الذين بريدون أن تكوكن أورويا اتحاداً 
فدراليا » فان السلطة» والمبادرة > والرقابة » والموازنة التي تعد من خصائص 
الحكومات » تحب أن تخضع جميعها بعد الآن » إلى موعة الخبراء » في الحال 
الاقتصادي » ومن ناحية العلاقات مع البلاد الأجندية “ مما يمد توسيعاً 
للاختصاصات » ممالغا فه. أما الوزراء «الوطنيون» الذين لا يمكن الاستغناء 
عنهم لتنفيذ القرارات » فتكتفى باستدعاتهم 0 برو كسل © حمث 
يتلقى كل هنهم اترر فزق امهمو كرفت امد ومن جبة ثانئة » فان 
الذين اختلقوا الأساطير بريدون بأنفسهم أن" حغلوا من المعبة التي تضم في 
دمكراسْبُورغ » نابا وأعضاء. يلين شوخ قنتنين من بجال الدول الأعضاء » 
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برلمانا أورويياً » لا يملك » دون ريب »> أي سلطة فعلية » وإنما يضفي على 
د الحيئة التنفيذية » في برو كسل © مظبر المسؤولمة الديموقراطية . 


إن والتر هولشتاين » هو رئيس هذه اللجنة »> وقد تبنى بمحرارة نظرية 
« الدولية العليا » » وأخذ يستعمل كل نشاطه بمهارة لكي يتوصل إلى إظبار 
الاتحاد بهذا المظهر في شكله وطابعه . وقد جعل من برو كسل > حمث يقم » 
عاصمة تلك الدوله . فهو هنا مزود بمظاهر السادة » يوجه زملاءه الديبن وزع 
عليهم اختصاصاتهم ودع ب لالد لوقه جين تماد 
عملم > ربعي »؛ ودفع رواتبهم بموجب قرارات تصدر عنه ويتسم كنتب 
اعتهاد السفراء الأجانب» ويطالب» لدى زياراته الرسممة بأن نستقبل بالحفاوة 
و لان رمم » في الوقت نفسه على تحقيق تقدم توحيد الدول 
الست 3 عتاده 131 طحم امون مسق مأ انتقو 2 و لكك لكات 
والتر هولشتاءن » عدة مرات »© ولاحظت تصرفاته » وأعتقد أن كونه 
أوروسا مخلصا » وفق كن ان م خووي لوو المانى طموح © في 
سبيل مصلحة وطنه > ولأنه يجد في أوروبا » كم بريدها » الإطار الذي قد 
تستعيد فيه بلاده » مجانا 4 الاحترام والماواة في الحقوق »© اللذين أفقديم| 
إياها حماسة هتار وهزئئته » ثم اكتساب الأهمية الراجحة التي تضفيها عليها. 
طاقتها الاقتصادية » والحصول أخيراً على أن تتولى النزاع المتعلق يحدودها » 
ووحدتها »> همثة قوية » وفق المذهب الذي أطلق عليه اسمه > بوصفه وزيراً 
لخارجية الجهورية الاتحادية . إرت هذه الأسباب لا تؤثر فم أكنه 
لوالتر هولشتاين » من محبة واحترام » ولكنها تنطوي على مشروعات تعارض 
الأهداف الت احاول تحقبقها في سبل فرنسا . 


وقد نشأ خلاف كامن من جراء التبان الرئيسي بين الطريقة التي تتصور 
فيها لجنة برو كسل مبمتها » وبين واقع حكومت الى تنتظر منها دراسات 
واستشارات © وأتخضع التدابير الهامة الي قرار جموعة الدول ٠‏ ولكن » 


نبا 


لأ كانت المعاهدة تنص على أنه لايم أي -شئء خلال فترة المداتيزة بالأكل .»> 
دون اجماع الآراء » فإنه يتكفي أن “بصر على تنفذ هذا البند لي لا نفرط 
بالسيادة الفرنسة . يال #تاهر علي ذلك بضاية .: والدلك يلت الله ع 
خلال هذه الفترة » تمشي قدما في المحال الذي كان ويحب أن يظل اقتصاديا» 
اك نت السياسة » رغم بعض الصدمات الطارئة » الى اجشاز أزمة 
قد تقضي علببا . ا و ع رو 0 2 
ل بناء على اقتراح باريس »> أن ع اس لوا 
خارجمة الول الصا الى الستعر صو ا راع اليل وانعكاساتها الحتلفة» 
وتقدم تقرير بشأنها الى حكوماتهم التي تقرر » عند اللزوم » الاجراءات 
المناسة . ويمكننا الاعتقاد ان وزيرةا لن يكون سبل المأخذ . 

ولكن ليس على الاتحاد » الحديث النشأة أ نتيحاو زا ةبلع عه امن 
الناحمة السياسية فحسب . فهناك من الناحمة الاقتصادية عقبتان خطيرتان » 
تنطويان على انواع مختلفة من المصالح والحسابات المتناقضية » ,تكادان أن 
تعترضا طريقه ©» وهصما موضوعا التعرفة الممركمة الخارجية والزراعة » 
المرابطان بشكل وثشيق ٠‏ ويبدو في الواقع ان شركاءنا أقروا »؛ لدى توقيع 
المعاهدة» قرض رسوم مشتركة على الصادرات كل) أخذت تزول بينهم الرسوم 
ا ا 0 
كروري في سبل تضامنها» فان بعضها ما .زالت تمتقد أنه يعارض مضاطباء 
لآنه يحظر التسبملات التحازية المتصلة بوجودها . فهذه الفئة ترغب إذا أن 
فاج التعررفة” الخاوكلة السو رادحنا يد وأن تنطوي » في كل 
الأحوال > على المرونة اللازمة » حيث لا تتعرض عاداتهم “ا لكات 
تن الملاتمظ أن 'الفئة تفسنها* لا«ترئ”» للانشاب المذكورة انف ]) » و 
اوسن اع بمشاهدة الدول الست تأخذ على عاتقها استهلاك المنتوجات الزراعمة 
القارية » وشسراءها » عاما بأن نصفها فرنسي . وإذا تتبعنا وضع المانتبا» 
مئلآ » التي يتألف ثلثا غذائها من مواد تشتريها بأسعار معتدلة من خارج 
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الاتحاد » وتبيع بالمقابل الى مورد.ها كمية كبيهة م مسيترعلج!.ه لانمحصرت 
السوى المشتركة بالمنتوحات الصناعية الي 55 تقد م اجمهورية الاتحادية » في 
هذا المحال » تقد ماسوو د مس 1 بالتالى على 


الكفاح في برو كسل . 


وقد كانت المعركة طويلة وقاسسة » وكان يتمنى ش ركاؤنا ألا نكون عدثلنا 
الخبورية » وهم يعقدون الآمال 4 في الواقع » على أن نضحي هذه المرة أيضا 
مصلحتنا في سبيل « الدمج الأوروبي » » كا سبق أن 2 للك تناك ىق 
د الاتحاد الأوروبى الفحم والفولاذ » > حيث تحولت جميع المكاسب الى 
الآخرين » على حساب مصلحتنا » وفي « الاتحاد الأوروبي الطاقة الذرية » 
حبث كانت بلادنا “تقدم دون مقابل معظم رأس المال » وتخضع في الوقت 
نفسه» الى رقابة الدول الأجندبة على وسائلها الذرية» وفى «معاهدة روماء التى 
م تعالج موضوع الزراعة » رغم أنها كانت تحتل لدينا أهمية رئيسية » غير 
أن فرنسا تريد الآن ما تحتاج البه » عاما بأن طلباتها تتفق لكلو الطلراكت 
الاتحاد . ولذلك فقد حصلنا في النتبحة على ما هو ضروري . 


فقي موه انار وامابن اعد و يو _ريقاء كن الجالدني ا الشيه ولت 
الدول الست على تطبيق التعرفة الخارجمة » وتبنت التوقبت الزمني للقرارات 
الواجب اتخاذها فى السماسة الزراعية . وهككذا نلاحظ أنه في شبر كانون 
الل 1ج طن ) » من المام نفسه > فرضت الدول المذكورة الإسراع 
بتنفيذ تخفيض الرسوم اجمر كية القائمة بينها » واتفقت تفقت »4 فى الوقت نفسه» على 
ادي اي الميرات ؟ النواد يداني كم موله رق » إلى اقتطاع كمية 
ل الدوله المشتر بم وود علع هذا "اسان > "نخدت قني_الدران ©؟ 
ا 1 ) 199 2 قرارات تهائة . 


وج مد با ب مص م أ يميت : 


ام 


الثانية الي تقتضي تخفيض الرسوم المركية بنسبة .0 بالمثة . وقد قررنا نحن 
الفراريق »,انحاو جملة ل القدظه السانحة لتمزيق المواحز » وحمل شسركائنا على 
اغا تعد ات »ست بالمطيه ول «الأكول الوباعمها لجزي المدةم املاطل اإبع 
الأمر » وخالجتهم أفكار تتسم بالقلق » رأيت أن الوقت قد حان لنقوم 
الآآك بالميمة_الكيوى” كأ نصرف النظر عنها نهائيا.ولذلك فقد أعلن وزراؤن 
ف سل وكوف دو مورفمل »> وبومغارتتر » وبيزاني » » بكل وضوح »© 
5 مستعدون لنقض الاتفاقمة »؛ إذا م يتم الايحاب . وقد كتبت ذلك إلى 
المستشار آديناور الذي كانت حكومته في مقدمة من يعارضنا فى مذا 
الموضوع > وأكدت له ذلك ببرقسة رسمية مساء البوم الذي ستحتدم فيه 
المناقثة الكبرى . وقد عمّت جميع العواصم موجة كرد ل لكان . 
اك فقن ا كت الأحزاب ومعظم الصحف في القلق الذي سادق 
الدول الأجنسسة» وأبدت استياءها من موقف اللارال ديغول الذي أخذ تشدده 
يعرض « الآمل الأوروبي » للخطر . غير أن فرتسا والمنطق السلم رحا 
المعركة . ففي مساء ٠‏ كانون الثاني ( ينابر ) ؛ رفور علد وررواء الدهرلة 
السك الك حازم » وبعد مناقشات حادة » ادخال الزراعة في السوق 
المشتركة © ومنحها فوراً > هالا واسعا في التنفيذ » وأقر الأحكام القكة 
لوضع صبغة الأنظمة الزراعخنة مع أنظفة الكتووة الأحؤى وعن خر رامد 
وعلى هذا الأساس » أصبح من الممكن الانتقال الى المرحلة الثانية من تطسيق 
المعاهدة , 

ونال أن مدى يمكن أن تصل هذه المرحلة > ازاء الاضطرابات الى 
يحاول الانكليز جهدتم لاثارها > واتجاه شركائنا الخخسة نحو الخضوع لتأثيرها؟ 
لم جر ونه معارضة بريطانيا العظمى هذا المسروع » علما أنه 
قتصى وضعبها الجغرافي » وبالتالي السياسة التي تنبجها » ل يسبق لها قط أن 
قبلت باتحاد القارة الأوروبسة» أو أن تنضم اليها ؟ وبوسعنا أيضا أن نقول» 
بشكل ما > إن كل تاريخ اوروبا تأثر منذ ثمانبة قرون » بهذه الحقيقة . أما 


ا 


في الوقت الراهن > فليس بوسع جيرا تا » عبر بحر المانش > الذين 'خلقوا 
للتبادل الحر يحم الطبيعة البحرية لحياتهم الاقتصادية » أن يوافقوا بصدق 
واخلاص على الالمحصار من جدران تعرفة خارجمة قارية » وأن يشتروا » 
بالتالي » مواردهم الغذائية من اسواقنا » بدلاً من استيرادها بثمن ا نخس من أي 
بلد آخر > ولا سيا بلاد رابطة الشعوب البريطانية . ولكن لا قممة لاتحاد 
أوروبى دون تعرفة مشت كذار» الاين أفضلية زراعمة . جان هد اق انسحيت 
010 لندن من الدراسات والمناقشات التي .سيقت عقد : معاهدة روما » » 
ل كانت مثلة في هذه الاحيَاعات » ثم عمدت الى إخفاق مساعي التزيك 
الست »> إذ اقترحت عليها أن تنشىء معها ومع بعض الدول الأخرى منطقة 
رديه روات مر دإ افك لوزي انكورا لتموتر ع ولخي !امس 011 
يوم عودقي الى الحم . 

وبتاريخ ٠9‏ حزيران (يونيو) 45568 قدم الى بإاريس هارولد ما كمبلان » 
رتيدق ابل الو رز ا 4ل وتخلاة؟أعاديشا ١‏ الرادية ابن تناز لات أعذة وهر عاقاء 
صرح لي فجأة » وهو بادي الانفعال : « إن السوق المشتركة حصار” قاري » 
لااتت زيش تلان نانك[ فعا ربع جورلا وض انون 
حرب ستكون في بدايتها اقتصادية » حتما » ولكنبا قد تمند» فيا بعد » 
وعلى مراحل » إلى مجالات أخرى » . ولا كنت أعتقد أن لا قبمة لما هو 
مبالغ فيه » فقد حاولت تبدئة رئيس مجلس الوزراء الانكليزي » ومألته » 
في الوقت نفسه »4 لماذا استنكرت المملكة المتحدة إقامة أفضلية بين الدول 
الست > رغم وجودها داخل رابطة الشعوب البريطانية ؟ وفي الوقت نفسه » 
كان الوزير ريتشارد مودلينغ» منبمكاء في تسبير دفة المفاوضات ضمن منظمة 
« التعاون الاقتصادي الأوروبي » > الت كانت انكلترا عضواً فبها » حث 
اتات لوو وغ وراك سد اتحادهم إد اقترح حله وصبره في منطقة 
للتبادل الجر . وقد وجنه لي هارولد ما كميلان عدة رسائل عاجلة حاول قبها 
الحصول على موافقق . ولكن حكومت قضت على بهجة المسعى » وأعلنت 


خ ١‏ - التحديد ييل 


أنها لا تقبل بأي مشروع لا ينطوي على التعرفة الخارجية المشتركة والنظام 
الزراعي . حمنئذ »> تبين أن لندن أخذت يقتلأ راود فار لاعفو 
تغير خطتبها » إذ أنشأت ت لحسابها « الجعية الأوروبية للتبادل الجر » » مع 
الاسكندنافنين “ والبرتغاليين » والسويسريين » والنمساويين » وإثر ذلك ©» 
وضع شركاؤنا في برو كسل حداً لتردداتهم > وأخذوا على عاتقبم وضع اتفاق 
السوق المشتركة موضع التنفيذ . 

غير أنه تين أن الإجراء كان مجرد تأجبيل © إذ استأنف. الانكليز 
هحومهم في منتصف عام ا اسع كات ا 
من الخارج » عمدوا الآن إلى محاولة تحميده من الداخل »© وامتنعوا عن طلب 
و » على النقنض من ذلك © لكام الام 
اقترحوا دراسة الشروط التي يمكن أن يتم فيها ذلك » 0 
الاعتبار علاقاتهم الخاصة مع رابطة الشعوب البريطانية > ومع شركامم 
منطقة التسادل الحر » ومع مصالحهم الرئيسمة المتعلقة بالزراعة ». ب 
هذه القضايا يؤدي فى الواة قع» إلى التخلى عن السوق المشتركة عمفبومها الأول. 
ولذلك لم يتمكن شركاؤنا من إبداء الموافقة » ولكنه لم يكن بوسعيم أن 
يحاوبوا انكلترا بالنفي » وهذا ما حملهم على التظاهر بالاعتقاد انه يمكن حل 
هذه المعضلة » ودخلوا في برو كسل مع الوزير البريطاني ادوار هيث في سلسلة 
من المسروعات »© والمسروعات المماكسة » الت أثارت الشك حول مستقبل 
الاتحاد . حبنئذ شعرت باقتراب اليوم الذي يترتب على فبه » إما أن أقضي 
على العقبات ووضع حد للتردد » وإما أن انقذ فرنسا من مشروع انحرف عن 
هدفه بعد انطلاقه بقلل . ومها يكن الأمر » فقد تين » ا كان حب 
توقعه » أنه للسير في سبمل وحدة أورويا » 'تعد الدول العناصر الوحيدة التي 
مكن اعتادها » وأنه إذا تعرضت المصلحة الوطنية الخطر »© فما من ثشيء وما 
من أحد يستطبع أن برغم تلك الدول على ذلك» وأنه. ليس ثة عة طريق يؤدي 
إلى جبة ما » سوى طريق تعاوتها . 
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وما هو صحبح في الجال الاقتصادي يعد صحبحا أيضا في الجال السيامي. 
وهذا أمر طببعي جداً ٠.‏ فالى أي.مدى مح ,أن يتعمقنالمرانا فى في الوهم أو 
الانحياز لكى يذهب به الظن إلى أن الأمم الأوروسة التي صبرتها عبر القرون 
جهود وآلام لا تعمد ولا تحصى » وتتمتع كل منها محغرافمتها » وتارتخها > 
ونه » وتقاليدها » ومؤسساب! » تستطيع أن تتخل عن شخصيت تلق 
كيانا موحداً ؟ وما النظرات الخاطفة التي تتوخاها الموازنة التي أثارها بعض 
السخفاء © بَيْن ما'يحب أت تقحل أورويا » وبين ما فعلته الؤلانات المتطدة التي 
أخحدثت من لاشيء » في أرض حديثة » ومن قبل موجات المستوطنين 
المباجرين ؟ وفما يتعلق بالدول الست »> بشكل خاص > كمف يمكننا أن 
نتصور أن أهدافها الخارجية تصبح فجأة مشتركة » في حين أن منشأها » 
ووضعها » وطموخها مختلف جداً . وماذا يكون موقف جيران قرنسا عندما 

ستقدم على تصفية الاستعمار فور ؟ وإذا كان طبيعيا لديا » أن تنفذ في جبيع 
الالتمقة اوزمر ال ال تا 2 الرأي » وتككون بطلة الانسانية» فاماذا 
يقاسمها شركاوها هذه المممات ؟ أما المانبا فبي تعاني آلام جرحها العسيق 
لنجزئتها وحرمانها » من جراء هزيمتها » أمل السيطرة » واشتباه الكثيرين 
بأن تبحث عن وسبلة للأخذ بالثأر . فنا الدافع الذي يحمل الآخرين على تبني 
كل هده. الأموى + بولاذا تندمج إبطالما بالدول القارية بعد أن كانت تابعة 
للإمبراطورية. الجرمانية > ثم للإمبراطورية الفرنسية » ثم أقصيت من البلقان 
حمث أ رادت أن تتوسع » فإذا بها تبقى مجحرد شبه جزدرة » محخاطة بالبحر 
الأبيض المتوسط > ودائرة حكا » في فلك الدول البحرية الكبرى ؟ ؟وبأي 
معحزة تقبل هولندا أن تنصبر بالبلاد غير البحرية » وهي مدينة محماتها إلى 
السفن ؛ مدل الأزل » وباستقلالها إلى النجدات الت تأتيها من وراء البحار ؟ 
وكيف تستطيع بلجيكا أن تقوم بأي شيم آخر سوى المحافظة على وحدة 
يجاببة السكان الفلامان والفالون» منذ أن اتفقت تفقت الدول العدوة على جعلبا دولة 
قائمة بذاتها ؟ة وما القلى الذي يحب أن ينتاب سكان اللوكسمبورغ سوى 
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الحافظة على دولتبم في خمار التسويات المتتابعة ببن الدولتين الكميرتين » 
المتنافستين »> والواقعتين على طرفى شاطىء نبر الموزيل ؟ 


وبا مقايل > لما كانت هذه الملاد ع تتمتع بشخصيتها الوطنية» وكان من المقرر 
4 ميج مص ات ل 0 ؛ فتجمع 
وزراءها بشكل منتظم > وتجمع رؤساء دوهًا أو حكوماتها دوريا » وتؤلف 
5 داعة لامناقشة 2 القضابا السماسية » والاقتصادية » والثُقافة» وسؤون 
الدفاع » وتعرضها على مناقشة اجمعية المؤلفة من مندوبي برلاناتهم » وتعتاد 
أن تستعرض معا جميع القضايا ذات المصلحة المئتركة » وتنخذ بشأنها » بقدر 
المستطاع » موقفاً متاثلاً وموحداً ؟ أوليس بوسع هذا التعاون العام » بالاضاقة 
إلى ما تقوم به الدول في المجال الاقتصادي زا قار ار كسبور 2 أل 
يؤدي إلى عمل أوروبي صرف »> قها يتعلق بالتقدم » والامن > والنفود » 
0 مم الخارج 4 واللشاعنة 0 تقدعبا إل الشعوب امتاحة الماك 
وأخيراً إلى قضايا السم دشكل خاص ؟ ألا يستطيع هذا التجمع المكون من 
ست دول أن يحمل دول القارة الأخرى على الإنضام إلبه بالشروط نفسها ؟ 
الإاشكن "تجتن تلك أوانوا الموحدة التي الل ليه المقلاء » خلافاً 
لا قلبه الحرب التي يقوم عليها تاريخ البثسر ؟ 


وقبل أن أتباحث بذلك مع مستشار المانيا » عرضت الفكرة على آمنتور 
فانفاني رئيس مجلس وزراء ايطاليا » الذي جاء ليزورني في ؛ آب (اغسطس) 
4 . وسأستقمله مرتين أخريين في كنون الأول ( ديسمير ) وكانون الثاني 
( ينار ) . وكانت كل من هذه المقابلات تمهلني أقدر اتساع تفكيره » 
والحرص في آرائه » واللباقة في تصرفاته . وقد شاهدت عبر شخصه » رعبة 
اتطالما في ا على جميع الترتيبات التي تحري “وتبدي استعدادها للانضيام 
المبا » على أن 'تعامل بالاعتبار الواجب نحو أمة ذات ماض مجيد » ومستقبل 
باهر جد » وجاهزة للاشتراك في التصريحات الممدئية ثية التي تنطوي على أهداف 


لل 


سأمية » مم حرصبها على ألا تتقيد تتقمد إلا بالتزامات مقرونة بالتحفظ . وهذا هو 
وضعبا بالنسية الى وحدة 1[ لسع 38 امون الليكر الورك تعجة نا 
للعبا تي كان احولش أ للاتحاه المتعلق « بالكمان الذي يعلو على الدول الأعضاء»» 
والذي ورثه من دو غاسبيري رئيس وزراء ايطاليا السابق . ولكنه تجاهل 
بسبولة تناقضا واضحاً » إذ م يشأ أن يجري أي شيء دون انكلترا » رغم 
أنه يعم بشكل حازم أنها ترفض الدمج . ورغم اعتقاده بأنه مقتنع بوجوب 
فرض التضامن على شعوب العام القدمم » فبو لا يرى أن ذلك يحملها على تمدن 
علاقاتها مع الولايات 1ل 0:0 و كلك امسط #راليلظة 9 رون لرئ اانه 
يحب بشكل خاص عدم اجراء أي تعديل على منظمة الحلف الأطلسي » ومع 
جو عر ل ا او ا يه 5 المنظم بين الدول 
للدت > عل" أن تقرر وَسَائَله كلا تقدمت اللناحثات يقأنه": 

واتفق بعد ذلك بقليل أن دعانىي رئيس الجبورية الايطالية جيوفاني 
صرو ع 0 ل ا 0 
عام على الانتصارات الفرنسية البيمونتية عام ١404‏ > فقبلت الدعوة 
يحرارة » إذ ستتيح لي الاتصال مباشرة بالحكومة الايطالية وشعبها . وقد 
رافقني في رحلقي يي دو مورفمل > وغنوما » واستقبلتني 
مدينة مملانو في م حزيرات ( يونيو ) بعاصفة من التصفيق . وني الموم الثالي 
قويلت ب اراد الممتكويء! الو عيي 
فإرظرو)] يعون العرات الارطولية إخمشة عفر لازو اعبط فاده 
حمث ألقبت خطابا في ساحة المعركة » أمام جمبور غفير من الشعب الذي قام 
بمظاهرات ل تترك مجالاً الشك في حقيقة الشعور العام نحو ملؤدنانق موت ابلوالن 
ديغول . وفي أثناء القداس الديني الذي أقامه نيافة المطران مونتيني » ألقى 
هذا الأخير وعظاً مفعما بالعاطفة الرقيقة الى كسانم الحتير الذي ستصبح 
فما بعد البابا بولس السادس . وبعد ذلك أقامت بلدية روما استقبالاً في 
الكابستول » ينطوي على الشعور الخار نفسه . ولا شيء أكثر من ذلك ينبض 


ونا 


خقاقططهةه 2 دواسوم مار اللسودات المببائعة يك الذو لبان الخبير بال ٠‏ 
ا كان | نالك ميب .+ سسصحةا مهد أمسمسني أ 


جم لا ب تت 0 


والمقابل »6 لما كانت هذه البلاد تتمتع بشخصيتها الوطنية» وكان من المقرر 
أن تحتفظ بها » أفليس بوسعبا أن تنظم تشاورها في جميع المحالات » فتجمع 
وزراءها بشكل منتظم »© وتجمع وكشا دولا أو حكوماتها دورياً » وتؤلف 
بأجبز :ث#ائمة لامناقشة في القضايا السياسية »© والاقتصادية » والثقافبة» ومؤوت 
أن تستعرض معأ جميع القضايا ذات المصاحة المشتركة » وتتخذ بشأنها » بقدر 
المستطاع » موقفا متّاثلاً وموحداً ؟ أوليس بوسع هذا التعاون العام » بالاضاقة 
إلى ما م به الدول في المجال الاقتصادي في برو كسل ولوكسمبورغ » أن 
يؤدي إلى عمل أوروبي صرف » فما تعلق باللتققدم »2 والامن » والنفوذ » 
والعلاقات مع الخارج 4 والمساعدة الواجب تقديها إلى الشعوب الحتاجة إلمباء 
وأخيراً إلى قضايا السم بشكل خاص ؟ ألا يستطيع هذا التجمع المكون من 
محا وى اشحية ا عدو ل عاد الأخرى على الإنضهام إلبةبالشروطا نفسها ؟ 
ألا يمكن أن تتحقق بذلك أوروبا الموحدة التي “تعد حل العقلاء » خلافا 
لا تمليه الحرب التي يقوم علمها تاريخ البشير ؟ 


وقبل أن أتباحث بذلك مع مستشار المانيا » عرضت الفكرة على آمنتور 
فانفاني رئيس مجلس وزراء ايطالباء الذي جاء ليزورني في + آب (اغسطس) 
ا 5 0 كران ال دعر 8 كارت لدان 
0 رساك لحن أمطللةة القابلاك علي أفتكدة تناع تفكار * 
والحرص في آرائه » واللماقة في تصرفاته . وقد شاهدت عبر شخصه » رغبة 


سامية » مع .حرصها على ألا تتقيد تذاو اخنرالتن ظاكع ورا لتقي مساح 
وضعبا بالنسبة الى وحدة أوروبا » وقد كان رئيس حكومة روما محمذاً لما 
حتماً» وكان مؤيداً للاتحاه المتعلق « بالكان الذي يعلو على الدول الأعضاء»» 
والذي ورثه من دو غاسبيري رئيس وزراء ايطاليا السابق . ولكنه تحاهل 
تله حتاقفى )دو اذيكاسة إذ م يشأ أن يحري أي ثيء دون انكلترا » رغم 
أنه يعم بشكل حازم أنها ترفض الدمج . ورغم اعتقاده بأنه مقتئع بوجوب 
فرض التضامن على شعوب العام القديم » فبو لا برى أن ذلك يحملها على تغيير 
علاقاتها مع الولايات المتحدة > ولو كانت تتصل بالتبعية . وكان يرى أنه 
يحب بشكل خاص عدم اجراء أي تعديل على منظمة الحلف الأطلسي » ومع 
ذلك »2 فبو لا برفض المشروع الماطوي على التعاون السيامي المنظم بين الدول 
انماث “عل أن عور كانه كل تتدمك /اللاحتاك شان 

واتفق بعد ذلك بقليل أن دعانى رئيس الجمهورية الايطالية جموفانى 
لمرو التو المي الو ا ا ا ل 0 
عام عر الانتصلوات النرسية السمونتية غياء وده 7 ينشلت| الباعن 
حرارة » إذ ستنيح لى الاتصال مباشرة بالحكومة الايطالية وشعبها . وقد 
رافقني في رحلتي تت راو ترح ده مورفيل »> وغَمّوما » واستقبلتني 
مدينة ميلانو في م حزيران ( يونيو ) بعاصفة من التصفيق . وفي الوم التالي 
جما ل : 9 اليبتكورةا الما ير 
تأركتة (الوجاني؟ الوادت يبلن إخنر ع يوسي اسيقاري الوبعلعا يديه > 
حبث ألقبيت خطاياً في ساحة المعركة » أمام جمهور غفير من الشعب الذي قام 
مظاهرات م تترك جالاً للشك في حقيقة: الشعور العام نحو بلادنا ونحو الجنرال 
ديغول . وي أثناء القداس الديني الذي أقامه نيافة المطران مونتيني > ألقى 
هذا الأخير وعظأ مفعما بالعاطفة الرقيقة قبقة التي يكنها هذا ال حير الذي سيصبح 
فما بعد البايا بولس السادس . وبعد ذلك أقامت بلدية روما استقبالاً في 
الكابيتول »> ينطوي على الشعور الحار نفسه . ولا ثيء أكثر من ذلك ينبض 


ردنا 


دليلاً على مدى انطأ الذي ارتكبه موسولبني في العدوان الذى شنه ضدنا 
قبل تسعة عشس عاما . ولا شيم أكثر تشجيعا لمستقبل علاقات فاتين اللججرة 
اللتين تجمعها رابيطة العمومة . وقد أيتاني ,في :ذلك كلمن الرئيس غزوتئني » 
ورئيس مجلس الوزراء انطوتمو سينبي ؛ ووزير الخارجمة جوزدب إسلا © 
بالاضافة إلى الوزيرين اللذين كنا برفقق . 


على أن هذا لم ينع ظبور اتجاهات متعارضة دا » من كلا الجانبين في 
2 انحادثات التي أجريناها أو ل؟ في القطار الذي أقلّنا الى روما » ثم الى 
الكيرينال»حمث حللت مع زوجت ضمفاً على رئدس الدولة والسبدة غروني» 
وحيث اجتمع الرئيسان مع أعضاء حكومتبه) . فقد كنا نحن الفرنسبين 
نرغعب في إنشاء اوروبا أورويية “ في حين أن الايطاليين كانوا يصرون »© قبل 
كل شيء » على عدم تغمير العلاقات القائٌة مع الانكلوسكسونيين. وفى الحقبقة » 
كانت حكومة روما تحبذ الدمج» لأنها تستطيع في ظل هذا الجهاز السحري» 
أن تعمل كا يحلو لها » إد ليس فيه مسا يمس سبطرة واشنطن المنطوية على 
الحاية» وأخيراً لأنما ام مو ريما تنضم اله انكلترا. وسالاحظ» 
فها بعد» أن دول المنلو كس تنظر الى هذه القضية من الزاوية نفسها . وكا أن 
الاقطاعنات الاقتصادية والاجتّاعية الفرنسية »بالاضافة الى الآحز اب السباسية » 
تطالب بأصوات عالية باجراء تعديل جذري في فرنسا » ثم تعارض جرعبا 
في اجراء أي اصلاح يغير النظام القائم» فان وحدة القارة التي تؤيد ضرورتا 
الفئات الحاكئة لدى شتركائنا الأوروبمين “ا والششعلرراط ع أعدته بلفاميةه 
ستصطدم يخدار من التحفظات والتأوبلات “ والمزايدات > عتدما أخاول أن 
أشق طريق كبانها » ولكنني مؤمن بأنه إذا لم تنثا روما في يوم واحد > 


م 
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من طبمعة الأمور أن يتمق تفييدا أؤزاويا جود ا .دامنا.؛ 


ومع ذلك » فقد تلقيت في الفاتمكان أكبر درس يتعلق ,الات »> وقد 
استقبلني فبه المانيا بوحنا الشالث والعشرون الدي رعب 2 الحفاوة 
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البالغة التي أحاطني بها الاعراب عن الاهتّام الكل بفرنسا. وقد استقبل بالرضى 
والقبول ما أطلعته عليه من الإصلاح القومي الذي أنجرته في بلادنا التي يعرفها 
ماما إذ' كان سفيراً بابويا في باريس > ويعم عن كتثتب » الفوضى السياسية 
الي كانت سائدة في الماضي. ثم أبدى الخبر الأعظم قلقا سيطر عليه هدوؤه» 
عندما حدثني عن الاضطراب الروحي التي أحدثته في المسبحية اتقلابات 
العصر الجسممة . فالطائفة الكاثولنكية في شعوب اوروبا وآسيا الخاضعة 
النظام الشبوعي » عرضة للاضطباد ومفصولة عن روما. ولكن حتى في البلاد 
الاخرى » وفي ظل الأنظمة الاخرى » فقد كان نوع من النزاع الشامل يهاجم 
إما الدن » أو على الأقل نشاطه » وقواعده » ومراتبه » وطقوسه . ومع 
ذلك »2 فهها كان مدى القلى الذي يحدثه لديه هذا الوضع > فارن الوضع مم 
يكن ليرى فمه سوى أزمة تضاف في عصرنا الحاضر إلى الأزمات التي اجتازت 
اللكدينية منلعي السيي/ لكات إن واو مقط لما )قات ونا ئ رقنا قاض 
المستمدة من الترغنب والتدقيق »> فقد يحالفبا التوفيق » هذه المرة أيضاً » 
باعادة توازنها . وسخصص مبامه البابوية في سسيل خمان هذا الهدف . وبعد 
ذلك 'سمح لزوجتى بالدخول » قبا ركنا المابا يوحنا الثالث والعشرون . ولن 
تتسنى لنا مشاهدته بعد هذه المناسسة . 

م تحصل اوروبا على وعود الحياة الخالدة » ومع ذلك » فاذا لمت شه 
لتنصرف إلى معالجة قضاياها الخاصة ©» فقد يتاح لما استعادة نشاط جديد . 
ولكن لم يعرض » لضان مثل هذه الجاببة » أي مشروع على الدول الست > 
منذ أن اثير حديث الوحدة . وقد أخذت على عاتقي القيام بهذه المهمة منذ 
أن تبن أن بلادنا شرعت تنخلص من ورطة المأساة الجزائرية » واستعادت 
حريتها في التصرف. وكان بودي أن أجمع في باريس روّساء الدول والحكومات» 
لكي تقدم فرنسا اقتراحاتها في اطار يتفق وحجم الموضوع وكات ادال 
آديناور أول من أطلعته على رغبتى هذه ودعوته إلى زيارتي في رامبويّه» حيث 
اجتمعنا في شبر تموز ( يولمو ) 11٠‏ > وأبلغته مشروعي بقصد مؤقمر آمة » 
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دليلا على مدى النطأ الذي ارتكبه موسولبني في العدوان الذي شنه ضدنا 
تقل اتلد ابر مرعاتي تملا جوف أ كل مفشار سن إن اوها قاترذالا ممت 
اللتين تجمعها رابطة العمومة . وقد أيدني في ذلك كل من الرئيس غرونشي » 
ورئيس مجلس الوزراء انطونبو سيئنبي © ووزير الخارجمة جيوزيب بلا > 
بالاضافة الى الوزيرين اللذين كانا برفقتي . 


على أن هذا لم يمنع ظبور اتحاهات متعارضة جداً » من كلا الجانين فى 
أثناء المحادثات التي أجريناها أولاً في القطار الذي أقلّنا الى روما » اك 
الكبر ينال »ست حلات ميم زوق ضيفاً عل رئيين الدولة والسمدة 0 
وحبث اجتمع الرئيسان مع أعضاء حكومتيها . فقد كنا نحن الفرنسبين 
نرغب في إنشاء اوروبا أوروببة » في حين أن الايطاليين كانوا يصرون > قبل 
13 شيء » على عدم تغمير العلاقات القائمة مم الانكلوسكسونيين .وق الحقيقة» 
كانت حكومة روما تحبذ الدمج> لأنها تستطيع في ظل هذا 52 
التي و إد ليس فيه ما يس سبطرة واشنطن المنطوية على 
اجايةه وأخيراً لأنها تجد فيه وضعا موقتا ريا تنضم البه انكلترا. وسالاحظ» 
فما بعد» أن دول المتلوكس تنظر الى هذه القضمة من الزاوية نفسبا . وا أن 
الاقطاعيات الاقتصادية والاجتّاعية الفرنسية»بالاضافة الى الأحزاب السساسة» 
تطالب بأصوات عالية باجراء تعديل جذري في فرنسا » ثم تعارض ججيعبا 
في اجراء أي اصلاح يغير النظام القائم» فان وحدة القارة التي تؤيد ضرورتا 
الفئات الحاكمة لدى شركائنا الأوروبمين » والمسيطرون على أنديتنا السساسة» 
00 يحدار من التحفظات والتأوبلات »> والمزايدات » عتدما أحاول أن 

شق طريق كيانها » ولكتني مؤمن يأنه إذا م تنئأ روما في يوم واحد > 
م اد تمت وذو ود ا 


ومع ذلك » فقد تلقبت في الفاتيكان أكبر درس يتعلق بالثنات » 
ستقبلني قبه اليانيا بوحنا الثالث والعشرون الدي رعب قْ الحفالاة 
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البالغة التي أحاطني بها الاعراب ب عن الاهتام الكلي بفرنسا. وقد انيتقيل +الوهوع 
والقبول ما أطلعته عليه من الإصلاح القومي الذي أنجزته في بلادنا التي يعرفها 
تَاماً إذ" كان سفيراً بابويا فى باريس يط عوك تع الؤؤذى السينايلية 
الي كانت سائدة في الماضي. ثم أبدى الحير الأعظم قلق سيطر عليه هدووٌه» 
عندما حدثني عن الاضطراب الروحي الي 0 في السبحبية انقلايات 
العصر الجسسمة . فالطائفة الكاثولكة في شعوب اورويا وآسبا الخاضعفة 
للنظام الشوعي > عرضة للاضطباد ومفصولة عن روما. ولكن حتى ف البلاد 
الاخرى > وفي ظل الأنظمة الاخرى » فقد كان نوع من النزاع الشامل يهاجم 
إما الدين » أو على الأقل نشاطه » وقواعده » ومراتبه » وطقوسه . ومع 
ذلك » فهها كان مدى القلق الذي يحدثه لديه هذا الوضع » فان الوضع مم 
يكن لبرى فيه سوى أزمة تضاف في عصرنا الحاضر إلى الأزمات التي اجتازت 
انرق متارعفد لبي الاعقيع زم يؤر وها لأياء) :اح ايكيا لاق 
المستمدة من الترغنب والتدقتى » فقد يحالفها التوفيق » هذه المرة أيضا > 
باعادة توازنها . وسخصص مبامه البابوية في سمل مان هذا الهدف . وبعد 
ذلك "سمح زوجي بالدخول » فبار كنا البابا يوحنا الثالث والعشرون . ولن 
تتسنى لنا مشاهدته بعد هذه المناسبة . 
لم تحصل اوروبا على وعود الحباة الخالدة » ومع ذلك » فاذا لمت شعة 

لتنصرف إلى معالجة قضاباها الخاصة »> فقد يتاح لها استعادة نشاط جديد . 
ولجكنال ا يتمزدنا » لضان مثل هذه المحابية » أي مشروع على الدول الست »> 
متك رأزقا اثبر .حديث الوحدة . وقد أخذت على عاتقي القيام مبذه المهمة مندذ 
أن تبيّن أن بلادنا شرعت تتخلص من ورطة المأساة الجزائرية » واستعادت 
جزتتباب التصرف. وكان بودي أن أجمع في باريس روّساء الدول والحكومات» 
لي تقدم فرنسا اقتراحاتها في اطار يتفق وحجم الموضوع . وكان المستشار 
آديناور أول من أطلعته على رغبتى هذه ودعوته إلى زيارتي في رامبويه» حيث 
اجتمعنا في شبر وز ( يوليو ) 11+٠‏ » وأبلغته مشروعي بقصد مور ثمة » 
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وأطلعته كنف أرى إمكان تشاور الدول الست »> وذلك في اجتاعات دورية 
نقصدها الروساء » على أن تتولى الأجبزة الدائمة » بعد ذلك »> السبر على تنفمذ 
القرارات وتبمئة الاجمّاعات المقبلة. وقد اتفقنا نحن الاثنين على جوهر الموضوع. 
وق شبر آب ( اوغسطس ) التالي » عرضت الموضوع على جان ادوار 5 
رئيس وزراء هولندا» وجوزف لانس وزير الخارحمة» اللذين جاءا إلى باريس» 
وقد كنات كا كنت 'أتوقع ذاسلف يأ مقطا نايتا يةنقآ[افكاب ةسعد اكترههم 
اتحاها نو القارة » وراغمّين في انضمام تلك #ارلاسة 31 ليلدلل اليناف 
شرط كان . وكان موقف المالحمكمين ماثلآً له عندما استقبلت في قصر الاليزيه 
كلقن غاستوك ؛ استكنئل ئيش لمن الوزراء »* وبول: هترقي سناك"الدئي 
عاد فتسلتّم الشؤون الخارجسة . واستقبلت فيا بعد اللو كسمبورجوايئين 
الحريصين ببار فيرنئر » واوجين شوس” . وفي غضون ذلك تماحثت نحرية مع 
آمنتور فانفاني الذي كان رئيساً مجلس الوزراء الايطالى » والوزير انطونيو 
سينمي اللذين حلا” في قصر رامبويتّه » ووضعت الامور في نصابها مع وزراء 
ادناور قُِ لول 

7 اتن 0 جا من المناسب اطلاع الرأي العام » عملاً 
بالخطة التى انتبحتها . ففي ه ايلول ( سبتمير سدتمبر )» عقدت مؤئّراً صحفياً أوضحت 
فنه ككفت لي كدرل كلاق هدعي ,ناكام تاوارويع أله ادرب اعر شيشا 
هو هدف رئيسي بالتسبة اليناه » صرحت أنه حب في سبيل ذلك : «أرت 
نسلك طريق المقائق » لا طريق الأوهام . فا حقائق اوروبا » وما الدعائم 
التي يمكننا أن نشيدها فوقها ؟ إنها في 2 الدؤلعوةا. ,الوذك الوياعلك كل 
منها » بلا ريب » روحبا وتارخبا » ولغتها » ومآسبها » وغاية » وطموحبا. 
فبذه الدول هي الكبانات التي تملك حقى الأمر والنبي » وتملك حق طلب 
طاعتبا» . ثم 0 اعتراني «بالقنمة الفنية لنعض الماظمات الف قد تعلو أحماناً 
فوق الدول» أبديت أنها لن تتمكن أن يكون لما نفوذ سباسي» ويؤيد ذلك 
ما يجري الآن في «الاتحاد الاوروبى لفحم والفولاذ»» و«الاتحاد الاوروبى للطاقة 
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الذرية» » و«اتحاد برو كسل». ثم ركزت كلامي على ما دلي: «إنه من الطبيعي 
أن تتمتع دول اوَرَوَبا منظيات متتخصصة لتبنثة قراراتها 6. وعند الاقتضاء » 
السبر على تنضذها » عام بأنها ملك حى اصدار القرارات». وحينئذ شرحت 
مشروعي قائلآً : «إن فرنسا ترى أن ضان التعاون المنظم بين دول اوروبا 
الغرببة » أمر عملى” مرغوب فيه »© وممكن التحقيق » وذلك في الجالات 
الساسسة »© والاقتصادية » والثقافبة » وشؤون الدفاع ... وهذا يقتضي اتفاقاً 
منظماً واصولاً » وحكومات مسؤولة » ونشاط منظمات متخصصة في كل 
من المجالات المشتركة وخاضعة الحكومات »> ويقتضي أيضا مناقشة دورية تقوم 
با*فرئة“مكوانة' فن مندوق البتكانات"الؤظشة .. وأنغيراً ».فانا كل لتك 
يتطلب استفتاء اوروبيا رمميا » لي نضفي على هذه الانطلاقة طابع التأيبد 
الشعى الذي لا غنى له عنه » . وختمت كلامي قائلاآً : « وإذا سلكنا هذا 
الطراعا ؟. "نأو" ر وأكل#س مضا بذاك تعلطا وجقرها لله 
يحسث يصبح من الممكن أن نخطو خطوات اخرى إلى الأمام نحو الوحدة 


وبتاريخ ٠١‏ و١١‏ شباط ( فبرابر ) ١144١‏ » ترأست في « قاعة الساعة » 
بوزارة الخارجية » اجتماعاً يضم رؤساء مجالس الوزراء » ووزارة خارجية 
كل من الماننا » وإيطالبا » وهولئدا » وبلجبكا » ولوكسمبورغ > وقرئسا » 
برافقيم عدد من كبار الموظفين والسفراء . وقد احتدمت المناقثئة » لآرن 
الأهمداف الخفئة كانت ملتببة » إذ كانت تتعلق » في الحقبقة » بأميركا 
وانكلترا . وتقدمت” حمنئذ باقتراح رسمي برمي الى العمل فوراً على تنظم 
التعاون السساسي بين الدول الست» فأبدى آديناور موافقته التامة » وتبعه في 
ذلك فرنر (لوكسمبورغ)» وانضم إلمها فانفاني (إيطاليا) » مع بعض التحفظات. 
ول “يبد ايسكنس وسباك (يلجيكا) » أي اعتراض في بادىء الأمر » ولكن 
لانس (هولندا) » أظبر بعنف جميع أنواع التردد» مما حمل سباك على أن بنذو 
حذوه . ومن الواضح ألا تقر هولندا وبلجبكا بسهولة نظاما لا يشترك فنه 
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الانكلؤسكسون »> لآنما دولتان صغيرتان تشيان دائما] الدول الكبرى في 
القارة » وقامتان > و في الوقت نفسه على ساحل بحر الشال حمث تتمتعان نحاية 
البحرية البريطانية التي توٌازرها الآن البحرية الأميركية . ولكنه من الواضح 
أيضا أنه إذا ظلت الدول الغربية في العام الفنرج خاضهة العام 0 
يتسنى قط لأوروبا أن تصبح أوروبية » يا أنه لن يتاح لها أبداً جمع شطريها 
المنفصلين . ومع ذلك »6 فان الأنطباع الذي ساد نتبجة الاجتاع » هو أن 
يوري خقاحة حطوانها الأدلن كنوزن دعوم النين اشتركوا فبه أظبروا اهيّاما 
كبركات رارض وز زوك اكبوا شن العاقعة عدجا لتتركة و اتويب ناغير > 
حاولة السير قدما إلى الأمام . ولذلك تم الاتفاق على عقد الاجمّاع التالى بعد 
ثلاثة أشبر » في مدينة بون » وتقرر في سببل اجتاع القمة المقبل » تأليف 
لجنة سياسية قوامها ممثلو الدول الست > لتضع في باريس اقتراحات تتعلق 
بتنظم تعاوها في جميع المجالات . 

ومع ذلك »> يبدو أن النجاح في هذا المضار لدس قريياً » يسبب ضخامة 
العقبات القائمة . وفي الواقع » فقد ابتدأ» في الردهات » نشاط واسع للحؤول 
دون تحقيق الحهدف . وقد م أنصار انتساب لتنا ونيد أي ريد ' 
إلى الاتحاد الاقتصادي » والسيابي »> جهودهم إلى جبود ايطال « الكيارنف 
الذي يعلو على الدول الأعضاء » وم يحل تعارض وف 1 12 
اتفاقي! في سبمل مناهضة الل الفرد نولاب وعد سويت ت الى بون في ٠١‏ 
أياز: ((َايوة ):#لاحظت ١‏ الاضطرّاب' الذي أثره..الموقف الإصحاني الذي أَيّدِق 
فبه المستشار آديناور . وفي آخر الشهر نفسه » استقبلت في باريس كلا من 
ملك البلجيكيين وملكتبم الشابين » وقد صفّق لما الشعب من كل جوارحه» 
فانتبزتها مناسبة للاعراب لما ولبلادهما عن عواطف فرنسا الحارة . غير أن 
سباك » الذي كان برافقهم » كرر على مسامعي عبارات غير مشجعة تتعلق 
بالتعاون السيامي الدول الست . وفي الوقت نفسه كانت تردتا من إيطالبا 
أصيدا اإيضوية) لون ,الفزاك ب ول تمر لقتا! انتقادات مستمرة . 


الملا 


ورغم كل ذلك »> فقد تم في « بوث » يومي ١8‏ و ١4‏ تمُوز ( يوليو ) “مم 
قليل من التأخير » الاجتاع الجديد لرؤساء الدول والمتكومات . وقد أبدى 
كل منهم وجبة النظر التي سبق أن عرضبها في باريس . ولكن عندما أعلن 
صراحة كل من المستشار آديناور والجارال ديغول »© انها متفقان » خفف 
المعترضون من حدتها . وخلال الرحلة التي قمنا بها جميعاً فوق نهر الرين » 
بدعوة من الألمان > للنزهة وتناول الغداء »ل نلاحظ قط أي سحب تغطي 
سماء الانسجام الأوروبي . وقد انطوى القرار الذي اتخذه المؤمر » على اتباع 
الخطة الى أوصت بها الحنكومة الفرنسة . #تاالقات -> في هذا السبيل »© لجنة 
عباشية, » ب ئاسة ,كازج تلاتةفؤاشه و أنيظ. لمج بكة ,فض معا با كامة يانه 
المصادقة عليها في اجتّاع القمة الذي سبعقد فيا بعد في روما . 


إأن© قاللن 2 "اكات يلعا هذه الهمئة العليا من عرض خلافاتها التي 
ظبرت علنا في أعمال لجنة فوثه » ولم 'يقدم كر د هيد 
اه »“وتظللتك: ا لمانتا"#قتائرد* وخااتا را متها له اع لبان القايضسة 
الشديدة التي ادع 6 وبلجمكا » وتردد ايطاليا المتعمد » قضنا عليه . 
ومع ذلك »> فقد ذهب الظن اي الس ا 
ستنضم الى حكومت باريس وبون > وهذا كان يؤدي الى الموافقة على القرار . 


وفي 4 نيسان ( ابريل ) » توجبت الى أوريتو لأجتمع بأمنتور فانفاني » 
سور اله م فد متفقين على نص « مشروع فوسّه » 
يعد ادخال يعض التعديلات عليه ملك أت ذلك كان صحمحا » فى ذاك 
البوم » بالنسبة الى مخاطي » لآن 0 الدولة الايطالي كان مولى] والاملن» 
الكميرة 3 “وومدوكا السررورانستالك ل (الطاراثة وعرالق+ تمل إن بده » مع كل 
من فرنسا والمانيا » دعامة الوحدة الأوروببة . ولكن مثل هذا القرار 
البسبط والحازم قد يتعارض مع المعضلات السماسية الخاصة يجيراننا فها وراء 
جبا لزنب . ولذلك عندما اجتمع وزراء خارجية الدول الست في باريس» 


"1 


بتأريخ ٠‏ ئيسان ( ابريل ) » لعرض موقف حكوماتهم النبائي » أعرب 
انطوتيو سنبي عن رفضه لشروع الفرنسي > فا سباك هذه المناسية 
ليتول اعلان جميع الأجوبة السلسة . وعندما شعر بتأيسد لاسن الشدددة > 
صرتع بأن بلجيكا لن توقع المعاهدة و ولو كانت تناسيها بشكلها الال » > 
ما دامت انكلترا غير منضمة الى الاتحاد . وقد كتب لي بعد بضعة أيام أن 
بلاده مسجعدة لعقد اتفاق بين الدول الست » على أن تتحول اللجنة السياسية 
النصوص عليها في مشروعنا كجباز مجلس الدول ©» الى سلطة مستقلة عن 
الحتكومات.. وهكذا تنى سباك في باالوققية 0 اتزعاج » 
النظريتين المنعارضتين > نظرية أتصار السيطرة الانتكلوسكسونية © ونظرية 
أبطال « الكمان الذي يعلو الدول الاعضاء » . 

وبعد ذلك » ستبقى الأمور معلقة ى نيجل أن نميل كباله ساني 
تقدمت به فرنسا بإنشاء التمارن في العام النيدم الممزرق > سقى عبر التاريخ ©» 
« اسطولاً غارقا في الكذب الأبدي » أم 'يصح في المستقبل > أملآا مشرقاً » 
مرتفعاً فوق الأمواج ؟ 


0١ 


5 1 


إذا كان جيراننا قد رفضوا تلسة نداء فرنسا في سبيل الوحدة ومنح 
اوروبا استقلالاً اورويماً #قره ذلك الموسيي ]1 اذيك ثأنوي » وهو تخوفهم 
التقلبدي من تفوقنا > والثافي رئيسي »> وهو رغبتهم في الحصول على الماية 
الأميركبة قبل أي شيء آخر» ولاسما في حالة الحرب الباردة التي يعانيها العام 
حالبا . غير أن تقديرنا في هذا امجال يختلف عن تقديرهم 2 إذ" أنهم ما زالوا 
ينظرون إلى الامور كا كانت عليها قبل خمسة عشسر عاماً » على حين نراها نحن 
ميكل ,اشرو 

ولا شك أنه بعد مؤمّر بالطا الذي سمح لروسما » في عبد ستالين » أن 
تضم اليها حكاً » لدى انهبار الرايخ » دول اوروبا الوسطى والبلقان » كان 
ثة مجال التخوف من رغبة الكتلة السوفياتية في التوسع إلى أبعد من ذلك . 
فاذا افترضنا وقوع مثل هذا العدوان » فلن تستطيم دول اورونا القارية 
وحدها » أن تبدي أمامبها مقاومة عنشفة . أما منظمة الدفاع الاوروببة » 
التي أنتأها الفرتسسون والبريظاننون عام 5 © بقنادة المارشال مؤنتغمري 


أحوسن 


وحده »> فانها لم تككن » طبعاً » كاقنة . ولذلك لم يككن ثمة مسوغ السلامة 
أكثر من المساعدة الأمير كمة الى أناخنت لأورويا الغربية بموجب « مشروع 
مارشال » » أن تستعيد وسائل الانتاج » وتتجنب هزات مأسوية في المجالات 
الاقتصادية » والاجتّاعية » والسباسبة » في الوقت الذي كانت فنه حمايتبا 
مضمونة بفضل الأسلحة الذرية . ونشأت عن ذلك نتبجة لا مندوحة عنبها » 
ألا وهي انشاء الحلف الأطلسي » الذي ينطوي على نظام للأمن يمنح واشنطن 
حى الدفاع » وبالتالي مجال التدخل في شؤون حلفائها السياسية » والتصرف 
بأراضيهم . 

وتأتي ألمانيا في عداد هؤلاء الحلفاء » إذ كانت ترى في هذه الماية سسب 
سلامتها البوم » يسبب انفصالها عن بروسما ومنطقة الساكلى » ومتاختبا 
مساشرة للدول الدكتاتورية » الي كانت تحتقرها لما قامت به في الأمس من 
أعمال مؤذية » وتنهمها بأما تتهيأ لتكرارها في الفد القريب » فضلا عن 
الآلام التي كانت تعانيها من جراء محاصرة مدينة درلين :1 أما الدؤل- الأخرئ 
الني لم تككن مهددة مباشرة » فانها كانت تعتقد اعتقادا صائيا » أن وصول 
السوفيات الى جبال الآلب أو شاطىء نهر الرين » بهدد كنانها فور . ولذلك 
كانت تومن أن الضهان الأميري ضرورة حبوية © وتقدر كثيرا:» فضلا عن 
ذلك © الوفر الذي خف مؤار ست ع اغا الامتدادات العمسكرية © 
والسفن » والطائرات » والمعدات التى تبسبا لا الولانات اللتخدة . ولاك 
أنه كان ينتاب هذه الشعوب القسدهة والأبسة ؛ حنين مفعم بالأم للاستقلال 
الذي كانت تنعم به في الماضي » غير أنها سرعان ما كانت تعود الى الخضوع 
لا تتمتع به سبطرة الحلف الأطلسي من فائدة ومرونة » مبها كان الدور الذي 
تريد الولايات المتحدة أن تقوم به فيه . لذلك لم يتفق :قط أن اتفنذت أي 
حكومة منضمة الى الحلف الأطسلي » موقفا مغايراً لموقف البيت الأننض . 
وإذا كان تطبيق نظام الدمج على أورويا بقع فوقعا حسنا لدى شركائنا. » 
فمرد ذلك بالدرحة الأولى الى أن :هذا النظام الجره من أي: جنسية»لا يستطيع 


ررس 


أن يلك سياسة أو وسائل دفاعية خاصة به » وهذا يحمله حتما على تبني ما 
قلنه عله أميركا . وإذا كانوا بدفون الى ضمان انضام الاتحاد الى رايطة 
الشعوب البريطانية » لتعذر إبمحاد صبغة « لكان دولة تعلو على الدول 
الأعضاء » » فذلك ناشىء عن أن هذا الطريق نفسه يؤدي الى الخضوع مهاية 
واشنطن ٠.‏ وبالقابل »> فإذا لم يدسن لمشسروعي المتعلق بأوروبا الأوروبمة أن 
يقترن بأي نتمحة » فسبب ذلك أنه يؤدي الى تحرير العام القدم الذي لا 
عَذك تحرأة المحازفة به . 

وفي عام ١408‏ »2 قدارت أن الوضع العام قد تغسّر بالنسبة الى ما كان 
عليه قبل إنشاء الحلف الأطلسي . ويبدو الآن بعيد الاحتال » أن يعمسد 
الاتحاد السوفباتي الى غزو غرب اوروبا ما دامت الدولة المعنية قد وجدت 
ا قواعد نظامية » وتسير قدماً في التقدم المادي . وسواء أنشأت الشبوععة 
في الداخل > أم تسربت من الخارج » فنصيبها في الاستقرار منوط بالنكبة 
القوهبة . والكرملين يعلم ذلك حتى العلم . وما مصلحته في فرض النير 
الدكتاتوري على ثلاائة مليون أجني معارض له » على حين يماني الكثير 
للابقاء عليه في الدول الدائر ة في فلكه وسكانها ثلث سكان الدول الغرببة ؟ 
ويضاف الى ذلك كله » عملا بالتناوب الخال الذي يسود تاريخ الروس »> فإن 
اهتامهم حب أن يتوجه البوم نحو آسبا» أكثر من اوروبا» يسبب طموح الصين» 
وبشرط ألا تهددهم الدول الغرببة . ومها يكن الأمر » فقد تصاب موسكو 
مس من انون اذا أثارت نزاعا عالمب قد يؤدي» بتبادل القنابل » الى تدمير 
العام بأجمعه . ولكن اذا لم يلجأ الطرفان الى إعلان الحرب » قسعمدان » 
عاجلاً أو آجلا » الى عقد الصلح . فليس بوسع أي نظام سيامي » مها كان 
مسيطراً » أن يستبقي في حالة توتر حربي » شعوبا تؤمن بأنما لن تحاري . 
لذلك فكل شيء يحملنا على الاعتقاد أن الدولة! متقفن: عرض بجوت 
الانفراج الدولي وحاجتها النه . 

من جبة الغرب > أصبحت ظروف الأمن العسكرية » 2-0 


لضن 


عام » مختلفة جداً عما كانت علبه. ذلك أنه منذ أن حصل الاتحاد السوفياق 
على ما يازمه لإبادة أميركاء وملكت هذه الأخيرة ججبيع وسائل القضاء عليه » 
فبلييمكن أن نتصور أن يُقسْدِم الطرفان المتنافسان على أن يضرب أده 
الآخر » إلا في اللحظة الأخيرة؟ ومن ذا الذي يعنعها من تبادل قذف القنايل» 
ولا سها على اوروبا الوسطى © واورونا الغربية ؟ .ليس باستطاعة الحلف 
الأطلبي. أن نوين بقار بكان اوروبا الغربية » وما دام نفاذ احاية مشكو كا 
فيه 2 فيا الفائدة من تسلم المصير إلى هذه الهرءة الخامية ؟ 

وأخيراً » فقد ظبر تحول في الدور الدولي الذي تقوم به فرنسا » لأنني 
أعتقد أن هذا الدور يُقنضئ واحَت“' الطاعة: للق الأطلسي التي كانت تمذله 
اممهوزية السابقة في أثناء غيابي. وانني أو أن بلادي تستطيع أن تتصرف من 
ذاتها في اورويا والعالل » وبحت أن تقوم بذلك لأنه المحرك الذي لاغنى لها 
عنه لتنشيط جهودها . وهذا الاستقلال يقتضي حتماء في سبيل صمانة أمنها» 
أن تقتي وسائل التحؤل الحديثة .. ولذلك يجب أن تحصل علريا . 

وتهدف خطق إذا الى تحرير فرنسا من الدمج الذي تحقق في الحلف 
الأطلسي بقمادة اميرك © دون الاستمناء. عن ان نفسه الذي أرى وجوب 
الاحتفاظ به كوسيلة قصوى» وترمي أيضاً الى عقد أواصر مع روسيا أولاً » 
ومع كل من دول الككتلة الشمرقمة » من شأنها تحقيق الانفراج » ثم التفاهم 
والتعاون > واتباع الخطة نفسها » في الوقت نفه » مع الصين . وترهمي 
أخيراً الى تزويد أنفسنا فوخ نووية يحيث لا يستطيع أحد أن .احمنا دون 
أن يتعرض للاصابة يحروح بلمغة. ولكنني سأتبع هذا الطريق يخطى” وئيدة» 
محاولاً أن أربط كل مرحالة بالتطورات العامة مع الاستمرار في رعاية صداقات 
فرنسا التقلمدية . 

وقد بدأت المساعي منذ تاريخ ١4‏ أيلول (سدتمبر) 617 © إذ وجيت 


مذكرة مخصية تإل' كل من الرائدسن اجاور » وما مم لان “ رئيس مجلس 


كرض 


الوزراء البريطاني» أثرت فسها موضوع:اتتسابنا إل الحلفة الأطللق ».صرت 
أنه أصبح غير متلانم مع مقتضيات دقاعنا» ول أبد صراحة أي شك سول ناي 
اوروبا القارية من _قمّل القنابل الامير كمة والإريطانية » وإنما تضمنت مذ كرق 
أن أي منظمة حقيقية للدفاع امماعي يحب أن تشمل بقاع الآأرض كافة دون 
أن تنحصر بقطاع شمال الحبط الأطلسي “ وأن الطابع العالمي لمسؤولة فرنسا 
وأمنها يقتضي اشتراك باريس مباشرة بقرارات الخلف السياسية والستراتجئة» 
التي كانت "تنشد في المقبقة من قبل أمبركا وحدهاك والانفراد بالتشاور بشأنها 
عع ا لد انضام فرنسا الى اجهاع القمة هذا » واجب التنضد » 
ولا سيا أنه سيزول قريبا جداً انمحصار اقثناء الأسلسة الذرية الغربية من قبل 
الانكلوسكسونيين “؛ إذ أننا سنحصل علمها ؛ ثم اقترحت أن تكون ادارة 
شلب عنوقظة بثلاث دول لا بإتنين © إلا تإند ورتم ل كل 4 ود 
في أي نشاط للحلف الأطلسي ومحشط لسرا اجو شيل“ كاده بل 8 
المتاهدة المتضمنة إحداث المنظمة» إما بطلب تعديلها » ليا ع ل 
وقد تم ما توقعته إذ أجابني الحلرفات بحن هذ كر وأ يم 04 
دقيقة » ولذلك م يبق أمامنا ما يحول دون قيامنا بالعمل . 

ثيد أن كل شيء كان يقتضينا أن نتصرك دون إحداث أي غنجة > إذ م 
نبندىء بعد بصناعة القنابل > فضلا عن أن الجزائر كانت تحتجز جدشنا 
وطيراننا واسطولنا . وم نكن نعم وقتئد الاتجاه الذي سيسلكه الكرملن 
في علاقاته مع الغرب . أما في الوقت الراهن > فها زال القلق مائلا من حراء 
العؤداكد الذي أخذ يلواح به نيكيتا خروتشيف » بعقد صلح منفرد مع الماننا 
الشرقية » وتسلم مصير رليف إلى شيوعيتي بانككوف ‏ وهذا يضعها تحت 
تطوقة لاد السوفبااقية .هلبع اأميرك در بلارطائيه بلطي نبها اردور 
لقي تحتل قواها القسم الغزبي من المدينة » إما على الدفاع عنها وقبول اليقخولا 
في النذاع » وإما التخلي عنها »6 أي التعرض لافسلاس سياسي > وإذلال 
عسكري يكونان مثابة كارثة . لذلك » فسنسلك » في آن واحد طريق 


ام التحديد تررا 


التحرر من الحلف الأطلسي > وإبقاء تعاوننا المماشر مع الولايات المتحدة 
تله 


وق شبر آذار ( مارس ) 4ه4١‏ 4 سحينا من الخلف الاطلسي» اسظطولتنا 
في المحر الأبيض المتوسط . وبعد ذلك بقليل حظرنا على القوى الاميركية 
إدخال قنابل ذرية إلى فرنسا » سواء أكانت مستقرة في الأرض © أم جمولة 
بالطائرات ©» ومنع تشميد قواعد للقذف : وستخضع فم بعد إلى سلطتنا 
القوسة وسائلبدفاعنا الجوىي.>» ورقابة الطائرات, الى تحلق فوق, إقلممنا . 
أما] ومسل اعايع ان قار اووافكن زأقيدا عجان شنا ات تم قي رقيق داق 
الحلفاء » كاما أعدنا قسما منها إلى فرنسا . وفي ١+‏ ايلول (سبتمير) ١404‏ > 
توجبت الى المدرسة الحريبة حمث فتشت المراكز التي “تدارس فيها مبادىء 
الدقان؟ راطالى دير انال الأضافة )1 )راع جه لوطل كلوق وراز اناا نم 
جمعت الأساتذة والمستمعين وألقيت خطاباً حدادت فيه السلطات العامة 
والقمادة العسكرية توجمه الدولة الجديد بشأن أمن البلاد . 


وقد قلت حنئذ : « حب أن يكون الدفاع عن فرنسا فرنساً . فإذا 
اتفق ان اشتركت أمة كفرنسا في حرب ما » فيجب أن تكون هذه الحرب 
حزيها »“ويكب أن يكون اليد الممنتؤل: جهدمل ا" وبديهي-أن انم ؛تتسيق 
الدفاع الفرنسي > عند الاقتضاء » مع وسائل دقاع البلاد الأخرى > ولكن 
لا مندوحة عن أن يكون هذا الدفاع خاصاً بنا » وأن تدافع فرنسا بنفسها 
عن كماهاء وبوسائلها الخاصة » . ثم أبنت أنه بالنسبة إلينا » لن يككون أي 
مسو”غ لوجود الدولة واستمرارها » من باب أولي » ما ل تتول” مباشرةة 
مسؤولمة الدفاع الوطني» ولن تتمتع القيادة العسكرية بأي سلطة أو كرامة» 
أو.نفوذ » إزَاء الآمة والجدوثن »© إلا إذا كانت: مسؤولة بنفسها:في: ساحنة 
الوغى. > عن مصير البلاد . وأوضحت فكرق قائلاً : « أقصد من ذلك » أن 
النظام الذي- أطلق عليه اسم « الدمج » والذي ما زال العام الجر يمارسه حق 


رض 


تراه مدير سراد مسا لس لي 
نشوب أي نزاع لوانتلا ليذ يي ادقن هه يق على كل 
فئة » أن تتولى زمام رطالا  »‏ اليمة أن دعوت الذين كانوا يستمعون إلي” » 
أن يجعاوا هذا مفب » بمد الآن أساس فلسفتهم وتصرفاتهم » صرحت 
م القادمة ©» 
ما مسمى ن « القوة ة الضاربة » وأن نستطيع العمل لحسابنا في أي وقت وأي 
زمن . والسلاح الذري هو حتما أساس هذه القوة » . 

وقد أوعرت بنشر هذا نسي ع عستاسن ىس حت لو دست 
دوياً هائلا » ولا سيا أن مناسبات أخرى أثبتت تباعا أن الجمبورية الخامسة 
سماستها الخاصة. وقد تأيد ذلك بعدة مناسبات منهأ عندما أنزل الامبر كبون 
جبوشهم في لبنان » وأنزل البريطانيون جيوشهم في الآردن » بججة حاب : 
هاتين الدولتين من عدوان قدة تقوم به الجمبورية العريبة اديت » فالتزمتا 
عارذ لكداضا ريهنا روس ابطد السو أمام بيروت » إثباتا لوجودنا » 
دون أن يكون له أي صلة مهذه الجملة ما ا سا ماه عندما تم 
ع ب ع ا اعدو 0 
[الومسعياك نت بع نهد ا 57 موود “ ف 9 
الداخلية للدولة الجديدة » خلافاً لأحكام سثاقها#سنار فص دن أن الؤلانات 
[لتعيدة /لاعبواة» معزي اتطميعظلاقاج الم كولل 814 النقم هديا من التوحه 
إلى موانىء هذه الأخيرة » فأبقمنا سفارتنا في الطافانا » ورفضنا الاشتراك في 
الحصار الاقتصادي . ومنها أيضاً تنديدنا باستبلاء الامير كمين على السلطة في 
فستنا 1 وسنباا لأيظي] أ رزعفيا/وضمم ابتمطق اقرااجاةاعبد ما انبل تحت تصرف 
« منظمة معاهدة جنوب شرق آسسا » . 

ومنها أخيراً » وبوجه خاص » اقدامنا على التمسك بنظريتنا » خلال 


لضا 


المناقشة التي كانت جارية بشأن نزع السلاح . وتنحصر هذه النظرية يحظر أي 
أداة التدمير الذري »> واقتنائها » واستعالها . ببد أنه كان من الواضح أرن 
مثل هذا التدبير الممدئي قد يتعرض إلى الاخفاق »> نظراً لما تكنه الدولتان 
الذريتان المتنافستان » والمصاعب المسيرة التي تلازم رقابة كل قيء ! لذلك» 
فقد اقترحنا على الأقل ». حظر تشسسد القواعد والمعدات الخاصة يقذف القنابل 
كالصواريخ والغواصات » والطائرات » علما أنه من الممككن اكتشاف ظبورها 
والتحقق من تواريها. فإذا لم يتوفر لدى المعسكرين وسائل قذف القنابل الذرية» 
فسيتحنسان حتماً إرهاق ميزانيتها في سسل صنعبا . فبذا هو الموقف. الذي 
تكسية تبان » وقد مشرحه ممثلنا حول موخ © في اللحان الى كانت تمع 
باستمرار في نيويورك » ثم في جنسيف »> لمناقشة هذا الموضوع . غير أن هذه 
الخطة كانت تتعارض مع فكرة الأمير كيين الذين كانوا يهدفون في النتيجة » 
إلى عقد تسوية مباششرة مع السوفيات » تحمل طابع الاتفاق العالمي »© وترمي 
إلى حصر اقتناء القنابل الذرية بالدولتين العملاقتين » وتضع حدا للنفقات 
0 » وتحظر على أي دولة م تحصل عليها حت الآن > أن تصنعبا » أو 
تقتنيها. ولما كان دعم تحزئة السبطرة العامة إلى قسمين لا يتفق مع أهدافنا » 
ويحول دون تقدم مماحثات نزع السلاح » وقد افترفنا في هذا الموضوع عن 
الأمير كمين » على حين تبعتهم في ذلك يقية دول أوروبا الغربية » طوعسا] 
0 

إنا!اللؤقنك املكو لذئاباتلقعه؟ هلان كا التاق روشق عاط ادها 
دكودية اسع انق الاك ملاظ أدهالل وأ التسملةا مراء سل _بتقه الاتعوانها 
والصحف »4 واستاء شركاؤنا فى الاتحاد » من اتخاذنا موقفا يتعارض وموقفهم. 
وقد أثار هذا التمزق في الخضوع العام » لدى كل من واشطن ولندن » مزيجاً 
من الدهشة » والغيظ © والتفبم » تسلورت جمبعبا في سيل من المقالات 
والتصريحات . ففن هذه الناحبة » نجد ان الصحف والاذاعات نفسها » الت لم 
تكن تأتي على ذكر فرنسا قبل عام 0408 > إلا للاعراب أحيانا » عن 


أوسا 


بعض الشفقة » أصبحت الآن تتم بها دون انقطاع . وكان كل ما تقو تقزاليةاا 
تفعله » ولا سما بشخص رئيس دولتها » والوضم الذي تتخذه » والأهداف 
الي تنسب الما » كل ذلك أثار تقديرات عديدة » منها ما ما هو لاذع وساخر »> 
وقنبااعدييظرق على الثقة والثناء»ولكنها بعبدة كل البعد عن عدم الاكتراث 
والاهام . لقد أصبحت بلادنا فجأة فى نظر الرأي العا يز در 
امد ا1)/قة ليظسافة المظلف مق يار ستراة ماعط بي 1 لبن 
أما الحكومات كافة» سواء أكانت تابعة لمعسكر الخلفاء» أم الكتلة الشسرقمة » 
أم لمم اثالث > فقد أدركت أنبا دخلت ققرة سياسية استعادت فيها قونسا 
سلسلة الماضي > وأصبحت تأمر نفسها بنفسها » وأنه من الأفضل الاتفاق معبا 
أو الافادة متبا » حسب الظروف . 

وجدير بالقول إنه خلافاً للأخطاء الألوفة حتى الآن» فإتن الدول الاجندية 
أخذت ترى فى باريس سلطة مثينة ومتسحمة ©» وواثقة من نفسبا ٠‏ امك 
مثلوها الدباوماسون »© ومنبم على سبيل المثال » نيافة القاصد الرسولي ماريلا 
عميد السلك السياسي »> وخلفه نمافة القاصد الرسولي بيرتولي » وسفير الود بات 
المتحدة آمري هاوتون » وخلفه جممس غافان » وسفير انكلترا غلادوين 
جيب »> وخلفه بيرسون. ديكسون »© وسفير الاتحاد السوفباتي سيرج 
فبتوغرادوف »> وسقير انيس هرببرت بلاتكامهورن » وسفير ايطاليا 
لموناردو فبتمتى وخلفه مانليو بروزبو » وسفير المابان تنتسورو فوروكا كي ©» 
الخ ... فقد اعتادوا أن يقرأوا فى صحفنا » أو يحصلوا من أفواه الشخصيات 
القنصلمة القدبمة » على كثير من النقد الموجه ضد الحكومة » غير أنهم حرموا 
الآن الازمتات:السياسية التي كانوا بروون تفاصملبا في تقاريرهم الى وزارة 
الخارجية . و وكتبفي عنام استقل تباعاً هؤلاء الدبنوماسين الأذكاء » أ وذأكنا 
هم أن فرنسا سائرة في خطبا باستمرار » وكانوا سمعون الحديث نفسه لدى 
زياراتهم لقصر ماتينيون ( رئاسة مجلس الوزراء ) او الكتي دورمي ( وزارة 
الخارجصة )© أو أي وزارة أخرى » دون أرب يكشفوا أي تعارض في 


خرن 


الأفيلاك» ألبا سنى |زأبل ميال اريك دوكاريونيل الأمين العام لوزارة الخارجية» 
وهرفه 5 لفان في واشنطن » وجان شوفيل » وخلفه جوفروا دو كورسيل 
في لندن » وغاستون بالوسكى في روما» ورولان دو مارجوري في الفاتكان 
ثم في مدريد “؛ وفرنسوأ سبدو دو كلوزون في بون “ وموريس دوجان في 
موسكو » وايتيان ديّئري في طو كبو » وآرمان بيرار في الأمم المتحدة 4 
الخ .... الدبن يؤلفون مجموعة ذات مواهب رفبعة » فقد أصبحوا الآرن 
ودار هوت ماله ز ارك يغمرثم الارتباح لأنهم عمثلون بادا أبكدازاطد 
طودية 7 ا 00 


000 الرعاية الفائقة ثقة التي 0 بها معظم له » حملتني على زيادة 
رد بالبلاد الأجنسة 0 0 © ازارات عن مدي 0 
أعلق عل ذلك أهة كنرة 70 
اللقاءات . ولا شك أن الظروف ل تخلع عليها طابعا مأسويا كا كانت تفمل 
في الماضي © كا أن سبولة المواصلات الحالية جعلت منها أمراً مستذلاً . ومها 
نكن 2 » ففيى خلال هذه الس أ كت فرنسا في العمام و-حهبا 
ونطاقها الواسع » إد اعونيظه كثير من رؤساء الدول والحكام الأجانب في 
بأريس 576 الى بلادهم مع رحلات الوزراء الفرنسين » كل ذ حو ع - 
وجه نبضتنا على الصعيد العالمي . 


وها ليق أتسم زمام الحم حتى فوجئّت يزيارة فوستر دالاس وزبر 
الخارجمة الأميركمة . . وقد شرح لي رسول مبدأي' « الاحتواء » و« الردع » 
الغريمين »؛ عن عقمدة وإعان » الأهداف التي اتسيّر سماسة بلادم الكميرة 
بتوجمه مله . والنقطة ابشوؤد ولق زف نظي اها لير تنطوي على اقامة العقبات » 
وقنعبع |الااقتسذاء» » تحطيم السبطرة السوفياتية » المنبثقة عن طموح الشبوعية 


م 


العالمي > التي ينطوي الآن تحت لوا ا مليار نسمة » فى كل من أوروبا وآسباء 
وتتميز بامكان تجنمد العدد الذي تريد من رعاياها في سبيل التسلح > أو القيام 
بشروعات “تكسبها الحيبة والنفوذ » كفزو الفضاء . ويرى فواللت نوالا س#أنة 
يترتب على الولانات المتحدة ترؤس المقاومة > وانه شخصيا بوجه كل نشاطه 
نحو تنظم القواعد في كل مناطق العالم التي يبرز فيها خطر سرعة ظهور العدو 
عقائديا » وعسكرياً» وسياسياً. وهذه هي مبمة الحلف الأطلسي في أوروباء 
ومبمة « منظمة المعاهدة المركزية » في الشرى » ومبمة «١‏ منظمة معاهدة 
حتوب نوق اسلا »«ف1«اسنا » ومبمة الاحلاف الق تحمي في المحبط الهادىء 
كلآ من كوربا » وفورموزا » وهونمٌ كونم »> والبابان. وطبيعي »© ان الحلف 
الأطلسي موضع اهتامه الرئيسي لسببين» أحدهما قطع الطريق على أي عدوان 
محتمل» والثانى انه يعده أضمن وسساة لاحاطة ألمانيا ومنعها من سوء التصرف. 
ثم كلمني وزير الخارجية بتأثر بالغ عن الصداقة التي تكنها أميركا نحو فرنسا » 
الأمر الذي يبعث لديه الرغبة الحارة » لأسباب عاطفية وعملية » في الاشتراك 
معا ينشاط» في نظام الأمن الذي 'وضعت أسسه ف القارة القديمة. وقد قال لي 
في هذا الثأن : « اتنا نعم أنم على عقاف الدوة اناي أداحقة غر1ك11 لبن 
من الأفضل أن نقدمبها لم » بدلاً من أن تقوموا بتحربتها. وصنعها بأتفسم 
بنفقات طائلة ؟ ». 


عاك يذ نولو عايقة ققش1 7 للج ليه الفا تداج 
عدوان محتمل قد يقوم به السوقيات . وإذا تم ذلك فان بلادي ستكورن 
دون أدنى ريب » إلى جانب الولايات المتحدة . ولكن الواقع لوصا د 
لن يم“ . وإني أرى أن ثمة عاملين يسودان موقف موسكو » على حد سواء : 
الواقع الروسي » والواقع الشبوعي . فالمصلحة الروسمة تقتضي الصلح . لذلك 
بدو لي أنه يحب التوجمه تحو عقد اتصالات مع الكرملين » دون اهمال 
ويكاقة الدفاع . ومألته: «أليس هذا ما تقوم به فعلآً حكومتك » لمصلحتها > 


وها ايطلعا فوستر دالاس »> إننى أعتقد » أنا أيضا » أنه من الضروري 
ٍْ 


إجسينا 


في المجال النووي ؟» فأيدني وزير الخارجية في ذلك »> فقلت : « إن فرئسا 
تاو لفق انسل | الاراع الدولي » دون أن همل » فى الوقت نفسه » 
التيدى بللا الاحتالات . ولكنبا تعتزم في الحالتين الاحتفاظ يكايبا 
والتصرف من نفسبا » دون التخلي #قطعللنيا عن تحالفهاا حفتم ٠‏ قلا وحود 
مدق قل جنيضة لوزي يكين أن تتوى مشؤؤلمة عالممة. ولذلك 
فيلا تقر الحلف الأطلئني” الذي *. يشر كبا في القرارات المتخذة » وينحصر 
عيابي » في الوقت نفسه © للتزود بالأسلحة الذرية . وبيسذه الوساة 
تصبح سباستنا ودفاعنا مستقلين » وهذا ما تخرص عليه كل الحرص . وإذا 
كنتم توافقون على بسعنا قنابل » » فسنشتريها منكم بطمبة خاطر » على أن تصبح 
ملكنا بكاملها دون أي قبد أو شرط » 1 وافترقنا على هذا التفاهم الفرنسي 
الأميري الصريح » دون .لشي لوسر دالا » أي الاح 6 وسيتاح لي 
الاجتاع به مرة ثانبة في شهر شباط ( فبراير ) وم 6 1 228 
وحازما » وإنما كان يعلم بأن الموت سيقضي علمه بعد ثلاثة 5-6 


وقد أ الحزن بالرئيس ابزهاور لفقدانه وزير النارجمة الذي كان 
مساعده الخاص منذ أكثر من سبع سنوات » غير أنه لم يعدل كثيراً طريقة 
درا" لمبقه ارد راك عاد ة » غير أنها ستككون أقل صرامة . وفي هذا 
المحال»ه وحدت الجثرال اتناو كارسق أنبعر دوقت تع ا تق 
لقوى الحلفاء في أثناء اللرريادة. اوفشك آنا كان يقامم الاعتقاد د الذي 
كان شضاوواالشش الأميرى حول المهمة الرئدسة التي تقع تق الولانات 
المتحدة ار تئر ار المي عرد با . تؤول المه 
يحم القانون . على أن إعان الرئيس لم يكن قائماً على مجرد التباهي » ا أن 
اسلوبه لم يككن عنيفاً ٠‏ فبو رجل ذو ضخمير حي » حريص على عدم إيداء 
حكه إلا بعد التبصر في الأمور » وعدم إصدار أي قرار سيييدى- 
الخبراء . وكان أيضاً شديد الحذر » فلا يبدي اهتاما بالمغامرات الخطرة » 
ويشد المكابح كما ازدادت السرعة . وهو مسال يحاول جبده لتجنب 


زضرض 


الصدمات والخروج من المأزق . ومع ذلك » فان مثل هذا الاحتراس لدى 
زعم بسلاه تسوقها قوتها نحو السبطرة » او لدى رئيس دولة يتمشع بأوسع 
الصلاحمات »© وبشعبية كبيرة جداً » لا يخلو من حزم يبديه عند الاقتضاء . 
وقد ظل” دوايت انزنهاور » حتى انتباء مدة 10 في كانون الثاني ( ينابر ) 
5 >؛ على اتصال وشسقى بى عن طريق المراسلة . وقد التقينا في ثلاث 
مناسبات كبيرة » واجتمعنا في كل منها خلال ساعات طويلة » تبادلنا قنها 
باستمرار أهدافنا 6ب“ ك5 كا نتعامل داعا باخلاص 8 85 


وفي شبر ايلول ( سبتمبر ) ١469‏ > قدم الى فرنسا بزيارة رسمية »> يناء 
على دعوت . وقد بذل الماريسيون والسلطات الختصة قصارى حبهد ثم لسكون 
الاستقبال رائعا وششعس] . وأبدى الجهور الغفير حماسة فائقة لدى ظبور 
الرئيس في المناسبات الرسمية » كاستقباله في مطار أورلىي » ولدى مرور 
موكبه متوجبا الى قصر الضيافة في « الككي دورمي » » وفي طريقه لتحبة 
الجندي المجبول »> وزيارة دار البإدية . ومن الواضح أن أخوة السلاح 
الفرنسة - الأميركمة » الى يعد ضفنا رمزها الممحّد » ما زالت ذكراها 
ماثلة في ذهن جمبع شعبنا . وقد كن انؤنهاور بادي التأثر من عظمة هذا 
الاستقبال . ولذا سألني مساء الوم نفسه : « كم يبلغ عدده الأشخاص الذين 
كانوا في الطرق الى مررت بها منذ هذا الصباح ؟ » > فأجيته بما يتفق مم 
الحقبقة » قائلاً : « ملبون شخص على الأقل » » فأجابني فرحا : « م أكن 
أتأمل نصفهم ! © . 


وابتدأت محادثاتنا في قصر الاليزيه » وانتبت في قصر رامبويّه الذي 
أؤثره لعقد مثل هذه اللقاءات » لأن ضخامة قصور فرساي > وكومبيينيا » 
وفونتينباو » تتعارض مع مثل هذه الاجتاعات الصغيرة ٠.‏ وكات الضيوف 
يقيمون في البرج الذي *شْمّد في القرون الوسطى > ويجتازون الأجنحة التي 
سكنها كثير من ملوكنا من آل فالوا » وبوربون » بالاضافة الى أباطرتتا 


إرضيضا 


ورؤساء جمهوريثنا » ويتحادثون في صالة المرمر القدهة مع رئيس الدولة 
والوزراء الفردسين » ويتأماون عظمة أحواض الماه » “ ويتنزهون في الحديقة 
والغابة التي تقام فبها منذ عشرة قرون احتفالات الصيد الرسمية 4 مما أتاح 
هم التمتع مما لدى البد الذي يستقبلهم من عظمة ممزوجة بالبساطة » و 
معام ثابتة خمن أوضاعبا المتقلمة . 


وقد تحدثنا إما منفردين » وإما يحضور وزرائنا وسفرائنا » إذ كان الى 
جانبه كريستبان هرتر » وحممس غافان » وكان إلى جاني مبشال دوبريه » 
وكوف دو مورفمل > وهرفه آلفان . ومن الوا ضح أن اهام رئيس الولايات 
المتحدة 2210111111 + وتكلنسررف أو يه 
كل ها بحري في أي بقعة من العالم يتصل بهذا الموضوع » عاما أن اميركا تعد » 
في معسكر الحرية » الحقيقة الكبيرة » إن م تكن الحقيقة الفريدة > سواء 
أكان الأمر يتعلق بالأمن» أو الاقتصاد » أو النقد» أو العلم» او مكدر ملي 
الخ ... أما الدول الأخرى» فموسعها أن تعرضن .وجبة نظرهاء» اوإنما يقتمق 
عليها أن تاشيها . لذلك كان الجنرال ايرنهاور يبدي ابتهاجه بالخلف الأطلسي 
الذي وضم فيه الحلفاء جميع قواهم تحت تصرف الاستراتيجية التي تر»مبا 
واشنطن . 


ومع ذلك »> فقد كان يقول ويكرر أنه ليس للولايات المتحدة أهداف 
حريبة > وأنها تتوقع على النقيض من ذلك »2 التوصل » عاجلا أو آجلآ » 
إلى عقد أي اتفاق مع السوفيات > لكي تضع حداً »> بالدرجة الأولى » 
51 م جروسة رجانب نبج عومد بواسسيجي بلي 
ريتشارد نيكسون » لزيارة موسكو » وها ان ننكيتا خروتشف © سنصل 
قريباً إلى اميركا . فأوضح لي الرئيس قائلاً : « إنني أود الدخول معه في 
مفاوضات بناءة وسأحمله على مشاهدة ماهسة الحباة لدينا » ومن ثم التفكير فما 
حققه كل من نظاممنا » . وبعد أن تعرئض إلى اضراب عمال المعادن الذي 


رف 


طال أمده في الولايات المتحدة » اضاف بشيء من البراءة المقصودة : « سأتبح 
له أيضاً فرصة أخذ فكرة عن الأضراب الأميرى ! » . 

وقد صارحت ابزنهاور أنني أعتقد بعدم وجوب معالجة العلاقات بين 
الشرق والغرب من زاوية المنافسة بين العقائد وأنظمة الحم فحسب . ولا 
شك أن الشبوعية تثقل كثيراً كاهل الأزمة الدولية الراهنة » غير أنه تخضع 
لد كتاتوريتها كل من روسما» وبولونما» والمجر » وتشمكوساوفاكنا »> وبلغارياء 
ورومانيا » ويوغوسلافيا » والبانيا » والمانيا الشرقية ( يروسيا والساكس ) ©» 
والصين » ومونغوليا » وكوريا » وقميتنام الشالية (الطوتكين). ثم قلت له : 
« هل تعتقد س بعد كل ما قاسته روسيا خلال الحربين العالممتين - أنه كان 
باستطاعة الامبراطور بطرس الكبير أن يسوي قضية الحدود والمناطق خلافا 
لما فعله ستالين ؟ » . وعندما تكامت عن الانفراج الدولي » أوضحت أنه 
يحب لتحقيقه أن يكون مبنيا على حقائق قومية . ول أتجاهل أن بوسم أي 
تسوية فنمة بين واشنطن وموسكو حول التسلح » أن تسبل الأمور » ولكنني 
اعتقد انها لن تؤدي إلى حل حقبقي . ولا يقوم الحل أيضاً عن طريق عقد 
اتفاق مذهل » ينطوي على تسويات متقابلة » يتفق علبها المعسكران المتجمع 
كل منه| تحت رعاية الدولة التي تحميه »> إذ أن ذلك يؤدي إلى استمرار 
الكتلتين اللتين يقصي وجودهما أي سم حقبقي . وعلى النقيض من ذلك » 
فان أي تقارب يتم بين أمة أوروببة وأمة أوروببة أخرى »> انطلاقا من 
الأمور الواقمة » ولا يتناول في بادىء الأمر » سوى الأهداف الاقتصادية » 
والثقافية » والفنية » والسباحية » يفسح المجال لتحطم الستار الحمديدي ©» 
قطعة فقطعة» ويحرد جنون التسلح من أي مسو”غ» ويحمل الدولة الدكتاتورية» 
خطوة فخطوة » على التخلي عن صلابتها » وأن بوسع فرنسا » بل بحب علبها 
اعطاء المثل الصالح »> لأنما لم تأخذ أي شيء من الشعب الرومي » أو من أي 
شعب من الشعوب التي مها إليه » وليس لما أي مطلب منهم > ويعرفها 
جميعهم منذ قدم الزمن »> ويحذبها نحوها » عبر القرون » جاذب استثنائي . 


عرض 


وهذا ما تعتزم الإقدام عليه . وكاشفت آنز هاور أتني أرغب » أنا أيضا » 
أن أدعو خروتشيف وأعل أنه يحبذ ذلك > وإني متأكد أنه سيباحثني خاصة 
بموضوع المانيا » وضرورة بقاءًا مجزأة إلى قسمين » وأنني لن اعارضه حال 
حول هذه النقطة © كا أعتقد أنه ليس أمامبا مستقبل 'مرض » أو أي حظ 
في إعادة توحمدها الا بفضل تفاهم أوروبا بكاملبها » وأني سأبادر » دورت 
تأخير » الى عقد اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء السوفياقي حول تعاون 
رارق .كار قيس مويق خلا بع اس 


وأفاد آزهاور »© أنه بناء على اقتراح لندن » أخذت موسكو تحس 
النبض حول عقد اجمّاع «مؤتمر ثمة» تشترك قبه روسما > واميركا » وبريطانيا 
العظمى > وفرنسا 4 وانه مستعد » فها يخصه» لقدوله . فقلت إننى لا أعارض 
الت واب مامه اوارسلية اط ل اانه اد لديم جاده 
الذي عقده في جنيف وزراء الخارجبة الاربعة » قد يحملنا على التروي وعدم 
الاستعجال » ويحب على أي حال » أن أجتمم أولاً بخروتشيف . 


وقد حدثني رئيس الولايات المتحدة بالماح عن الحلف الأطلسي وموقف 
فرنسا من هذه المبمة » وعن قرارنا بالتزود بالأسلحة الذرية الذي بشغل فكره 
يشكال اطي تمقتتارييه بالاقتر اضغ الذط. سيق [أفقتامه ررفوئيتو الات نطدزة 
عرض غلينا أن يبيعنا كيبة منها.» على أن يتولى الأمير ك.ون مراقبتها » أى 
مويرم ل ابحو يديزلا عصى 317ا! روعبرالة الغزاقى إلا ب تيال أب 
القائد العام للحلف الأطلسي . ولما قلت له إننا لا نريد » في الواقع > اقتناء 
القنابل إلا إذا ملكنا حرية التصرف بها » صرح لى أنه يرى في ذلك مظبر 
عدم ثقة بالولايات المتحدة » مما حملني على أن اقول له : «إذا هاجمتنا روسما » 
فنحن حلفاوٌ؟ > وانتم حلفاؤنا. ولكن في هذا النزاع الذي نفترض حدوثه » 
وفي أي نزاع آخر > نريد أن نملك مصيرنا الذي يتوقف خاصة على أن نصبح 
أو لا نصبح عرضة” للقذائف النووية . لذلك يحب أن نحصل على كل ما من 


إقيق 


شأنه أن حمل كل من تسوئل له نفسه الاعتداء علينا أن يعدل عن قراره » 
الأمر الذي يقتضي أن نكون قادرين على ضربه في عقر داره » وأن يعل أنه 
بوسعنا أن نقدم على ذلك دون انتظار موافقة خارجية . إنك معشر 
الامبر كيين ملكون حتماً وسائل القضاء على العدو في اراضمه » في أي نزاع 
ينشب بين الغرب والشرق . ولكنه يملك أيضا الوسائل التي تمكنه من تمزيقكم 
إربا إربا في أراضك . فكيف بوسعنا » نحن الفرنسين » ان نتأكد أنه إذا 
ألقيت علمك القذائف مباشسرة في اراضي الولايات المتحدة » وأخذ الموت 
يسقط على رؤوسك » قد يحملك الظن »> وانتم تلفظون انفاسم الآخيرة » غلى 
أن الشعب الروسي يلقي حتفه معكم وني الوقت نفسه ؟ والافتراض المع كس 
صحمح أيضا . وهذا يجعل وضع استراتيجمة انتقامية أمراً محتملاً بالنسبة إلى 
كل من روسيا واميركا » ولكنه غير وارد فوا يتعلق محلفاء كل من الطرفين . 
وما الذي يمنعها » في الواقع » من سحتى ساحة الحرب الأوروسة خاضتقطلةا؟ 
أليس هذا » مع ذلك »© ما يستعد له الحلف الأطلسي ؟ ففي مثل مذا 
الاحّال » ستُقفى على فرنسا بالأفضلية على غيرها » لعدة اسباب جغرافية » 
وسساسمة »> واستراتيحمة » يا اثبتت ذلك » سابقا » الحربان العالممتان. لذلك 
فبي حريصة على أن تنح نفسبا حظأ في البقاء» مها كان الخطر الذي هددها» 
وحمما كان مصدره » . 

فسألني آبز هاور : « لماذا يساورك الشكُ حول ربط مصير الولانات 
الممعداة ضير“ أوزولا؟ 4 فأكتتة :.ه 'إذا 'مندت أورويا بالتكة 6 واتتلينا 
خصومك يوم ما » بكاملبا » فلا شك أن الولايات المتحدة تصبح حينئذ في 
موقف حرج . لذلك فإن المبدا العقائدي الذي ينطوي عادة على مصالح 
حبوية » يسمى الوم في نظركم « قضبة الحرية » و « التضامن الأطلسي » . 
ولكن ماذا يكون مصير بلادي في النتيجة ؟ لقد كانت الولايات المتحدة 
حليفة فرنسا خلال الحربين العالممتين » و تنس هذه الآخيرة مدى أمية 
مساعدتها » وقد تبين لك ذلك لدى اجتمازك شارع الشانزيليزه . ولكنها لا 


نضا 


حقليل بات أ رقةز خلال الحرب العامة الأول تأتهبا: المساعدة إلا بعد ثلاث 
سنوات طويلة » ملأى انحن التي كادت أن تقضي عليها» وأنها 'سحقت خلال 
الحرب العالمية الثانية » قبل تدخلم . أرجو ألا تعتقد أنني يذه الملاحظة 
أوسه أي لوم لع» لأنني أعلم كا تعلم أنت بالذات» ما هي الدولة يحغرافمتها » 
ومصالحها » ونظامها » ورأيا العام » وأهوايمه ا “ ومخاوفها » وأخطاعًا . 
فباستطاعتها أن تساعد دولة أخرى » ولا تستطيع قط أن تحل محلبا. ولهذا 
الود 1 دمج فرنسا بالحلف الأطلسي “ رغم اخلاصي لتحالفنا . أما 
ضان الانسجام ‏ إذا أمكننا استخدام هذه الكامة السماوية في هذا الموضوع 
انمي اف“ الاستمبال ماللحتّمل“القنايليا وقنابلم » بقدر الإمكان » قسمكننا 
1 حينئذ ضمن اطار التعاون المماشر للدول الذرية الثلاث الذي اقترحته 
عليم ٠‏ وبانتظار قبولم له » فإننا نحتفظ “ 15 تحتفظون > نحرية, الممادرة 
الكاملة » . 


وقد اعترض الرئيس على كلامي قائد : « نظرا لكلفة هتحذا النوع من 
الأسلحة» فإن فرنسا لن تستطيم» الى. حد بمبد > إدراك ,المستوى السوفباق » 
لذلك فها قيمة وضع استراتيجية انتقامية ؟ » . فقلت له : « إنك تعلم جبداً 
أند بمستوى - البغاتون - يكفي قذف بعض القتابل لتدمير أي بلى ٠‏ ول 
نص أسار اتسنا اكذه © كني ديكو لدينا نيا نعل د السلى 1 
واحدة “ان للك وات ترك قارع » ٠.‏ وعندئذ افترقنا نحن 
الاسان امد أ (و 6و لآبز:هاور حقمقة الأمور » وماهمة التحالف الفرنسي 
الأميري » وما يحب أن يكون عله . وبعد ذلك قامت فرنسا بمساع في 
نكل “النتلم وفقاً لمصلحتها » والخروج من محاولة الدمج » الآمر الذي أثار 
المزيد من اللوم والشتائم من _قبّل الأوساط الأمير كمة ؛ دون أن يؤدي ذلك 
الى أي انفصام » أو أي شقاق بين الحكومتين . 


وبتاريخ ٠١‏ سُباط (فبداير) 195٠‏ > قت بنجاح في «رجتّان» تحربة أول 


ارقا 


قنلة ذرية . وقد سبتى ذلك » في الممحال الدولي » تحذيرات مختلفة نشسرها 
الأتكلوسكسونشون > تتناول أخطار تلوث المو من جراء الانفجار © إد 
أنذرتنا الآمم المتحدة بوجوب التخلي عن عن المشروع» واحتحت عدة حكومات 
افريقية لإجراء هذه التجارب في الصحراء » وحمدت نيجيريا الى قطع 
العلاقات . ولقد شاهدنا بشيء من السخرية » هذه المجموعة من الإنذارات 
تصدر عن عدة دول كانت رأت الأمير كيين » والبريطانبين » والسوفيات » 
يحرون قرابة مائتي انفجار . ولكن هذه الانفعالات هدأت بعد إقدامنا على 
لد الواقع » واتغاذنا كل الاحتباطات الممكنة التي حالت دون وفاة أي 
شخص . وكانت النتبحة أن أقامت فرنسا اله لازا لسريكاهية الاح و زناء نع 
الأسف - على أنها استطاعت أن تنجز بوسائلها الخاصة » ودون أي مساعدة 
خارجمة » سلس من الاكتشافات العامية والتقنية والصناعية » التي تتو 
لو ا ا 1 1 1 

إن إدراك بلادتا هذه المرتبة السامبة في محال القوة » أدخل تغبيراً في 
عسائات اسان كينها أ لد ردوائن_لننان وبمظل زالارجناك ودبي اط 
الاهيام . وقد ظهرت في انكلترا معام القلق والأمى في خضم هذا العام الآخذ 
بالتطور » ذلك لأن النصر الذي أحرزه العام الحر بفضل شجاعة شعبها » قد 
زحزحبا عن مركز الصدارة الذي كانت تحتله . فالإمبراطورية الكبيرة التي 
كانجت نر افع ممظر ها كرع الست كط بم تطفة ؟ والنشي التق حلفت 
تسوده أصبح اليوم واقعا تحت سسادة الآخرين > وفقد اقتصادها » وماليتها » 
ونقدها تفوقها.ومنذ الآيام الحالكة الني منحها فيها روزفلت بعض التسبيلات 
بموجب مبدأ « القرض والإيجار » » لي لا ته تتدهور أوضاعبا رغم تضحماتها» 
فقد وقعمت تحت السبطرة الأمير كبة 5 وبدنا كانت تحتاج الى عنصري السم 
والزمن » لكي تأتلف » داخل كياها » مع أوضاع فترة مضطربة » كانت 
تشبد عنصر الجنس البشري مزق تحت >ماء مثقلة بالسحب . وصفوة القول » 
كان يبدو لما أن وضعبا يتعارض مع العدالة » بل موجبا للقلق . ولكنها 


رض 


ظلت بادية الطموح » عالمة لممة » ولذلك أخذت تسعى بأي طريقة » وباي 
2 152 التطيع أن يجنم لنعسسية جلك بين :: واكان ,از ديدم بداو 
الأول : الإقرار الكامل بالسيطرة الامير كبة التي أخذت تبط اللثام لما» 
منذ الآن » عن الأسرار النووية » مقابل إنقياهناا اكور قدا يرادا المسطاعياة 
للاحتفاظ بروابطبا الاقتصادية مع متلكاتها الفديية . بارولخي وريب والجتتمطينا 
ببعض القواعد في الحمطات: السعائوية »؛ وهونغ كونخ » وعدث» والبحرين» 
وات مد ادا «واقبريص. <> لازا ومالطا » وجبل طارق١١)‏ “ والطريق الثاني 
205 انار اراسي وال نبزلا رين ينا ب حو ب ا عاماً بأن 
مم القارةةتش طلسم عدبأ د ساد به اليو» ظ أن تضمن لها دوراً هاما يتفق 
كايا ناته » فدالة نوكب وينم برف يمن اراز 

إن هذا الحظر المعلق دوجوب الخيار بين هذين الطريقين ظلا” مسيطرين 
على عقلية رئيس مجلس الوزراء البريطاني ؛ وم مخف عنىي قلقفه وارشاكه 
كلذل الاملاكا التكقين# وجوت :بريه وبادداكا دوزم وقد كنا في الواقع 
اعد وا ود الخرب العامة الثانية » حرث كان وذيراً في وزارة تشرثل » 
وكان دما بقربي » وبقرب « للنة الجزائر » . فيد ال كريات » ,الاضافة ل 
وا و والاهتام اللذين كنت أشعر لدي مرافقت له » 
كل ذلك جعلني استمع ال ا » واتحدث إليه بصدق وإخلاص. 
وبالاضافة إلى ذلك > فإنني معجحب بإنكلترا » الى تندو دائاً فتبة في نظامها 
القدم > بفضل ما تقلكه من عمقرية التوفيق بين الأوضاع الحديئة والتقالسد 
8 1 اانا اهلها فيد أرطا ف رلكاا و7 ار يدرت لعو 
الفسية ع ذه أوروب! ٠‏ ومنذ عودق إلى السلطة » حرصت على أن أعرن 
عل امواع د ا 02 الذي بلع منه الكين عتيا © وها طل وفيا »التارو. 
الذي جمعنا » فاستقباته لمي وسام صلبب التحرير ٠‏ وقد وجدنى هارولد 


بي ا امام 0 


١‏ - إن معظى هذه البلاد قد استقلت او في طريقها الى الامتقلال , (الترجم) 


بل 


ماكملان > مستعداً للتفاهم معه ما دام بوسع بلدينا أن يسلكا طريقا واحداً . 

كك ا انكر طائي" انتريد اركف باه كنا ان 
استعداد الحكومة البريطاننة » في هذا الشأن » كان حستاً » على ألا تسير في 
المصالحة » الى حد قبول التخلى عن الآخرين . ومنذ عام هه4١‏ > تكن 
خروتشيف من المجيء الى لندن ى جولة استطلاععة .وق شبر شباط (فيراير) 
ل 0 » ولا سما ان حدة طبع 
مضصفه جعل اتصاله به أمراً مرهقا . وفي عداد الذين كانوا يتوقعرن معي 
نشوب حرب عالمة ثالثة » لم يكن أحد يشعر ببولها أكثر من رئيس مجلس 
الوزراء البريطاني لاقتناعه أن بلاده التي هي عبارة عن جزيرة » عرضة 
للبلاك بسكانها وأموانها . ولذلك لم يكن يحبذ شكاوى ألماننا » وكان بدي 
تحفظ بالنسسة الى التدابير الواجب اتخاذها للقضاء » عند الإيجاب » على أي 
ونكت اللسلسهدان مارسبه مااع 2 ازاء « إقصاء » 
السوفيات الذي تنادي به عرضا السياسة الأميركية . 


ولكن هارولد ما مسلان كان يحدثنى فى الغالب عن أوروبا . لقد اتخد » 
ف الوق انيع للها جؤفنا عفيو المراتة مار إبوادرا الرصيملة ١‏ س1 في السوق 
المشتركة » ضاولك اشكرمة بتعلا لحتل نطف بز كلا عل التَوسّم 
أي هافن م عام التنادل الحر -أونظيا لاحنان 0 
المحال » فقد تظاهروا بالاكتفاء بإقامة هدئة سباعمة مقابل الحئة السداسية . 
وقد رشحوا أنفسبم » فما بعد » ا دي 0 : 2 
ومبا كانت هملذمه التغيرات الظاهرية » فان ما تميلان م خف عني 2 ف أي 
وقت > أن ما بهم بريطانيا العظمى ا ا ا 
5 لاوحدة مع القارة . ولا شك أنه يعلم مدى العقبات التي يحب اجتيازها 
لتحقيق هذا الهدف » غير أنه أكد تمكنه من التغلب على تلك التي تظبر من 
ا 
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وكان رئيس مجلس الوزراء برده دائم] على مسامعي : « ان القضية 
الاقتصادية تنطوي» حتا على بعض المصاعب» ولكن الذي يسود في الموضوع» 
وينتزع قراري ©» » هو نتبحته السياسية . صدقني ان انكلترا ليست الآن كا 
كانت في عبد الملككة فكتوريا » أو ل ا 
أو « العزلة الزاسة » . فكثير من الناس لدينا » ولا سيا من قئة الشباب > 
بشعرون أنه يجب أن نبي تاريخا جديداً مختلفا عن القديم . لحن انك 53 
الحربان العالممتان مدى تضامننا في كل ما يجري » لاع عقاف الزن 
الا اي رلوك علا سيم 
على ضفاف الدانوب »© والفيستول »> والفولغا نفسها . غير أن المأساة الكبيرة 
الى أبرزت الكثلة السوفماتية الضخمة »> وأضعفت بقبة الدول في عالئا 
القديم > تضعنا كلنا » نحن دول اوروبا الغربية > في وضع ينطوي على الخطر 
إلعاخ . ولذلك تحب إعادة التوازن © وتشجب اناا رجو ابركا عنمن تك 

فى الوقت الراهن » الشىء الأساسي » ولكن هناك مجالاً في أن يستمر الوضع 
نا لأتاي :أو جبة ني فانه بترتت عل الأور ون » من جراء ذلك » 
تبسة قاسية تريدون أنتم أما الفرنسبون أن تتحرروا منها » ونتحملبا نحن 
الانكليز بصعوبة . فلنوحد أوروبا يا:صديقي العزيز كع ايه مع ست 
نستطيع معا أن نقعل نفعل ذلك : «أنت وأنا وايزتهاور . فإذا فواتنا نحن الثلاثة» 
الآن » هذه الفرصة »> ونحن على قمد الحماة » والحك في أيدينا » فستضيع 
هذه السانحة التارضخية» والله يعم إذا كانت ستتحدد »> وهتى» وعلى بد من !». 

وقد كان في هذا الكلام ما يثير الشعور . وما من أحد أكثر اقتناعاً مني 
بأن لإنكلترا مصلحة كبيرة جد بأن تصبح جزءاً من هيئة منظمة ومستقلة » 
تنضوي نحت لواما دول اوروبا الغردية ©“ وان التطور الذي ستحققه > في 
هذا الجال » سسكون مرضيا جداً . ولككن هل بوسعها الآن أن تفرض على 
نفسها القود الضرورية لانضام يتعارض مع طبيعتها المكتسبة منذ الآزل > 
ومع مقنضيات وجودها في الوقت الراهن ؟ ؟ ومن المعلوم أن تشييد أي بناء 


ديل 


يقتي قواعد متينة » ولا تكفيه النوايا الحسنة التق يكنها الرسامون . فقلت 
لرئيس مجلس الوزراء : وإن نشاطك » انتم معشر البريطانيين » يستند بصوره 
رئدسة > من الناحية الاقتصادية » إلى ممادلات واسعة مع الولايات المتحدة» 
والى نظام مبيعات ومشتريات ذات افضلية مع رابطة الشعوب البريطانية » 
فبل تقبلون فعلآً أن تنزووا مع الدول القارية فى تعرفة خارجية تعارض » 
دشكل خطير» تجارتك الأمير كية» و”تقصي عتم متلكاتم القديمة شتات 
بالأمس ؟ أنتم الذين تأ كلون قح كندا بأسعار رخيصة »> واغنام زيلندا 
الجديدة» وبطاطا ابرلندا وثيرانها » وزائدة أوسترالما » وفواكبها © وخضرها 
وسكر جمايكا » الخ اسل وات عيراأن تتغذوا المنتوحات الزراعسة 
القارية » ولا سما الفرنسة التي “تعد أفحش ثنا حتما ؟ أنم الذين يؤلف 
نقدم منطقة الاسترليني الواسعة » كيف يمكتم أن تتخلصوا من القيود » 
انا ن > والالتذامات التي يقتضيها هذا الطابع الدولي المقوائرا"الوتسركر 
متواضع وجعله مجرد ليرة انكليزية متواضعة ؟ »). 

واعترت ماكسلان أنه بيترتب على السوي المشتركة أرن تقدم بعض 
التنازلات » وأنه يقتضي » بالاضافة إلى ذلك © فترة انتقال طويلة . فقلت 
واباة جف ,بن الأعاك بشة شح الأسارات نمضي فته الانتقال هذه؟ 
وما الفائدة من الانضام البه إذا كان سؤدي ذلك الى القضاء عليه ؟ أليس 
1 ارسي اث تنتطروا ردنا تصيحون' © من جهتم » قادررن على الانتساب 
النه:* أوليس الأمر ماثلآ فما يتعلق بأي اتحاد سامى ؟ ولا موجب أوجود 
مثل هذا الاتحاد » ولا داقع لإمحاده إلا إذا مد الى تنظم أوروبا لتتسم 
بطابع أوروبي » متحالفة حالياء في الواقم » مع الولايات المنحدة » ولك 
مستقة في سياستها وفي دفاعبا . ونظراً لاروابط ذات الامتياز الخاص التي 
تربطع بأميركا » فهل تأتون اليها » أو إذا أتيع اليها » فبل تنوخون دجها 
واغراقها في نظام أطلسي؟ وقد أبدى رئيس مجلس الوزراء حرصه» باخلاص» 
على رغيته قي الاستقلال الأوروبي > والشكن لسن ما يشير الى أنه مصمم 


ع 


عرإسشورء ابسن ع مروت ايلا ركد لضام : 

وقد أمضيت مع ماكميلان عدة ساعات إما منفردين » وإما يحضور 
وزرائه دوغلاس هيوم » وسلوين لويد الممتازين » وادوارد هيث الفطين جدا» 
ووزرائي مبشال دويريه » وكوف دو مورفيل» وهما دقيقان وواثتقان من 
نفسبها . وقد عالجنا هذا الموضوع الواسم في باريس »© ولندن ©» وراميويه» 
وفي داره في منطقة بيرشغروف > وفي قصر دوشان > دون أن أتوصل الى 
الاعثقاد'» رغم رغبتي في ذلك > بأن بلاده ستصبح انكلقر! الحديثة “التي 
ستربط مصيرها بالقارة الأوروبمة . وبعد فترة من الزمن » 'عقد اتفاق خاص 
في ناسو مع جون كيندي يتعلق بتقدم صواريخ أميركية » مما كد تبعبة 
الوسائل النووية البريطانية » و'يسوغ موقف الاحتراس الذي اتبعته . 


وقبل أن نصل الى نماية عام ١469‏ »6 ساد العالم توقع ازالة التوتر الدولي 
بين السرق والغرب التي أثارها نيكيتا خروتشيف . إن الزيارة الطويلة » 
للستت وعم هر و1 الك ادلاولاركا اعدو بي بر يضري الكان 
( نوفمتر ) » قضت حتما على كثير من العقمات . ولما كان الحزب الشوعي 
غير موجود في بلاد الأميركيين » فان مرور رئيس مجلس الوزراء السوفياقي 
في مدنهم وقراهم 0 'يثر أي اضطراب سياسي . وعلى النقيض من ذلك »> فان 
القلق الناشىء عن التوتر الدولي » جعل المبع يبدون ارتياحهم لوقوفه إلى 
حانب رئيس الولابات المتحدة . وبالاضافة إلى ذلك »© فان ما تتحلى به 
شخصته من بشاشة وبداهة فى الحديث » كان يقصي عنه ما يستوجب القلق. 
وقد كان حديثه باعثا على الاطمئنان ومفعماً ,التنويه بالتعايش السامي . 
وأخيراً » فقد كان يبدو أن ما أعلنه عن رغبته في متابعة المنافسة في مجال 
الانتاج » والآ ليات » والتكنولوجما » وغزو الفضاء » كان صادراً عن روح 
رياضية محبذة . وم يعالج في أحاديثه مع ابزتهاور » إلى جانب قضايا السم 
المشتركة » سوى بعض الموضوعات التي كانت تهم البادين معا وتتناول كيفية 
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عز انور شا اكب وات لؤافت( اطلام . 

وقد أمضيت مع ماكيلان عدة ساعات إما منفردين » وإما بحضور 
وزرائه دوغلاس هيوم » وساوين لويد الممتازين » وادوارد هث الفطين جدا» 
ووزرائي ممشال دويريه » وكوف دو مورفيل» وهما دقيقان وواثقان من 
نفسسه] . وقد عاطنا هذا الموضوع الواسع في باريس »© ولندن > ورامبونه» 
وفي داره في منطقة بيرشغروف »> وفي قصر دوشان » دون أن أتوصل الى 
الاعثقاد'» رغم رَغبتي في ذلك »> بأن بلاده ستصبح انكلقر! الحديثة“التي 
ستربط مصيرها بالقارة الأوروبمة . وبعد فترة من الزمن » 'عقد اتفاق خاص 
في ناسو مع جون كيندي يتعلق بتقديم صواريخ أميركية » مما ركد تبعية 
الوسائل النووية البريطانية » ويسوغ موقف الاحتراس الذي اتبعته . 


وقبل أن نصل الى نماية عام ه4١‏ > ساد العالم توقع ازالة التوتر الدولي 
بين الشرق والغرب التي أثارهما نبكيتا خروتشيف . إن الزيارة الطويلة » 
كر زيار نتم عدر اوش الك اراك للدم فى عي ضري الكان 
( نوفمئر ) » قضت حتما على كثير من العقبات . ولما كان الحزب الشوعي 
غير موجود في بلاد الأميركيين » فان مرور رئيس مجلس الوزراء السوفياتي 
في مدنهم وقراهم ل 'يثر أي اضطراب سياسي . وعلى النقيض من ذلك »> فان 
القلق الناثىء عن التوتر الدولي » جعل الجمبيع يبدون ارتياحهم لوقوفه إلى 
حجانب رئس الولادات المتحدة . وبالاضافة إلى ذلك »> فان ما تتحلى به 
شخصلته من بشاشة وبداهة في الحديث » كان يقصي عنه ما يستوجب القلق. 
وقد كان حديثه باعشا على الاطمئنان ومفعماً ,التنويه بالتعايش السامي . 
وأخيراً » فقد كان يبدو أن ما أعلنه عن رغيته في متابعة المنافسة في مجال 
الانتاج » والآلبات » والتكنولوجما » وغزو الفضاء » كان صادراً عن روح 
رياضية محبذة . وم يعالج في أحاديثه مع ابزنهاور » إلى جانب قضايا الم 
المشتركة » سوى بعض الموضوعات التي كانت تهم البلدين معا وتتناول كيفية 
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حصرها لاتتاج المواد النووية . وعبى ائر الحولة ساورت ا جيع فكرة عقد 
مو قله للدول الكبرى الأريع . 


5 اعتقادي أن الأمور 0 تبلغ درجة النضج الكافي » فم يكن بوسمي 
أن ارفض هذه الرغبة العامة . وقد شرحت وجبة نظري في ٠١‏ تشرين 
الثانى ( نومير ) » أمام صحافة العام كله > قائلاً : « يبدو أنه ده 
سنوات من التوتر الدولي»يدت من الجانب السوفياتي بعض ملامح الانفراج ». 
ابادة شامة » وتراخي العنئف داخل النظام الشوعي بدافع سُديد من الشعب 
الذي ينشد الحرية مع حياة أفضل » والاتجحاهات القومية في البلاد السائرة في 
فلك موسكو » وأخيراً تصاعد قوة الصين . ثم قلت: «إن روسيا السوفياتية 
تلاحظ أمام مقا لوال الأكيزة "7 “اننا سقو اتلك الأّة التضاء' ,الاوروئلة 
التي غزت قسما من آسبا » والت تملك اراضي > ومناجم » ومصاتع ©» 
وثروات > إزاء العدد الهائل من أيناء العرق الأصفر الصلب ©» والذي يعيش 
في حالة بؤس وطموح 6 بعد أن بنى من جراء امحن التي قاساما 0 قوة 
لا يمكن قداسها » ترنو ينظرها إلى المساحات الشاسعة التي يحب أن تنتشر 
فنها يوماً ما » . وأخيرا أسندت « بشكل خاص » بداية الاتجاه الجديد في 
الولف ااال وومستحطلنة #الؤتشضرة الال الررراساء الشؤفباوة#الني كي ]د ليزه 
في المستوى الأعلى لمسؤوليات » أن الخدمة التي تقدم وتنا رار يناعا 
ولسامه » هي الواقعية والساسة في اسمى معانيها » . وأبديت حينئذ «أنه من 
جموعة هذه الوقائع » نبءت فكرة عقد هوتّر رؤساء الدول التى تتولى 
مسؤولمات عالمة » وأنه ما من أحد يبدي أي اعتراض مبدثياً على مذا 
المؤمر » وأن فرنسا تحبذه > ولكنها ترى وجوب عدم الاستعجال بعقده 
رغبة منها في أن يؤدي الى نتائج إجاببة » . وأوضحت فكرتي قائلاً: « إذا 
كان الأمر ينحصر بمحرد تنظم اجماع بين أاردهة وضكاء او حضسة عاكع 
الضانات عن -حسن الاستعداد والعواطف المتبادلة » فان فائدة المؤتمر تبدو 
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ضشلة. ولكن .إذا ارتأوا- على النقيض من ذلك أن مثل هذا الاجتّاع يحب 
أن يفسمم الجال لا تجاد تسوية عملية لاقضايا التي ترهق العام : كسباق التسلح » 
والمؤس الذي تعيش فيه البلاد المتخلفة» والتدخل في شؤون الدول الأخرى» 
ومصير المانيا » والرضع الخطر في الشرق»4 وافريقما » وآسسا » فيقتضي حمندئذ 
انجاز بعض الأمور قبل الاجتماع » . وقد عددتها ما بلى : « تحسين العلاقات 
الدولمة التى يحب اتماعبا ني الأشبر القادمة » ووحوب الاتفاق المسق بين 
7ك لذ العف ابن لتشتاك بق الوا شري الح امقية لحو تارق 
والغرب © وإجراء اتصال شخصي ببني وبين السبد خروتشيف >2 ويدينه وبين 
السيد دويريه » وبين حكومتنا » كما تتصارح روسيا وفرنسا مماششرة حول 
قضايا الال » . ثم أعلنت « أن السيد خروتشيف سيأتي إلى فرنسا خلال 
ر ‏ حلن مرضي ع اديت كو نائلا.! ميت إلى انف تهنا اليد 
نوع من لقاء العالم الحديث بعضه مع بعض بفضل رغبات زعمائه وبعض 
الظروف الخاصة . إننا نتببأ لهذا اللقاء حدوتا الامان والآمل > مع تمسكنا 
بالحرص والتواضع » . 

وي 9 كانون الأول (ديسمبر) » ممت حو في باريس كلا من ايزتهاور 
وما لان “» واديئاور © م انتقلنا الى قصر رامدوته » وكان هذا الاجتاع 
الغربىي يعقد دشكل مزدوج © إذ كان تارة ثلاثياً يحضور الفرنسي © 
و« الشميؤككن اا لاتكاتوق عدر طوار جروا :ساي قجر بادالا مي انالا شاش , 
وفضلا ع ذلك > فقد كان ميشال دويريه » الى باص في جمبيع الاحتماعات» 
ول يكن ما تم فبها ما ببدد مخاوفي » إذ تبّين بالفعل أن الانكلوسكسونيين 
كانوا شد قدي العردد.>الإلودن ظريت سه البغو ةوالع لجرو كقلتي كك للا فت 
الرأي العام كان مطلعا عليها ومبتما بها اهتمام] كلياً » وليس من عادة هذه 
الدهوقراطات أن تخب آماله . ولكن ماهو البرنامج الذي سنقترحه مع 
الكرملين ؟ وم يعارضني أحد عندما أشرت إلى موضوعين رئيسيين هما : 
لمانا ونزع السلاح » والى موضوع ثالث > وهو المساعدة الواجب تقديها الى 


مين 


الدول المتخلفة والى تسمح بممباشرة نوع من التعاوت مع الروس 1-0-0 
الماحثات أثبيث أن موقف واشنطن ولندن» حول كل_من هذه الموضوعات» 
م يكن محدداً بشكل متين . 

وفما يتعلق يبرلين » كان ابزتهاور »> وماكميلان > بيلان نحو إجماد تسوية» 
دون سان ماهمتها . وكانا يعتقدان أن خروتشيف »> مصمم فملاً > رعم 
ملامحه التي تنم على حسن طويته » على فصل المدينة عن الغرب > ولو كلف 
الآمر اللحوء إلى القوة » ولذلك كنا يقران » انه يقتفى > في هذه الخالة 
القصوى» اتخاذ بعض التدابير. ولكنبم غير مستعدين لسسان ماهمتبا» ولا مخفون 
أنم» لا يرغبون» عند الاقتضاء » في فرضها . وفي الواقع كان كلاهما يميل نحو 
إجراء أي شيء لتجنب ما هو أموأً . وقد صرح ماكئيلان بشكل خاص ©» 
وبانفعال » أنه غير مستمد » شخصيا » لتحمل مسؤولية زج بلاده في دمار 
رهب جرد تحديد مصير مدينة المانية تعاني مصاعب جمة" . وفيا يتعلق بي ' 
ارالك لاسي ون لقي بأنبزنا مسد إلة لصي ا 
التوازن النفساني» لذلك فان الانزلاق الطبيعي للأمور سبحمل الروس على زيادة 
مطاليهم باستمرار » ويحمل الغربيين على متابعة تنازلاتهم الى الحد الدي يصبح 
معه التراجع أمراً لا يقره مؤلاء » والتوفق أمراً متعذراً في نظر الفئة 
الأول توعم الانفحار . فقلت لصديقي : « إن لا تريدون أن قموتوا 
بفظ ا رج ايق قار أوالتكيق م اكهوناة أضية عقوا مصايلاه ذا هديك ”. فإذا 
وجدونا مصممين على الاحتفاظ بالخالة الراهنة > فاماذا يلجأون إلى أخذ 
المبادرة في الصدام والفوضى ؟ ومع ذلك > فإذا كان استبتارنا لا يؤدي.بنا » 
في القريب العاجل » إلى زيادة خطورة الأزمة » بشكل عام » فستكون. 
التتيجة حتما » تخل المانبا عنا » وتوجبها نحو الشرق حيث ستسعى للبحث 
عن مستقمل يئست من أن يضمنه الغرب » . ولم يكن آديناور » اي 
بالطبع هذه المواررات © وإنًا كان واقفا على ما يدور في خاد الرئيسين 
الامبري والبريطاني » ولذا جاء يحدثي ويناشدني معارضة فكرة التخلي . 


دقتنا 


وجي لج ادجم لسرب لت سان.. ربج نار إذا لشفو ران 2 
فان كمي لامي يجو عزيخ راللقتإوبل عيدو الاشتراكيون على الحم 
ف انان 16 شعو وان اتفاقأ مباشيراً مع موسكو » الأمر الذي يقضي على كمان 
وفنا ! » إن القلق الشديد اباد و لدي واجارنة اإتساو ودود 
لواب قات ال سين زرك أحيا قليلا الحزم المنلاثي » دون أن يؤدي 1 
كران 1 اتات دصت اجن لق ع مسر مي 


ولم يتقرر أيضا الموقف المشترك الذي بحب اتخاذ. إذاء قضية نزع السلاح. 
فبينا كان انز هاور بريد » بتأيبد من ما كملان » أن بقرر الموؤتمر القادم الاثفاق 
الروسي - الأميري الذي يجري إعناده ؛ حول وقف التجارب الذرية » 
وحظر صنعها أو اقتنائها من قبل الدول الك لا تتلكها حاليبا ؛ وبكلمة 
موجزة > تأكد امتياز الدولتين العملاقتن نهائبا » أبديت تحفظا كاملا حول 
حريةتضرت ركسا ىذ ايند وبالمقابل فان اقتداحي المتعلق يام 
وسائل قذف القنايل “ ومراقبة ذلك » كان بعبدا جداً عن أهداف الولانات 
امعد #الذلك 0 شن و 1 


لكايه الاواتعلوم ع لط يكن اشدرو رعرعب 1ه ا 
قوامها : واشنطن » ولندن » وباريس » وموسكو » في سبيل تقدم الدول 
الناممة » ويسهم كل منها بنسبة مئوية من دخلها الوطني » أثار بعض الماوف 
لدى الأمير كبين ‏ الذين كانوا يخشون تدخل الكرملين » محة هذا المسروع» 
في المساعدات الي يقدمونها . وقد رفضوا أيض) الموافقة على مشروعنا المتعلق 
بتركيز العمل المشتراء لتحقيق أهسداف'مشتركة : كاستهار وادي النيل » 
وتغذية الهند » ومكافحة السرطان العادي » وسرطان الدم ٠‏ وافترقنا أخيراً 
في جو ودي للغاية » دون أن نتفق على جدول الأعمال الذي يمكن اقتراحه 
على المؤمر . وإِنما ترك نساء جل للفلل ' بادا تمس الاخداءانى بابد 
إذ ارو انوع اقل ؟تلاك اتعر تددم 
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ولا “دعي إلى الاججتياع. لشبرل وف لها نطن.. اصع سار وذ طادواترر ال 2 
فان-موقفي: الساصي :«تمزدن فوراً الخطر » ويستولي الاثترا كبون على الحم 
في بون » ويعقدون اتفاقاً مباشراً مع موسكو » الأمر الذي يقضي على كمان 
م ابروا اذ العا الس ولط واد" القور ماروا بس جا 1 
الما اباييعيات ا لإساررة أحيا قليلا الحزم تارق 4 مإام مان بحو لل ا 
خلا نات وتيت وواليع لفن عل ودرا 


ولم يتقرر أيضا الموقف المشترك الذي بحب اتخاذ. إذاء قضية نزع السلاح. 
فبينا كان انز :هاور بريد » بتأببد من ما كملان ؛ أن بقرر المؤتمر القادم الاتفاق 
الروسي - الأميري الذي يجري إعناده ؛ حول وقف التجارب الذرية » 
وحطر صنعيا أر اتنا خزن' كرجا لدو أرب لا تتلكها حاليبا » وبكلمة 
موجزة > تأكيد امتباز الدولتين العملاقتين نهائيا » أبديت تحفظا كاملا حول 
حرية تصرف فرنسا في هذا الصدد . وبالمقابل فان اقتراحي المتعلق بتنامات 
وسائل قذف القنايل “ ومراقبة ذلك » كان بعبدا جداً عن أهداف الولانات 
المحد» والذلك :| بقدم (التسها نعل تايا ' 


لكذاية اتستتظم )يرفيج اعرد وسوس سنيه: لبدو 6 
قوامها : واشنطن » ولندن » وباريس »> وموسكو » في سبيل تقدم الدول 
الناممة » ويسهم كل منها بنسبة مثوية من دخلها الوطني » أثار بعض الماوف 
لدى الأميد كبين ‏ الذين كنوا يخشون تدخل الكرملين » بمسدة هذا المسروع» 
ق عقا الي يقدمونها . وقد رفضوا أيض) الموافقة على مشروعنا المتعلق 
بتركانةالقك ركاه تعلو ارون مشتركة : كاستغار وادي النبل » 
وتغذية الهند » ومكافحة السرطان العادي » وسرطان الدم ٠‏ وافترقنا أخيراً 
في جو ودي للغعليةا آهب أن التق عرج حل ررس شعن الذي يمكن اقتراحه 
على المؤقر . وإنما خا حيها اجر للق ةرارز أنه تمس الرجوام دو ابابا 
إد ا بوافق اع ل الاك اتكر ودين 
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وبثاريخ 5 آذار (مارس) ١4٠‏ »4 استقبلت في أواريلك رئيس الحكومة 
السوفماتة » وكان أول مسؤول في بلاده بزور فرنسا » وقد نقلت الاذاعات 
العبارات التالية التي وجبتها البه : «.ها أنت الآن عندنا يا سبدي الرئيس ». 
وقد أشرت الى أننا نستقبل في شخصه زعم بد كبير » ظل شعبه على مدى 
الأزمان » صديق الشعب الفرنسي » وكان حلفنا في الحربين العالمتين » 
وتمكن بفضل مزاياه وتضحياته » تحقيق النصر النهائي » وأصبح البوم عنصراً 
رئيسياً لا مندوحة عنه لتحقيق السلٍ العالمي . وفي طريقنا الى الكه دورسي 
كان جمبور غفير من الناس يشاهد مرور ضلفنا برغئمة حارة . وكان هذا 
الهدوء النسبي يتعارض مع المظاهرات الصاخبة التي قامت بها بعض فئات من 
الشوعيين المنتشرين فى أماكن معينة . ولوحظ » فها بعد » أنه كل)ا امتدت 
إقامة الضيف »2 كان جو باريس يزداد حماسة واندفاعا . وكارن خروتشف 
يبذل جبوداً كبيرة في سبل تحقيق هذه الغاية » وقد أحَب أن يعرب عن 
حسن طويته » ولذا قدم مع أسرته المككونة من السدة خروتشف وابنه » 
وابنتيه » وصبره . وكان يبدو »2 حيما كان » شديد الحبوية » نشيط) » 
ورشيقاً رغم بدانته يوزع الابتسامات » ويسرف في الحركات رصنع ين مر 
أمضى ثلاثة أيام في العاصمة حيث كان 'ينفذ تباعا البرنامج المعتاد للمحادثات » 
وحفلات الاستقمال والمآدب الرمبة » والحفلات العامة في قوس النصر » 
ودار البادية » وهضمة فاليريان » وزيارات قصر فرساي » ودار لمنين » 
ومصانع فلان 8155 » والمر كز الذري في ساكلاي» وغرفة التجارة 2 الخ... 
وبعد ذلك توجه يرفقة لويس جوكس > وموريس جاكينو » وجان مارسيل 
جانيني » الى بوردو > ولاك» وآرل » ونم » ومرسيلما» ودنجون 6 وفردان» 
ورانس »> وروان » إذ كنت حريصاً على أن بزور المقاطعات وأن يشاهد 
السكان فيها . وقد بدا هنا » كا بدا في باريس» واسع الهمة » جذابا » شديد 
الاهتام بالقضايا التكنولوجية » والمنتوجات» وكان يبادر دائما أمام ما عرض 
عليه » الى الاشادة بالنجاحات السوفياتية . وأخيراً » كان قصر رامبويه في 
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انتظاره حيث أمضنا يومين في جد ونشاط مع بعض وزرائي » وكنت 
ناتف كان لتر ناة »؛ في حين كانت زوجق ترافق السسدات الروسات فى 
مواقع « جزيرة فرنسأ ععصهء116-06-7 » . 


م 


وفي قصرري الاليزيه ورامبويه التقبنا طويلآً مما »> وتحدثنا يدا في 
للق رعحافة أوير وتشس ع يفون :1ن _ساظعر ف الحروف © إذ قلت : « إني 
أرى في شخصك سوى الرئيس الحالي لحكومة ا 
شخصي سوى رئيس الجهورية الفرنسية . ولذلك فلن نتناقش إلا في مصالح 
بلدينا القومية » ووسائل توفبقها » . فأجابني : « إنك على حت » وإنني م 
أحضر لأي شيء آخر » وأعلم مع من أتعامل » . وقد قت اجتّاعاتنا يحضور 
وزرائنا : كوسيغين وغروسكو > من جانئيه » وميشال دوبريه وكوف دو 
مورفيل »4 من جاني » مع سفيرينا فينوغرادوف ودوجان . وتناولت 
أحاديثنا الموضوعات المقررة» ول *تحدث النحرافاتنا عنها أحيانا » أي صدمة. 
وكان خروتشيف في أحاديثه المتدفقة » هادئا وصريحا » ولا سما عندما كنا 
تجتمع وحدنا دون تراجمة . ومها كانت الفوارق كبيرة في المنشأ » والثقافة » 
والعقدة » فقد توطدت سسننا أواصر حقمقية قائمة على أساس علاقة الإنسان 
يأخنه الإنسان . 


9 1 


لقد أبدى محدثي » بالنسبة الى ألماتبا » كثيراً من الشك والحذر » ومرد 
ذلك حتما الى حداثة الغزو الألمانى خلال الحربين العالممتين » وما رافقه من 
نكما ت كادت توي فيبا روسيا » والأخطار المميتة التي تعرض فيه| النظام 
ارات ل#الج كاد رجاتاندنة شعن < لق اقفن لها موقت 
سماسي مقدر حق قدره . ذلك ان مبدأ «الانتقام» من الألمان كان ضروريا» 
في الواقع» لتسويغ الاحتفاظ بالوضع الذي فرضته موسكو على وسط أوروبا 
وشرقبها » بفضل موافقة الانكلوسكسونين التى أبدوها في بالطا . وعندما 
صارحت خروتشيف أنه لم يبق” أي نسبة بين القوة التي كان يتمع بها الرايخ 


م 


في عبد هتلر > وبين قوة الجبورية الاتمحادية » وان قَوةٌ روسيا حالياً من 
النواحى العسكرية » والاقتصادية » والسساسية » تختلف اما عما كانت عليه 
في السابق > أبدى موافقته حتم » وإنما أكد أن التبديد ما زال قامًا » لآن 
حكومة بون تنثسر روح العداء للنظام السوفياتي. بين الدول الغربية » مما 
يعرض الحريق للاندلاع في أي لحظة . ولذلك فانه يرى أن تحزئة ألمانيا الى 
دولتين » أمر لا مندوحة عنه . ثم بادرني خروتشيف بقوله : « ومها يكن 
الأمر » فان هذه التجزئة هي في مصلحة فرنسا التى دفعت غالياً مُن الوحدة 
الألمانية .افاماذاا. لآ اتعترفون 'إذ1 مخميورية بانكوف ؟ ي. 

فأبديت أنه حدر ببلادي التي عانت الويلات من اعتداءات المانيا أرن 
تقزار الا جنتاكلاقة الى يحب أن« تكسا ازنلتها# لاقل كثرل” لخر وتسنفٍ 6 
شيعه وت أدلايلة لودعة 44 - بالحل الذي كنت اقترحته حبائذ على 
ستالين » ومؤداه عدم تحطم الشعب الالماني » وإنما إعادته إلى الكبان 
الساسي الذي يتفق مع طبيعته» والذي عاش فيه إلى أن أحدثت إمبراطورية 
بروسسا بفضل هزية فرنسا . وبذلك © فان كل منطقة تستعيد استقلاافا 
القدم كدولة» ويوسع جمبع هذه الذؤل' أن قدت :فا تننبا اتحاد) ذا استقلال 
داخلي > باستثناء الرايخ المركزية . أما فما يتعلق بالرقابة الدولية » فبدلاً من 
توزيعبا على مناطق منفصلة » فكان من الآوفى أن تفرضها الدول المنتصرة 
ا ‏ ] قة 
أن يسمم باقتطاع التعويضات التي كانت المانبا مدينة بها » من مصدرها » 
ومنعها من صنع أسلحة خطيرة . إن مثل مذا البرنامج كان يصلح أساساً 
للتسوية » لو تدنته روسما وفرنسا . ولكن ستالين رفضه > وآثر أن يخدم 
نفسه مياششرة وبشكل واسع » بانتزاعه بروسيا والساكس من الكيان الآلماني» 
لبقم فيها بالقوة نظام خاضعاً لسلطته » تاركا بقبة الماننا تحت تصرف 
الغرب . فكيف يمكن © بعد ذلك © أن نتجنب سعي المبورية الاتحادية » 
وهي جريح تخشى خمها في يوم من الآيام » في سبيل تأليف دولة موحدة » 
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فتحعل من إعادة التوحمد هدف سماستها وتنشر في الغرب روح البغضاء نحو 
السوفيات ؟ أما فرنسا التي تملك أوثق الأسباب لمنع جارتا الرئيسية من 
استعادة نؤعتها الحرببة » مع الاستمرار في التعاون معبا » فبي تأخذ عاماً 
بالأمر الواقع » وتبذل حهودها كيا ترتبط معبا بون > يقدر الآمكان » بعد 
أن تمت إحاطتها بمجموعة أوروبية مناسبة . 


فأجابني خروتشيف : « إنني أدرك موقفك »2 ولكن ثق أن الجهورية 
الشرقبة ستظل قائة » ولن تبتلعبا جمبورية الغرب . هلا" يمد" اتصالك مم 
الأولى » كاتصالك مم الثانبة » مراعاة متم لموقف الأمور ؟ ولا سها أنكم » 
في الحقيقة » لا ترون موجما لسرعة توحمد المانيا » . وبعد أن اعاد شرح 
ما ورد في المذ كرات التي كانت وجبتها موسكو > حول هذا الموضوع ؛ إلى 
واشنطن » ولندن »© وباريس »> صرح لي أنه حان وقت تسوية القضضة 
الألماننة بعد الصلح رمماً مع المبوريتين » وأنه في حال عدم قبول اقتراحه» 
فان موسكو ستنفرد بتوقبع المعاهدة مع باتكوف  .‏ وحمنئذ تصمح سيادة 
المهورية الشرقبة كاملة بنظر الحكومة السوفياتية » التي تنقل إلسها سلطة 
مراقبة حدودهاء الآمر الذي يؤدي إلى إيحاد تغبير كامل في نظام المواصلات 
بين الجبورية الاتحادية وبرلين» و'تخضع تحركات الجبوش الفرنسية» والأمير كبة» 
والبريطانية » المتمركزة في العاصمة القديمة » إلى وجوب الحصول على الاجازات 
اللازمة من قبل الحكومة التى برئسها والتر اولبريخت . وإذا حملت هذه 
لوف دياه © (إلناقايء الزن للطزيعا تنم لع العو مقا للمزارية بالفكرفية 11 
فإن تحالفها مع الا تحاد السوفياتي يصبح » آلب » موضع التنفيذ . ولعل” 
أحسن حل للموضوع » ولتجنب تعقيدات خطيرة » تحويل برلين الغريبة إلى 
مدينة حرة » نحمث تغادرها قوى الدول الغربسة الثلاث » وتعمد بعد ذلك 
إلى الاتفاق مع باتكوف على شروط كياها. إن موسكو مستعدة فيا يخصهاء 
للاعتراف ببرلين الغربية كندينة حرة . ولككن يترتب على الغربمين أن يقرروا 
فوراً » وإلا فان الاتحاد السوفياقي لن يستطيع الانتظار طويلاً > وسيعمد 


ينحانا 


وتظاهرت بعدم الاكتراث » وأفبمت خروتشف أن التبديد الذي يلوح 
به لا يقلقني كثيراً » وقلت له : همان أحد يستطبع أن يحول دون 
ها تسمونه بمعاهدة مع باتككوف» والت لن تكون سوى ورقة مسطرة 
ين شيوعيين توجبونها لأنفسع. ولكن عندما تقدمون على مثل هذا الاجراء» 
فان القضمة الألمانة ت تبقى قائمة بكاملها . ومع ذلك > فان العام أجمع سيعلم 
أن المصاعب التي قد تثيرها مبادرتم بشأن الجبوش الفرنسمة والأمبركية 
والبريطانية » التي تحتل برلين » ناشئة عتكم . غير أن الدول الثلاث لن 
ملكا شد لكام موضع سخرية » وإذا أدى ذلك الى نشوب الحرب» 
فسيكون يسبب خطيئتكم . ولكتنك تتكلم حيما كان عن التعايش السامي » 
وتذم ستالين في بلادك لتصرفاته السابقة . لقد كنت قبل ثلاثة أشهبر ضيف 
آنزنهاور » وأنت اليوم ضيفي »© فإذا كنت لا تريد الحرب 6 فلا تسلك 
طريقبها . إن الموضوع لا يتعلق باثارة مخاطر الحرب »> وإنما بتهيئة السلم . ومن 
هذه الناحية » فإنني أشاطرك الرأي بوجوب عدم. تمكين ألمانيا من إلحاق 
الأذى بالآخرين »> وانه لا مجال لإعادة النظر في حدودها الحالية » وأنه يحب 
ألا تقئني أي سلاح ذري . ولكن اعترف معي » أنه لا يمكننا أن نخطو 
خطوة نحو السلم إذا تعرض هذا الشعب لوضع قومي لا يمكن قبوله . يحب 
ألا نبحث عن الحل في اثارة كتلتين متعارضتين » وإنماء على النقيض من ذلك» 
يحب أن نعمل تماعا على إزالة التوتر » و تحقيق التفاهم والتعاون » ضمن اطار 
قارتنا . وبذلك سنحدث بين الأوروبيين من الحيط الأطلسي حتىق جبال 
الأورال » صلات » وروابط » وجواً يحردم من تشددم بالنسبة الى القضايا 
الآللانية » في عدادها قضنة برلين » ويحمل الجبورية الاتحادية والجمبورية 
الششرقبة على التقارب والانسجام » وتصبح المجموعة الألمانية محاطة يدول 
أوروبية تنشد السلم وتعمل في سبيل التقدم » فتبحث لها في هذا الجو عن 
ضيه به م 


ونا 


وقد ايدى خروتشف 4 امعاعن زناه ,الللا سل كانه تعدا مع .وه 
ولكامات مستعد لازالة التوتر » وأن مشروعه المتعلى بالمعاهدة » برمي إلى 
امه فى ولك .زوحيا 4 الس © فنة إن تمان الا معرة اك وو تقار 
قبل عقدها » فترة سنتين . وهو مصمم على تحقيق التعاون الأوروبي مبتدئا 
مبادلات مختلفة بين روسيا وفرنسا . يبد أنه حذرني من أن أقع فريسة الوهم 
حول قضنة المانبا » إذ سألني.: « ما الذي يدريك أن الجبورية الشسرقية لن 
تبتلع جمبورية الغرب؟ أو أن يأتي يوم تنفق فبه حكومة بون مباشرة مع الاتحاد 
السوفماتي ؟ » فأجبته إذا اتفق ان انتقل الشعب الالماني من معسكر إلى آخر» 
فان التوازن الاوروبى سينهار » وسيؤدي ذلك إلى نشوب الحرب . ثم سألت 
خروتشيف : « ألم يكن الرؤساء الناريخرون لالملشفية الروسسة » سوى زملاء 
لكارل اشر تبراك البرر مي ار ]0 ون جدود ابطر #الاشط ااال 
ستنحر إلمبا روسما الدكتاتورية » في اليوم الذي تندمج فيه مع ألمانيا » ب 
أن تعتنق بكاملها الشبوعية وتسيطر عليبا نزعاتها الطبيعية في الغزو 
والسيطرة 9 > . 

فأخذ خروتشف» يثبت لي» أن تصرف حكومته » في أي بجال» .هيدف 
حتما الى تحقيق الس >. وقدم برهانا.عق ذلك" 4 .العلاقات الحسنة :التي :اعادقا 
مع الحند » وتر كما » وابران »© بعد فترة التوتر التي سادت في عبد ستالين . 
وإذا كانت حكومةة تقدم مساعدة هامة إلى بعض الدول غير الشبوعية » 
كمنصر »> في الشرق »> وغانا وغيتبا والصو مال في افريقما »> والأففان » 
والباكستان » واندونيسيا » في آسيا »> فليس ذلك بدافع السبطرة والعقئدة» 
ل[ كلاق لقنا بيك التق ك جهن لالاءا جيك انس رفظي الولثنات لاالنضية ثيا 
يحري حالبا يحسب رأيه » في أميركا اللاتينية »> وفي هذا الوقت بالذات في 
الكونغو ب لموبولدفيل: عندئد أبديت أن حتكومة باريس تخصص العام الثالث» 
حصة من دخلبها القومي » 'تعد أقوى نسبة مما يقدمه أي بلد في العالم » وأنها 
20005 يعارض الآخرون تصرفاتها © وتستنكر » يشكل خسناص © 
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العلاقات القائمة بين موسكو ولطنة فرحات عباس . وهذا حمل الرئيس 
السوفباق على تأ كبد احترامه لتصرفات فرنسا ونفوذها في العام» وأن علاقته 
مع المنظمة الجزائرية » م علاقات اقتضة قتضتبا الظروف الآننة » 6 فحت 
أن فرنسا ستحل المعضلة بعد أن سمم تصريحي في ادلول ( سلتمير سلتمير ) الماضي 
عن حق تقرير المصير . 


كت عا اين المتعلقة بالصين وماو تسي تونغ » يتفاؤل مصطنمع 
حتما » إذ قال: كل شيء على ما برام بين موسكو وبكين . ولا شك في 
أن كثيراً من الناس يعتقدون أن عدد سكان الصين الضخم » وحرمانها 
الأمكنة والمواره الكافنة » سبحملبا » عاجلا أو آجلآ » على البحث عنبها 
ا 00 وبين روسما السوفياتية التي عند حدود 
أرانكا "التاحلفة للصين في سيبيريا وآسما لعي الى - 
كملومتر . ولكن الذين يتسأون يذلاك الى عه بعين الاعتسار الامكانات 
التي يقدمها التقدم الحديث . وفي الحقيقة » إن الصين تحتوي على مناطق 

انها فو احا توك اجام ف لاحم عفنت وأنه يقتضي 
رما » وتحسمنها » وزيادة سكانها لجعلبا خصبة . ومع ذلك » فأن تصنيع 
الملاد قد بوشر به حديثاً » وأن نموه كفيل بأن دضمن معدشة مئات اللايين 

بق اتا ارق ل جيترة نير اند ورتم يفكت تعن 
وسائلنا » وهنا أيضا تعمل في سبيل السم . 


فقلت : « رما تريدون ذلك » والأمير كبون يصرحون أنهم بريدونه 
أيضا . ومع ذلك فان بلدكم وبلدهم تزودا بطاقة تدمير ضخمة © وما 3 
يعملان على زيادتها . فكيف يمكن اشاعة روح السلم في العالم إذا لم يتو 
هذا التيديد يت لموت المفاجىء ؟ » . فاحتد” خروتشيف ا 
النظرية التي ما فتشت حكومته تعرضها دون ملل في مؤقر جنيف »> والتي 
سبق أن سردها لي بنفسه ف سمل من الححج والبراهين ذا ا 


تن 


ومذ كراته العديدة التي وجهبا الي" منذ عودتي الى زمام الحكم. وصفوة القول» 
إنه يقترح تدمير جسم الأسلحة النؤوية » ولكتنه يعارض فكرة الرقابة الق 
تطل حدعفا: متاموال الحظر . ورأبي في الموضوع أنه إذ يستنكر بصوت عالٍ 
وسائل الارهاب » فانه يحرص على عدم التخلي عنها. وفي الحقيقة» إن الوضع 
نفسه علي على الأميركبين موقفهم » ثم أوضحت أن الجانب الفرنسي لا بخدعه 
هذا الأمر. ومع ذلك » فإذا كان ة صدق وإخلاص فيا يدعمه الطرفان 
المتنافسان عن رغبتها في التخلي عن هذه المعدات الرهيبة التي تؤلف قوتهم » 
فإن فرنسا اتخذت موقفاً كررته على مسامع الرئيس السوفياتىي » ومؤداهء اننا 
نرى من الضروري حظر صنع القنابل النووية » واقتنامًا » دون أي تحفظ » 
اإصدات راش دوالنة مارم في انمتن لسار نوا ويل ا افيا 
الحل الاجمالي » فيجب على الأقل تدميرالناقلات » مها كان نوعها » الني ول 
ل لا ا ا 


ورغم أنه كان مطلعا منذ زمن بعيد على اققراحي » إذ عاللناه نحن 
الاثنين » عدة مرات في رمائلنا » فقد بدا أن خروتشيف كشف فله الحل 
الاثم » إذ أعلن » فور عودته الى موسلكو : إن آراء الجنرال ديغول حول 
نزع السلاح تتفق وآراء الاتحاد السوفتاتي » . .ولكن "الأمور لن- تتنساوازاهادة 
مدوم ان الروس والأمير كيين مصممون على الاحتفاظ بعامل التفوق 
الساحق الذي تضمنه لهم معداتهم وقنابلهم » والاتفاق على منع الآخرين من 
صنعها أو الحصول علبها . 

وقد أطلعت خ روتف 6ك !3 اطليت ل 1 2 
هالتبا ألااتبطو انيت #لن تنحل:ي واتبداوم مسرتل جل ند 
ذري كامل يتناسب مع إمكاناتها . وقد اتفق أن قمنا في الصحراء » في الأول 
من نيسان > بتجربتنا الذرية الثاننة » وبلغني نبأ نجاحهبا صباحا في قصر 
رامبويته » فأخيرتبله نيكيتا لغروتشيف » وأعربت عن حرصي عل ألا 


كه" 


من وكالات الأنباء . فأجابني بظثرف »> وهجة إنسانية : « شكراً على 
اهّامك »> إنني.أقدر مدى ابتباجك » لقد سبق أن خالجنا السرور نفسه » » 
ثم قال بعد لحظة : « ولكنك تمل ان ذلك يكلف كثيراً » . 


ومنذ بداية اقامتهم في فرنسا 4 عالج الحكام الروس طويلآً »> مع زملامُم 
الفرنسيين » موضوع التعاون العملى بين البلدين . وقد جرت مناقشة الموضوع 
في اجتّاع اللهيئة الكاملة حيث عرض دويريه و كوف دو مورقيل » و كوسيغين 
وغروميكو > ننائج مفاوضاتهم . وقد 'عقد فور اتفاق ثقافي فرنسي على 
جانب من الأهمبة . أما من الناحمة الاقتصادية » فكان يقتضي تبيئة كل شيء. 
وكانت روسيا في الواقع » يحاجة ماسة الى كمبسات كبيرة من التجبيزات 
الصناعية » ولذلك اقترحت أن تشتريا منا بكيات كبيرة © على أن نقدم 
ها طلبات بقدمة معادلة . وقد تبين أنها تستطبع أن تزودنا خاصة بالمعادن » 
والفحم » والبترول الخ ... وهي موا سور دها الا نات 220 
وفضلاً عن ذلك > فقد تعرض محدثونا الروس لامكانات السوفمات في بيع 
المنتوجات الدقيقة » ولا سما الآلات والأدوات التى نجدها حاليا فى بلاد 
سعد سان ١‏ وت م محر 2 ع مد ذا 
كبيرة للزيادة» ولكن ذلك يقتضي التغلب على كثير من العادات والادعاءات» 
مع تنظم المعلومات © والدراسات » والاتصالات . وهذا ما تقرر تنفئذه » 
مع ملاحظة أن الأمور ستتقدم بنسق متزايد انطلاقا من هذه النقطة . 


وكان 1 لسكسي كوسيغين يدافع في سبيل ذلك بكثير من الماسة. وبوصفه 
مبندسا » ووزيراً التخطط © فقد كان يفرض نفسه بذكائه »© ومعرفته 
العميقة لموارد بلاده واحتياجاتها » وكان يزداد اندفاعاً عندما يتكلم عن 
سيبيريا التي لا تقل اهميتبا في نظره بالنسبة إلى الروس» عن الأهمية التي كان 
حتلبا «أقصى الغرب 1'8-198656» بالنسمة إلى الأمير كدين. وقد أأبداة خروتشيف 
في الآراء التي عرضها » ولكن عندما انتهى الحديث الرسمي »> أخذ يوجه 


لاود التحديد وا 


[لنه ينيط التكلدات: الساخترة ار إذ:صراج د قائاق« وااتد. بمال_كتيا. 701 ,وني 
خلال نزهة في الحديقة » امتطمنا زورقا كان راسياً على جانب يحيرة ماء » 
فصاح خروتشف :8 كوسيغين ! عليك بالجذف كالعادة 2 “ وتسم هذا 
الآخير المقذافين وسألت الرئيس السوفياتي مازح ا : « متى تشتغل أنت في 
الواقم ؟ إنهم يذيعون دائما] انك تستقبل عدداً كبيراً من الناس » وتعقد 
معهم أحاديث طويلة . فا الوقت الذي يبقى لك لقراءة الملفات ؟ » . فأحاب 
خروتشيف : «ولكني لا أشتفل ! فالمرسوم الصادر عن لجنتنا المر كزية ينص 
عل أل لط و و لت والستين - وإني أبلغ الآن من العمر 
سبعين عام - لا يارس أعماله إلا ست ساعات يومبا » وخلال أربعة أيام في 
الأسبوع . وهذا يكفيني ارحلاتي ومقابلاقي » . فسألته : ٠‏ إذآ كف تمل 
القضايا؟ » » فأجاب: « إنها ليست يحاجة لي» فإن التخطبط يحلبا مسبقا 1غ» 
وأضاف خروتشين مثيراً ألى كوسيغين > الذي كان 'بسستر” الزورق ؛ 
« التخطيط من خصائصه ! » . هل كان هذا القول مخرد الضخك ؟ أم يدو 
من خلاله نوع من المنافسة الخفمة بين الرجلين وبين اختصاصاتها ؟ 

وفي ختام أحاديثنا » وعدني » الرئس السوفياتي بالاتراك محاسة في 
مَوُ مر الاربعة »؛ وترك لي تحديد التاريخ » والمكان »6 والبرنامج . وقد قبلت 
جبدتا عوك لزيارة.موشك واف مودق أن التق" ديا ترحتنا خطت ريت 
ذلك تباكلنار انان فقوت دغر رفي الفملريي ٠‏ (ركانت مدقم 05 ري 
موذجا صغيراً من الصاروخ الرومي . وفي مساء آخر يوم » ألقى في الإذاعة 
خطاباً ينطوي على مبادى, شوعية صارمة » محاولاً بذلك أن يعوض المواقف 
الناعمة التي اتخذها خلال رحلته . وقد غادرنا في م نيسان (ابزيل) فى جو 
مفعم بالمودة والسرور » وتر كني مغموراً بقوة شخصيته ونشاطه » الى درحة 
جقاني: أعتعد» رغم كل ويه 4 أه ستل العالمق .صما .وافل؟ ين التسهق؟ رأن 
مستقبلاً باهرا ينتظر أوروبا » وأنتا انجزنا موقتا ملا عظيماً في الملاقفات 
الأزلمة التي تربط روسما بفرنسا . 
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وقد جاء دوري لزيارة الآخرين. ففي ه نيسان (ابريل) 145٠‏ استقبلتي 
بريطانما العظمى حفاىوة بالغة . وكان كل قشيء منظما بحيث تخرج زيارة 
الجبرال ديغول عن الأمور العادية . ولا شك أن المملكة المتحدة حريصة على 
أن 'تظبر بروتق خاص أنها لم تنس أن «فرنسا الحرة» ظلت أممنة الحلف > 
وأنما تقدر المأثرة التاريخية التي أثيتتها فرنسا » إذ كانت ممزقة إرباً إرباً » 
وإسبامها في الحرب والنصر » وأنها تنظر بعين التقدير إلى الإصلاح القومي 
الذي أنجزته منذ عامين.وفي في الوقت نفسه » ل أقم © أنا والضيوف الفرنسيين» 
بأي حركة » ول نلفظ أي كلمة إلا وكانتا تنطويان على الاحترام 0 
الشعب البريطانى » والاعجاب النابع عن طريقة تصرفه في الم : 
نتسجتها رهنا بوقفه » والثقة التي تغمرنا حول مستقبل شجاعته وصداقته 
فبذ! التوافق فى العواطف أضفى على الاستقبال معنى ساميا جداً لا سابقة له. 

وقد صدرت المادرة الأول من”“فتل الملكة اليزابيت إذ كانت بانتظاري 
مع الأمير قيليب في محلة فكتوريا » حمث جاءت لاستقبالي مع زوجتي 
وجمبع من رافقوني » ثم اجتزنا شوارع لندن في عجلتها المكشوفة » و اعت 
تلبب علنا » باشاراتها وابتساماتها » حماسة الجاهير الحتشدة على امتداد 
الطريق . ولكي تخلع طابعا خاصا على حفاة الاستقال ومأدبة العشاء اللتين 
أقامتهم| في قصر بو كنغهام» فقد أصدرت أمرها باطلاق جموعة براقة من الأسهم 
الاو حول القصرة ف نول هرة » ووقفت فى الشرفة الى جانى » مدة طويلة 
ل ا الحرحنة . . وفي سهرة الأوبرا التي أقامتها قي 
كوفانت غاردن »> أصدرت أمرها بتزيين القاعة بأزهار القرنفل الربيعبة . 
وفي مأدبة العشاء التي أقتبا في سفارة فرنسا» كان جميع أفراد الأسرة المالكة 
برافقون الملكة . وبناء على دعوتها» منحتني شرف استعراض حرسها الخاص» 
خلافاً لكل عرف سابى » وكان الى جاني دوق ايدتبورع » برافقه روّساء 
أركان الجيش البري » والبحرية » والطيران البريطانيون » فحيتني فرقة 
الحرس » واستعرضت” صفوفها » وشاهدت مرورها أمامي » فكان لباسبا » 


16 


زتره الاثم على الولاء والانضباط والتمسك بالتقاليد . 


وني الأحاديث الرمممة أو الخاصة التي جرت ببني وبين الملكة في بو كنغهام * 
حدث دعتي للاقامة مع زوجتي #كنت أن ألاحظ أنا مظلعة عل كل 
ني “© وأنْ الآراء الي كانت تبدها حول الأشخاص والحوادث كانت دقيقة 
ا لوا ل 01 
عصرنا المضطرب . وعندما بلي ششباك أتصور مبمقبتا إزاء شثل' اده 
121 كرا 16 سين ' على ما أنت عليه في المر كز الذي 
شك أن أن “تمان “قم نكري دلك الشخصٌ الذي » بمقتضى شسرعية 
ا ا حل مناه 1 تا 12 


وتتاعدنتة؟ باقرافك ونفودك » على تحقيق وحدته القومية » . 


وعتدهاءايعقتبك»ي عفادت بام عبني البرهان الساطع على 
الاتدان والاستقرار اللدين هما من خصائص بريطانيا العظمى السماسية .. و كانت 
قاعة وستمنستر الكميرة غاصة باللوردات » والنواب » والوزراء » وتخية 
المظاة كو كقاق الموظفين » وتملبىي الاقتصاد » والثقابات »© والجامعات ' 
والصيكافة 6 الخ رف عو صفاد القول » جميع الذين يتولون » في مختلف الجالات» 
تسير شؤون البلاد . وبعد كلمات الترحيب التي ألقاها وزير العدل ورئيس 
بجلس العموم » ألقيت خطاباً في هذا الاجتاع الذي يفم أبرز الشخصيات 
البريطاننة © توخمت فيه توحجيه تحية الاعحاب الى انكلترا « التي تمكنت 
شما مشواعتيا أن بحمو جرت العام ره أسريعر لاسي موجه 
مروري بأراضي بريطانيا العظمى » تائلا.: « عندما انطلقت من شواطئم 
جوش الغرب>» ووضعت أقدامها فوق أرض فرنسا » في سبيل تحرير أوروبا» 
فان هذه الحادثة سجلت الظفر الحربى الرائع الدي حققته ملكتم ورايطة 
الثعوب البريطانية » ويجدت. الجحبود والتضحيات التي يذها شعبك في المعارك 
البرية » والبحرية » والجوية » وف المصانم © والمناجم » والحقول » والمكاتب» 


1 


وكافأتيجمنيثم: أنواع القلق والدموع التي تغلبت عليها سر عاو سبع #زستون 
تش شل, المحد. الخالد الذئ أثارف عل. أكبر بمحتسبة قاستها انكلترا ».وكا 
ملبميا » ومليم أمور 0 اك راوع إن - ثم أضفت : « إنيم مديئون بهذا 
الدور الاستثناني الذي ع جد في خذم العاصفة » الى مزايا م القوممة العميقة 
الى أهية مؤسساتم لاقت ولك إقناء سلطا م السياسي البريطاني 
ا الما ال ع الم ا ل 01 
بذلك. إن تقاليدع» وصدقك » ولياقتك» هي من القوة بحيث أن حكومتم 
تتمتع دائًا بالانسجام والاستقرار » وان برلماتم يتمتع طوال مدته > يأغلبية 
ايم كه باإتدر الطاتع. للسنفيقية ولت ريلف كبعت ازقة ,و تتام نمم شيدنيا 
فشكا تلقافىة ‏ ل البوهائركة. عل ذلك كوا أن «أرادمة رحتان دولة فقط هم 
أصدقائي ونستون. تر شل > واللوره آتلي » وانطونى ايدر:. “4 وهارةلد 
يلات رجي زكانوا خم تصاميارزروة اقفبفرلطيا إلى عناه دص قد ترز 
سؤون بلادم خلال عشرين عاماً حافة بالمشاكل »4 . ثم صرحت : « إن 
انكلترا هذه توحي الثقة لفرنسا » وان الانكليز والفرنسين واثقون من 
أنفسهم. 4 ولكن في ظل البلبلة التي تحرف أحياتب) العظباء “ والتي قاسوا 
أهوالما بأنفسهم » نرى أنهم وجدوا ليعملوا معا في سيبل تشبيد السلم » 
وشررحت الشروط الأساسية هذا اسم » وهي ال 3 
والحؤول دون توسع| الانفصالاات » واستفحال الجروح » « بما فببا تلك الى 
أعلوه عا لتب الآلمان » > واقامة التفاهم والنعاون بين سمي 6 تياد > 
وإقدام الشعوب المكتفية على مساعدة الشعوب التي ينقصها كل شيء . وأخيراً 
أشبيات الى الاجتاع المقبل لمؤمر القمة « الذي يعود القضل في عقده الى رئيس 
مجلس الوزراء هارولد ما ميلان » » والذي يتوجه المه الرؤساء الأريعة 
ا بعقلبة المسافرين الذين يقومون. برحلة طويلة وشاقة » » وأكدت أن فرنسا 
تقفه » مهذه المناسبة » إلى. جانب انكلترا . وختءت حديثي متسائلاً : «أيي 
شعب. يعلم أكثر من فرنسا وبريطانيا العظمى أن لاشيء ينقذ العالم مثل الحكة 


لسن 


والحزم اللذين تتصفان با ؟ » . 


وقد تكامت باللغة الفرنسية » ودون اللجوء إلى مفكرة > 5 هي عادتى» 
وقد فهمني أكثر المستمعين مباشرةة » وتتبع الباقي خطابي في ترجمة تم توزيعها 
علبهم مسبقاً . وقد يتفق أن يكون للأمور الجزئية أهمية في القضايا الخطيرة. 
ومها يكن الآمر » ورغم انني لم أتعرض بككاة إلى « الاتحاد الأوروبى © »> 
فقد لقي خطابي تأيبداً كبيراً بدا كأنه دليل على رغبة البريطانين فى الاتفاق 
مع فرنسا بالشكل الذي استمعوا إليها وشاهدوها هذا اليوم . : 


وليس بوسعنا أن نفسر يغير ذلك تأيمد سكان : دن وهتافاتهم » حممًا 
عار » كا كان مقرراً » برافقني موريس كوف دو را وسقيرنا 
الممتاز حجان شوفمل . وقد زرت الأماكن التالية : ضريح الجندي الجخبول 
الذي شيده الانكليز » وفقا لعقلمة الشالبين » ضمن «دير». وليس فى ساحة 
عليه » متضيه الظلرمقة اللأشتله #درفلس أفاع نهنا ليون تك ررك 
العجزة والجنود القدماء » وقاعة « غياد » » التي 'تمّدهُ الإطار التقليدي 
العلآت آلى ا#تحاداه«اللرلر زكضي مار انظ الولوانه سقو كد بون الإتصالاق 
مع موجبي الاقتصاد البريطانى » وعرض موا كب المدينة الشعسة ©» 5 زرت 
المجعبة الفرنسة - البريطانية التي قدمت لي رئيسها اللوره هارفي » بطريقة 
مثيرة > والمعبد الفرنسي > والمدرسة القانوئية الفرنسية اللذين وجدهب) في 
نبضة كاملة » وحديقفة كارلتون > التي كانت مقراً لفرنسا الحرة. » 
قصدتها تمكان مقدس > حاط بعدد غفير من الناس غمرهم التأثر » كلوقن 
هاوس > حمث زرنا الملكة الوالدة . لقد كان هارولد ما كسلان » يعرب لى » 
خلال أحاديثنا » عن شكوزوااعد:» ثأنه في ذلك ثأن جميع الوزراء» 
والبرلائيين » والشخصيات الكثيرة التي كنت ألتقي بهم تباعا . وكانف 
تشرشل - ذلك النور الذي أخذ يخبو- يحضر جميع الاستقبالات والحفلات 
وعندما دهبت لزيارته في مسكنه» صاح «لتحبى فرنئسا» » وكانت تلك آخر 


نون 


كامة سمعتبا منه . 

وبعد بضعة أيام » أبتدأت رحلق العامتركادوراز م كفا ١‏ واوو مط سان 
أوتاوا » في ١9‏ نيسان (إبريل) » وقد سبق لي أن زرت رمسا هذا الباد 
مرتين . لقد أنشأتها فرنسا قبل أربعة قرون » وبعد مائتي عسام من الجهود 
الرائعة» ابتعدت عنها بسبب الحن الأوروبية » ولكن» في يومنا هذا » ظلت 
اعلا لجو المري وها »فصر بعد تعرويقة الزديد هن السلا طم 14 كتود 
لأغيدا ‏ سم ده » وتعد خمسة ملادين نسمة متحمعين في كببك» وعلى 
شواطىء : نهر سان لوران > فضلاً عن مليونى نسمة موزعين فى باق الأقالم . 
ففي أثناء زيارقي”" السايققنيغام ,اقلق وعام 6 كان وضع الحرب طاغناً 
عل لتاقي > رو انلك ل«تتبيز تلق «مالانيظلة الاق دم 
من الاتحاد الكندي > دولة يكتنفبا الضيق والغموض والكيان اما 
هنا رسيت المرة »> فسأتول تدقيق أوضاعها بوضوح رغم أفبذلعك لن يتم إلا 
تع شه أفاورعافقة > 

لقد استقبلني صديقي الجنرال فانتيه » بوصفه حاكا عام » وكان يتمتع 
بشخصية محترمة فرضت احترامها إلى اقصى حد . وكان بمارس مهامه بثمل 
كبير وإخلاص كامل »> وأخذ يبذل منتبى اللطف لي يبدو انا كل شيء 
طبيعياً » وف موضعه ٠‏ ولكن رغم الجهود التي بذها فقد انكشفت التناقضات 
التي كانت تلازم الاتحاد . ولم يكن هو نفسه غريباً عنها » اذ كان يشغل 
مهام رئيس الدولة » ويتم تعيينه من قبل ملكة انكلترا » في حين أن الملاد 
تطالب بتحررها من أي تبعبة. لقد كان هو وزوجته من أصل فرنسي عريق» 
ويتمتعان بعقلية وذوق فرلسيين رغم أن سلالته م تستقر إلا بعد كنفام 
متواصل ضد جميع أنواع الاضطباد او الاغراء التي لبأ المها الغزاة 2 
علمها وإزالتها . إنه شرف على مصير يلد يكاد يكون يلا حدود » ويتميز 
بقلة سكانه » و كثرة موارده » وضآلة رؤؤوس الأموال . ويبدو أرن سلامته 
مضمونة بفضل مساحته الشاسعة» وإن كان واقعاً ازاء محبط «بوريال 802621» 


ندرا 


«بيريتك»(١!‏ الذي يفصله عن شاطىء سسيريا الرومي > في حين. أن الولايات 
المتحدة تحده من الجنوب على طول خمسة آلاف كملومتر» وهي حافلة بالسكان» 
والمال > والقوة . ولم تتمكن كندا فى جو الحفاوة البالغة » وعير الجهسد 
الكبير الذي تبذله في سبيل اقتصادها » أن تكتم ما يمس كيانها ووضعبا . 

وهذا هو الواقم في العامة الاتحادية . ففي الحفلات المقامة تككرياً لي » 
وف الاستقبالات التى تمت في دار الحكومة > وف البرلمان > وفىي سفارة فرنسا 
حمث توى سفيرنا فرنسيس لاكوست» تقدم الشخصيات لي» وفي مجلس الوزراء 
الدي دعاني رئسه حون ديفتبا كر 6ط طمع2166 > لحضور اجتاعه» بالاشتراك 
مع كوف دو مورفيل » يبدو واضحاً وجلءا » أن كندا منقسمة إلى طائفتين 
عنصريتين ختلفتين اختلافاً جذريا . ولا شك أن الكنديين يعيشون فيا بينهم 
في جو من التسامح » بدافع مقتضيات الحباة » في بقعة جغراقية واحدة» 
وذكريات الحربين العالمتين .حمث قاتلوا معا بشحاعة »© والرعاية التى يعامل 
يلقلل "لاط الفشلفات الماح واس انض الود تأءسة 
لكان #قظاء*الاخاة1» وأ هتر] بالمشالخ:القي “تحمل قسينا..من “اللتعة الملوتسنا 
الفرنسية على تأييد هذا النظام . ولكنه من الواضح ان هذا الوضع عبارة عن 
اتفاق على تنازلات من الجانيين » ولا ينطوي على وحدة قومية . 

وقد حدثتىي جون ديفتباكر عن شواغه ومشروعاته . ففي ازدواج 
الشعبين اللذين يعدشان معاً في ظل حكومته »> تظاهر محصر الموضوع بدقضمة 
اللغة » وأن ازدواجبا تحب أن نحل الأشكال تدريجماً . وقد حاول جبده 
لُعطي »> في هذا المجال » المثل الصالح > إذ كان يتكلم أحياناً اللغة الفرنسية 
بصعوبة . وكان بريد في سبيل وضع .حد لتسرب الولايات المتحدة في المجال 
الاقتصادي » والتكنولوجي > والمالى » أن تبادر أوروبا » ولا سها فرنسا » 
الى تنسة كندا بأسرع وقت ممكن > وأبدى استعداده لعقد اتفاقات لسذه 


١‏ س أصصحت هذه المنطقة مل امم «1 لاسكا» وتابعة للولايات المتحدة الاميركمة, (المتوجم) 


4 


الغاية مع باريس » ويترك لمقاطعة « كببك » حرية عقد مثل هذا الأتفاق فيا 
يتعلق بها . . وأخيراً » فإن أمن بلاده يشغل بال رئيس يجلس الوزراء لأنما 
واقعة ثمال الولايات المتحدة ة » وستخضع حتماأ لسيطرة واشنطن العسكرية . 
ولذلك »> فإنه بوحه أم نشاطه الخارجي نحو نحخوانرع التسلح: النوفزي > إذ. أن ة 
احلا بأن الفضاء الكندي سينكون أقرب طريق الصواريخ الستراتيجية بين 
الاتحاد السوفياتي والعام الجديد» عبر القطب الشالي » وأن القضاء على التبديد 
قد يؤدي الى التملص من سيطرة « الأمير كبين » . 


برقت ساو أو شعت لرظابيج وطدى انان رسا فرنسا تولي كندا الآن اهتاما 
كبيراً » خلافا للا كانت تبديه سابقاً من عدم الاكتراث . إن تحديد قايمنا 
بوحه أنظار فرنسا وعواطفها نحو فرعبا الذي نا وترعزع ,في هذه البلاد ... إن 
هصير. كيبك والسكان الفرنسيين المقيمين في مقاطعات أخرى أضحى موضع 
اهّامها الكل . وبالاضافة الى ذلك » لما كانت فرنسا صديقة الولايات المتحدة 
وحلمفتها » فبي لا تخضع لسيطرتها التي تكاد تسبب ا والعالم أجمع مساوىء 
خطيرة جداً ٠.‏ ولدليك » فبي إذ تتحرر منها في أوروبا » مها أن تحد في 
آمب ركاخدان (تتوازن .معنا . ولذلك فبي تعارض أي مشروع برمي الى 
امتضاص كندا » وتفكر بظببة خاطر أن تزيد فببا توظيف الأموال في 
الملسروعات الصناعبة والثقافية والتكنولوجية . وتوصلنا الى نتيجة مؤداها 
لمباشرة بتهيئة الاتفاقات اللازمة في هذا السبيل » ووجبت الدعوة ايراع 
0 مر 
اكللقت دنفي عل رعشة لطر رت 2 إد قلت له 5 3 إذا سا2 
كا اقترحنا » بحظر قواع د القصف » والصواريخ » وقاذفات القنابل » 
والفواصات » وحاملات القنابل » فإن أمن كندا واستقلاها سيكونارن. 
مضمونين . ورعم الاتفاق الأطلسي الدي بربطم بشروعات أخرى ؛ أتنى 
أن تقيتوا وسمية نسون. و .. وختمت كلمت معرباً ارئيس مجلس الوزراء الذي 
كانت أهدافبه موضع التقدير ».عن أنافونسا مبتتمدة التهرب كديرا هن 


م 


بلاده . غير أنه لكي تقوم بهذه المهمة من كل قليبا » ولكي يتسنى للمجموعة 
الكندية أن تنظم أمرها وتقوي كيانها » يجب أن تقبتل أولا » وتعرف من 
ثم » كيفية حل المعضلة الناسئة شئة عن وجود شعيين» أحدهما هو الشعب الفرنسي 
الذي يحب » كأي شعب آخر > أن يتمكن من تقرير هصيره . 

تلك هي المقيقة التي كانت تبدو في «كيبك» عبر الآأوهام والاحتياطات. 
وقد استقبلتني هنا أيضاً الحكومة الاتحادية ونظمت البرنامج الذي يتضمن 
تعر"ف الوجباء » وحفلات عسكرية » وزيارات للأماكن التاريحة الحامة ©» 
وكان خالب] من أي مظاهرة شسعسية . ومع ذلك » فقد لاحظت نوعاً من 
الاضطراب في صفوف ماهير الحتشدة » وهتافات صادرة محصورة بعبارق 
ولتحى فرنسا !» و «لبحبى ديقول!» » » وظبور عدد وافر من الأعلام المزدانة 
بأزهار الزنيق الخاصة بمدينة كييك الى جانب أعلام الاتحاد النادرة جدا » 
مما بعث لدي” الاعتقاد بأن تماراً جديداً قد حدث منذ زيارق” الأخيرتين » 
و يشر ذلك غيظ حاء كيبيك أوتبسم غانيون » ورئيس مجلس الوزراء 
اتنطوان بارر بت وكلاهما عالم خبير بتاريخ شامبلان ١”‏ وبمعر كت « مونكالم » 
و « لنفيس » الكبيرتين . وخلال مأدبة الغداء الرسمية “رفمت الكؤووس 
« على شرف فرنسا » »© فقلت دان كلا من يقصد أكيداً البإد الذي 
جئت” مله ©6. فسرت في جسم المبع قشعريرة دات مغزى لا خفى 


وتركت مونريال انطباعاً مائلآً لما تركته « كببك » » وإفازادت فى 
حدته ضخامة عدد السكان4والقلق السائد من جراء سطرة الانكلوسكسونيين 
المتزايدة الذين علكون وبرأسون المصائم» والمصارف » والحازن » والمكاتب» 
رمن خُضوع الفرنسين اقتصاديا واجتاعيا ولَويا © 'بسبب اجراءات الادارة 


١‏ - «نواطصوط) : رحالة فرنسي أسس مدينة كيبك عام م١٠١١‏ وجاهد في سبيل 
تكنة "كمد ( التوجم ) 
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الاتحادية التي تضفي حكا على الباجرين الجدد صلغة انكليزية . وعندمأ 
0 المديتة الكبيرزة. مع رئيس البلذية فورنمه أشار الى عدة أبنية 

نشآت تعشلي سطح الأرض بفضل رؤؤوس الأموال الأمبركمة » وأبدى 
أسفه لعدم توظمف الوطن الأم بغواو) أموال ضئيلة جداً في « ثالى مدينة 
فرنسية في العام » ٠‏ وم أستطع قط “ قبل هذا البوم » أن أتحقق بوضوح 
مدى ضرورة توسع فرنسا في الخارج لدعم مر كزها العالمي » وما تكلفه في 
هذا“السسل .> اجراءاتها التحارية .الطويلة: . 


وانتبت رحلق الى كندا في مدينة تورنتو عاصة اونتارو . وقد شاهدت 
فبها ما يقابل وضع مونريال الفرنسمة : فالصناعة فمها نشيطة جدأ» والعمران 
في كامل نهضته م بضته 2 والجامعة مزدهرة . ولكنه كان يسود جوها روح القلق 
من أن تصبح »> عبر البحيرة الكميرة ة » تابعة للولايات المتحدة . وكان برى كل 
من الحام كيلر ماي » من مشوهي معركة « قيمي » المظفرين » ورئيس لس 
الوزراء ليسلي فروست » في هذا التبادل مع الدولة الجارة العملاقة» تسببلات 
مادية تساعد على تقدم المنطقة . غير أنها يشعران أيضاً » من جراء ذلك ©» 
سنا ]ع نال د : « أليس بوسم كندا 
أن تزيل الظم التاريخي الذي يكتنفها » بإنشاء دولة ذات منبت فرنسي » 
الى جانب دولة أخرى ذات منبت بريطاني » تتعاونان معا في جميع الجالات» 
بحرية وني ظل نظام الأفضلية » وتوحدان استقلالما بقصد صيانته » فمتسنى 
لها بذلك أن تنتظم وفققا لحقائقها الخاصة » وتظل محتفظة بطابسا 
الكندي ؟ ». 


وصلت إلى واشنطن في 8؟ نيسان ([أتزيك ) ) » حيث وجدت نفسي غارقا 
في صخب النشاط الأميرى. فن المطار حق «بليز هاون»» كنتاستقل السارة 
إلى حانب اقيق انزنهاور > وكاديق ,تتكلالىء يكزا ذا المتافات والصفارات ©» 
وتعزف فرق الموسيقى في جو كثيف من الرايات والأعلام . وقد جرت هذه 


ينض 


الحفاوة نفسها للضضوف الفرئسيين في جميع مراحل تنقلاهم » وكانت ثعرب 
بأرز شكل عن شعور شعي فائق. وكانت في هذا الاستقيال ظاهرة عاطفية 
وإضقطة. وااناسة مفواقلق اتفابنا|(اكإمنميقر يلاوم ررثيلق اوقد دلئتأن + الي 
هذا الاستقبال خلال زياراق السابقة للولايات المنحدة » غير أنها جرت خلال 
الحرب » لذلك كنت أعزو تلك الحفاوة إلى الظروف الى تجلت فيها البطولة 
إقرك اق اسهد م الوة »دوم أونااعتر انر التهتالة, الأمتر نيزي اردب 
سانيا وأخذ مني مأخذه 4 بحيث أضحى يتعارض مع ما أقروّه وأسعمه 
عي وعن فرنسا في الصحف والإذاعات الأميركية . وني جميع الأحوال » 
قان الو الودي الذي كان يسود عاصة الولايات المتحدة منذ دخولنا المدينة» 
والحفلات العامة التي جرت في مقدرة « ار لنغتون»» وأمام تمثال «لاقابدت» » 
كل ذلك هممن على تصرفاتنا الرمصمة : 

بدأت المباحثات » بادىء ذي بدء » في البيت الأبيض »© استمرت يومين» 
وقد اشترك فيها » في بعض الفترات » وزير الخارحصمة هرتر © والسفير 
هوفتون» بالاضافة إلى كوف دو مورفيل »6 وآلفان. وفي 7 نيسان (إبريل)» 
عقدت مؤتراً صحفياً واسعا في «نادي الصحافة الوطني» وكانت معظم الأسئلة 
التي 'طرحت على" تتعلق بشروع اجتاع « الرؤماء الاربعة » . ويوم الأحد 
في 4؟ نيسان ( أبريل ) » أخنت السيدة آنزتهاور الضضفات الفرنسيات في 
رحلة على :بر بوتوماك »> وتوجهت مع الرئيس إلى مزرعته في جيتيزبورغ 
حيث تحاذينا أطراف الحديث في جو ودي . ويوصفنا جنوداً قدماء » فقد 
زرنا ساحة المعركة التي انتصر فيها الشالبون تبائياً قبل مائة عام . وقد عدة 
إلى واشنطن عن طريق « معسكر داقيد » » وهو جموعة من الأكواخ واقعة 
ضمن الغابة »> وكان الرئيس مولعا به » ويتحدث عته إلى ضيوفه > وقد 
أطلمني كيف حاول فيه أن يغيو عقيدة خروتشنيف . وفي جميم أحاديثنا » 
كان رئيس الولايات المتحدة يعود باستمرار إلى موضوع مؤمر القمة القادم » 
وكان يقول لى . إنني أولي هذا الموضوع اهام خاصاً . إن ملة رئاسي 
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ستنتبي في آخر هذا العام » ولن أجدد ترشيحي © ويالها من نهاية سعيدة 
إذا توصلت إلى تحقمق الاتفاق بين السرق والغرب » دون مس الممأدىء 6 . 
فأجمت دوادت آنزنهاور > أنه عندما تنتبي مبامه » فإنه سبحمل معه تقدير 
الرأي العام » مها كانت نتبجة المؤمر مر . وفيا يخصنىي ©» فإنني لا أتوقع قط 
نتائج إيحابية من اجماع الأربعة . إت التعايش السمي ما زال حديث العبد 
ومحدودا جد © ا أن القضة لم تنضج حت الآنت . ولككن مها آل إليه 
اداع باريس > فسأعمل في سمل إزالة التوتر »6 وإقامة التعاون الثناي مع 
روسبا » وسأبذل قصارى جبهدي لكي أنقل هذين المسعيين إلى امال 
الأوزوبي» وأضم رسن » فضلاً عن التكتلات والسطرات » كل البلاد الواقعة 
على شواطىء الرين والدانوب والفيسدول . 


وأقر الرئيس ان لس للولايات المتحدة أن تعمل كل ثيء © وانه يترتب 
غلى,اأوززان1ناناة تل قضاياطا الفالة ريتعكل»: إذا مكح هن ذلك كلاو فيه 
فرنا تملك في هذا الصدد حى المبادرة » وأن خمضتبا 'تعّده حادثاً رئيسا في 
القارة القديمة » ودول الغرب > والعالم أجمع . غير أنه لفت نظري إلى أن 
أمبركا مدعوة » من حمث مركزها الطسعي »© إلى البقاء في قارتها > وانه في 
و يت العزلة كارثة كبيرة » بعد أن مل" منها 
وخكّب آماها هؤلاء الذين ثم بأمس الحاجة إلى مساعدتها. فاعترفت لآيزنهاور 
أنني رغم قناعت بأن العالم لا يستطيع التخلي عن أميركا » آمل ألا” تجمل من 
نفسها قاضا أو شرطياً في المجال العالمي . أما النظرية المعاكسة» أي العزلة أو 
الانطواء على نفسها > فلا أعتقد أتها يتفقانمم الؤاقع .: لقد أدركت. الولايات 
المتحدة طن القوةوالقدزاة! 6 ,شخمت 'الكثيرا أن النزعثات .عق طلب 
تدخلها . ومع ذلك كيف تستطيع عند نشوب ب مأساة عالممة © أن تبقى 
منعزلة » على حين ميددها اسن وت لحظة» وف أي بقعة من بقاع العالم ؟ 


ف 


صرنحة دم سعد 550 القضاءا الكبيرة إذا تولى 
زمامبا يوم في المنصب الأول 5 


وفي ه؟ نيسان ( أبريل ) » زرت الكابيتول » حبث استقبلني جمبع 
أعضاء الكونغرس» من شيوخ ونواب» يغمرهم شعور المودة وحب الاستطلاع. 
وقد ألقى رئيسه سام رايبورن » خطاب ترحيب رائعاً . وكان خطابي 
مترجماً وموزعاً مسمقاً » كا فعلت في ويستمنستر » وقد ضمنته سياسة فرنسا» 
وأقمت الدليل على أنها تقلك مثل هذه السياسة »> ثم تولست شرح أهدافها كا 
يلي : يترتب علينا أن نضمن الانفراج الدولي أمام خطر الحرب التي قد نقضي 
على الجنس البشري ... والتوصل بذلك إلى إحداث بيئة سم تخفف تدريحياً 
التعارض بين شروط تسوية القضابا المطروحة على بساط البحث » وفى مقدمتبها 
قضية المانيا ... وتنظم مساعدة البلاد التي تحتاج إلبها » عن طريق .التعاون 
بين الغرب والشرق ... وتحقيق نزع السلاح » والبدء بتدمير جمبع وسائل 
نقل القذائف الذرية » وإلا” فان بلادي تجد نفسبا مرغمة على التزود بالسلاح 
النووي ... وأشرت حرص وحذر إلى اللقاء الذي سبتم قريت] بين الرؤساء 
الأربعة وقلت : « إنه لا يكفي أن يجتمع السادة ايزتهاور © وما ميلانف 
وخروتشيف »© وأنا » لكي لمحد معا وسيلة فورية لحل قضايا على جانب من 
الاعلة. والثع قب متكسا : أنه نعارالظويق” الذي كسك دطلنت امايق كش مأ 
كأتس فوااسيلا ظؤدلة إشافة نولأست اكلا انواكدا الم أت فونل عه هه 
في جيم الأحوال » أهدافها وآمالها ٠»‏ 

إن تصفيق أعضاء الكونفرس »© والأحاديث التي .جرت ببني وبين كثير 
م المستمعن شلال حفلة الاستقسال الى تلك اكلمة الرلمة © أشنت ل أن 
خطابى ترك لد. هم انطباعا مفعما بالامتحسان المزوج بالدهشة » إذ كثوا حق : 
الآن » دوا عن أعالي 'وتصرفاقي » سوى ما كانت تنشره أصوات 


رلا 


الإعلام » أو تفسره.© أو تعلق عليه . وكان في جموعه ينطوي على النيل من 
د ماكافيلة » ١‏ الجترال ديغول التي كانوا بدعونبها. وعندما سألني ريتشارد 
متكي ١170‏ كن شل رد الكو ساعن : وقد يكون هرد ذلك الى أن 
ما أقوله وأسعى لإتجحازه » منذ حزيران ( يوثيو ) 46 »© هو دائما واضح 
وهستقم » جبد المستطاع لقان نوا يزان الساسة والصحافة لا 
تصن دن التها نا لقح جاده كداع ممالا جهن رن هين تدقاعت 
وإخلاصي * سوى التحايل » . 


1 التا فك ند لكان تروك الدن تدفقوا في الشوارع لم يكونوا بتفون 
د للحملة ؛ المزعومة في شخصي »؛ سواء عندما كنت أجتاز برودواي مغموراً 
بسبول من الأوراق التى كانت تتساقط من السطوح والنوافذ » أو عندما 
خاطبت المبور في ساخة دار الحكومة © أو عندما كنت أتثقل في الشوارع 
متوجبا الى الجفلات المقررة . ومن واجي أن أعترف بأن الام تيلسورن 
روكفار » ورئيس البادية روبيرت فاغنر » بذلا منتبى الجهد كيلا يحول أي 
شيء دون ظبور الجاسة العظيمة التي أبدتها هذه المدينة الضخمة . وبعد ذلك 
سج ل وف الك ل ارات العا ل العريان مكلاتن ادف 1 
ووصلت الى سان فرنسيسكو التى كانت تفيض » هي أيض)» بالماسة الملتببة. 
ا لزنت أن افك تسات,ة مسو لقو نعيماء. رمز انعا 
صراح به حا مها ادموند ا ورئيس بلديتها حورج كريستوفر > ورؤساء 
عذة جمسات استقبلوق تباعا . وهذا ما لاحظته عندما اجتزت المنطقة 
الصناعمة » وقت ولة حول حوض المرفأ» وتشتاءلت : و“ماذا سسكون 
مصير هذه القطعة من أميركا الواقعة في المحمط الحادىء عندما يفتح باب 
المنادلات أمام السوق الصينية الواسعة ! » . 


. الماكنافيلية : فسمة الى ماكيافيل الذي نشر مبدأ استناد السياسة إلى الخداع وانخاتلة‎ - ١ 
) المترجم‎ ( : 


و 


وانتبت رحلتي الى الولاءات المتحدة في مدينة «اورلانز الجديدة» » وكانت 
المظاهرات الماسة التي قامت ببا اماهير الطدفق د الإقالسه ا اببانه 
طأراكا .بولقل ككاكيةاكزيالت ا« لؤرطاةةالرنشكلاء..ولقتى بوط وي :انا مطخان 
«موازانت»» بعد أن اجتزت المدينة التي ظل قلببا ا كان في «العبد الملعي» » 
دعاني الحام ايرل اونغ تاليو ليرفا كمفة اللتع ن تكله بوني بلؤتكان 
حنودنا يتمرنون فمها في الماضي » ثم حضرت صلاة الشكر فى الكاتدرائئة 
القدعة المكتظة بالسكان الذين كانوا يذرفون دموع الفرح والاتفعال » و ممعت 
عدة هتافات باللغة الفرنسة كانت تصبح بها الجاهير المؤلفة من السكان البيض 
والزنوج حول قثال بباتفيل واكك دقن أعرت با نون با ير 
المسيسبي الذي كان 'نعده شسريان « فرنسا الجديدة ٠‏ العظم » و سمعت 'خطب 
رئيس بإدية لدسسيس »2 ومعاون المطران ورئدس «١‏ جمعية الفرنسيين الحليين » » 
وكل منها كان بدعى «بيزو مج086 » كا ممعت كامة الناطى باسم والآ كادين» 
كاعر اربت كر . كل ذلك جعلني أشعر بعظمة الماضي » وأقتنم أن هيده 
التركة قد تفمد إشعاعنا فى المستقبل . فإذا كان ما زرعناه ظل غرساً حا » 
زنع ادو ل قاد ل را كار كك 
وَالتوا وك" >" وق اتسشل التخار بكاوي الم ا 
مناسة وجودي © مدى تمسك السكان بالاحتفاظ بالجنسسية الفرنسة » رعم 
وحودثم بالقرب من العام الجديد . 

وقد لاحظت لدى عودتي » أن أنظار العسالم مركزة على باريس حيث 
سمُعقد اججّاع مؤتمر القمة.وقد سبق أن أبلغت ماكمميلان في لندن» وآنزنهاور 
في واشنطن » وكتدت الى خروتشيف من كايين أنني حددت تاريخ 1 اط 
اك دوع ناك الل لذو لق .اسن أنشيه في الدوم الذي كاذت فيه 
رسالتى في طريقها الجوي الى موسكو » رفع السئار عن مبزلة رديئة تكاد 
تحبط المشروع بكامله . ففي الأول من ايار ( مابو ) أسقط الروس 
تصوير أمير ككرة وأسروا طبارها » وكانت لبي ا 


ريض 


القنابل الروسية فوق بحر « آرال » . وكان ذلك بلا شك > خرقا فاضيما » 
وفي وقت غير مناسب » لفضاء الاتحاد السوفياتي الجوي . ومع ذلك > فإن 
وزارة الخارجمة ادعت - ولعلها كاثت تريد أن تصدق ذلك كفراة الأمتره 
لا يخرج عن كونه خطأ في الملاحة الجوية» ثم أعلن البيت الأبيض » بشيء من 
التواضم » أنه اتخذ التدابير اللازمة كيلا تتكرر مثل هذه الرحلات الوية . 
وقد لوحظ فيا بعد » أن الكرملين » كان مقرر؟ أن يضفي على الحسسادث 
معان :ماسؤيدة» وأنه سبحبط بالتالي امال المؤتمر . وفي النامس من أبار 
( هايو ) > أجابني رئيس بجلس الوزراء السوفياقي عن.رمالة الدعوة التى 
وجيتها:إلية » #متديك أقتى: ‏ اللوم .حو «الأمينكبينة” وكات يفرميم ,ف أسسادرثه 
العامة » وفي مذكرة أرملبا إلى واشنطن ؛ بالعدوان والتتجسس: المجرم وسوء 
النية . ومع ذلك » فقد أبلغ أنه سبحضر الموعد المقرر في بارس . 


وقد استقبلته » فعلآ » يوم ٠١‏ أيار ( مايو ) في قصر الاليزيه 4 وكان 
يرافقه بالاضافة إلى غرومسكو وفمنوغرادوف »2 الار شال مالمنوفسم الختص 
بالصواريخ . وبعد أن أعرب خروتشيف عن احترامه لي وثقته بي » ساني 
بماناً ينص أنه ان يتمكن من الانثتراك في المؤتمر» مال يقدم ؟بزتهاور تداق 
علنا للاتحاد السوفياق » وستنكر العدوان الذي ارتكمته الولاءات المتحدة » 
وينشر نوع العقوبات التي اتخذها ضد مرتكي هذا العمل الاجرامي » وأن 
يتعبد بألا تقوم في المستقبل أي طائرة تجسس بالتحليق فؤق الاقلم الرومي. 
وكان واضحا أن السوفيات كانوا يتوخون إما إذلال الولانات المتحد: علنا » 
أو التملص من مؤتمر أضصبحوا الآن لا يرغبون فمه » بعد أن طالبوا به بالحاح. 

وقد أبديت لخروتشيف أن قضبة طسائرة .التصوير'لدسث سوى_سحادث 
عارض في الحرب الباردة والتنافس في الأسلحة القامين بين الاتحاد السوفباتي 
وانولانايى «المتيعدة » وان حالة التوتر هذه هي الدافع لأعمال التجسس التي 
قام بها الأمير كمون “كاوأن الروس يقومون بأعمال ممائلة » وأ القضبة 


8 أ اعم التحديد ذا 


الأساسبة هي أن نعرف هل يقبل الطرفان بوضع حد لمثل هذا التصرف © 
وتنظم الانفراج الدولي » وهذا هو الحدف المنشود من عقد مؤتّر القمة » وما 
من شيء يدل بوضوح على مدى فائدته أكثر من هذه الأحداث . وإذا لم يعقد 
هذا الاجمّاع بسبب السوفيات > فان فرنسا ستأسف لذلك » لحرمان الدولتين 
المتنافستين من فوائده » ولكنها ستنصاع للأمر الواقم » ولا سها أن الطرفين 
طلبا توجبه الدعوة إليه منذ مدة طويلة . وعلى أثر ذلك » ظل” رئيس مجلس 
الوزراء السوفماقي متظاهراً بالانفعال الشديد » وأكّد أن بلاده قد اجرح 
شرفها » وأنه لا يسمح بالاهانات» وأن لديه جميع الوسائل القادرة على سحق 
خصومه » ويستطبع في كل لحظة أن يدمر قواعدم حمعا كانو! . ثم أضاف : 
« إن أعل أن لا دخل لفرنسا في هذه التحديات الأميركبة » ولكنها حلمفة 
الولايات المتحدة التي تملك جيوشا في أراضبها » وستصبها بعض نتائج الحرب 
دون أن نقصدها هي بالذات » . فأجبت خروتشيف بقساوة » إنه من العسث 
التنبوء بما سيجري عند نشوب نزاع > وإنني شاهدت » مرتين في حماتي » 
انبزام دولة عمدت إلى إثارته »2 اقتناعاً منها بأن النصر سنكون حليفها . 
وأنببت حديثي قائلآ : /١‏ أدع' إلى عقد المؤتمر في باريس التحدث عن 
الحرب » بل للعمل على نثسر لواء السلم » وتحقبقاً لمذه الغاية » فان الاجتاع 
الأول لدف اهنا عد | صداحاء . 

وقد جمعت آبزهاور > وماكميلان » بعد الظبر فى قصر الاليزيه » يعد أن 
تبلغا التصريح السوفياتي . وقد استمعنا بادىء ذي بدء إلى آديناور > الذي 
كان أيضا في باريس »© وكان يساوره القلق من جراء أي تنازلات قد 'يحمل 
الغرببون على منحبا على حساب مدينة برلين » كا كان يخشى في الواقع » أن 
يتفوق خروتشيف على الرئيس الأميري الذي ارتكبت حكومته خطيئة” » 
ويحصل منه » بمقابل ذلك » على بعض التعديلات في وضع العاصة الألماننة 
القديمة . وجدر بالقول إنه كان يبدو أن الانكلوسكسونيين »© ولا سما 
البريطانبين » م يكونوا مصممين. على رفض هذه المساومة . وقد بدا ما كميلان 


يض 


مؤيدا النسوية التي سبى أن اقترحها خروتشيف © بتحويل برلين إلى «مدينة 
حرة» . وفي مثل هبذه الحالة » ”تسحب القوات الاتكليزية والفرنسية 
والأمير كبة » وتتم تفطبة هذه العملية « بضيانة » يطليها الحلفاء من الأمم 
المنتحدة . وكان آديناور بطبسعة الحال » معارضاً لمثل هذا « الحل » » وفما 
يخصني كنت أيضا مناوئا له » للأسباب التي ذكرجا الى محدثئي” » لآن التخلي 
ب 1 ا ل اسلف ١‏ ةطيع د 
الازمات . وتمكن محاولة حل القضايا الألمانبة بعد تحقيق الانفراج الدولي 
امه التعاون بين الأطراف المعنية . وبدا الاتفاق معقوداً على وجبة النظر 
هذه » مما سمح لآديناور » بالعودة إلى بون . 

ومع ذلك» فقد تبين أن الرئيس الأميري ورئيس مجلس الوزراء البريطافي 
0 بيتمًا نهائماً في .الموقف الذي يحب اتخاذه في الغد أمام خروتشيف.فآيزنهاور 
الذي كان متعضاً من سوء سير الأمور » أعرب عن زغبته في أن يدلي خلال 
اجماع و الأربعة » » بتصريح مبدىء جوابا عن التصريح القاسي الذي قرأه 
فى اؤكلييت الحتكومة السوفياتتة . وكان من رأي ماكميلان بعد زيارتة لهذا 
الأخير » أن هذه الصلابة ناشئة عن تحول الأجبزة الحاكمة في موسكو التي 
اتتقدت خروتشف الضعف الظاهري الذي :تنسم بها سباسته الخاصة بالتعايش 
السامي > مما حمله على انتباز مناسبة طيران التجسس الأميري » ليغير اتجاهه 
ذر لد رابزا امنيا نش نعل صنكاقي لفك رولا لسن ليزي فقا نطق 
بالجواب عن الإنذار السوفياق » اللجوء الى مماطلة الآمور خلال سلسلة من 
الاجتاعات الرباعبة » والمحادثات الثنائية. وفوا يتعلق بي » فقد أعلنت الموقف 
الذي مأتخذه في الاجتاع الكامل > إذ قلت .: « إنني أرفض أن يصبح المؤمر 
بجالاً لتادل الشتاثم بين الروس والأميركمين . إننيى أصر على وضع الآمور في 
المجال اللائق والمفد » إذا اقتفى الأمر . فإذا كانوا يريدون دراسة القضايا 
الكبيرة التي هي هدف الاجتاع » أي نزع السلاح > وقضية ألمانيا » ومساعدة 
الملاد المتخلفة » فإنني أفتح باب المناقشة » وإلا فلا موجب لعقد المؤتمر » 


رقن 


وسأقترح تأجيله الى « أجل غير مسمى » . 6 

تاريخ ١5‏ أنار ( مانو) لسن أعضاء“الوقود' الأريعة ول المائد: ؟” ققد 
أجلست الانكليز عن يني » والسوفبات عن يساري » وحجلس أمامي 
الأمير كبون . وكان الى جاني دوبريه » وكوف دو همورفمل > وكان الى 
جانب آنز:هاور »؛ هرتر » وتوماس كمتس > وكان الى جانب ماميلان ستلوون 
لويد وهويار ممار » وكان الى جانب خروتشف » 1 وغروميكو . 
وباشر خروتشيف الحديث ا الجلسة » وأدلى بتصريح مماثئل للذي 
قرأه بالأمس » أضر فيه على أن تادر الولايات المتحدة الى الاعتراف علن) 
بعدوانها واستنكاره » وأن تقد م الاعتذار اللازم » وتعاقب المسؤولين » وإلا 
فلن يشترك بأي مناقشة أخرى »> وأضاف أن زيارة رئيس الولاءات المتحدة 
للإتحاد السوفياتي التي كان مقرراً القيام يها ف ه١١‏ حزيرات ( يونبو ) » تعد 
يحم الملغاة . وكان المارشال مالينوفسي يرافق حديث خروتشف 9 
تنطوي على التبديد والوعبد . ولما جاء دور آنزنباور قرأ وشيقة طويلة تو 
أن تحلمق الطائرة الأمير كمة فوق اقلم السوفماتقى > حم عد 2 
وإنما كان جرد تدبير دفاعي لدرأأقة فيقف كل الكل كنالن فشكرار» يعض 
الحادث . وبدت على ماكميلان إمارات الانفعال والقلق » إذ كان حريض) 7 
انقاذ المؤتمر مها كلف الآمر » ولذلك اقترح فسح المجال الكافي للتفكير » و 
يتاح لكل جانب الوقت الكاني لتدقمق البيانين اللذين أو اب ودف ع ( 
ويتزك الباب مفتوحا أمام اللقاءات الثنائية » ولا سيا بين الرئيس الأمبرى 
ورئيس الحكومة السوفياتتة » مع وجوب تحلب نشر ما ذكره الجاننان » 
يب 


وبعد أن فسحت مجال الكلا م لغيري » تناولت بدوري زمام الحديث 
بوت دخستومسي»» 0 1 الأول 


هضرا 


يحب خلال هذه الأيام المسة عشر » إما تسوية الحادث ثنائياً » ها دام الأمر 
ينطوي على مثل هذه الضرورة © أو إبلاغ من يلزم بعدم الرغبة في حضور 
الاجتماع المنفق عليه» وإنه لمؤسف جداً إحضار رئيس دولة ورئيس حكومة 
إلى باريس > والحضور من ثم شخصياً للإعراب عن مطالب قد تحول دون 
اجراء المباحثات . ثم قلت : « ومها يكن الأمر » فان سبب وحودت هنا 
ا » هو الحرص المئترك على تحقيق الانفراج الدولي والقيام معا 
بدراسة القضايا الى تعترض سسلده . فاماذا لا نباشر عملنا ؟ إن التحسس هو» 
حتما» عمل مؤسف» ولكن كيف يمكن تجنبه ما دام ثة دولتات متنافستان» 
وزاخرتان بأسلحة تترك انطباع] متمادلاً بإمكان حصول الاشتباك في أي 
لحظة ؟ إن طائر أمير كيم نحلقت في إسماء روسيًا م مع .أنه في هنذا الوم 
نفسه » مر قمر صناعي سوفياتي ماني عشرة مرة قوق فرنسا » خلال أربع 
وعشرين ساعة . فكشف يمكننا أن نتحقق من أن مول اتتظلما عا 
يصورها ؟ كيف يمكننا أن نتأكد من أن الأجبزة المختلفة التي تحتاز السماء » 
لن “تلقى فجأة ة » قذائف رهيبة على أي أمة ؟ فالضان الوحبد هو الانفراج 
السامي المقرون ببعض التدابير المناسبة المتعلقة ينزع السلاح. هذا في الحقرقة هو 
الحدف الدي يتوخاه مؤّرنا » ولدلك أدعوع إلى فتح باب المناقشة . ولا كان 
ال فيل 10د كنات 2 كه الطائرة » فلئترك الطرفين المعشيين جال 
ا ا ( لتقا نم لك نناشي 
فعلاً مناقشة ة القضايا المسجلة في جدول أعمالنا 0 أن يتم هذا الاجتماع 
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حبنئذ صرح خروتشيف أنه مها كانت رغبته في مباشرة أعمال المؤتمر » 
فإنه لن يساهم فبه ما لم يتلق" من الرئيس آنزنهاور الاعتذارات والضمانات 
اللازمة . ومن جبة ثانبة > فإنه سيتون فوراً نشر نص يانه »> لآن الأمر 
يتعلق برف الاتحاد السوفياقي وسمادته » وان الرأي العام في بلاده لا يقبل 
اجراء أي حديثا مع الغربيين « وثلاثتهم أعضساء متضامئون فى الحلف 


فضا 


الأطلسي » » قبل الحصول على الترضمة اللازمة ٠‏ ثم صاح : « أي شيطان حمل 
الأميدكبين على :ارتكاب :هذا العمل الممقوت ؟ » ينلد أبديت : , أنه بوجد 
في العالم عدد وافر من الشباطيين يفسدون الأعمال » » ورفعت الجلسة قائ : 
« إنني سأتصل مع الوفود» وإذا كان بالإمكان عقد جلسة لماشرة مواد جدول 
الأمال » فسمكون ذلك غداً » . 


وم يكن ما 5 تبع ذلك سوى بجرد معاملات . وفي الصباح الباكر من يوم 
١‏ آيار ( ماب ) © عن فقا رئيس تلن الوزر لوقتال مؤي[ سنا 
أمام مر كز سفارته » على رصيف شارع « غروضشل »© أعلن فبه مطالنه » 
على أن يعرضها بالتفصل “ في اليوم التالي » على خمسمائة صحافي . ا 
إثر ذلك الغربمون الشلاثة في قمر الاليزن وبدا انزتجاور بالغ الانفعال من 
جراء شتائم خروتشيف الني أصبحت الآن علششة » وجردا أن دراي 
يمصير الْمؤْتمّر . وقد وجبت دعوة مبدثية الى الوفود الأربعة دعوتهم فبها الى 
الاجتاع بعد الظهر « التأكد من مدى ل عمال المؤمر » ؟- وق 
أبلغي خروتشيف رفضه » ثم كتب لي أ نه لن يستطيع الحضور ما م يتول” 
رئدس الولايات المتحدة إزالة العقبات القائٌة . وردد ها كملان أنقة 93016 : 
« إنه يشاهد أنهبار العمل السامي الذي سمي الله ممق 12 4 ٠‏ ووقوع 
بلاده في أكبر بحنة عرفتبا منذ الحرب » . رعلقد بدا بل ولط 3 
انكليزي - أميري » يوضح أن المؤتمر قد توقف قبل أن يتمكن من مباشرة 
أعماله ٠‏ وفي ١6‏ أنار ( مابو) » زارني رئيس مجلس الوزراء السوفباتي مودعاء 
وقد أنحى باللائمة عق رئيس الولانات المحدة “اليه بأدد و ققص: كسان 
عاجز عن تولي الأمر والنبي “وقد أصبح ألعوبة ف أيدي ادارات حكومته»» 
ثم أبدى قلقه من النتائج التي ستنجم عن هذا الوضع + حيدم 
جميع من اشترك في المؤتمر سيلا من الثناء والشككر » فتكتب آبزنهاور : ه 
أمل من باريس حرارة صداقتنا وقوتها مقرونة بالتقدير أكثر 00 
مطوا ا . ٠.‏ وأبدي نحو شخصك الاحترام والاعجاب اللذين لا أكنبا إلا 


ليقن 


لأنشخاض قلائل ::,وصركح. ما كبلان : « أشكر المنزال على الطريقة الفائقة 

لويخ ترأس بها المحادثات ... لقد خابت فيها آمال الغرببين الثلائة ... ولكنها 
دعمت في الوقث نفسه صداقتهم » : وأبرق .خغروتشدف,قائبلا. : #“أشكرك 
بصدق وإخلاص على الحفاوة البالغة والكرعة التي احطتني بها ... واسمح لي 
أن أعرب لك عن أملٍ بأن تؤدي اتصالاتنا الشخصية ني شبري آذار (مارس) 
وننسات (:ابريل ) » ومحادثاتنا في الأيام الأخيرة الع (تورتقي التفاهم بين الاتحاد 
السوفباتي وفرنسا » والنمو المثمر لعلاقاتها ودعم الس العالمي » . وكتب 
داور : «م إن الشر يغمرني لترؤؤس الجنرال ديغول محادثات اريس © إد 
بفضل حزمه > وقوة شخصيته » تمكن الغرب من أن يتفادى تراجما خطيرأ» 
كانت ألمانا أول من ستدفع ثمنه » . وإني إذأقدر العواطف الكرعة التي 
تفضل الاعراب عنبا هؤلاء الرؤساء الآأربعة © لا امنتظتم أن أتحاهل أنها 
كانت تنطوي جبعبا على ما يثلج الصدر الخروج من الأزمة الاطيرة دورف 
كارئة »> مع الشعور بالارتياح » إذ تمكننا » رغم كل ما جرى » من الاستمرار 

في العيش » ولو فى الحالة الراهنة » الأمر الذي بكي كدي اه 


أما الجانب السوفباتي » فبعد أن بذل قصارى جبده لالقاء الرعب في 
قاوبة الأخرين 6 أخذ فى الأشبر اللاحقة » يتبع موقفا متسما بالاعتدال . 
ومنذ نهاية عام ١ ٠‏ داف اله الكرملين عن طلب ال 71 الميت 
الأسض » على الترضيات التي طالب بها في اجماع بأريس » والتزم السككوت 
فما يتعلق مشروع عقد معاهدة منفردة مع أمانيا الشرقية » كا اكتفى 
خروتشيف بتوحمه عبارات مؤّسفة الى الرئيس الأميرى اللا ا 
الرئيس المقبل الذي سبحل حل © أي كان . 


وكان حون كندي » خلتف آيزنهاور » في الرئاسة . وقد انتتخب عن 
حكة ودراية » لمتولى تسمير الأمور » وتم انتخابه رئنساً لبلاد عملاقة 
ذات قضايا داخلشة خطيرة » وكان يمل إلى العمل بسرعة وحزم » ولكنه 


م 


اصطدم نجباز السلطات والادارات الاتحادية المرهق > وباشر العمل في عالم 
تتمتع فيه أميركا بالقوة والمحد »24 وتفيض جمبع جروحها بالقبح » وتقف 
تحاهبا كتلة معادية موحدة . وقد وجد الرئيس الجديد لدى مساشرته مبامه » 
إلى جانب الثقة التي يتمتع بها شيابه » بعض الشكوك التي تراود المنتدىء » 
بيد أنه كان مقرراً » رغم العقبات الكثيرة » أن يتولى خدمة الحرية والعدالة 
والتقدم . وإنه لصحيح عندما اقتنع يأن واجبه وواجب الولايات المتحدة 
يقضمان بتصحيح الأخطاء » اضطر » بادىء ذي بدء » الى اللجوء إلى 
تدخلات لم تجد ما يسوغبا . وكانت تحربة رجل الدولة جديرة بأن تحد من 
اندفاع الرجل المثالى. لقد كان جون كمندي »> يملك الوسائل اللازمة »© ولولا 
الجريمة التي قضت عليه لكان لديه الوقت الكافي ليطبع هذا العصر بطابعه . 


وما كاد يباشر مبامه » ويساوره التردد والتعاظم » حتى أخذ براسلني . 
فقد كتب لي في شبر شباط (فبراير) » طالبا دعم حكومته التي تريد أرن 
تتولى الأمم اللتحدة إدارة شؤون الكونقو ‏ ليوبولدقيل »> عسكريا » 
وسماسسا » وإدارياً » وهذا ما رفضته. ثم كتب لي فى شبر آذار (هارس )» 
يقترح على" اتباع خطواته في مشروعه الرامي الى وضع « اللاوس » حكدا 
تحت حماية « منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا » » وهم ذا ما تعندر علي 
قبوله أيضا . وكتب لي في شبر نيسان ( أبريل ) » لبعرب عن سسروره 
بالقدوم قريباً إلى فرنسا » بناء على دعوتي . وكتب لي في شهر أيار (مابو) » 
ليطلعني على رغبته في مقابلة خروتشيف » في فيينا » بعد الانتهاء من زيارتي. 
وكان خلال هذه الفترة قد سمح وآزر الملة المشؤومة التي قام بها على كوبا 
بعض المنفيين الذين انطلقوا من فلوريدا . وبتاريخ #١‏ أيار ( مايو ) ١5ة١ك‏ 
وصل الرئيس الأميري إلى باريس © وكان يفيض بالحبوية » تحيط به هالة من 
حب الاستطلاع » ويؤلف مع زوحته اللامعة والمثقفة » أسرة تطفح بالسحر 
والجاذيبة . وكان استقبال الجبور لما وديا إلى أقصى حد » ا كانت الحفلات 
والاستقبالات الرسممة التي اقبمت تكرعا لما في العاصمة وفي قصر فرساي » 


لكلا 


طافحة بالعظمة والفخامة .ولكن المهم. هو حتما سلسلة محادثات الرئيس معي» 
وكان برافقه دبن راسك» وغافان» كا كان برافقني دوبرده » وكوف دو مورفيل 
العا 


وقد ثبين منبا أن .موقف الولايات المتحدة إزاء فرنسا قد تغسّر تماما . 
وإذا وضعنا الصداقة التقليدية على حدة » نلاحظ أنه انقضى ذلك الزمن الذي 
كانت واشنطن تعد فيه بارس كإحدى الدول التى تتولى حمايتها » والق 
لا تتعامل معبا » كا تفعل مع الدول الأخرى » إلا خمن المنظبات الماعمة 
« كالحلف: الأطلسي » ومنظمة معاهدة جنوب شيرق آسيا » والأمم المتحدة » 
ومنظمة التعاون والتنسة الاقتصادية » وصندوق النقد الدولي الخ... » . أما 
الآن » فقد خضع الامير كبون لاستقلالنا » وأخذوا يتعاملون معنا مباشرة 
وبشكل خاص . و كذلك كنوا يتصورون أن تصرفاتهم فقدت سيطرتها » 
وأن تصرفاتنا تستطيع أن تستقل عنهم. وفي الواقع كان كيندي يقترح علي”» 
في كل مناسبة » أن نشترك في مشروعاتيهم . وكان جوابي أن باريس مستعدة 
للتفام الوثيق مع واشنطن » ولكن. ما تفعله فرنسا يصدر عن ارادتما 
الكاملة . 


وعندها أثار الرئيس قضية الكونغو » حيث تولى داغ همرشولد » الأآمين 
العام لمنظمة الأمم اللنحدة » بناء على ايعاز من اميركا » تأليف حكومة تحل 
حل حكومة باتريس لومومبا » رفضت كللما الاشترالك بهذه العملية. ولكنني 
أو شتت الرئيس كيندي » مدى اختلاف سياستنا حول موضوع اند 
الصنبة يبشكل خاص . وم 'أيخف علي" في الواقع ان الولايات المتحدة تتسأ 
التدخل » فقد أنشأت قواعد جوية في سيام ( تايلاند ) » بفضل نفوذها الذي 
تنفرد به لدى حتكومة المارثال ساريت . أما اللاوس » التى سؤيد حمادها 
بجدداً في مؤقر جنيف © فقد أدخلوا اليبا «مستشاريهم المسكربين» بالاتفاق 
مع الزعماء الحلنين» رغم تردد الأمير سوفانًا فوما » وحزب «المماديين». أما 


دين 


في جنوب فستنام» فقد حملوا «نغو دين ديم» > على تسلتّم السلطة الدكتاتورية» 
وترحمل المستشارين الفرنسيين » ثم شرعوا في إقامة العناصر الأولى لجيش 
الغزو . وكشف لى جون كمندي > النقاب عن أن القضية آخغطذة في النمو 
بقصد إشادة قاعدة لمقاومة السوفمات في شيه جزيرة الحند الصنية » ولككنني 
بدلا عن الموافقة التى كان يتوقعبا مني > صرحت الرئيس ابتاك 
طريقاً وعرة . 


وقلت له : « إن تدخلكم في هذه المنطقة يعد تطوراً لا نباية له:. فنا 
دامت الأمم قد استبقظت من سباتها » فلا مجال لأي سلطة أجنبية » أرن 
تفرض نفسبا فمبا » مها كانت وسائلبا . وه ذا ما تلاحظونه > لأنه إذا 
وجدتم » محليا » حكاماً يقبلون إطاعتكم > بداقع مصلحتهم > فان الشعوب 
لا تقبل بك » ولا تناديك أصلا. إن العقبدة التي تثيرونها لا تغير هذا الوضع» 
كا أن الماهير تخلط بينها وبين رغبتك في السبطرة . وهذا السبب » كاما 
توغلتم في تلك البلاه ضد الشيوعية » ظبر الشيوعيون فيها بثابة أبطال 
الاستقلال الوطني » وتاة | هزيداً من المساعدات »4 وفى مقدمتها المساعدات 
الناجمة عن البأس . لقد تهنا » نحن الفرنسيين » بهذه التجربة » وقد أردتم 
أنتم الأمير كبون © أن تأخذوا بالأمس حلنا في الهند الصينية. وتريدون الآن 
اك تخسر اها" فا ينك ال عرب دك عدم لك وبا هد اها انا 
أتنبأ بأنم ستقعون خطوة بعد خطوة » في ورطة عسكرية وسياسية لا نباية 
نها » رغم الخسائر والنفقات التي ستبذلونها بسخاء . إن ما يجب أن تعماوه 
أنتم ونمن وغيرنا في قارة آسبا التعيسة » هو عدم الحلول محل الدول في 
أراضيها » بل إسعافها بما يخرجها من البؤس والذل اللذين 'يعدان» هنالك وفي 
أي قطر آخر > سبب الانظمة الدكتاتورية . وانني أقول لك ذلك بامم جميع 
الدول الغريمة . 


وكان كمندي يصغي إلي»ولكن الحوادث أثيتت أنني ل أقنعه. وبالمقابل» 


ين 


فد تبنئ>. فيا يتعلق. بأميركا اللائينية, , نظرية بدو قزيبة,ن. تلك لقي 
عرضتها عليه . فقد أطلعني على مدى الهممية التي تعلقبا حكومته على مشروع 
تحالف يعقد تحت شعار التقفدم > وتتولى الولايات المتحدة بموجبه تقديم 
مساعدات ضخمة لتنمية بقبة دول العام الجددد . ومع ذلك » فإنه بدرك 
مساوىء شبه الاحتكار هذا » والاساءات وردود الفعل التي يمكن أن تنش 
عنها » ولذلك فإنه يصر على أن تبذل أورويا » ولا سيا فرنسا > مزيداً من 
للبنية والنشاط في وسط القارة الأميركمة وجنوبها » وقد طلب مني أيض 
أن تعن يل ترس سرج المشتركة مراقبين إلى المؤقر الأميري القادم الذي 
سيعقد في «بونتا ديل إدست» » وقد هنأت الرئيس على هذا التوجمه الذي لا 
يتفق مع مبدأ مونرو » الامحصاري »© وأبلغته أنني أعتزم » في الواقع » تنمبة 
العلاقات القائمة حت الآن بين فرنسا والدول اللاتيشة » الواقعة عبر الحخط 
الاطلبي:. وذ كرته من جهة ثانية » بموقف باريس من النقاش العالمي 
الذي يري حالما حول التجارة الدولية . إن حكومق تؤزيعدا تثتيف العا 
17 » ومنتوجات البلاد الاستوائية التي تصدرها كثير من المناطق 
النامية» ولا سا أميركا اللاتيذية» والتي تسمح لها بشراء التجبيزات التي تحتاج 
إليها » وأن يتم ذلك حكا في مستوى كاف بدلا ندا 2 سرامت 
كيفية . ولكن يبدو أن جون كبندي » لا ييل الى الخطة النافذة بشأن هذا 
الموضوع الذي يمس مصالح الؤلانات المتحدة ساشرة . 

والذي يشغل باله بالدرجة الأولى هو موقف بلاده المسيطر على الدفاع عن 
الغرب . وكان وقد وض وى حيداه اللستسته عرزي رايا يفاط لين دون أ 
يتظاهر بمعارضة الاستقلال الفرنسي . وفيا يتعلق باستعمال الاسلحة الذرية 
الحتمل » فقد أكد أن أميركا ستلجأ إلى ذلك حتما ولا تقرك أوروبا الفريمة 
تقع في أيدي السوفيات . ولكنه م يتمكن من أن يجببني عن أسئلتي الدقيقة 
المتعلقة بالموعد الفعلي لإلقاء القنابل الذرية » ومن أي منطقة يتم غزو البلاد » 
وما الأهداف المسددة تحوها ».وهل هي قريبة أو بعبدة » وهل هي 


نكا 


استراتيجية أو تكتبكية » وهل هي واقعة من روسما أو لا . فقلت له : 
« إن ذلك لا يدهشني » لآن الجنرال نورستاد القافد العام القوى الحليفة » 
الذي أقدره إلى أقصى حد »> والذي بوليني ثقة كبيرة » م يتمكن قط أن 
يحدد بي هذه النقاط التي تعد أساسية بالنسبة إلى بلادي . ومن جبة ثانبة » 
فقد اقترح الرئيس»4رغبة منه في أن يحول دون إقدام فرنسا على صنئع القنابل 
الذرية » تزويد الحلف الأطلسي» بغواصات تحمل صواريخ «بولاريس» > وهي 
قعايل زذردية بعللفدة 6.اذا كموق افك »قلا تمؤلةًا الأذمانر ف مشلا نر أن 1 
عن أي هجوم على أوروبا . ولم يسعني بعد أن استمعت إلبه إلا أن أؤكد له 
رغبة فرنسا في أن تصبح دولة نووية » وأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي 
تحول دون تمككن أي كان من محاولة القضاء عليبها » دون أن يتعرض إلى 
الهلاك . أما تسم الحلف الاطلسي عدداً من غواصات «بولاريس» © فهو بجرد 
انتقال القمادة الأميركية إلى قبادة أخرى > نحيث يبقى قذف الصواريخ 
منوطأً بقرار يصدر عن الولايات المتحدة وحده . 


لقد بدا جون كبندي ©» ظاهر القلق مما سسحري بينه وبين نكمتا 
خروتشيف » فقد قال لي: «إنني إذ أذهب إلى فبينا لا أقصد سوى مجاملته» 
و الع زترنقيكو ايك قرا ولعامة._ روأنك وف يقن ايض م اللكةة 
وهذا ما قلته للرئيس وأضفت : « ما دام القتتال لن ينشب > ولما كانت 
الحرب الباردة تكلف كثيراً » فالمستقبل للسلم » ولكن لا يمككن تنظيمه إلا 
بواسطة انفراج دولي عام ومستمر» وهذا يتطلب إقامة التوازن © لآن القضاء 
عليه » ولا سيا في معالجة قضية المانبا » قد يعرض العام إلى أسوأ الأخطار . 
لذلك يحب أن تبدو صليا عندما ,هددك خروتشيف غداً بوجوب تغبير نظام 
برلين » أي تسليمه المدينة ! فبذه أكبر خدمة يمكن أن تؤدما للعالم أجمم » 
ولروسما نفسها . 


لقد غادر كبندي » باريس > وقد وجدت فيه رجلا يستطبع أن يبني 


:م 


آمالاً كبيرة على كفاءته » وسنه وطموحه . وقد بدا فى انه يستعد الصعود 
عالياً » كا يقعل الطير الكيير عندما يصفق يحناحصه شاقاً طريقه نحو القمة . 
وعندما عاد الى واشنطن » صرح في 5 حزيران ( يونيو ) » فى خطاب 
وحبه إلى الشعب الأميرى : «لقد وحدت في الحنرال لول لاليفا ا حكيما» 
ومرشداً مطلم) على التاريخ الدي أسهم في صنعه . وليس بوسعي أن أمحض 
غيره ثقتي الكبيرة » . وبعد أن عرف واحدنا الآخر » تابع كل منا طريقه 
حاملاً عثه متحباً نحو مصيره ! 


لقد تناول الحديث بين خروتشف وكندي »> قضية برلين » كا كارن 
متوقعاً. وبرز مجذداً المسروع السوفياق القاضى.بانشاء المديئة الحرة المزّعومة» 
كا تخرج الأفعى البحرية من المياه . لم يتورط الرئيس الأميري بإبداء موافقته 
جام ٠‏ الكت نانك م راة غة برس ل يات بر فك لحف الك هلدا 
الاخير » مما دقعه » بعد بضعة أنام > إلى القاء خطبتين رسمتين تتضمنان أن 
روسما ستوقع » فعلاً » معاهدة صلح متفردة مع الماننا الشرقة » ونعترف 
نا بكامل السيادة فها يتعلق نحدودها واقليمها » فاستنتج جون كيندي » من 
معو 22 حك لما د لوي ا أي ل 6 
وشرع يكنب لي > شهراً بعد شبر > بوجوب التفاوض مع السوقبات حول 
الماننا لتفادى ما هو اسوا . ومع ذلك » فقد قرر دعم وسائل الدفاع في 
0 أبدته بالنسة ل تققته اليه ا وتمت علنا > فما 
حصنا 2 سسكا لهو اا الرامصة عل كلانه كر الزن © بالر حال والمكاة.أينا 
فما يتعلق بالموضوع الثاني فقد أوضحت موقفي » الحتلف عما كان عليه في 
واشنطن » ولندن » في رسالة وجبتها بتاريخ ‏ موز ( يولمو ) “ إلى رئيس 
الو لذيات المتحدة » وفي خطاب وحبته إلى الاآمة في ١١‏ تموز ( يولمو ). 


لقد كتبت إلى كمندي ما يلي : « إذا أقدم السوفيات على إثارة الأزمة » 
فلا شيء يحول دون نتائحها السيثة سوى الموقف المفعم بالحزم والتضامن » 
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7 في الوقت المناسب كل من أميركا» وانكلترا» وفرنسا... 
إننا لا نستطبع التفاوض مع روسيا حول جموع القضية الالماننة © إلا بعد 
فترة طويلة من الانفراج الدولي »؛ وهذامنوط بموسكو. وقد خاطبت 
الفرنسيات والفرنسين عبر الأثر » عن وضع بلادنا الداخلي والخارجي » 
وقلت : « ها إن ملامح الأزمة تعود إلى الظبور في الأفق » وبديبي أن 
السوفمات م الذبن حركوها. . . لقد جددوا ادعاءه بالانفراد بتسوية مصير برلين» 
وار" قضية مواصلات العاصمة الألمانية القديمة » ووضع الجبوش الأمير كمة» 
والبريطانية » والفرنسية » التي فبها » هذا إدا م تتخل” واشنطن » ولندن » 
وباريس > عن نظام اليه ان © ونق كسا توعنب كيه موس كر لسن 
هناك أي مجال لقبول ذلك . إذا كان السوفيات يريدون الانفراج الدولي 
والتعايش "ا يعلنون ذلك »> فلسبدأوا بفسح المجال لما بالتوقف عن التبديد . 
هذا ما رددته عدة مرات »© وقلته بشكل خاص 6 في العام الماضي للرئس 
خروتشيف. إن في اجو الناجم عن تعاون الدول وتقارب الشعوب» ما“*نفقد 
بعض القضايا حدتها » كقضية الماننا » ويمكن أن تدرس موضوعياً من قبل 
الدول المعنية . ولكن الإعراب عن الرغبة في التصرف ببرلين » عن طريق 
إثارة الضحيج في الردمات »© كا لو كانت الدول الثلاث الكبيرة مجردة من 
حقوقبا فسبا» وكا لو كان سكان برلين ليسوا سادة انفسهم» سمّحمّل السوقنات 
مسبقا مسؤولية النتائج الخطيرة التي قد تنجم عنه » . 

فمن الناحية الألمانية » أعامني آديناور أن الثقة والابتباج أخذ منه كل 
مأخذ يسبب الدعم الحازم الذي لقبته الماذبا فها ساورها من قلق . ومن تاحمة 
الانكلوسكسونيين » أعلن كيندي وماكبلان » أنه ليس بوسعها أن يتجاملا 
َأَيَ فرنسا,» وظلا” يثيران في رسائلها الفاندة المرجوة من المفاوضة مع 
خروتشيف »> ولكنها لم يقدما عليها . أما السوفبات » فقد عمدوا فحأة إلى 
تغبير موقفهم من قضية برلين > إذ أقدموا في شهبر آب ( اغسطس ) ١44١‏ » 


على تشييد جدار يفصل بين المدينة التي يحتلها كل من الروس والدول الغرببة 


كم؟ 


الثلاث . وقد أدى ذلك فوراً إلى ايقاف تبار السكان الذين كانوا ييربورت 
باستمرار من الماننا الشرقية » وحمد نشاطبا الاقتصادي . ولكن هذا البناء 
بدليعالها جلؤدان يشكرظلة الإاناكيء ملي لا مول اط موافقة الأمير كيين 
والبريطانيين » والفرنسيين المشوبة بالخوف »© لوضع يدها على المدينة . 


ان نشاط فرنسا الذي يعرب عن كاتا »> والذي لا يمكن اخفاوه » اثار 
اههام شعوب « العام الثالث » . وصحمح أن بعضبا ما زال يحمل قليلآً من 
الحقد ضدنا يسبب المأساة الجزائرية ») وهذا كن محم الطبيعة » موقف 
المسامين » كالملاد العربية والمناطق الافريقية الاسلامية غير الاعضاء في الاتحاد 
الفرنسي “ وامتاظطئى "سنا الاسلامية . وكان هذا ايض موقف بعض الدول 
« غير الملحازة » أو التى ترغب في أن تتمكن من التمتع بهذه الصفة . وهع 
ذلك » فان ايتعاد خميع هذه البلاد عن فرنسا كان بتعارض وتقاليدها > ا 
كانت ترغب في أن ترى على رأس الحضارة الحديثة دولاآً غير الدولتين 
الكبيرتين المتنافستين» بحيث أصبحت تنظر بعين الرضى إلى عودة الفرنسيين » 
ولا سما أن سياستنا الرامية إلى تصفية الاستمار 'أخذت تدريجبا تقفي على 
أحقادها. ولذلك توحبت نحونا عواطف شعسة جديده 5 متحددة » لاك 
0 في عقذ أواصر جديدة معنا معت ف االمسحةة 
الأواصر القدعة . وقد أدى تغمير الوضع المعنوي > والدبلوماسي » والمادي » 
ال ا ال ]ا لمن من ع ذا 
مركز سماسة عالممة يتمتع بنشاط ل تشهده منذ أجبال . 


وبالاضافة الى اثني عشر رئيس من افريقيا السوداء » ورئيس مدغشقر 
الذين: استقلواا :© نوبالاظافنة ا إإنملك.المعزبت امسن الثافي؛ .2 'والزئيسن 
التونسي الحبيب بورقسبة »> اللذين جاءا لتسوية قضايا تتعلق باستقلال بلديها 
الحديث » فقد زارنا خلال هذه الفترة عدد من روؤساء الدول والحكومات 
من لا ينتمون إلى الحلف الأطلمى » وحلف فرصوفيا . وكان قي عبدادم 
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إمبراطور الحبشة » ورئس البيرو » ورئيس الارجنتين »> والأمير رينبه » 
حاك موناكو > وملك تيلاند » وامبراطور ايران » وقد حرصوا جميعهم » 
بزياراهم ذات الطابع الرمي » على أن يعربوا لنا علن] عن مدى صداقتبم. 
وهكذا ند أنه فضلاً عن علاقاتنا مع حلفائنا » والاتصالات التي نقوم بها 
مع أوروبا الشرقمة »؛ والأواصر التي تربطنا بالمناطق الواقعة عبر البحار » 
والق كانت تابعة لنا قديا» فقد أخذت تنشأ بيننا وبين كثير من الدول شبكة 
من العلاقات والاتفاقات التي تضفي على فرنسا نفوذا متزايداً » ويفتم أمامها 
نشاطات واسعة في الجالين الاقتصادي والثقافي . 

وقد جاء المانديت نبهرو لزيارق مرتين» وهو عثل الهند المستقلة والموحدة» 
بعد فترة من الحماة قضاها بين الثورة والسجن . وحول عقيدة الصبر وعدم 
العنف اللذين نادى بها غاندي إلى سياسة نشيطة تقدمية . فبذا الرجل العظم 
كان يعد قضمة الانسان > قضمة الشعب المندي نفسه »> وكانت مخططاته 
لا تنفذ بكاملها من جراء ضخامة العمل المراد انجازه » رغم أن ايمانه وجهده 
لا يعرفان الكلال أو الملل . وقد شرح لي القضايا الكبيرة التي تعالجها بلاده 
في الي التغذية وتوحمد الكيان» وكيف تستطيع فرنسا أن تسام في تخفيف 
عبئهها » مع خمان مصالحها مستقبلاً . والواقع أن باستطاعة فرنسا » فعملاً » 
أن تقدم مساعدة كبيرة في المجال الفني » والغذائي » والصحي »© والثقافي » 
الى بلاد الهند التي تفيض بالبؤس والأحلام » والمفعمة بالكفاءات والفضائل » 
والتى تخضع أراضبها إلى تقاليد الطبقات ©» وتتعرض إلى آفات الطسعة» و إنا 
تستطيع أن تنتج محصولين وتنشىء صناعات واسعة . وقد تجحد فرنسا بمقابل 
هذاه المساعدات. رعاية وزينا سق أن فقدتهم منذ حملات « لابوردونتيه » » 
و«دوبلنكس»» وم«لالى تولاندال». وفضلاً عن ذلك» لما كنا أبطال التوازن » 
كان لدينا افضل الأساب لى تو كد اند قوتها ازاء الصين . ولذلك كار 
اسلو [تةان الماندلك لتروى إكاتناه ووكةا مالمقعاد ماعنا ,ا مو ضة مسد 
بالنسبة إلى الطلب المتواضع الذي تقدم به ملك النيبال « مامندرا » » خلال 


كن 


مروره بمدينة ياريس» عاماً بأن بلاده معلقة على سفح جبال الهبالايا بين دولتي 
الصين واللهند الكبيرتين . 


ثم استقبلت تباعاً رئيسي الحكومة البابانية نوبوزوكه كشي > وخلفه 
هاياتو ايكيدا» ثم ايساكو ساتو» الذي كان قادراً على تسل الحم وتسلّمه فعلاً. 
ا لني عر مي لي 0 
تستثمر خضوعها » وتتحمل على مضض النير الأميري » وقد حصرت جبدها 
القومي بالمجال الاقتصادي » غير أنها كانت تتطلع بلبفة إلى إدراك مرتبة 
الدرل العطمق: الرتشكة. © ب ونبدل إلى متنا ولك كب | "صل سين 
صفات النظام والجهد الدائب . وقد اقترح هؤلاء الرؤساء الأذكماء أن تزيد 
فرنسا مبادلاتها في حقفل المنتوجات والأفكار » والعواطف © مع الشعب 
الباباني الذي ظل” حى الآن مغلقاً ازاءها . وقد استحبت لطلبهم » وستزداد 
العلاقات الفرنسية المابانية ازدياداً ماموسا . 


وحاء بزيارة رسصة إلى باريس ملك تابلاند الشاب بومسول ادولباديج » 
بغبة تحديد أ ا والرعاية مع فرنسا إن كات يلام سكم وخا من 
الى تمده ماقا الحالة الراهنة في اند الصئمة » وأنه يأمل مع ذلك تجدد 
الصداقة الى كانت سائدة قديما بين البلدين . فأبلغته أن هذه أيضا أمندتنا » 
على أن تظل تابلاند» سيدة أمرها . أما الأمير سوفانا فوما» الذي د 
غد ةيقار ائيس لبان نيان قار ند 311 عدقق 2 بن يعن در 
عما د تتعرض له وحدة بلاده وسلامتها من جراء التبديدات التي تثيرها مقدمات 
الحرب في فستنام » عاما بأن مدارسنا » وصلاحاتنا الادارية » وبعثتنا 
جلي ع يي سيو سي ا 
البلاد . غير انه تمر كزت في مال البلاد د كتاتورية « باتست لاو » وعصاباته » 
وهي حركة برأسها الأمير سوفانوفونك » الذي تستخدمه هانوي لجاية 
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التسلل الأميركي . أما في بقمة البلاد» وفي أوساط الموظفين > والعسكريين» 
واملا'ك » فقد تنظم » على النقيض من ذلك » وتحت رعاية الأمير بون أوم » 
اتجاه مؤيد لتدخل الولايات المتحدة . وأخيراً » فان الأمير سوفاتا فوما » 
كان ينبج ينفسه سياسة الحماد 6 وهذا ها حنذدا ينا إلى دعم رئيس مجلس 
الوزراء داخخل الملاد وخارحبا 5 وقد ااه أن يظل » مبيا حدث © 
جشف على المستوى الدولى . وقد أزرناه فى ررط موقف حكومته بالموقف 
الدي بحافظ علمه بمبارة فائقة وحزم كبير نورودوم سمهانوك 0 رئيس الدوله 
المجاورة تمموديا . ويذلك » قان المأساة الفستنامية ستجري على حدود هذين 
الملدبن » وتتحاوز أحمانا اقليسها » دون أن يتخلى كلاهها عن سمادته 6 
م كاهلت لعل ورا ين الحم . 


أما في الشرى الأوسط »> فقد انغخلطةاعلاقاتناا الى أددل امسعوق :59 
أزمتي الجزائر وقناة السويس قد أغلقتا أمامنا أبواب جميع البلاد العربية » 
وكنت طبعا حريصا على استعادة مر كزنا فها » ولا سما أن فرنسا أثيتت 
منذ القديم وجودها ونشاطها في هذه المنطقة . أضف إلى ذلك الآمة 
السياسية والاستراتيجية الكبيرة التي أخذت تتميز بها أحواض النمل» ودجلة» 
الراك #“والر “الأتمر »> والخليج » والتي أضفى علمها البترول 
قيمة اقتصادية من الدرجة الأولى . فكل ثيء كان يقتضي عودة ظبورنا في 
القاهرة » ودمشقى ©» وعحمان »2 وبغداد » والخرطوم » في يحالى الصداقفة 
والتعاون > 5 بقسنا فى بيروت . وبانتظار هذه الخطوة » جاءنى ثلاثة رؤساء 
دول متاحمة للملاد العربية » يستفسرون عما ستفعله فرنسا بعد أن استقرت 


ادهو * 0 


لقد كانت مباحثاتي مع النجاشي هملا سلامي » كثيرة » إذ كانت معرفة 
بعضنا ببعض قديمة جداً » كا كان » خلال الحرب > روح شعبه » وانتصر في 


ل 


النتجة بعد أن ألحقت به الهزيمة في بادىء الأمر . وجل مراده » في الوقت 
الراهن » أن يجعل من:وطنه بلدا حديئا » علدا بأنه يلعب شخصيا دوراً 
رئيسياً في الجهود التي تذلها افريقيا المتحررة في سبيل تنظم شؤونها . وكان 
يصر. على ازدياد المساعدة المتنوعة :الى تقدهها .له _فرنسا ». لأسناب كثيرة » 
منها انه يحم دوله مسبحية محاطة الك لاسة > الوم كا « حسونى » 
الفرنسى» هو متفذ الحبشة الرئسي» ولآن المساعدات التي يقدمبا الأمير كبون 
والنوفياتة تنشىم التزاقاخا ماهظة... / 

كنت ألتقي بشاه إيران كل عام . وسبق أن التقبت به عة أ ولساطاوت 
العالمية الثانبة » في طبران » عندما كان إفبراطوراً شاب » وكان قد ورث 
إمبراطورية عرضة للضغوط الأجنسمة المتنافسة» ولمؤامرات الأحزاب الداخلية. 
وبعد أن وطد وحده بلاد الفرس القديمة قدم العام يز طلات | مادا وعد 
رضا هلوي »© بوجه حالياً تحولها المادي والثقاني » والاجتّاعي . و5 من هرة 
سمعته يعالج قضانا التنسة » فأعجبت االمامه العسيق يجميع حقائق بلاده . 
والواقم أن إبران الشاسعة تنطوي على موارد بترولية ومعدنية ضخمة » 
وتنمئمع بإمكانات كييرة فى الجالين الصناعي والزراعي. إن هذه الإهبراطورية 
الي تحاور الروس»وتتعرض»في جمبع الاوقات»لتدخلات الانكلوسكسونين» 
أصبحت حريصة” على أن تضمن لنفسبا دعائثم غير دعائمهم . ولذلك اقترح 
الشاه مكانا مرموقا لكل ما هو فرنسي © في مجالات الأمال التجارية » 
والاحاث » والمدارس » والجامعات . وقد قدارت فرنا هذه المحكة المالغة» 
وأخذت تتعاون مع ابران تنتاؤتا هنا الطلودةالاظواد + 

وها هوذا دافيد بن غوربون » وإني أكن لهذا المصارع وهذا البطل 
الجريء كثيراً من الاجلال الممزوج بالمودة . إن شخصه برمز الى إسرائيل التي 
لعزن عتييا ناو راك إن ىا تالاح كاط نا »ور "قرسا ل 
تشترك » شكلاً » ني انشاء هذه الدولة التي انبثقت عن قرار مشترك صادر 
عن البريطانين والأميركين > والسوقبات. ».فقةبأندجهاصجوارة '.. إن.سيافة 
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هذا المشسروع القاضي باعادة توطين الشعب المبودي الذي يملك حى تقرير 
مصيره > فوى أرض تتميز بتاريخ اسطوري وكان يملكبا قبل تسعة عشر 
تافافل استحود على مشاعري . قفن الناحبة الانسائشة © أشمر بالارتباح 
إذ تمكن من ايجاد وطن قوهمي > وأرى في ذلك تعويضاً لكثير من الآلام التي 
قاسوها عير التاريخ » والتي زادت حدتها فى أثناء الجازر التي ارتكيتها المانا 
في عهد هتار.ولكن إذا كان يبدو لي أن قة ما يسوغ قاما وجود إسرائيل؛1) 
وام أنه يقرتب عليها أن تكون حكيمة جسدا في تعاملها مع العرب © إذ 
أنهم تجيراتها؛ وسسيقون.دائما جيرانها . وقد انشأت كيانها ووطدت سياستها 
على حسابهم وفوق أراضيهم» وبذلك جرحت شعورم ومست ديهم وأساءت 
إلى كبديائهم بشكل مؤل .. ولذلك عندما كني بن غوريون » عن مشروى. 
المتعلق بتوطين أربعة أو خمسة ملايين من اليهود في اسرائيل» التي لا تستطيع 
استيعابهم » في وضعها الحاضر 4 ولا كانت أحاديثه كشفت لي عن رغبته في 
توسبع الحدود عندما تصبح الفرصة سانحة » حذرته من الاقدام على ذلك. ثم 
قلت له : « إن فرنسا ستساعدم غداً على الاحتفاظ بكيانم “ كا ساعدتم 
الأمس » مها كلف الآمر » ولكنها غير مستعدة لتزويدم بوسائل ترمي إلى 
عرو أراض, جديدة . لقد نجحتم في عملية حربية » فلا تمالغوا الآن! أسكتوا 
الكيرياء التي قال عنها ابشيل ع1نزطء85 » «إنها ولبدة الفرح وتفترس والدها» . 
وبدلاً عن الإصغاء إلى دوافع الطموح الذي قد يعر"ض الشرق إلى هزات عنيفة» 
ويفقدم تدريجيا عطف الرأي العام العالمي » أرى أن تببئوا أنفسك لمتابمة 
الاستئار المذهل لمنطقة كانت حق الآن غير مستغلة » وأن تعقدوا مع جيرانم 
صايعر فد تسود عد اابمع رودجا احردان من الوين به بيذ كنت لقن هذه 


١‏ - رغم ها سيذكره المؤلف في الاسطر القادمة حول حقوق العرب في أراضيوم » كات 
يحدر به أن يشير الى المآمي التى يقاسيها مليونا لاجىء فلسطيني أخرجوا من ديارهم وجردوا من 


اراضمبم » فضلاً عن أن تأسيس دولة فوق اراض, مغتصية لا يعد عملا بطوليا بل عملا إجرامي 


بحن 


النصائح الى بن غوريون » وضعت” حداً لتعاملات أسيء استعاها في التعاون 
المسكري بين تل أبسب وباريس» منذ حملة السويس» وقد كانت تتبح باستمرار 
قبول الإسرائيليين في جميع درجات أركان الحرب والادارات الفرنسسة . 
وبذلك توقفت على الخصوص المؤازرة التي كنا نقدمها لاشروع في إنشاء معمل 
تحويل «الاورانيوم» الى «باوتونموم» الذي سيتحول يوم] ما الى قنابل ذرية . 


وقد زارني من ثم مانويل برادو رئيس جمهورية البيرو » الذي أراد أرن 
تككون زبارته الرسمية برهاناً على تعلق بلاده فكرياً وعاطفياً يفرنسا » مما 
حملبا على أن تكون في مقدمة جميع دول أميركا الشالمة والجنوبية التي 
اعترفت بفرنسا الحرة فى أثناء الحرب العالممة الثانية . فبذ! الرجل العاقل » 
الذئ تقض مضجعه المؤامرات الداخلية وطلبات الدول الاجنبية » حملني على 
الشعور بأضة بة الدعم المنتظم الذي قد تقدمه الأمي اللاتبنية في العام القديم » 
ولاس 3 الى الدول التي انيلخت عن الامبراطوريتين الاسبانزية 
عت . وقد أند هذا الحديث. فكرتى القائلة إن أورويا المؤحدة تستطييع 
تقوم بمبمة كبيرة تعادل ما قد يقوم به العام أجع » على أن تكون 
4 6 وتفم الاسبانيين والبرتغالبين . وقد جعلني أفكر بهذا الموضوع 
مجدداً رئيس الأرجنتين آرتورو فرونديزي الدي استقبلناه رسمياً في باريس ©» 
وشرح لى ما أنجزته بلاده حتى الآن » ومدى إمكاناتها وما تحتاج البه لي 
تبني نشاطها ومن ثم سماستها على قواعد قوية . وكان ذلك يفسر بوضوح لهبب 
« عبد بيرون » ونيران بركانه . ولما كانت حكومة بونس انرس ترفض وصاية 
الولايات المتحدة» اتحه فرونديزي نحو طلب مساعدة فرنسا أولاً» ثم مساعدة 
ايطاليا . وإننا بتقديمنا الى الأرجنتين المساعدة التي طلبتها منا » نشعر » أننا 
أضتفنا "كرتا تين الى آمال العالم اللاتبني . 


وبعد ذلك "جد حادث هام » ذلك أن اسباننا أوفدت مرتين رسميا الى 
فرنسا وزير خارجيتها قرناندو كاستملا الذي اجتمع موريس كوف دو مورفمل 


لذدنا 


في جزيرة « الفيزان » الواقعة في نهر سداسوا . وقد حان الوقت > فعملاآً 
لاعادة العلاقات القائمة بين الشعبين الى الأهمبة والروعة اللتين كانا يحتلانه) في 
الماضي » ذلك ان حكومة الجنرال فراتكو تويد أن تخرج من العزلة التي 
فبها » إما بإرادتها » أو بإرادة الآخرين» أو يسيب الحرب الأهلبة وأحداث 
الحرب العامة الثانبة . ومها يتكن. الآمر » فان الل الذي أشاده فيالداخل» 
وصانه في الخاريج » يسمح لاسبانيا الحديثة أن تستثمر مواردها وإمكاناتها » 
وتقضي طبيعة الأمور أن تنسق كل ذلك مع فرنسا التي تعد جاربها» وألفتها 
ومتممة لها. ومن جاني »© فقد أخذت أقدر الحدف الذي يرمي هذا التقارب 
الذي تنكو الله هذا التكك الكدر لأعتار ات كر سا ال ار" 
ولذلك فان العلاقات السياسية قد أعبدت الى مجراها الودي » كم دب النشاط 
في العلاقات الاقتصادية والثقافنة . 


وم يأت مستشار النمسا الاتحادية ألفونس كورباخ ليعرض علينا تسويات 
خاصة »2 وإنما كان بريد التحقق من أن تحالف فرنسا مع المانيا الاتحادية » لا 
يحول دون التمسك حزم باستقلال بلاده . وقد تلقى في هذا الشأن الاطمثنان 
القاطع » ذلك انني عندما توليت استمدال العداء القاتم بين الفرنسين والألمان 
بتضامنهم» اشترطت ألا يلجأ جير اننا عبر نهر الرين الى ضم النمساء والامتناع 
عن تعديل حدودهم أ الاستتلاء على بوهيسا . إن معاهدة عام مه ١!‏ »6 التي 
اعترف وهمن بموجبها الروس » والفرنسون » والبريطانيون > والأمبركبون» 
سيادة النمسا وحبادها » تظل إحدى قواعد التوازن الأوروبى الذي بعد 
باستمرار كباناً ضرورياً ومتفقا علبه . 

ثم استقبلنا رئيس مجلس وزراء المونان » لأسباب مائلة » يضاف السبا 
الاعراب عن صداقة قديمة العبد . وقد تمكن قسطنطين كرامانليس من حم 
الشعب البونانى الذي “تعد حماته السياسية مائلة لتعرجات شواطئه» ونتوءات 
اقلدمه . وما زال اقتصاد هذا البلد » ومستوى معرشته » ووضعه الاجتاعي» 
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تكول] مف وقد أعرب كرامانلس عن أمنيته بأن تتولى فرنسا الاسهام 
بنصب أوفر في مذا التقدم » وطلب أن تساعدها لكي تعقد اليونان مع 
السوق المشتركة معاهدة شركة تؤدي الى زادة الممادلات . ومن جبة ثانية » 
نمب الوق راس مجلس الوزراء رغبته في أن تظل باريس دعامته التقليدية 
لأن بلاده عرضة باستمرار لمطامع جيراتها » ودلثة القاءم يلا عدا اشعورافاف 
روسما الحتملة فى البلقان » ومما يحري في قبرص » كا تغمظبا الرعاية الفائقة 
التي ددا نحوها الانكلوسكسونيون > وقد حققنا هذه المطالب . 


وبعد ذلك » استقبلت بابنباج جان اوساج الذي أصبح رئيس مجلس 
وزراء كببك > وقد قدم لمعالجة قضايا فرنسية صرفة » تتعلق في الواقع » 
بتنظم مساهمة فرنسا لفرع شعبها المقم في كندا » المتفاني في سبيل سيادته ' 
والذي نظراً الضغط الذي يتعرض له في جميع النواحي» وفي أرض أمير كبة» 
من قل عناصر تنتمي لأصل مختلف عن أصله » بريد أن يبقى أمينا للغته 
وروحه » وأن يتمتع » في سبيل ذلك » بوسائله الخاصة المتعلقة بالمعيشة 
والتعلم . و لاتق نامك زتعانة الاج »لي لبا بقضيوعل !الاطلاق ,كرفي تريد 
ذعر الطائفة الفرنسة في كندا » وتعرب عن الأمل الذي أحما كيانها التجدد 
في وطنها القدم . ويجب الاعتراف بأن كمرك تبذل جبداً كبيراً في سبيل 
خلاصبا : فقد أكثرت عدد مدارسها نيزا قا تجن تسيا با لبتي 4 وات 
جامعاتها في كيبك » ومونريال » وشيربروك ور لاس تادر خيخية' الطاقة 
تحمل اسم «هيدرو - كيبك» وتسعى للتزود عامل غير أجنبية . وقد نظمت 
كه ولمككروة ارد روسايتية »وذوناللي وبالنظة, ببدايظ الياغدة الي 
عطنتامرً آكزنقناهن!الآن الى الفرنسين المقيمين في كندا . 


وهكذا نلاحظ أنه أخذت تتحه نحونا الأنظار وتحمل البنا الشكاوى من 
جميع أنحاء العالم 5 وف القارة الأوروبمة 6 رغعا 3 2 الوقت ئفسه »© باتخاد 
المادرات والاجراءات التي تؤدي الى الال عقا ال اس اق 


1 


ومسروع التتجمع الأوردبى للدول الست 4وبداية التعاون مع روسما السوفياتية. 
وبالاضافة الى ذلك » كلا أثير موضوع السلم يأتي المنا زعماء الشرق والغرب 
للمباحثة والتفاهم. لذلك فان استقلالنا لا يتجاوب والآمال التي يعقدها شعمنا 
وتقديره لنفسه » فحسب » وإنا يتفق أيضا مع ما يتوقعه منه العام أجمع . 
وينشأ عن ذلك مجال اوسع لفرنسا للتناهي بمركزها > ويلقي علمها في الوقت 
نفسه » التزامات مرهقة . ولكن ألم تخلق لهذا المصير ؟ وبالنسمة إلى » فإن 
الأمر لا يخاو من روعة المسؤولية الكبيرة وعبئبا المرهق . ولكن ألست 
مر جو كن لاحل د رةه 


ان 


١/‏ رئيس الدولة 


5 قل اننا الإمناة اطدين. فكن خط أن امن فلا 
الشككل المناسب من قنة الدولة ؟ إن هذه المهمة تقع على عاتقي إلى حد بعبد» 
لآ الاسباب التي“ أوصلتئئ" إلى“ هذا المركر والظروف”"الى أعددن فمها »ليست 
متصلة بالنصوص »> فضلا عن أنه ليس لما أي مابقة في التاريخع . ففي ظل 
النظام الملكي » كان ثم مبدأ تقلمدي يقره ال جبع » حتى الذين كانوا يثورون 
فيد عر ]ند ذخ الوراثة تجعل من الملك المصدر الوحيد السلطات» ولو منم 
الآخرين بعض الحقوق © أو فوضهم بمارسة بعض الاختصاصات . إرف 
الاستفتاءين اللذبن ساما مقاليد الحم إلى كل من إمبراطوريتنا » مدى الحماة » 
منحها| السلطة الكاملة مب] كانت المؤسسات القائمة إلى جانب كل منها . وعلى 
النقيض من ذلك » فان الرئيس في ظل المبوريتين الثالثة والرابعة » المنتخب 
من قبل البرلمان وحده لمدة سبع سنوات © م يكن يتمتع بأي سلطة سوى 
إصدار القرارات المتعلقة بتخفيف عقوبة الموت » رغم أنه كان يتولى جزثا 
مظاهر السيادة » ويستطيع في بعض المالات ممارسة نفوذه » وإن كان كل 
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شيء 'يقرر أو 'بنشر باسمه . وفيا بخصني » فقد تسامت زمام الحم دون حق 
وراثئي » أو استفتاء » أو انتخاب »2 وإنما جئت تلبية لنداء فرنسا الحتمي 
والصامت »> لأقوم بالدفاع عنها وعن وحدتها » ومصيرها . وإذا كنت أتولى 
الآن المنصب الأول في الدولة » فذلك لآنني أصبحت » منذ ذلك الحين » 
أشرة املوزكالن . غير أن ثّة واقم]ا يفرض نفسه على الجبع وعلى شخصي 
بالذات © إلى جانب حرقية الآحكام الدستورية . ومه) كان التفسير الذي 
'يعطى لأي مادة من المواد » فإن الفرنسبين يتوجبون بأنظارهم نحو ديغول » 
ويتوقعون منه حل قضاياهم > ومنحونه ثقتهم » أو يوجبون إلبه لومهم . 
والتأكد من أن الآمال معقودة علمه » وأنه مسؤول شخصياً عن أي اخفاق» 
يكفي أن نتمم إلى اللطب © والأكافة». والآاشي]» والماح © 
والاشاعات » وقراءة ما يطبم في الصحف ©» او يعلن على الجدران . إنتي 
أشعر من جانى > أن حىق ضمان المصلحة القومية وواجبها منوطارن 
بكياني كله . 

وإنه لصحمح أن الدستور الذي أقرته البلاد » يناءً على طلي © يحدد 
اختصاصات مختلف السلطات»ولكن ذلك لا يتعارض والفكرة التى اتصورها 
أنأروالخعت عن االقالساق لاما وار عاقب طن راك الوثيين يد يمن الابجادة 
القومي > وسلامة الأراضي > واحترام الملماهدات > ويكفل عن طريق 
الاحتكام إلبه » انتظام عمل السلطات العامة واستمرار الدولة » » يعبر عن 
حقيقة مبمق الآساسية بنظري ونظر المواطنين . ولا شك أن ثة يعكرياة 
« تحدد سماسة الأمىةي» »6 ولكن جميع انان بعامون ويتوقعون أن أتولى 
اخصارها > والإاتميل. إلا مف مقتضى الثقة التي أمتسيا إافا . بولا شك أن 1 
برمانا » يحق لأحد مجلسيه أن يراقب أعمال الوزراء 0 
لا نرى فى ذلك ما يحدد مسؤوليي » ولا سيا أنه يحى لي > يحم القانون » أن 
أحل“ » عند الاقتضاء »© المجلس المعارض © وأن أخاطب البلاد بواسطة 
الاستفتاء » دون اللجوء الى البرلمان » وأن أتخذ في حالة الخطر العام » جميع 
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التدابير التي تبدو لي أنها ضرورية . ومع ذلك » ونظراً لآن ممت المذكورة 
تنشأ عن مبادرقى وعما يدور بشأني في دهن الرأي العام © يتحتم أن 3 
ويستمر بدني وبين الشعب اتفاق أسامي»يتحقق بوضوح عن طريق الاستفتاءات 
التي تحري بين حين وآخر للاجابة عن اسئلتي . وصفوة القول > ليس في 
فكري » أو في شعور المبور » أو في النصوص الدستورية» ما يغير الأوضاع 
الى أنشأتا الحوادث فما يتعلق بطسعة مبمتى ومداها . لذلك يترتتّب علي أن 
أنظم يط كلام اماق مدولة إن امن لقتعا ل 

وباستثناء الأوضاع المأسوية التي تتطلب فجأة من الدولة موقفاً ينطوي على 
الحل » والذي آخذه على عاتقي » فان مبمت تنحصر > قبل كل شيء >2 في 
- لز سباك وعختيد*الأقداف وقد “التعلياك لخ الكو م "الي" تعد 
جباز التنق والتبيثة » والتنفيذ . ويتم ذلك عادة برئاسق > مرة واحدة في 
الاسبوع »أو أكثر من ذلك وإنمًا بشكل نادر جداً . وجميع الوزراء يحضرون 
هذا الاجتاع » وفي عدادهم وزراء الدولة » إِذ ليس للحكومة سوى سياسة 
واحدة » والتضامن بالنسبة الى من يتحملها غير قابل التجزرٌ . ويجلس مقاب 
ميشال دويريه» ويحلس عن يمنى دائًا أندريه مالرو”2. إن وجود هذا الصديق 
اقرف شخ واتورففة ات نا انا م ا اب 
ا اهنا لت خرن امسق اكه بلق د ليه ادر 
تسام في دحمي . وإني أعل أنه إذا احتدم النقاش حول موضوع خطير »> فان 
رأيه السريع يساعدني على تبديد المصاعب . وتحري الجلسة وفق جدول 
الأعمال الذي أصدره وابلغه مسبقاً » واعناً عادة في ذلك ما كان يطلبه مني 
رئيس مجلس الوزراء » وما كان يعرضه مد] الأمين العام ارئاسة الجهورية 
جوفروا دو كورسيل > والآمين العام الحكومة روجيه بولان . إن هذين 
الموظفين الكبيرين » المطلعين على جميع القضايا» يحضران الاجتاعات ويازمان 
فببا السكوت »> ويسحلان القرارات المتخذة . وبناء على طليات الوزراء 
تا أفرة اواقي! منشوو ال عريداك : الوضع البشري (رواية) » الغزاة (رواية) . 
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الخطمة » تعرض على مجلس الوزراء تباعاً » القضايا المتعلقة بالشؤون العامة » 

سواء كانت تقتفيى عوضا عاماً » أو مناقشات ججاعمة» أو قوار نص كمشروع 

ون ع3 هر سوع جك حاو رم68. وذكا وزواحن طلب 
الكلام ؛ ودلى ظلبه باستمرار » وق القضايا اهامة ح دأ » أدعو جسع 
أعضاء مجلس الوزراء الى بمان دأهم ؛ وفى جميم الحالات © يبدي رئيس 
مجلس الوزراء آراءه واقتراحاته . وفي نتبجة البحث © أبين وجبة نظري » 
وأعرب عن القرار النباثئي » ثم اصادق على قائمة القرارات »© ويأتيني وزير 
الإعلام لمتلقى التعلمات المتعلقة بما بيترتب عليه نشره على المبور عن نتمجة 
الاجتاع المنتبي . وجدير بالاضافة أنه لا يمر اسبوع دون أن استقبل هرة 
واحدة على الأقل رئيس بجلس الوزراء » لأستعرض معه بيدوء تام » سير 
الأمور . وفضلاً عن ذلك فانني استقبله قبل افتتاح مجلس الوزراء لأحدد 
معه ما يحب أن نتوصل إلمه . ومن جبة ثانبة » فان أعضاء الحكومة يأتون 
لزيارقي تباعا » فيعرض علي كل منهم ما يعمله أو ما يعتزم مله » ويطلع على 
آرائي حول هذه الموضوعات . وأخيراً » تعقد » في الحالات غير العاحلة » 
مجالس محدودة » تضم الوزراء المعنيين » و كبار موظفيهم »> ويتدارسون معي 
القضايا المعروضة على المحث . وكل ما تقرر في ظل عبدي » قد تم > عن 
خطأ أو صواب » وإنما لا اعتقد أنه اتتُخذ بلا ترو . 

وإذا كنت فى مجال القضايا العامة » لم أهمل أي موضوع »> أو أحتفظ به» 
فلم أتقاعس » حتماً » عن تر كيز اهامي حول القضايا ذات الأهمبة الكبيرة 
والعامة . وهذه القضايا تتناول » في المجال السساسي »> وبالدرجة الأولى » ما 
يتعلق بالوحدة القومبة » كقضية الجزائر » وعلاقات الشركة التي حلت حل 
سيادتنا في الاتحاد الفرنسي > ونظام التعلم الخاص الذي وضع ح دا لحر 
المدارس واستمر ستين عاما » والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل زراعتنا » 
إها من قبلنا أو من قبّل السوق المشتركة» والمباشرة بالمساهمة في سير المنئآت 
عن طريق الاشتراك بالمصلحة . أما في امجال الاقتصادي والمالي » فكنت 


ومو 


أتدخل قبل كل شيء » بشؤون التخطيط والموازنة » والوضع النقدي » لأن 
كل شيء مرتبط بهذه الموضوعات © ولأنها تقتضي احتكاما لا يقبل الجدل » 
وهو أمر منوط بي حك . إن نشاطنا الخارجي يقتضي توجببي »2 لأنه يازم 
بلادنا إلى أمد طويل وبشكل حبوي . وعلى أي حال فإن الدستور ينص 
صراحة على أن رئيس اجمهورية يضمن الاستقلال » ويتول المفاوضة > وييدم 
المعاهدات > ويجعل سفراءنا ممثلمه الشخصمين » كا ينص على أن سفراء الدول 
الأجنسة 'يعتمدون لديه . وأخير) » فمن البديبي أن أضفي على دفاعنا » 
طابعي الشخصي © إذ أن تحويل يتم وفق توجمباق »2 ولأن معنويات جميع 
أفراد الجبش وانضباطهم يدخل من اختصاصي . ومرد ذلك الى أساب 
عديدة تتعلق أولاً بشخصي » ولأن الرئيس مسؤول- عن « سلامة الاقلم » » 
ولآنه « قائد الجبوش » »> ويترأس « يجالس الدفاع الوطني ولجانه » . 

فقد كنت إذآ مع حكومي على صلة مستمرة وعميقة © ومع ذلك » فإن 
مهمقٍ لا تطغى على مبمتها . ولا شك انني بعد أن أستمع اليها » يترتب علي» 
ا الاتجاه العام الذي يحب أن تتبعه . ولكن تسمير شؤون الادارة 
منوط بالوزراء » وم أتحاوز سلطتهم أي مرة لأوجه الى الموظفين أي أمر 
متاشر . ولا شك أن الجالسنٌ التي أتزاسها تسفر عن اتخاذ قراراك-* ولكن 
جمبع الذين يشاناكوة فا تدلو بآراجها تجرلة وتشكل” كامل © هلدا فد 
عن أن واحدم لا يصبح وزيراً إلا لآنه أراد ذلك » ولأنه يستطيع أن ينبي 
مهمته بملء ارادته . ولا شك أنه إذا' اتفق "أن أتصل” هاتشا يشال دويرفة > 
أو بأحد زملائه > فليس لهم أن يخاطبونٍ هاتفيا » إذ أن أحد مساعديء 
يتلقى الخارات . غير أنه عندما برسل لي أي عضو في الحكومة تقريراً » 
فإنه واثق من أنني سأطالعه » وإذا طلب مني موعداً لمقابلتي » فانه متأكد 
بأنني مأستقبه . وجل القول » إذني أضع حاجزاً رقيقا بيني وبينهم ولكتتي 
لا أعيش في « برج عاجي » . 

ونظراً لأمة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وضخامتبا » فلا يمكن 


ليوا 


إلا أن يكون « من المقربين لي » . وهذا ما يتم في الواقم »> إذ انتخيه لغاية 
معبنة » واحتفظ به في مركزه مدة طويلة » يي يتعاون معي عن كثب 
وباستمرار. ولكن لا كانت نشاطات كل مهنا لست منفصاة دعضبا عن بعض» 
وما متميزة » وكان يحب بالنسبة الى كل موضوع »> أن 'تعرض علي المعطيات 
السماسية والادارية الى تتيناها الحكومة » دوت مواربة » وكان من المستحسن 
اك م 1 الدولة ونشاطاته ©» وأتدعم فوشسطولة الناكلظا 
مبادرة » أو كفاءة » او ارادة » تصدر عن الآخرين »> لذلك يجب أن يبت 
رئيس مجلس الوزراء شخصيته . وقد قام ميشال دوبريه يذلك يحزم » سواء 
في انتراكه بتبادل الأفكار » أو بتبيئة ما ينظمه > أو بالتنفيذ الذي يشرف 
علمه . وكا ان تحربة البحارة القديمة تقتضي أن يكون لربان السفينة مساعد 
مت أن عله بلتطاككلك جامد 1 كلللاك بن الثلة تس 
جبوريتنا الجديدة ان يكون الى جانب رئيس الجهورية الذي هم بالأمو 
الهامة والدائمة » رئيس مجلس الوزراء ي الج القضايا الطارئة . ومع ذلك 
أرى من المعقول أن متولى هذا الأخير مبامه المرهقة والمملة » خلال فترة 
معينة من نشاطه في ممارسة السلطات العامة » ثم بوضع في قوى الاحتباط . 
وعندما عسّنت ممشال دوبريه أطلعته على رأبي في هذا الموضوع . وعندما 
أعطت المؤسسات الجديدة نتاتحبا » وقد كان في مقدمة 'بناتها » وعتدما تم 
الاصلاح الاقتصادي » والمالى » والنقدي في البلاد » وعندما تحقق نظام 
المشاركة بين فرنسا ومتلكاتيها القديمة » وعندما انتبت تسوية قضية الجزائر » 
وعندما أنجزت المعية الوطنية » المنتخبة عام مه؟؟ »2 المهمة التشريعية 
الواسعة النطاق » المرتقبة منبا »> وعندما زالت الأخطار الحسقة بالبلاد » 
وأخذت تتفتح فترة سياسية مختلفة جداً » عندئذ رأيت ان الوقت قد حان 
لإعفاء رئيس مجلس الوزراء اللامع من أعمائه » واد"خارء لمستقبل. وعلى هذا 
الأساس تسم محله جورج بومبيدو في نيسان ( ابريل ) 155 . 

وخلال الاربعين شبراً هذه » كنت محاطا يكفاءة دويربه وإخلاصه م 


٠ 


أن الانسجام كان سائ دا في الحتكومة التي تم تعمينها بناء على اقتراحه . 
ولا شك »> أنه حصلت مع مرور الزمن » تغبيرات في تأليف هذه الجمورعة 
المكونة من سبعة وعشرين شخصا. فقد خرج منها كل من فبلنكس هوفويه- 
بوانسي »© عندما انتخيه الساحل العاجي رئيسا له » وانطوان بيناي » لعدم 
رغبته في أن ينقى وزير دولة عندما تخل عن وزارة المالة» كل ويعجا 
الدي تمعه > وحان برتوان » وفيلسكس شاتونه “تالف لأساب صضكسة 1 
واندريه بولوش » الذي وضع مشروع القانون المتعلى بالتعلم الخاص > وآثر 
ألا بشرف على تطبيقه بنفسه » وجباك. سوستيل :»> وبرتار كورنو جانق 1 
سبب الجزائر “ وروجيه هوديه» الذي قرر بعد نقله الى وزارة الزراعة » 
أن بيعود الى مر كزه عضوا في مجلس الشيوخ» ورودير أو كور.» لنصبح رئيس 
بحكة العدل»وهنري روشرو لمصبح عضو لنة الاتحاد الاقتصادي الأوروبي. 
وأعين في الوزارة كل من ويلفريد بومغارتنر » الذي انسحب من منصبه قبل 
الأوان عات شخصية > وجان فوايه ؛ ولوسبان بأي > وادغار بيزان » 
وروبير مولان» وفرنسوا ميسوف» وجان دو بروي» وكريستبان دولامالين. 
غير أنه إذا حصلت بين هؤلاء بعض التغييرات » فقد ظل باق الوزراء في 
مناصبهم من أول يوم حتى آخر ماعة »> وهم: اندريه مالرو» وادمون ميشل» 
وموريس كوف دو هورفيل »© وروجبه قريه »4 ولويس جوكس © وبا 
غوما » وجحان مارسيل جانيني © وروبير بورون > وبول باكون ؛ وبرنار 
سونو » وببار سودرو » ومهوريس بوكانوسى © ورعون تريموله > والآنسة 
نفسه سمدكارا » وجوزف فونتانه الى 11 أسدان يرن يكيان 
هولاء الوزواء كنا تلقن تيا بعضهم عن بعض © فإذا كان معظميم 
ينتسبون إلى مختلف فئات البرلمان > فان عدداً كبيراً منهم قدم مباشرة من 
الإدارات العامة » وإذا كانوا كلهم مأخوذين سحر السلطة »4 ومنبمكين 
بأعباُم » ومندقعين فى سبمل المصلحة القومية » فقد كنوا غير متساوين في 
الكفاءة وحسن التصرف . وإذا كان كبيرهم يبلغ السبعين من عمره » فإنت 


ني 


ا م كان لا يتجاوز اثنين وثلاثين عاما . ولكن عندما كنت أشاهدم 
يحايهون القضايا العويصة والمعقدة التي كانت تعرض على الدولة » والتي لم يظبر 
مثيلها في أي عبد » تقابلها وسائل محدودة لمالجتها » فقد كنت أراه » فى 
جموعهم > يعاثلون الخبيق وزواء قرائينا. كدت طوال قيامهم بأعباء مهامهم » 
أعضبم بإخلاص تقديري وصداقتي. وقد أعرب لي الجيع عن تعلقهم بشخصي» 
وقد لمست لدى المجبع الاقتناع بأن السعي فى سيمل التجديد الذي قاموا به 
كان يتناسب وعظمة التاريخ . 

إن هذه الوحدة والمئانة » اللتين تتعارضان والاخطاء السابقة » تغضبان» 
في نظر الرأي العام الوطني والدولي » فثات الضغط . ولكن السلطة العامة 
د ولا سها أن البرلان يتأثر في الوقت نفسه بنشاطه 
وموقفه > من التغيرات الت تفصل بين السلطات > وتضمن لما الاستقرار » 
من أذ فده رج تان مع لق لتك “أن اعنام السهون بشعرون 
بصعوبة ضغط القواعد الحديثة » وبرون أن الحكومة /م تبق” تحت تصرفهم 
الكامل » ولا شك أن ذلك يتعارض ورغبة الذين كانوا يأملون سابقاً » دون 
ملل » أن يصبحوا وزراء ماشه يس ققد اك اد وال 
بذلك عنصر كان يحرك الحباة البرمانيبة ونشاطبا » وبدوتم) تفقد المناقشات 
جاذبيتها المأسوية . ومع ذلك » فان تعقد الجتمع الحديث الذي /يصدر 
امجلسان تشريعاته! في سبباه » 'يضفي صعوبة متزايدة على مبمتها . إن 
موضوعات مناقشاته| متنوعة ومختلفة الى حد أن مجالات الاشتراك فهها كثيرة. 
ولكن »4 لما كان عدد الدورات والجلسات محدوداً » فإرن « الوقت الحدد 
الكلام » تضاءل الى مدى بعبد . وإذا أضفنا الى ذلك أولوية الاعتمارات 
الفنية وتوحمد الآراء » فلم 'تضّف الى المناقشات » تلك العموميات المثشيرة » 
والحركات الخطاببة » والحجج والبراهين التي كانت الأصوات القديمة تحرك يبا 
مشاعر الحاضرين وتسحرهم . إن نوعا من الآلية الكثيبة يسيطر حالما على 
امجلسين . وفيا يخصني فقد كنت دائما أجل” الكفاءات الظابية التي كانت 


كن 


تزين المنبر الفرنسي » لذلك أرى أن المحجاب الملاغة يبعث الكابة » ولكنني 
أعزي نفسي عندما أرى زوال الفوضى التي أضفت طابعها على الجبوريتين 
الثالثة والرابعة تحت شعار « الألقاب والسموم والملذات » البرلمانية » ثم 

وعندما تسامت زمام الحم » أبلغت البرللان وجوب ذلك » برسالة قلت 
فيها : « إن طابع عصرنا والخطر الذي ببدد الدولة لعدم تمكنها من كشفه » 
حملا الشعب الفرنمي على إصلاح المؤسسة البرلمانية إصلاحاً جذرياً . وقد تم 
ذلك في النصوص القانونية » وبقي تطبيق التضيرات الكبيرة التى جرت على 
سير أعمال المجلسين وني العلاقات بين السلطات . إن إقدام الجلس الوطني على 
تنفيذ ذلك يضمن للدولة المهورية » فما يتعلى يها »> الفعالية » والاستقرار » 
والاستمرار الذي يقتضيه إصلاح فرنسا . هنا يتجلى اختبار البرلمان الحامم». 
وعقب ذلك» أخذت أوجه جبدي لعدم الحؤول دون إجراء تعديل تدريجي 
ومفصل لإصلاح النظام التنشلى جذرياً » يحيث أن البرلمان إذ يناقش القوانين 
ويقترعبا ويمارس رقابته على الوزارة » يفقد صفته تمصدر للسياسة ومرجع 
الحكومة . ولذلك » فان السانات الى وحبتها مراراً إلى المجلسين » تتضمن 
إتلاغيا لمكا إخوافاطة ره الى ولع جمد يها بلسى ور وه الركر سيد 
ولذلك أيضا استنكفت عن استشارة الفئات البرلمانئة لدى تألئف وزارة 
دوبريه » والوزارة التي خلفتها » لآن استمزاجها يؤدي الى اشتراكبا كالماضي» 
ف عت الت ل و لاسي ةل عي 1نل اسلف لك 0 متتل كز لازال 
عدة شخصبات ليست أعضاء في البرلمان . ولهذا السبب كلفت الحكومة أن 
تعبد الى المجلس الدستوري بتعديل الأنظمة الخاصة بالجلسين اللذرن حاولا 
القدام يبذه المبمة » مما يعد تجاوزاً لمهمتها > وبذلك تم تعديل تلك الأنظمة . 
ولهذا السبب لم أسمح لرئيس مجلس الوزراء » خلال ثلاث سنوات ونصف » 
أن يطرح موضوع الثقة » إلا أربع مرات > إذ أن حت مراقبة الحكومة 
كاف بد ذاته . وهذا السبب ل اوافق في آذار ( مارس ) ١95٠‏ * على 
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عقد دورة طارئة للبرلمان لمناقشة القضانا الزراعمة » وقد طلب عقدها لأغراض 
تتعلق بالدعاية الانتخانية » أكثر من نصف النواب وأعضاء مجلس الشبوخ > إذ 
لا يمكن عقدها إلا إذا وافقت عليها . ولهذا السبب أخيراً » عندما تبين لي 
أن جورج بومبيدو » جدير بأن يصبح رئيسا مجلس الوزراء عبنته في هذا 
المركز دون أن يكون عضواً في البركان أو ماماً بشؤونه . 


ولكن » رغم اقدامي على منع مده المؤسسة من العودة عن طريق 
المناورات » الى الاساءات الت أطاحت بها وكادت تقضي غلى الدولة » فقد 
كنت أكن لها الاعتبار الذي كانت توحمه إلى “وأؤمن أن البلاد حاجة إلمبا» 
على ألا تخرج من الحخدود المطلوبة . ورغم أنه كان يتعنر علي" الاتصال 
مباشرة بالجلسين » فقد كنت دائم الإطلاع على كل مايجري فيها » إذ كاف 
جاك شابان - دالماس » رئيس الجعية الوطنية > يزورفي مراراً ليطلعني على 
ما يحري فبها. وإفي 341 باكر ا 1الش الك للأمور » وملاطفة الناس» 
الأمر الذي نجعل منه نموذدجا لسن تسير شؤون المحلس © إما من فوق 
الكرمي الذي بشغله » أو عن طريق حسن معاملة الأشخاص » والكتل » 
واللحان . وقد جاء شاب إلى المقاومة وتوصل بقفزة واحدة إلى الضف الأول 
من نشاطها » وظل يعمل في السساسة » دوت أن تبرز السنون نشاطه أو 
سلوكه . وإذا كان يبدو أنه بحب المعاشيرة والإطلاع على مختلف الآراء » 
والمرونة في الأسالسب © فقد قرر شابإن - دالماس »> منذ عام قؤهة( 2 أرت 
يتتبع خطواني» ويتابع قضيمة السلام والتجديد القومي. وقد لاحظت» طوال 
قامي بهذا الكفاح » أن حنكته تتفق و كفاءته دون أن تنال من استقامته . 


وكان رئيس مجلس الشبوخ غاستون مونورفيل » يعرض علي" أيضاً آراءه 
قي مكايا سيج اكول كف زواع الشرينقه بجلا رمز اإإايناه وكان 
هذا الرجل الذي ينتمي إلى جزيرة الآنتيل » ماهراً » يشغل » بالتال » 
مركزه بككفاءة . “ومؤاظىرة 1802 ديعو ابالقتساساة بد كالدى 


م 


برأسه وكرامته . وهو متعصب للفكرة التي كو”نها سابقا حول النظام 
امحبوري . وقد حملته هذه الفكرة » بالإضافة إلى وطئدته > الى الالتحاق 
بالمقاومة في ظل عبد فشي والاحتلال . أما الآن »> فقد تجمدت هذه الفكرة 
في ذهنه إلى حد قد تحمله على تجاهل أي تطور ضروري والحمكم عليه دورتف 
انصاف . 

وبالاضافة الى محادثاقي مع هذين الرئيسين » فقد كانت لدي" وسائل أخرى 
للاتصال بالبرمان » إذ كنت استقبل بانتظام في قصر « الاليزيه » كثيراً من 
تشم ات مضه تروت وو كاذ رطفت نيعا المشبل لاا دكت ادبن 
النواب أو أعضاء مجلس الشوخ ©» واستمتع بالتحدث إلى هؤلاء الاشفاص 
الذين كانوا يعربون لي عن مخاوف ناخبيهم وتنساتهم . ومن جبة ثانبة » فقد 
كان شقنقي بار » عضواً في مجلس الشبوخ عن مقاطعة « السين » » ورئيساً 
اج الملدي » وكان نسبي جاك فاندرو» رئيس بادية كالبه» ونائبها . 
وكنت في زيارق لكل مقاطعة محاط) بعدد من البرمانبين لدراسة الأوضناع 
ا خلة » وكان ممثلو الشعب محخيطون برئيس الدولة في كل حفلة أو استقبال 
رسمي . وأخيرا » كنت أطلع بعناية على أم مناقشات البدلان > وغالياً 
بارتياح © لآن نتائجها كانت » في جموعها > إيحاببة . وصحيح أن الأحزاب 
التزمت جانب الحدوء خلال الأزمة الجزائرية»وأن الأنظمة الواردة فيالدستور 
تجحعل من الصعب إثارة الا ا 24 وان البرلماننين يعامون أن الحلسين 
سمُحلا”ن إذا حجبا الثقة عن الحكومة »© وأن في الجعية الوطنية كثلة تضم 
أكثر من مائت عضو انتخبوا لمساندة ديغول » وبالتالي حكومته > وهي 
جريئة ومتاسكة» باستثناء بعض المنشقين الذين لا يتجاوزن عدد أصايع البد. 
وأخيراً فان رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد جدول أعال المجلسين > ينظم 
تعاونه| مع السلطة التنفيذية » ويشترك في المناقشات » ويلقى من البرلمانيين 
الاعتبار الذي يتفق و كفاءته . ومها يكن الأمر » فإن الانتاج التشريعي 
الذي تحقق في أثناء هذه الفترة من الزمن “يمد من أضخم الانتاجات . 


وار 


وبالاضافة إلى الموازنات التي تتم مناقشتها والاقتراع علمها فيالوقت المناسب » 
وتضمن توازن الشؤون الماامة وتسهم في فرض النظام في المجالات الاقتصادية » 
والادارية » والاجتاعبة » فقد تم اننجاز جموعة من الاصلاحات عن طريق 
القانون » ومنها » على سبيل المثال » تنفيذ مشروعات تجبيز الآمة فما يتعلق 
بالصناعات الأساسية » والجامعات » والمدارس الثانوية» والمدارس الابتدائة » 
والصحة العامة » والمشافي » والآحاث العاسة » وبناء المساكن » والنشاط 
الراضي . وقد أحداد نطاق تطور زراعتنا » والوسائل اللازمة لتحويلبا » 
كالتوجيه » وتوظيف الأموال» والأسواق » والتأمينات الاجتاعية > والتعلم » 
وتوزيع المباه. وتدسر رفع مستوى الععمال الاججّاعي» عن طريق التعلم المبني »> 
والتدريب على الأعمال الجديدة » وإنشاء معاهد حديثة للعمل » وفسح امجال 
الحصول على درجة مبندس أو متخصص في التكنواوجيا العالية . ولقد 
تت مساهمة الدولة في التعلم الخاص > وهمدى مراقبتها » والالتزامات 
المفروضة عليها » وفقا لتقرير اللجنة التي يرئسها بيار اوليفيه لابي» والتي تضم 
شخصيات ذات كفاءات واتحاهات مختلفة . وتمت حمساية الآثار التاريمخية » 
وقد جرى تنفبذ الأعمال التى تضفي على الآبنية الضخمة منها » روعتها 
الأصلية.. ‏ وتوحدت مدينة إباززيس وضواحيها في مقاطعة توحد تخطبطبا » وتم 
تنفبذ التنمسة العقلانية لامحافظات والاقالم الواقعة فيا وراء البحار . و'وضع 
حدة لإساءة استعمال امتياز تقطير الفواكه © وتم إقرار مخطط تنظم الدفاع 
الوطني الذي أصبح يستند إلى ثلاثة عناصى- : أولاً ». القوة الذرية الملسندة 
العمل في الأرض والجو والبحر ؛ ثاندا » جموعة وحدات الجيش الكبيرة » 
البرية » والبحرية » المعدة للاصطدام والمناورات » والتدخل ؛ وثلثاً » نظام 
بري ومحري وجوي للدفاع عن الاقالم . 

إن النحن الوطنية نفسها الى زعزعت السلطتين التنفمذية والتشريسة » قد 
هزآت أيضا كبان السلطة الفقبائية :عنما درست وضع أعلى هرئة فنبا » 
وجدتها تعاني أزمة انهبار مريعة » وكان مرد ذلك » بالدرجة الأول » إلى 


م 


طريقة التعيين . ورغم تخفيض مستوى القبول في القضاء » ورغُم فسح المجال 
لقبول النساء » ورغم أن الحامين أساتذة معاهد الحقوق كانوا “يقبّلون فيه 
لحك » فقد أصمح من المستحيل ملء جميم الوظائف > وبدا التساؤل هل 
يوجد فممن يشغلها عدد تنقصهم الكفاءة والمقدرة ؟ وفي الواقم » ان هذا 
السلك الشريف والنزيه لا ينطوي على فوائد مادية في عصر أصبحت الأعمال 
التجارية فنه مفعمة بالاغراءات . وفضلاً عن ذلك »> فان اللهزات المعنوية الي 
تعرضت لها الحيئة القضائية الحساسة جداً » قد نررة قوع فر رتافد لشااةة 
وكان ذلك نتبجة قسّم الطاعة الذي فرضته حكومة فيشي والضغط الذي 
مارسته بالاشتراك مع العدو لإصدار الاحكام ضد رجال المقاومة والمعارضة » 
والعقوبات المتخذة ضد القضاة الذين لا عمتثلون للأوامر » مما اقتضى إجراء 
التطبير القضائي بعد تحرير البلاد . ومنذ عبد قريب » فان هذا السلك الذي 
يحتاج إلى الامتقلال » تعرض لتدخل الساسة فى ادارته » إذ أنه بمقتضى 
أحكام دستور عام 144 © كان يتم تعيين عدد كا من يجلس القضاء الأعلى 
من قبل المعية وتام مسن ف بخدل الاكمزاب .5 
الاضطراب الذي يسود القضاء من حراء سوء تنظممه » إذ أن المحاكم موزعة 
توزيعا سيئا » وهي كثيرة العدد بالنسبة إلى السكان الذين أخذوا يتجمعون في 
المدن »> ومن نص وسائله التقنبة والمادية » فى حين أن مبمته أخذت تزداد 


م 
خيرا > فقد ازداد 


ل 

لذلك » كان لا بد من إجراء إصلاح قضائي جذري » وقد حققته في 5١‏ 
كانون الأول ( دسمس ) مه ١‏ > شاء على اقتراح ممشال دويريه 6 الذي كان 
201 العدل » بموجب قانونين تشريعيين مرتبطين بالدستور الجديد » 
يتعلق أحدها بنظام القضاء» والثاني با مجلس الاعلى . وقد أحدث في (بوردو) 
مركز الدراسات القضائية لانتقاء القضاء » وتوحمد منشمهم » وتثقيفهم » على 
أن بزود القضاء بالعناصر التي يحتاج إلمها كا هي هبمة مدرسة الإدارة الوطنية» 
بالنسبة إلى الوظائف العامة . ولكي تمع القضأة بوضع مادي ومعنوي يليق 


ا 


بوضعهم» فقد 'خفّض التسلسل إلى درجتين» الأمر الذي ينظم التقدم ويساعد 
على الإسراع فبه » يا طرأت زيادة ملموسة على الرواتب . ومن جبة ثائة > 
فقد تحرر مجلس القضاء الأعلى من السساسة من جراء التغميرات الى أدخلت على 
تأليفه واختصاصاته. ولكي يتم تنسيق التنظم القضائي مع كيان البلاد الحالي 
فقد ألغنت محام المديريات ومحام الصلح > وأحدثت محاع البداية الكبرى 
حيث كانت تتمركز القضابدا » وداحمت محا الاستئناف وقد تم تسبط 
الإجراءات القضائية في جميع المستويات . 


بقن ولراية في قصر الاليزيه» مجلس القضاء الأعلى الذى كان دتولى أمانته 
العامة لدي بيار شابران » وكانت 'تعرض علي في .هذا الاجتاع اقتراحات 
وزير العدل أو حكة التمبيز المتعلقة بالتسمسات والتعبينات والتقديرات الت كان 
يتدتب علي إقرارهاءكا كانت 'تعرض علي قضايا امحكوم عليهم الذين يتقدمون 
بطلب العفو > واتقدام إل آراء الوزير والاعضاء التنسعة حول أي موضوع 
عام أو خاص . وكنت لا أصدر قراراتي إلا بعد انتباء الجلسة كسلا تتأثر 
بوجبة نظري الخاصة . 


ولي أتتبع تطبيق الإصلاح الكبير » خارج المجلس المذكور » كنت 
أصغي إلى ما كان يعرضه علي الوزير ادمون ميشله » وهو ذو رأي اقب » 
وخلق نبل > ورفيق امين . وكان كفاحه أيام المقادمة > وهول النفي » 
وجروح النضال السياسي » قد صيغت أحلامه بالكابة » دون أن تمس 
تتداكين اا ركيت استمع إلى نيقولا باتستيني الرئيس الأول لمحكة التسيز » 
وإلى صديقي موريس باتان » رئيس المحكة الجنائية 6 واجمع آراء رؤساء 
حكة الاستئناف » والنواب العامين الذين كنت استقبلهم بين حين وآنخر في 
لياق عر احتك بهم في أثناء رحلا الى المقاطعات . وهكذا كان *يتاح 
لي مشاهدة القضاة الفرنسين ©» وقد نفضوا عنهم غبار القياك 1111اقاة اللذين 
كانا مسيطرين عليهم ظ وإما ظلوا معرضين لصدمات عصرنا الحالي . وقد 


لكان 


شاهدت معظمبم متواضعين في حباتهم »> شرفاء ونبلاء قي سلوكهم .> منعز لين 
في مجتمع متعطش ‏ مادي ) ومصضطرب ممنوياً . وقد رأيتهم وجدانبين في 
التحقيقات التى يقومون بها » والدعاوى التي يصدرون فبها أحكامهم “ونا 
يعاكسبم وخيفبم صخب المختصين في الرأي العام الذين يتوقون إلى الفضائح 
ويؤيدون عدم العقاب . وصفوة القول » رأيتهم مرتبطين بهمتهم الشاقة » 
بوجدان وأحياناً بكرامة » إنما تساور ذهنهم فكرة نباية القرن حيث تسود 
تيا الاستبتار وانعدام الكفاءة . ومع ذلك » فان جبد الاصلاح المبذول 
في هذا المجال وني المجالات الأخرى » قد أخذ يعطي ماره البائعة . ومنيد 
ذلك الحين أخذت تتحسن تدريجب] أوضاع القضاة وسير العمل في الحا ؟ » 
وبزداد عدد وحفاءة الشاب المرشحين لسلك القضاء » ا تعرزت السلطة 
القضائية التي يتوقف عليها » ولأسباب كثيرة » وضع الانسان وأسس الدولة. 

وجملة القول إنني أمارس مبامي في تسسير شؤون السلطة التنفيذية» وإبقاء 
السلطة التشريعية © في الحدود المقررة نها ».وضمان استقلال السلطة القضاشة 
وكرامتها . ولكتني ابدي » بالاضافة إلى ذلك > اهتاما] كبيراً بالهيئات 
الرئيسية التي تقدم المشورة إلى الدولة » بدلاً. من أن أحصر علاقفاتي معبا 
بالشكليات والمجاملة . ان المجلس الدستوري الذي تم إحداثه » يظل على 
اتصال منتظم معي » فى شخص رئدسه لون نويل . وكانت آراؤه الجديدة 
التي يقدمها لي حول سير مؤسساتنا » تضم كل ما كان يملككه من تجحربة واسعة 
في المجالات الحقوقبة » والادارية » والديلوماسية » والسياسبة » فضلاً عما 
يتصف به من ذهن نسّر ووطنية مندفمة . أما في المجلس الاقتصادي 
والاجتاعئ »:فكان مثلو, نشاطات البلاد الرئدسمة . يتولون: دراسة .المسروعات 
القملعة [ااتعني !عق > ر والقوتوار القع يله , 1 كابر ارش شط امرقية 
وفي مقدمتهم الرئيس امبل روش > المطلع على كل شيء > وروبير بوتيرو » 
وغبريال فانتيجول > عن مؤسسة « الاتحاد العام للعمل والقوة العالبة » » 
وموريس بولادو »© وجورج لوفار عن مؤسسة « الاحاد الفرنسي. للعبال 


511١ 


المسحيين » وجورج لوبران » عن مؤسسة « الاتحاد العام للمعللة مه و «اتدارالة 
مالتير » وروجمه هدو »© عن مؤؤسسة م الاتحاد العام للكوادر » > ولنورنف 
جتحمبر » عن مؤسسة (2.31.5) . وجوزف كورو » والبير جبنان » عن 
تؤلشخةا ريق ظادوتهة) ا ارش ل أدلاتق4 ب وال .دواباقتسن#41اللذينمثلان 
المزارعين الشباب ©» وجورج فيليه » الدي علسل أرباب العمل » وجورج 
ديؤي +النؤخ قل تيزقتياالرار إعة له" الح بداء عسوو اناي إلى 
هؤلاء الرحال الاكفاء » ولااسما أنهم كانوا 5و5 “ فى أثناء المحادثات » 
بلبحة متزنة عتااص ثري فق أنه[ عاق اله ( يو ماس ع 
تشددم في سبيل قبول وجبات نظرهم الخالفة . ولما كنوا بعامون أن الدولة 
هي الحكم في الموضوع » وتثولى فى الغالب» توزيع المنح » فقد كانوا رفعون 
إلها مظالمهم او مطالبهم . 

يشم مجلس الدولة » كا هو الأمر داتئم] > نخبة من الشخصيات الوطنية 
التي تككونت بدراسة القانون والعلوم الاقتصادية والتي تضع الشباب منبم في 
ج واه لبالا دأية -الؤإظشةة وقد ظل معظم أعضائه في مطالعاتهم الحقوقية» 
وأحكامهم القضائية» مخلصين » مها كانت سنهم لمبادىء التجرد التي هي رمز 
وجوده وسدب عظمته . ويقوم عدد وافر منهم بمهام رائعة سواء بالقرب 
منى »أم في مراكز ادارية » أو الى جانب الوزراء . غير أن بعضهم ينقاد 
بطمبة خاطر » في التمارات السياسية » وهذا ما حدث بشكل خاص مع 
الذين تخلوا عن المجلس على أمل أن يصبحوا أعضاء في البرلمان» ووزراء ثم عادوا 
إلنه بعد أن أخفقوا في الانتخابات . وقد نشأ عن ذلك أن الآراء الاستشارية 
البق تصدر عن «البالمه روايال»» حول المراسم ومثسروعات القوانين التي تهيثها 
يكز نلشأتطنات تنطوي أحمانا على نزعات معمنة ل #مدأسو تباعاً هذا 
المحلس كل من رتنه كاسّان > الذي ظل طوال أيام الحرب والسم » بطل 
الدموقراطية ورسول حقوق الإنسان » والكسندر بارودي »© الذي يتميز 
بالخدمات الجلى الذي قدمبا الحمبورية عندما كان الخطر في ذروته. وقد كانوا 


لتنا 


يعرضون علي الملا بوضوح قاد تي افرسيا21 وباغلاض "لت أمكز امنا 
حيك اقرزاره أوا التخلى عنه . وكان الرئيس الأول لمحكة التسيز ونائبها العام 
يطلعاني على وضع الجباز القضائي » واحتياجاته» وتّساته » وعن سير العمل فى 
هذه الشركة » المؤلفة من قضاة لامعين » ولكنها غارقة في قضايا متراتتقة 
وينقصها الوسائل والمساعدون. وقد استأنف ديوان الحاسبات أهميته ومبامه» 
بعد أن عاد التوازن الى الموازنة والنظام الى النفقات . وعندما كان بزورني 
الرثقين الأزل رزرسيه لسوانا رالناتب لماء فنسان بوتريل » ليطلعاني على 
نتائج مراقبات المعمة الوطنئية » كانا يعامان انني سأستخدمها دم 
الاسم اق ولاه “ لمدة سنوات عديدة > قد انتبى الآن » و 
الديوان يتولى حاليا مراقبة موازتات السنوات الحديثة 


عنواطاي التدوات اعاء سار ان فائيوك 4 اتش درن مار عا 2 
أعمال الأحسات المالية التي كانت آخذة بالأزدياد 4 وعن رغمات, المحائة 
المتزاردة . وكنت ع عي ل الطاقة الذرية بواسطة 
المفوض السامي فرنسيس بيران والمدير العام بسار كوتور » ومدير التطسيقات 
الفسكرية الميتنيس احيف جك + كاك اشرك الوك ورتدين 
لأبحاث > والأعمال » والتجارب ‏ التي ينبثق عنها سلاحنا الذري . وكان 
كل من الجنرال ايلي» واوليه» وآيّوريه» الذين تتابعوا في رئاسة الأركان العامة 
الجبوش الثلاثة » يطلموني على ما محري فبها > وعلى تنساتما “ ما كان يطلمني 
على ذلك رئيس أركان كل من هذه الجبوش ومفتشبا » وكانت تقاريرهم تنمم 
المعلومات التي كان يزودني بها الوزير . وأخيراً » فقد كنت على اتصال وشق 
بالجنرال كاترو »> الرئدسس الأعلى لوسام جوقة يديد 
الرائعة » فقد وضع نظام جديداً ينقذ الوسام من مرض التضخم الذي كان 
يشكو منه » وهأ القانون الذي سينشىء بموجبه وسام الاستحقاق الوطني . 
أما فيا يتعلق بوسام التحرير » فان الحماة لقا > الل حدق مار 0 
نظامه ران الطاب وخلفه كلود هيتنّيه دو بوالامبير » قد أثلجت صدري 


يلض 


وديشت ف النشاط . 


وقد استقبلت «كونت باريس» عدة مرات » بشكل سري »2 ومفعم 
بالفائدة . وكانت زياراته على مستوى مختلف جداً » وإنما كنت أعلق علمبا 
أهضة كبيرة . وكات وريث ملوكنا يبدي آراءه يسمو » ويشكل نديد »> 
و يظبر اهامه بالوحدة القومية “ والتقدم الاجتاعي »؛ وهسبة بلادنا . وكان 
بكلمني 2 كموق بالطريقة اللائقة الي وردت في « النشرة » الى تتضمن 
آراءه . وجدير بالقول إنني كنت أزداد فائدة وألقى تشجمعا في كل بحادثة 
كانت تحخري بسي وبين رئيس الآسرة المالكة : 


56 استقبل » بناء على طلبي > الأشخاص المسؤولين في الدرجة الأولى 
عن السلطة التنفيذية ليطلعوني على نشاطهم والمصاعب التي تعترض طريقهم » 
وفي عدادهم أهم مدراء الوزارات » إذ أن مهامهم آخذة بالازدياد مع توسع 
كا درون وا اسك أمنا مدراء المصالح العامة » والمنشآت 
المؤممة الذين تخلصوا من مرارة المنافسة » وإنما خضعوا » بالمقابل » لعقبات 
وصاية وزارة المالبة » وفي الوقت نفسه » لمطالب النقابات المرهقة . وكنت 
السف ا أمظ الحافظين الذين كانت *تلقىعليهم تبعة كل ما يجري في محافظتهم » 
وأ سيا ما يتعلق منها بالشؤون الاقتصادية والاجتاعمة التى تحتل الآن مكان 
الصدارة . غير ان سلطتهم كانت نافذة حيئا كان » كا انهم كانوا بعدون قعلة 
رؤساء النشاط الحلي . و كذلك كنت أستقبل سفراءتا الذن أصبحت القضانا 
المملةة كدو لتقي > والتحازية > تعد أساسة النسية إلى سبي > رأخلنا 
في مختلف هذه الجالات » يقدرون مدى أهمية اعاكع مريت ونيا الي ب : 
و كبح شك أيضاً حمداء الأكادمبات الذين كانوا ينظروت بارتماح الى نشوء 
اخامنات » والمدارس الثانوية » والمدارس الابتدائية » وظبور الأساتذة 
الجدد » ولكنهم يتنبأون بالهزات التي سيسيبها » عاجلاً أو آجلآ > ازدياد 
عدد طلاب المدارس »© ويساورم القلق من جراء الآز مة التي تبدد بالانفجار » 


ا 


يوم ما » في هذه المعاهد حىث نرى قسما من الهيثة التعليسية يتبجم على 
السلطة » أيا كانت » ويسيء الى سمعتها التقليدية » باضرابات متتالية تنال 
من كرامة طلايها . وكنت أستقبل اخيراً قواد المواقع العسكرية والبحرية 
والجوية ؛ إن حوادث الجزائر لم تحمل أحداً منهم على الانخراف » ولكنبا 
مست شعورهم معنويا » ورغم كل شيء © فقد كان يخالج الميع الحرص على 
استعادة فرنسا سلطتبا وقوتها . 


وجملة القول > إن الحمئات الفرنسية المنظمة » تؤلف دائما كباناً كنؤاً 
وجديراً بالتقدير . وبفضل معنى الحقائق والتنظم الذي أهم سابقاً مبندسي 
الأبنية الأثرية » فقد ظلت ثابتة منذ نابوليون » رغم جميع محننا وعدم 
استقرار عبودتا وحكوماتنا . ولا شك أنه يحب الآن اضفاء نوع من المرونة 
على طرق انتقاء العناصر » وتوسيع المجالات والتقسهات الادارية » وتكبيف 
مختلف هذه الحرئات مع التطور الذي يضع الشؤون الاقتصادية » والاجتجاعية» 
والمدرسية » في مقدمة مهام السلطة العامة » ويحول فرنسا من حماتها الريفية 
والقروية الى حماة صناعية تحمل طابع المدينة . وفي الوقت نفسه يمقى ثابتاً 
كل من المفهوم الأصل لهذه الحبئات » والتجارب التي اكتسبتها » والفكرة 
التي ما زالت الأمة تحملبا عنها » رغم انها مثابرة على انتقادها والاستبزاء بها 
دون أن تقضي عليها . ومن ناحبة أخرى » فان الحيئات المذكورة تنظر بعين 
التقدير الى هذا النوع من الثورة التي قدمت رئيسا الجمهورية . فقد كارن 
الشعور بالببجة والنشاط يخم على الاجتاعات التي تضم ممثليبا حول الجترال 
ديغول » كا يتم في قصر الاليزيه بمناسبة تقدم التبافي في رأس السنة » أو في 
الحافظات بمناسبة زياراق » وكان كل فرد يشعر بالارتياح لتأكده من أرن 
الدولة تملك الآن أساساً مبنبا على دعاتم متمنة . 


ولكنني أريد أن أكون مرتبطع حاستي السمع والنظر » بالشعب نفسه » 
وليس منظياته فحسب . يجب أن براني الفرنسون ويسمعوني » كا يحب أن 


لخو 


أرام وأسمعيم © وقد أتسحت إلى هذاه الفرصة 6 بفضل التلفزيون والرحصلات 
ارقي 2 


لقد أفدت كثيراً من الإذاءعة أثناء الحرب. فجميع ما استطعت أن أقوله 
أو أنشره ببذه الواسطة » سام كثيراً في >" شعث الوحدهة الوطنبة ضد 
العدو . ولما تركت زمام الحم » '“ححبت عني الاذاعة » وم بعد صوقي يدوي 
إلا في الاجتاعات الحلية . وها ان الإذاعة والشاشة قد وضعتا تحت تصرني 
في الوفت الدي اشر التحديد فيه موه المفاجىء » وهمأ وسملتان لامشل 
هما لى أكون حاضراً في أي مكان » ششرط أن أكون ناجحاً لدى ظبوري . 
وفل كذة الفاراقة للكت الأول النسيه إلى ول الوسهيدة “لتنا وك د 


وإذا كنت أرغم نفسي منذ العبود البطولية » عندما كنت اخاطب 
المحبور » على أن أفعل ذلك دون اللجوء إلى مذكرات »© فقد اعتدت » على 
النقيض من ذلك »4 أن أقرأ في استوديو الاذاعة » نضاً مكتوباً . أما في 
الوقت الحاضر > فان المشاهدين في التلفزيون » يروت ديفول على الشاشة 
ولفنسيوقة لشفي ]لاود خرتعاا كوا" تلعف بقة بيج عا نان 
أخاطبهم موجبا نظرئ إلى نظرم مكلا ردن * (مقتلع رذ العطائر ايف ألا كناد اروقده 
ولما كنت ألفظ خطى الموحبة الى الآمة بنبرة رصينة » وكاتت هذه الخطب 
عرضة جمبع انواع التحليل والتفسير » فقد عندت إن كتابتها بعتاية على أن 
أبذل جبداً كبيراً كيلا أقول أمام أجبزة التصوير إلا ما سبق أن هأته 
مسقا . وكان يترتب على من كان مثلى في العقد السابع من عمره > واقفاً 
ريده خلظة لاتيم رزفريكل- اذواة التحاملفة: اخأ ن تنك مقطا # رع ممع 
ستوقف الأنظار دون أن يتورط فى حركات زائدة » او يبدي إشارات 
غير لائقة . 

وهكذا التقى الملادين من الفرنسمين بالجنرال ديغول مرات عديدة خلال 
هذه السنوات الأربع. . وكنت دامًا أكامهم عن.فرنسا » أكثر ما أكاميم عن 


اللدضس 


أنفسوم » وأتفادى تحريض جبة على أخرى» أو مالآ إحدى فئاتهم الختلفة» 
1 مداعبة إحدى مصالحهم الخاصة» أو أاستعقل حم ك“الذعاية عي القدعة » 
بل كنت » على النقيض من ذلك 2( أبذل جبدي لتوحيسد القاوب والأفكار 
حول الأمور المشتركة » وأجعلهم يشعرون جميعا أنهم ينتمون الى جموعة 
وأحدة »6 ,شه قبيم النشاط القومي ا بو كسب ددا لعي 
مناسبة » إلى تحديد موقفتنا جميعا أمام قضية الساعة » وأبين كنف يمكننا 
ويترتب علمنا حلبا» ثم أتولى العذافك عن إرادتنا والإشادة بثقتنا في التمكن 
من النجاح في ذلك . وقد كان مثل هذا الخطاب يدوم مدة عشرين دقمقة 
تقريبا » وكان هذا المشهد يبدو عند المساء على المسرح العالمي بجرداً من أي 
حمس أو تصفيق قد يعطباني فكرة عن وجبة نظر هذا الحشد الهائل من 
المستمعين والنظارة ٠.‏ غير أنه كانت ترتفع » ,فم ا :يسح في ,أرؤشاط. الإعلام. » 

وان جحانك أضونات التأيسد» أصوات صاخبة مفعمة بالشك والنقد» والسخرية» 
واستنكار « ارتباحي الشخصي » ويبدو »> بالمقايل » أن الشعور السائد ف 
الأوساط القومبة هو د أن مسب وأن:« ديغول لا يتبدل ».> 
و لخي كنات قوونس تتستع :ريدن الأمعةوو يفا ,ققد ادر كن ل 
ما دام الشعب قد رفع رأسه ووجه نظره نحو القمم . 


ومع ذلك » فان خطي هي يحم الضرورة موجزة » بحبث لا يتسنى لي 
فبها شرح القضايا الكميرة | ألا 
الى المؤتمرات الصحفية الي تنقل بالاذاعة والتلفزيون » والتي تو تتولى معظم 
الصصيحف ادراج نصها الكامل . وقد اعتدت أن أدعو الى قصر الاليزيه » 
مرتين في العام » مندوبى جمبع الصحف الفرنسمة “ ومللي جمسم الوكالات 
الدولمة » ومراسلي جمبع الاجبزة الاجنبية » وكان ينم إليهم بعضالموظفين 
الأخصائيين في الوزارات والسفارات ٠‏ وكان يحيط بى أعهياد للك رار عاسو 
ومجلس في « قاعة الحفلات » قرابة الف شخص لحضور هذا النوع من الخحفلة 
السحرية التي تضفي عليها ذكريات المافي واستطلاعات الماضر > أة 


1 


عالمية . وكنت أجدني أمام هذا النوع من النظارة الأقل تأثراً من غيرهم » 
والمؤلفين من أناس أضعفت مبنتهم مدى اهتامهم بالقم الانسانية » ولا تحظى 
كآراؤم بأي تأثير ما م تكن لاذعة » ويتمنون وصف أنباء الإخفاق أكثر من 
أنباء النجاح لأغراض كثيرة تتعلق بانتقاء عنوان يؤثر على المشاعر » وتحديد 
عدد النسخ التى ستطبع من الصحيفة . و كنت أميز رغم تحفظهم > وسخرهم» 
والشك الذي يساورهم » جشع هؤلاء الحيرين » والحرص الذي يكنه هؤلاء 
الخبراء » كا كنت أقابل الاهةام الذي كنوا يبدونه باهتامي بهم » بحيث كان 
يسود هذا المؤقر جو* من الانتباه البالغ » ويضفي عليه » في كل مرة > طابع 
الحادث الهام 8 


ومع ا ل حي ل شرت 
أدلي بها بعد أن استعرض جميع القضايا . وكانت الظروف هي التي قلي علي 
الموضوعات »> ا كنت أهيء مسقا باتقان » أهم ما أعتزم قوله بالنسبة إلى 
كل هنبا . ومن حبة ثانئة » فان المكلف لدي" بشؤون الصحافة » يتأكد قبل 
الاجماع من أن بعض الأسئلة ستطرح علي" بشأنها » وكنت أجاوب علييبا 
تباعا » يحيث أن جميع الألطاي انظ ادوساة مساح مس ا رةه 
هذه المناسبة م تككن تخلو من أسئلة تنطوي على المككر وترمي إلى إحراجي» 
وكنت أوقف هذه المحاولات سعض الفكاهات الى تثير الضحك .. وخلال 
از زدزكد 0 10 
والشؤون الالية والاجتاعبة » وتصفمة الاستعمار » وقضية الجزائر » والشؤون 
الخارجمة » والدفاع »> الخ ٠.‏ اتواضح بشكل صريح وكامل م يسيق لما 
مشل قط . وفور انتهاق من المؤتمر يتسابق الحاضرون نحو أجبزة الإرسال » 
والحاتف »> وقاعات التحرير . وفي اليوم التالي » تظبر البيانات التي يدلي بها 
المتحدثون امم جميع النزعات حول تصريحاتى > والتأويلات التي توضحها 
الإذاعات الفرنسة والأجنبية » والمقالات التي تكون في الغالب عدائية » او 
قوسل تاعازن د المج ةعلق ييوطداريلك عذاق حإيقاكي ع دوعا قينا 


يلاسا 


لوسائل الإعلام» بالضوضاء الذي تحدثه » أن تصريحاق وقد الاني النجاح» » 
تحاول مواساة نفسها قائلة : 00 إنه لم بقل شيئا جديداً » 


لقد كنت قرسا من الآمة : بالصوت والصورة » وإنما بشكل بجرد . 
ومن جبة ثانبة » فان الحفلات العامة »2 والحفلات العسكرية » وحفلات 
الافتتاح التي كنت أضفي علبها طابعا رسس)] » والتي كانت تتم في جو من 
المرامم الاجمارية » م تتح لي الاتصال بالأفراد مباشرة . ولذلك قررت 
التوجه الى المحافظات ت لإيحاد صلة بيني وببنهم 7 ظتكت فنا اككاك رةه 
السنوات السبع » حتى منتصفها تووم جو اعرد سينو 
عن رحلاق الى الأقالم الواقعة فها وراء البحار . وهكذا قت بتسم عشر 
بو عي حي سيارع بايا رصعي م ماسر بان . ففي 

عام ١664‏ » زرت في شبر شاط ( فبراير ) : الغارون العلا » والجير » 
وارسج » والبيرينه الشرقمة » والبيرينه العلا » والبيرينه السفل ؛ وفي شهبر 
تبنان ( ابريل ) : ابون » ونسيفر » وآلتيه » وسون ولوار » والكوت 
دور ؛ وف شبر ايار ( مابو ) : الشير » وإندر » ولواره » ولوار وشير» 
واندر ولوار ؛ وفىي معدم م كنتال » ولوار العليا » وبوي دو 
دو ومدييض ا أيلول (ستمير) : با دوكاله » والشمال؛ وف تشرين الثاني 
5 : منطقة ببلفور» والرين الأعلى» والرين الأدنى ٠‏ وي عام 6414٠‏ 
اب مسيييه 0 تارن » وأود » وغار » وهبرو ؛ هد 
( يولمو ) : المانش > واورن » وكالفادوس » واور > والسين البحري ؛ 
ايلول ( سبتمبر ) : فستير » وشواطىء الشيال » وموريبهان » 1 
اطلنتيك » دايل وفيلين 4 وفي أوائل تشسرين الاول ( اكتوير ) : ابزير » 
والسافوى» والسافوى العلما؛ وفى أ واخر هذا الشبر : الآألب العلا » والآلبِ 
السأفيونه بوالالليه لكا !! وف عام ©>55١‏ زرت في نبسان ( ابريل ) : 
اللاند » وتارن وغارون > ولو وغارون » ودوردونيا »4 والخيروند ؛ 
وفي آخر حزيران (يونبو) ) وأوائل نوز ( يوليو ): الموز » والفوج » ومورت 


ف 


وموزيل ؛ وفي ايلول ( سبتمبر ) : آقيروردل © ولوزير » وآرديش ؛ وي 
تشرين الثاني ( نونمير ) : كورسيكا > وفار » ومصب الروتن . وفي النصف 
الأول من عام 9 >4 زرت في لكان ( مابو ) : لوت > وكوربز» وكروز» 
وفبين العلما ؛ وق حزبرات ( يوثيو ) سون العلبا » وجورا > ودو. 


وكنت اجتاز كل محافظة بكاملبا من الصباح حت المساء » ولم يكن 
البرنامج يتغير قط بين واحدة وأخرى »> إذ كان يجري استقبال كبير في 
مر كز المحافظة يتضمن عرضاً عسكرياً في الساحة العامة » وعقد اجتاعات في 
دار المحافظة تضم تباعاً البرمانيين » ثم أعضاء المجلس العام » ثم الميئات 
اللمنظمة » ثم جميع رؤساء بإديات المنطقة »2 ومقابلة الوفود » ومطرارنت 
الأرشية » وراعي الككنيسة > والحاخام » وكمار الموظفين » وكبار الضباط» 
َم ثم الاستقبال 5 دار البلدية »وتقديم أعضاء المحلس الملدري» وتقدم الشخصات» 
ثم إلقاء الخطاب في الساحة الكبيرة التي يتجمع فيبا جمبور غفير يلتبب 
حماسة . وكنت في أيام الأحد أحضر الصلاة في الكاتدرائية » وأخيراً أحضر 
حفاة العشاء الكسرة التى يحضرها الصفوة والوجباء فى دار الحافظة حمث 
كنت أقضي ليلق .وكانت تقام حفلات ماثلة في الأقضية والمدن الأخرى »حيث 
كنت أزور دائما دار الحكومة » وألقى خطايا رسميا في دار البلدية » 
وألقي كامة على السكان المتجمعين . وكنت اجتاز ضواحي وقرى متعددة » 
وكان يتوقف الموكب فيبا لكي يتاح لرئيس البلدية أن يحبي الجنرال ديغول 
أمام جميع الناس » وأن يحيبه هذا الآخير يكامة مناسبة . وكنت طوال 
الطريق أقوم بزيارة المعامل » والورشات والمناجم » والاستؤارات الزراعية » 
والجامعات > والخاير » والمدارس » والمؤسسات العسكرية » الخ ... و 
جميع الأماكن » التي كنت أتوقف فيها » كبيرة” كانت أم صغيرة » كان 
التجمبر الشعبي ممتلئا حماسة » والبيئة مفعمة بالسبجة والتزيين بالاعلام مثيراً » 
وفي جميع الطرق التي كنت أجتازها» كان الناس يأتون بأعداد غفيرة ليبتفوا 
لي . وحيما كنت أتناول الكلام علنا كان الحاضرون يصفقون بحرارة. و كما 


ا 


كنت أنشد النشيد الوطني « لامارسلياز » مسا ويف يي 
واخد وبكقراناركك الخعلملااتاتيوارة الو أمشي الطرق سيراً على الاقدام > 
وداه جيع وجوه طياة وتدرب جع الور عن فرستما» ولد جب لأبدي 
نحوي . وخلال سبعين يوم] شاهدت اثني عشر مليون فرسي © واجازت 
اريعين ألف كلومتر » وتكامت سّائة مرة في المجالس او الاجمّاعات © 
وخطمت اربعائة مرة من على المنابر » وصافحت قرابة مائة ألف يد . وفي 
الوقت نفسه » زارت زوجى > دوت أي ضحة » قرابة ثلامائة مشفى» ودار 
والافةلةالوهارابنا اع رخاز أعالل باكرا اأغلفاق ,لفق أ التحلار تان 
و خلال جميع رحلاتي » وقع حادثان فقط غير لاثقين : الأول عدم توافر 
العدد الكاني من المستمعين الى خطابى أما م دار الحكومة فى غرونويبل »© 
والثانى : إذ اتفق أثناء مروري في مرف اللإنتد مكاح اكاة .يه بال 
اضراب » رافعين في أواخر الأرصفة البحرية » شعارات تتضمن مطالبهم . 
أما في باق الزيارات» فقد جرت حولي من أدنى البلاد إلى اقصاها» تظاهرات 
رائعة أعرب فببها الشعب عن شعوره الوطني واهتزت لما قلوب الحاضرين » 
وادهشت كثيراً من المراقنين » وشاهدها الكثيرون فما بعد بفضل التلفزيون. 
وهكذا أقامت بلادنا » في جميع مناطقها » البرهان لباو 0 
المستعادة » وقد اثار ذلك عواطفها » وبعث فببها النشاط ©» كا امتلات فرحا 
وحبوراً . 

ومن حبة ثانئة :5 تدان دل هذه أأر مهاد نا ع1 نيان "من 
الانطماعات والمعلومات العملية الدقبقة > إذ شاهدت حلي كيف يم» في اقلم 
فرنسا الثايت وسكاها الدائمين» التحويل الذي اجرته صناعة” أصحخت أساسة » 
وزراعة دخلتها الآلة وولادات متزايدة » ومدارس فائضة »> ونقلمات تزداد 
عدداً وسرعة” يوما بعد يوم بقضل المدرك . ورغم أن بلادنا تحد في ذاتها » 
بالنسة إلى غيرها من البلاد كألماننا » وانكلترا» وبلجيكا » وهولندا» مقاومة 
شديدة لإجراء التغئيرات الضرورية يسبب وضعبها الجغراني » وقلة مواردها 


ووه اد اأ"صدقك رونا 


من المواد الأولمة » وضآلة عدد سكانها » وما تتميز به من طابع محافظ ورغبة 
في المناقشة والجدل »> فان التغبيرات المذكورة جرت في جميع البقاع وإنما 
بدرجات متفاوتة من حيث نسقها واتساعبا . وحيثا توجبت كنت أثير في 
خطي ما نحن مدينون به نحو ذكريات التحرر »© فسادر المحافظون » 
والنيقات كوي الور وزؤززان ظفزرة عر لاقل جدخ تال" عن اللنافةة و الطو اه 
وانشاء مناطق صناعية في المدن الآخذة بالتوسع > وعن فتخ الاعتادات » 
وإيحاد الاسواق » وضم الآراضي » وتوزيع المماه » وشى الطرقات » في 
الأرياف المستحدثة » وعن المعاهد » والمدارس الابتدائية » والمدارس الثانوية» 
والمدارس الفنية التى أضحت غير كافبة من حدث العدد والسعة » وعن 
اللزوى لور كج دزت نسي التق زر الاقتيةلزاآوا سل نسسصنعنها هوا الا نات 21 بتدتة 
انشاؤها » لكى تزداد الحباة نشاطاً وينمو الازدهار بسرعة . اوكا دس دنه 
وخلملاقت ريماو بخان ملاجدا عولض ار ارك لقو مه توما 11 التياعنا 
وشدتها » وفي مقدمتها : تجبيز المناطق وتنظيمبهاء وإحداث مناطق جديدة» 
ودمج الأقضية » بغية توسيع التقسوات الإدارية التي أصبحت صغيرة بالنسبة 
إلى عصرنا الحالي » ومساهصة الاجبزة الاقتصادية والاجتاعية > في دراسة 
الحططات وتطبيقها في جميع المجالات » والتي تتولاها حالبا مجالس متبثقة 
عن الانتخايات الساسية . ولدى عودتي إلى باريس» فان حصصلة ما استنتحته 
من رحلاق » واللملاحظات التي دونما الوزراء الذين رافقوني في رحلاق »> قد 
ساقدتنا عل عنس _ترصيهإنشاط المكرفة . 

وبالاضافة الى تنقلاقي الرسمية في فرنسا والبلاد الأجنسسة» والى الاجتاعات 
التي كنت أعقدها في رامبويّه » واقاماتي في كولومي لي دو زيكليز » والق 
كانت تستغرق ربع وقتي » فقد كنت أمضي باق حياتي » طبع] » في قصر 
الاليزيه . إن حتسة التاريخ وضعتني في هذا القصر الذي أقدر أناقته القديمة 
نسباً » ومركزه الملائم بالنسبة الى مختلف الوزارات » والذي لا يخلو » في 
نظري »> من بعض المساوىء . لقد كان هذا القصر يقع » قدبمًا » في أطراف 


رضنا 


باريس »> وهو حالياً حاط بالعاصمة حيث تفرض مقتضيات الأمن دزالواقم 
والمرور “.يحت استطلاع الججبور ؛ أن أبقى :منزوو) فيه » مالم أتوجه إلى 
إحدى الحفلات 6 والأبنة الآثرية » أو المعارض »6 مخاط] بمواكب. الشرظة » 
وي في , شوارزع. أخليت من السيارات١ ١‏ ١ووقفت‏ عل #أطزافيك) شود اهن 
المشاهدين المتحمسين . ويتضمن قصر الاليزيه » صالونات جمسلة جداً » تزينها 
مفروشات قديمة > تكاد تكفي للحفلات التى لا مندوحة عتها 4 ولكنبا 
أصبحت لا تنسم مختلف إدارات.رئاسة أماشقمطه نينط ة ليلاي مولع 
ذلك » فمنذ أن أصبح هذا القصر من أملاك الدولة » بعد أن وهيته مدا 
فنا زوطباد امكة ]اليد فلك ! هل نجه تسمزاعية تتاك بيكوسةاو اد جعاسةى 
باستثناء آخر تنازل للإمبراطور نابلمون الأول » وإعلان ابن شقيقه الانقلاب 
في + كانون الؤزالها بر فون بن لوده ال فيان 0 
'يستحسن أن أحدد في مكان آخر حل اقامي ومكاتي 5 غير أنه منذ عام 
١م٠١‏ >»أخذت تزول القصور الت كانت مببأة لمثل هذا الامتعمال » ومنبها 

قصر التويلري » الذي احرقته «الكومون» » وقصر مان كلو » الدي لجز 
البروسيون > وقصر فرساي »> الذي يفيض عن الحاجة » وقصر التريانور:_ » 
الذي أخذ يتلائى » وقصور فونتينيلو » ورامبويته » وكومسبينيا » التي 'تعد 
بعسدة بجداً » وقصر فانسين ‏ الذي فكرت فيه - و إا كان قبد الترميم . 
لدلك > فقد ارتضيت ما هو متوافر حالما ؛ ومتفق مع تقالمد إدارية 
وباريسسة قدية العبد» كم أاغدت احجبورية 0 نشاط قصر الاليزيه» 
وشهرته إلى أقصى حد ممكن . 

إن العمل يسير فبه بانتظام » بعيداً غن أي بلبلة . وقد أقت مكتي في 
الغرفة الرئيسئة من الطابق الآول» وكنت أصل المه كل يوم في الساغة التاسعة 
والنصف بعد أن أكون قد استعرضت معظم الصحف واطلعت على أهم 
الأتناء . وكنت أقضي فترة الصباع لياقزاءة البرقمات الديلوماسة وبعض 
المذكرات المتعلقة بالشؤون الداخلية » وأبدي تان تنهدة اواك دم 


ارخاس 


الملاحظات التي كانت تنقل الى من يمه الآمر. و كنت أترأس كل بوم أريعاء » 
مجلس الوزراء » ومرة أو هرتين في الأسبوع مجالس محدودة » يتعلق أهبا 
بالجزائر » والاقتصاد » والشؤون الْخارجية » ؟ أترأس دوريا الجلس الأعلى 
للدفاع الوطني > وجلس القضاء الأعلى . و كنت أستقيل بين حين وآخر > 
نتفزة تلز ةةالإإرواه هب اأؤال عست اأجقك !سكرياب حأى اأنعسةالللفواءلة ثرا 
[: أعضاء المجمع العامي « الأكادمة » » أو أحد الوزراء الأجانب المارن 
في باريس . وكانت الأعمال تستأنف بعد تناول طعام الغداء » سواء أكارن 
لدينا مدعوون أم لا . وكنت أستقبل بعض كبار الموظفين والوفود » أو 
الشخصبات » ثم أخصص ساعة أو ساعتين لدراسة الملفات المتعلقة بالمحالس 
القادمة » وأخيراً استمع الى التقارير التي يقدمبا لي تباعاً كبار المساعدين 
وثم : أمين عسام الرئاسة جوفروا دو كورسيل 4 ومدي المكتب الخاص 
رنبه برويه » ورئمس الأركان الخاص الجترال دو يوفور > ثم الجترال اولبه » 
ثم الجنرال دودولمه » وأمين عام شؤون الاتحاد الفرنسي وشؤون افريقنا 
ومدغشقر جاك فوكار . وقد ينفم الهم أحبانا أحد المستشارين الفتدين أو 
المكلفين بمبمة » وهم : اولسفيه غبشار » ثم ببار لوفران للشؤوتن السياسة » 
وجان مارك بوغنر» ثم ببار مايتار الشؤون الأجنبية» واندريه دو لاتر» ثم جان 

م لبفيسك » وجان مينو لامالية والاقتصاد » وبرنار تريتكو » ثم جاك 
بواترو للشؤون الدستورية والتشريعية » وجسان جاك دو يروسون لقضمة 
الجزائر والشؤون القضائية» وبيار اولونغ » وغي كامو لشؤون الترببة الوطنية 
والأيحاث العامبة » وجان شوفو للأنباء » وكزافيه دو بولاتكور لامراسلات 
الخاصة . هؤلاء كانوا م مساعدي” 0 وهم نخبة قلملة العدد وإغنما من مستوى 
عال . وبعد أن أستمع الى ما يعرضونه علي" » أبلتغيم قراراتي » وأوقع 
المراسيم والبريد . وأخيراً أغادر مكتبي في الساعة الثامنة مساء » وقاما أعود 
اليه حتى اليوم التالي. وإني أعم » في الواقع » من حيث المبدأ وبعد التجرية» 
أنه يحب عدم الإسراع في تسبير الأمور . 


ناكا 


إن مقر الرئيس هو طبع إطار زيارات ودعوات وحفلات مسثمرة . 
ولما كان لكل شيء قدمته واعتباره عندما يتعلق الأمن بهمبة الدولة وسلطتبا» 
500500 أولي هذت الامو انقيّاما خاصا» وأحرص على أن تم بأبهة واعتدال 
ولطف وكرامة . وهذا أيضا ما كانت تريده ربة البيت : زوجت . وكان 
مدير المراسم لودوفيك شانسيل» فيو اويا تي 611 ويه يسا 
ب هخ د » كا كنا نسعى أن تكون رفيعة 
لقان ويك فتاه ويتام » جلس على مائدق في قصر الاليزيه خمسة عشسر 
ألف فرنسي وأجني > فضلا عن أربعة آلاف مدعو تناولوا معي الطسام: في 
ختلف محافظات فرنسا. وقد استقملت في هذا القصر عدداً ماثلآً من الضيوف. 
ومها كانت مناسية هذه الاجتاعات ومدى, اتساعبا » التي كانت تتراوح بين 
حفلات العشاء الفاخرة والسبرات الفخمة التي كانت تقام تكريا ارئيس دولة 
زائر » وبين حفلات الغداء الخاصة التي كانت تقام تكريا لنخبة من الضيوف» 
بالاضافة الى مختلف حفلات الطعام والاستقبال التي كانت تقام تكريا 
الحتكومة »> والبرلمات > والمجالس الكبيرة > والسلك الدبلومامي » والرئات 
المنظمة > والقضاة » والجموش »> وافميئة التعليمية »؛ والشخصات الاقتصادية» 
والاجتاعية » ورجال الأدب » والفنون » والعلوم > والرياضة > الخ .. 
واجبات التمشيل هذه تضيف عبئاً كبيراً على واجبات مبامي الذهنية 
والجسمية » وتتس :لي » في الوقت نفسه » أن أتصل عن. كثب. > بكثير من 
الشخصمات اللامعة . 

أما ما يبقى من الوقت القصير جدآ الذي أتحرر فيه من أعبائي » فقد 
كنت أقضيه مع زوجت في جو عائلي . وعند المساء » فرعيب / 
السسنا يتبحان لنا مشاهدة شخصياتنا المعاصرة معو دوعر المكا 21 
يوم الأحد بأتى أولادنا وأحقادنا لزيارتنا »> إذا كانوا د ب 
وإذا كانت التزاماتقي الرسمية تسمح لي بذلك . لقد حارب ابني وصبري 
بضراوة ونجاح باهر في صفوف القوى الفرنسية الحرة » ثم تابع كلاهما سلكها 


ت ورا 


العسكري » الأول في الطيران البحري » لوالوايس امار اناو ريهز وسنا 
كنت أَتم فترة الشنبيات الأره بع الأول من مبمتٍ التي تحدت. »© أن ديقول» 
قائد المارحة الصغيرة » ثم قائد البارجة الكبيرة » يتتبع دروس مدرسة 
الحرب المحرية» م التحق بالسفينة الحربية دوبيريه» ثم انتمى. الى اركان خزب 
البحرية » ثم عين قائداً للسفينة الحريية السريعة لوبتكار » التي كانت تراقب 
الشواطىء الجزائرية » وتفتش السفن المشبوهة > الى أن التحق أخيراً بأركان 
حرب اوش أميتهنا اضجرئ]! المقياه:] لان :دو بن اابلئنو » فقد كان برأس في 
شاتودان دو ووميل « منطقة القستطينة » » الجيش'الرالبع للفرسان > ثم تولى 
في الجزائر الغرفة العسكرية للمندوب العام دولوفريه » ثم أصبح رئيس أركان 
تفتدث لدي بور وي اموي العسكرية 
قينا #وابابا: الدفاع الوطني. وكان ابني وزوجته » وابنق وزوجها ينظرون 
الى فرنسا كا أنظر المها . وهذا كان أيض) شأن أشقائي وشقمقاق وجموعة 
أولادهم وبناتهم #ؤاكنا تطؤسنة الى كاره, في و البوتاستورني » :#نكلرا كان ذلك 
دك ناي ترود لزيا طامل ورك . وهنا كنت أكتب خطي التي 
كانت تعد تعدة عبن مرهق ومستمراً » وأقرأ بعض الكتب التي كانت ترسل لي . 
وهنا كنت أستضد ضفاء ذهني بتأمل أفق«الآردنء والسلام الوتقم 
وكيف لا يتأثر ذهني من التعب الذي أتجشمه » والعقبات التي تعتر 
4 ؛ والاحقلات التي توق مستقبل الشروعات الي أقوم با ؟ ومن 
تب علي لما عي ا ا أق اريت فرفرت ابوحسها 
4 المعارضة الذين كانوا يعدون أنقسهم » فها مضى » زعماء الرأي العام 
السيامي > وان ما أمكن من القيام به لا يلقى استحسانا من _قبّل أي جب 
من الأحزاب والصحف. وحمنا لاحت بوادر تسوية المأساة الجزائرية» تضاعفت 
مظاهر الحقد. إن فرنسوا مورياك الذي يعد مراقباً لا مثيل له لأحداث 
عصرن الحالي » نظراً لتعلقه بفرنسا » وتفهمه التاريخ » وتقديره الوطني والفني 
للعظمة » ومبارته في استيعاب دوافع الأهواء الإنسانية » وتصويرها » إن 


حرا 


هذا العمقري دون في مفكرته 6 بتاريخ ؟١‏ آذار ( مارس ) ١94517‏ »؛ ما 
بلى: «إن الذي لا 'بعد حاماً هو ما يتمتع به هذا الرجل الهرم من قوة خارقة » 
إذ ان كل ما براه في السماسة » عبن ليشار ات ويتمناه »© ولتوقعه 6 بمىء 
السقوط » بعد تحقبق السلم...كا اننا نشعر أن عزلته نفسها تنشتط قواه إزاء 
مذ زافق امد ف العمل اك قاد لفكي بيه 4 . 


والحقمقة » إن هذه العصمة المعادية من اللجان والمحررين » قد تغيظني 
أحماناً أن تحرحني . إن أعم أن الورق 'تكتب عليه أي لنة» رأث 
المذباع يذيع أي لفظة» كا أعم | أي مدى تغري الكامات الثيرة الكتاب 
السو ا 0 أن موي بط 4 0 
وتحرههم من وسائل تدخلهم 1 سائداً في العبد القدم » والذي 5 
زواله الآن . وإفي أعل » على الخصوص >2 5 يعز عليهم اقصاؤم عني » لا 
احتقاراً » وإِنما رعاية للسدأ. وعندما بزداد حقدهم ويتجاوز الحدود المعقولة» 
أهدىء نفسي مردداً قول « اوكتاف ٠‏ فى إحدى قات ١‏ كوزناي 54 

وهاهذا ! أتريد أن يترفقوا بك وم تترفق بأحد ! » . 

وإذا كنت لا أبدي اكترائا كبيرا بتبجماتهم على شخصي خطبا وشفبباً » 
فقد كان تأثري أبلغ » عندما ألاحظ أنهم يحاربون في شخصي فكرة الإصلاح 
القومي التي تثير هذا الرفض والغضب في أوساط النخبة من الآمة . وكان كل 
شيء يحدث كا لو كانت الفئات الموجبة القدعة » مها كان نشاطها» اوطابعبها » 
أو عقائدهاء قد انحازت نحو الا نخطاط إما لتشنت فكرها أمام النقائص التي 
يجب التغلب عليها للحؤول دون حدوثه » أو لتغلب الشعور علمها باستحالة 
تجنب الوقوع فبه » فبعملون على الإشادة به فكرياً » إما من باب التحدي أو 
بدافع العقئدة المذهبية » أو » أخيراً لآن ضعفهم وعاداتهم قد تحد نصيباً من 
الاستمرار ومظبراً تسوغها . وهنا تظبر بقلق قضمة معرفة مصير البلاد » 


يفنا 


إدا زالت تزوالي * في إدارة شؤون الدولة » هذه الظاهرة من السلطة الفعلية 
لقتني قلي الأفسي زع يمقر وس لبرياوالرو هدم مإعاتلانة لشي 
الفرنسي وآماله . 

ومع ذلك » فقبل المبادرة بمعالجة موضوع الوراثة» أرى من واجبي القول 
ف التتائج انوج تتقيخي مد اربع راطخ قري نهر ي ااانه لهاي 
فمدلاً من أن 3 تبقى بلادنا غارقة فى الفوضى السياسية الساخرة التي كانت 
ب عه حملبا على انتقاء دوله تتمئع برئيس ؛ وحكومة » 
وتوازت » وسلطة . وهذا ما تم فعلاً . وبدلاً من تركبا تريق دمبا ؛ و تخسر 
أموالها » وتزق وحدتها » ابتعلقبا باللسطرة الاستعازية الى, ضحت ملقاة "© 
وفقدت ما يسوغبا » فقد أردت أن استبدل الإمبراطورية القديمة بشرامحة 
ودية وعملبة تقوم بين الشعوب التي كانت تابعة لها . وقد حققت ذلك. وبين 
آل ستبتار الاقتصادي »© والعجز المالي » وسقوط الفرنك المزمن والمستمر» 
والخمود الاجتاعي يحول دون التقدم الضروري لازدهار فرنسا وقوتمها > فقد 
اردت وضع غطط ينظم بشكل حقيتي “نوها البديت” » وأن تكؤرة 
ميزانياتها منظمة » ونقدها ذا قيمة 1# خم جا د سي 
أمام تغيير الصلات بين أبنائها عن طريق مساهمة الجسم في تسير المنشآات 
وققر اذركع هذا الحدف. ول لمق أو زاؤاضتريا الأشعاد: والاسخطار» 
واإنشتاافي جائني ,مو نارين »وخبال. الأب /انقسامها الاقتطادي:ازالتشنابي» 
2 الغرب ضد شعوب السرق بحجة العقائد والمذاهب » 
500 أوااسمات كزين نو ستو رايا عدب مج بول برا كرس رين 
السوق المشتركة الدول الست »© وأن برسم الإطار الذي تستطيع ضنه أرن 
توسع نشاطها الخارجي » وأن تنتعش المودة والثقة الطسعيتين دين السلافمين 
والفونسينة: يكل ,ذلك ننائري قنطريعة قتع !دوجيةاتكانا! فؤنشا تتتفدق عق 
نفسها » وتضل طريقها تحت تأثير سحب ,ارعة من الاعتمارات الت تعلو 
الدول © وتخضع دفاعها » وسياستها » ومصيرها لسبطرة الحلف الأطلسي » 


إمزان 


تاركة للآخرين مجالات النفوذ » والتعاون » والصداقة 2 ألفتبا مع 
العام الثالث > فقد أردت أقعيت معففا بين حرايا + ماقرا 
شخصيتهم » وأن ترفض حمايتهم دون التخلي عن تحالفهم > وأن تتزود بقوة 
تكفل تحويل الأنظار عن أي عدوان » وتتضمن بالدرجة الأولى » أسلحة 
ذرية 6 وين تعود إلى الظبور أفكار العام ونشاطاته وامالة © وأها تستفقد 
استقلالها واشعاعبا . وهذا ما بحري فملا ! 

إن مبمت في المنحدر الذي تحتازه فرنسا تقضي بتوجببهها دائًاً نحو القمة » 
في حين أن جميع الآصوات تناديها من الأسفل لي تعود إلى النزول . وبما 
أجا كاقت © مراة أكروى > 81 مطاف كاين 2 ند حوييب"' من القزذىن 
واحتازت' مرحلة التجدد . ولكن يترتب على بعد الآن » أن أفعل ما فعلته 
بالأمس » وألا" أدالتها على أي هدف سوى القمة » أو أي طريق سوى بذل 


خاو 


شعبان بترجمة الملحق 
كلف الاستاذ بهيج شعبان بتر 


شعبان بترجمة الملحق 
كلف الاستاذ هيج شعبان بتر 


الجهص 


كاتكال معدي 


ارتأينا » إِتَاماً للفائدة » أن نلحق بكتاب «١‏ التحديد » كتاب « الجبد» 
الذي ل يتم منه المؤلف سوى فصلين بعد أن وافته المنون» فخسرت الانسانية 
بفقدانه أحد عمالقة العصر . الباق 


الجهحد 


ااقدا بن مسر 


ارتأينا » إقاما للفائدة » أن نلحى بكتاب « التحديد » كتاب ١‏ الجبد» 
الذي ل يتم منه المؤلف سوى فصلين بعد أن وافته المنون» فخسرت الاتسانية 
بفقدانه أحد عمالقة العصر . الناقر 


يجبا 


#قرعرة 


د مذاء ب( ؛ حبنسطة : يلتم رلك نأ + عنائنة لكر < لق) 
لظا مت رسسحة حقيظا متقل 15 سز ويلضة رؤى متا فته ج ا رونا 
مدان #اللثد. الاسداك بيبخ ارال تيك ةيكفاند سد] .الك 


في عام النسّعم ازدهر تحديد فرنسا. كانت هبددة نحرب أهلية 
يكاد ترهقبا الإفلاس » ونسي العالم صوتها . وها هي تتخلص من المأزق . فقد 
استطاعت الدولة النجاح في ذلك لآن التغمير الكامل اقتمى وجود سلطصة 
علما بررتها اللوادق وانتقتتدت الى ثقفكة الشكت”. ولك الماغتا لا يضمن 
المستقبل. والصرح الذي تتوقف متانته على وجود رجل واحد لهو بالضرورة 
سريع العطب . ولما كان لا يوجد خطر منظور فإن الكثيرين عندنا عادوا الى 
السهولة . والبعض منهم » بوجه خاص »> تحملوا باستياء متزايد أن تكورنف 
السلطة واحدة . وغداً » بسبب عدم تسليح السد بالباطون » يمكن لامد 
والجزر أن يحرفا ما يبدو البوم مككتسيا . وبالتأ كيد ستعيث العواصف 
فساداً فوا يل من الزمن » سواء أهيّت من الخارج » أم ارتفعت في قلب يلاد 
هي مسرح دوري منذ عبد الغالبين لتلك « الهزات الفجائية غير المتوقعة » 
التي أدهشت قبصر في الماضي . ولكي تستعيد فرنسا الوحدة والقوة والمكانة 
التي 'نقضى عليها بدونها » وذلك بطريقة دائة وليست وقتية » يحب أن يبقى 


رارضا 


النظام الذي يتولى قيادتها ثابتا ومتاسكا. أما بالنسبة الي"» أن الذي لم أنقطع 
عن التفكير والعمل بسب هذه الضرورة الوطنية » فإن الدولة المنظمة جمداً 
في الوقت الحاضر يجب أن تظل كذلك فوا بعد . وهمذا يقتضي ألا تعود 
وتصبح فريسة الانقسامات المتعددة » المتباعدة » المبلكة التي شارك عليها 
وأذلتها وشلتها وقتا طويلاً . 


كانت الملكية القديمة قد توصلت الى الاستمرار بفضل حبود عدة قرون 
على حساب عمال الاقطاع » ولككن م يككن يازمبا شيء سوى الوراثة » 
والتقديسس والحم الاستيدادي المطلق . وقد استطاعت الامبراطوريتان منع 
التشتت لبعض الوقت ولكن بواسطة الدكتاتورية . أما الجمبورية » فمع أنها 
تضمنت في الأصل بعض الفمانات النظرية» فقد استسامت الى الأحزاب لتصبح 
بورة دائمة السلطة . إلا أن فقرها أمام الخطر العام » والواقع الذي وجدت” 
نفسي مكرسا فبه كلاذ » أتاحا لي » مع معونة الشعب المباشرة » أي على 
قاعدة ديموقراطية في غاية الجودة» أن أشغل مؤسسات أقبمت لتشمل المستقبل. 
لأن مصلحة فرنسا العليا والدائمة » كانت قبل كل شيء في أداتها وضامنبا 
يشخص رئيس الدولة . فكيف أرتاب بأن هذا التغيير العسق القاضي بمنح 
الخبورية رأسا لم يكن لها أبداً من الناحية العضوية سوف تهاججمه جميع 
الاقطاعات بعنف ؟ كيف أوْمّن لها طابعاً وبروزاً قودين بشكل كاف ليصبح 
بالإمكان صمانتها في نطاق القانون والتطبيى » بينا اختفت الظروف الأساتية 
والأشخاص النخبة الذين فرضوها في بادىء الآمر ؟ 


منذ وقت طويل وأنا أعتقد أن.السسل الوحمد هو انتخاب رئيس 
المجبورية من قبل الشعب . فإذا عين رئيس اجهورية من قبل جموع الفرنسبين 
وليس هناك شخص آنخر في هذه الحالة ‏ فبإمكانه أرن يكون « رجل 
البلاد » » وبذلك يضطلع أمام الجبع وأمام شعبه يمسؤولية .رئيسية تطابق 
مام المطابقة المسؤولية التي تمنحه إباها النصوص . وما لا شك فيه » فضلاً عن 


اا 


ذلك» أن بريد تحمل الأعباء » وأن يكون قادراً على ذلك . ومن الك كد أن 
هذا لا يستطيع القانون ضمانته » لآن علة الرئيس عندما تككون » في ذاتها » 
غير قابة للثفاء » فلا يمكن في أي وقت ولا على أي صعيد أن تعوض بقيمة 
المؤمسة . بل على العكس »> فالنجاح ليس مكنا إلا إذا وجدت الموهبة 
أداتها » ولا شيء أسوأ من نظام تنمحق فيه المزية بالعجز . 

طشك ]دو اتكارنا وياجارو اب “كوه راعن البقلنام"اللادم لفرتسا » 
ثم وأنا أدير عام مو؟؛ الأعمال والمناقشات حيث كان يعد االإحدر تاكن 
ماك الدولة أن 'ينتختب بالاقتراع العام . و كنت 
متمسكا في بادىء الأمر» بالنسبة الى تسميته» بمدرسة كبيرة هي على المستوى 
الوطني من نفس نوع أولئك الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشيوخ على مستوى 
المقاطعة . ذلك لأنني فعلآ كنت أرى أن من الأفضل عدم عمل كل شيه دفعة 
00 ا فيه الو امن امهنا الالعزاي زان 
تقرر أن تكون الرئيس © وليس البرمان » هو مصدر السلطة والسياسة » 
رأيت من الأفضل التمبل قبل إقام هذا التغمير الضخم . وأضف »> لكي 
لا أعاكس حركة التضامن الوطني شبه الاجماعبة » أنفي رأيت من الأفضل أن 
أحسة شاك المول المتحمسة التي أثارتها فكرة « الاستفناء الشعبي » » منذ 
لويس - نايلمون > في قطاعات عدة من الرأي العام . وعندما أظبر تطبيق 
الدستور الجديد أن المرتبة العلما قد احتفظت فيه بالسلطة دون أن يكورت 
هناك دكتاتورية » أصبح الوقت متسعاً لعرض الاصلاح النبائي على الشعب . 
وفضلآ عن ذلك » كان في نبت أن أضطلع أنا نفسي » عند البدء > بوظائف 
رئيس الدولة » وبسبب تاريخ الأمس وظروف الوقت الحاضر »> فان الطريقة 
الي سأقرئما لن تكون سوى شكلبات بدون نتنجة بالنسبة إلى دوري ٠‏ 
ولكن بالنظر الى النتيجة فقد كنت مصمماً على إنجاز البناء بهذا الشأن قبل 
نهاية عامي السابع في الحم . 

إلا أن غريزة البقاء شفمّلت الأحزاب . وأصبح مقصدي الذي أحسّوا به 


رفوا 


سبباً لهم لإبعادي قبل أن أستطيع إنخازه » أو لإضعاني بشكل كاف لأقلم 
عنة:: بعد أن سويت قضة الجزائر » وتأكد ولاء الجيش وقضي على تخريبات 
الارهابيين » قويت معارضاتهم المتنوعة وتوحدت . وبدا أن فترة الترقب 
النسي التي راعوها ا اتسين “ وأت العقبات التي أقاموها في كل 
مناسة سوف تكير: م#الآن قطاعد] ‏ :واأناممزاكتيع ستعاحد ,أفانا امنا 
أعمال الجترال ديغول ومقاصده . وشفكق التوقع أن تشبادن جميع انقسامات 
الاقطاعات السباسية » وتنعقد مؤامرة لفتح أزمة خفية . مزعحات مستمرة» 
ورقابة المعبة العمومية المطبّقة على الوزارة في اللحظة المناسبة » وعلى كل 
وزارة أخرى تلمها » عند الاقتضاء » وانتخابات تشريعية » سواء أكانت في 
موعدها العادي أو على أثر حل » تأت الى قصر البوريون بأكثريتها المتنافرة » 
ولكنها معارضة > واحتدام الجلات في نواحي مختلفة ولكن كلبا مزدرية » 
وذلك بواسطة الصحف الم بشبه إجماع ا ل 0 0 
تضعني في ورطات خطيرة » وأن تتوصل إلى حملي على أن ألفي اما وظائفي 
واجاابعاطى ووقان عقوا]ق "أ ؤمكان الناين لع الفتكرة القاتدج إن لاستطاعة 
رئيس الدولة أن يكون واحداً » وفى كل حال على أن تعبد وضع رؤساء 
المستقبل في الخالة التي كانت في السابق » هي حالة « ضيف الاليزه » . 
لينجحوا » وسبجري كل شيء مرة أخرى كا لو أن إنمهاض الدولة يحب 
اللبسكوت. إلا رهن توؤلك الانعهالصي القايتما! لقره عه اوه 
أمام مأساة وطنية سببها الأول عجز نظام الأحزاب » إن هذه الأحزاب 
ستتظاهر بالتنحي وتضع الأمر بين يدي رجل عبقري مكلف فجأة بالخلاص 
هكذا : جوفر عام 41414 وكليمنصو عام ١919‏ »6 وبيتان عام 4144٠‏ 
ثم ديغول» والنطأ معترف به 4؛ وديغول أيضا عام ١560+‏ - وما أن اجتيزت 
هذه اللهاوية حق عادت تلك الأحزاب الى الظبور متذرعة بادعاءات ومطالب 
متناسبة مع ما كانت عليه حطتها وخزيا . ومرة أخرى » فان الأحزاب » 
باستغلانها ملكة النسان المفرطة لدى الأنصار الاتتخابيين » والنزوع الفرنسي 


2 


القدم إلى التبدد في ميول مهذارة والتسلي بالألماب السياسية 5 يحدث في 
مصارعات السيرك أو مسادقات. صاري:الحلوى 200 2 وأصير] نفور المصالح 
المنظمة حال سلطة قوية » تحدد هممنتها وتعيد الالخطاط الى سالف .عيده . 
وقد ننج عن ذلك أنني عزمت على إحباط محاولتها . ولكن هذا يفرض 
موافقةا النة لغ القلجواأرليخ بحسي مها لاشو ابل كليا1 

بامكا نهم حمل ذلك » و.هذا تحل المشكلة السياسية والمسألة الدستورية معأ 
اذا صونوا عل طلي بأ “ينتعت رئيس الدولة بالتصويت المام من الآن 
فصاعداً . وهكذا يكونون قد ناقضوا الأحزاب بكامتها فى الشالة الحاضرة » 
لاع فير المؤسسات الجديدة في المستقمل ٠‏ ومن موعهم و امن الت 
يمكن انتظار اتخاذ تدبير كبذا » لأن ثلثي النواب وتسعة أعشار التسوخ ل 
يقبلوا ذلك بأي مُن » وفضلاً عن هذا » فهو مبدأ قاعدة للسمرورية الخامسة» 
ولعقبدتي الخاصة أن يفصل الشعت الفردسي بنفسه باهو اأسائق لطر هاه 
أريد إذن أن أعرض عله مثاقرة. أهدذ] الأ كد الحاسم . 1 أرك “ان 
افعل ذلك دور:_ تأخير » لأن جميع الكتل البرلماندة شرعت بالعداوة » 
وباستثناء ٠‏ اتحاد المبوريين الجدد ٠‏ ( .00.36.12 ) . 

منك بداية عام أن قكزه 1 ا الناس شر وعبي »> بدازًا بمهاجمي 5 
وآنفا» فان تطميق المادة 7 من الدستور التي اخذت” بها أثناء قرد الجترالات 
الأربغة في الجزائر » قد أثار في الأوساط النساسسة كثيراً من الذعر الخادع 
والياج المصطنع إلى أن حملني تصدع « منظمة الجدش السرية » الى أن أقرر 
العودة الى الطريق الطببعي ٠‏ وي 'شهر آذار » عشية مفاوضات إيفضات » 
تولت التزاع لجنة الدفاع الوطني في قصر البوربون وأظبرت استباءها عاليا 
بسبب عودة فرقتان الى الوطن » وبسبيب طسيران المعركة الذي استندعي 


- صاري الخلوى : صاري يعلق في أعلاه خلوى وَل يمكن الحصول عليها إلا بتسلق 
الصاري . 


ع« ل التحدىد ١‏ 


من افريقيا بناء على أمر مني . وبعد الاستفتاء حول الاستقلال الجزائري 
مباشرة توضح اهجوم وامتد . وفي ١٠١‏ نيسان ( ابريل ) فان وزارة بومببدو 
التي ليس عليها أي مأخذ لآنها 'شكثلت حديثا » إلا بسبب أنني عبنتها » ل( 
تحصل إلا على ثقة .وه؟ نائسا بينا ححب الثقة عنبا ١49‏ أو امتنعوا عن 
التصويت . وفي ١9‏ أيار ( مايو ) انسحب من الحكومة خمسة وزراء من 
« الحركة الههورية الشعبية » متذرعين بؤتمر صحفي ناديت فيه من جديد باتحاد 
5 بواسطة اتفاق منظم بين الدول ورفضت التوحيد والدمج . وصحيح 
أن اثنين منبم » هما ببار فلسملات وموريس شومان لم يمض عليه) في الوزارة 
سوى شهر > وكان عليها مع ذلك في ذلك اليوم أن يختارا بين الوزارة 
ومقهديها في البد لمان »2 يستطيعان التظاهر أنما فوجئًا بمقاصدي . ولكن 
الثلائة الآخرين : روبير بورون » بول باكون وجوزف فونتانيه » ذهبوا 
أيضاً » مع أنهم كانوا جزءاً من حكومتي دون انقطاع » راضين تمام الرضا 
عن حتوى وشكل التوجيهات التي كنت أعطببا دائًا لسياسة فرنسا . وفي 
الواقع » إذا كان الخمسة قد انفصلوا فجأة عني » فذلك لأن حزيهم » بدوره» 
دخل في التحالف المناوىء . وفي 8+ أبار ( مايو ) فعل المستقلون كذلك » 
طالمين من الوزراء الأربعة التابعين جماعتهم أن يقدموا استقالتهم» وقد قررو! 
فصليم يعد جوابهم السلي . 

ولتقصير أمد معركة الانباك أخذت المبادرة وققت بالهجوم . ففي 
ه حزيران ( يونبو ) أعلنت للآمة متكاما بالراديو » أننا « بواسطة الاقتراع 
العام نظل في اللحظة المناسبة متأكدين من أن الجبورية في المستقبل يمكن أن 
تظل قوية» ومنظمة» ومستمرة » بصرف النظر عن الرجال الذين يمضون » . 
وليس هناك من متنبىء لا يعرف ما يعني هذا. و كذلك فى ١‏ من الشهر نفسه» 
ويسبب المظاهرة المنظمة ضدي »4 وقع 85 تائباً من المعية الوطنية » يسمون 
انفسهم ٠‏ اورويبين » > ببانا ينحون فيه باللائمة على خطة الاتفاق السباسي 
التي اقترحتها على الدول الأعضاء في السوق المشتركة > والتى رفضتبا هولندا 


اننا 


وبلجمكا وإيطالياء مطالبين» على العكس» ٠‏ بالل » العالمي . ويل الموقعون 
أكاعيه نوي اللدلكيرمة أماا قراب واتو و ات رع لذ وومطط لهل 
النصن. قلم يكين حكبم على أقل من ذلك ...وما ان تكسرت هذه الموحة حق 
ارتفعت خض الإويعد !5 اعتنقاء الجزائريين الأخير اعترفت”* بأسدة ل بلادهم 
بأسم فرنسا وفقاً للتعبدات التى اتخذتها علنا . ومنذ ذلك الوقت لم تعد نياية 
برلمانبي الجزائر ذات موضوع »© وأنهنتها بقاانون بموجب السلطات التي منحني 
إياها قانون الاستفتاء . وهيت على الآثر في قصر الموربون واللو كسمبورغ 
زوبعة من الاعتراضات ليس لما أي ميرر قانوني » ولكنبا تمبر عند العدد 
الأكبر عن روح.عدائية .:وليس هناك.أني شك :في أن معركة لا هوادة فببا 
تكلب فى اانه ابأو هلل 


م م برنوي و مت ب 1 
أخفى فى اغتالىي السنة الماضمة بالقرب من بون - سير سين» وتوقعاً لحاولات 
جديدة يدل كل شيء على أنها تحاك » عرضت مسألة ما سبحدث للدولة اذا 
اختفى ديغول فحأة» بطردقة ضاغطة على الرأي العام المتأثر القلق . وبالنسية 
إل فالدليل قائم على أن الآجل و م و و 
بجلس الوزراء في 4 آب ( اغسطس ) انني ٠‏ ادرس اقتراح تعديل الدستور 
لناحمة لأسن اتاب النوات و" لاتير وللى لا "الول ون الا سو فيه 
امزى الشراع تماما إلا بعد رحلت الكبرى الى المانيا .' ولكن ما أن انتبت 
هذه الرحلة حتى ظبر بلاغ في ٠١‏ ايلول ( سبتمير ) » عند اختتام جلسة 
1 
كل السلدف ملز وك لا ماة 0 مسح مر تبسن دور مسق لان نماك يق 
وااطولة| التملروتعيالعا تم 


إن محاولة الاغتسال في بتي - كلامار في ++ آب ( اغسطس ) أتاحت لي 


وفى ٠.‏ ايلول ( سبتمبر )> وفي كامة موجزة اديعت بالرادير والتلفزيون» 


كف 


عرضت على الامة لماذا اطلب منبا القيام .هذا الاصلاح الجوهري » و كيف 
: القيام به . وتأكدت او هداع الماقة العاملة منذ أربع نوات 
قد" اندلكًا :القوطى..اللمإآمنة أوالازمناحة “الدامسطة »عنل-الدولة ب بالاستتزار 
00 ستقرار والفعالة وتوازن السلطات» ؛ وان «٠‏ ليس هناك من يشك في ان 
بلادنا ستجد نفسها ملقاة في الهاوية بسرعة إذا قضى سوء الحظ بأن نسامها من 
جديد الى الالعاب العقبمة الساخرة التي كانت في السابق » ؛ وأن « مفتاح 
قبة نظامنا هو إقامة رئس للحمبورية يحري تعمينه بواسطة عقل وعاطفة 
الفرنسين لكى يكون رئيس للدولة ومرشدا لفرنسا » . وبعد أن ذكرت 
با صلاحباته ومسولياته'حسب تصوص الدستور صرحت أنه 8 يحاجة 
ى ثقة الأمة الصريحة ليستطيع أن يحمل عبئا كبذا بشكل فعال ». أما فيا 
مصودوم ه م« كنت افكر يوم سو 0 د ب كراسي 
ان الحوادث قد فعلت اللازم » وانني هذا السبب قبلت بأن الج ا 
أخرى . ولكن المسألة تصبح مختلفة ح د بالنسبة الى أولئك الذين يأتون 
بعدي » كل بدوره » لاحتلال المركز الذي أشغله الآن » دون أن يكون 
طابعهم الوطني واحداً. وحتى يكون هؤلاء على قدر المبمة ومكلفين تماما بحمل 
العبء السامي مها كان وزنه » ولكي تستمر جمهوريتنا في أن تظل محظوظة 
ومتينة » ونشيطة وشعبية برغم شياطين انشقاقاتنا » يازمهم أن يتلقوا المجمة 
مماشرة من جموع المواطنين » . ون ل جاء كرا م الذي صغته 
لبلادنا : « حين تنتبى مده سنواقي السبع » أو إذا قطعبا الموت لليف 
قمل تهاية المدة » فإن رئدس الجبورية سينتخب عندئذ واسطلة التصويت 
العام » . ولكن بأية طريقة ملافة تعبر البلاد عن عزمبا ؟.. واجيب : 
« بالطريقة الأكثر ديموقراطة » طريقة الاستفتاء » الأمر الذي استدركه 
الدستور بطريقة بسبطة جداً وواضحة دمر اد نص على 514 باستطام كه 
رئيس الجمهورية أن يعرض كل مسروع قانون على البلاد بطريقة الاستفتاء » 
رليك الواحر نى ان موريج فاسع اش عا راطم _السلطيات 


لا 


العامة 6 . وأنهيت قائلآ الفرنسيات والفرئسيين : د كا هو الأمر دانماً » فإني 
لا أستطيع ولا أريد القيام شيء دون مؤازرتم وكا هل الآمر »"فإنني 
سأطلب هذا منم “» و هو الع دائًاً 0 نتم الدين تقرروك » 8 


ولكن 5 هو الآمر دائمًا » فإن ميدأ صدور قرار عن الشعب مباشرة هو 
مقبت بالنسية الى جميع الفئات الساسمة القديمة. إلا أن نجاحي المحتمل يؤجل 
كس يداف هد الاك ت » بأن ترانى أرحل قريباً » الى ما بمد. 
وعلى الخصوص فإن تبني اقتراحي يقلل كثيراً من حظوظهم بالعردة إل لطن 
الماضي . ولما كان رئيس الدولة » في المستقبل © سحتفظ بتفويض لا مشيل 
له لآنه لا 00 المواطنين »> فقد كانت 0 تنوي » عندما ا 
بطريقة يمف بدالنة 1 كرب الماق اج ساد لس الام "لقان . 
فضغوطبا وتأثيرها على مم الوجباء والأعيان الذين يتتخبون الرئيس» والتعبدات 
التي ستأخذها على المرشحين » ثم طريقة معينة في تأويل النصوص عندما 
بوضع المنتصر فى مكانه » وتحويلات قانونية ماهرة عن معناها » ويبعص 
المراجعات التي نري بالطريق البر ال اني »“ كل هذا فوع اد ف أل 
السطرة ا ال ل 5ن أن يتغلبوا علي أولاً 
ولهذا السبب لن تغب أية فئة عن معسكر المعارضين في || نك لالد مالقدام 
سواء أكاثت من اللسار »© أو الوسط » أو الممين. ولن ينقص تكتل حركا 
وخطببم شيء من الضراوة . 

تك 751 مرو كن ل اشكدات "إن #أخلبل الأكيد جات #تترليقك والقالء 
المعروضة هي الت ستكون »© ينفسها » موضوع المشادة . وبالنسبة الى جمهور 
الفرنسين #اينا كافك افككيراة (انتظارك إوككان /الكارارضية واتطعم تندو طبيعية 
جداً » ولما كان يبدو لهم تكليف رئيس الدولة بالقسادة أمراً عاديا » 
كانوا يءتقدون أث ديغول على حى في إعداد خلافته > فإن جماعة ام 
ستتحنب مباجمة مبدأ إصلاح هو شعبي في الأساس . ولكن. زوبعة 


اا 


اتهاماهم ستصب على الشروط القانونية التي عرضت فيبها هذه الفكرة » والتي 
تمدو عامضة بالنسية 054 عدد . إدن فستشاهد حملة مسعورة مستوحاة 
في الظاهر من الدفاع عن الحقوق» ولكنبها في الواقع "تشن ضد شخصي وحده 
وترمي الى إشاع ة الظن بأن الحنرال ديغول قد خرق الدستور ليشد 
د كتاتوريته » وذلك بالاتهامات الآتبة من جميع الآفاق السياسية » يدحمهبا 
جميع فئات القانونيين المتطوعين > وترددها جميع الصحف . والذريعمة التي 
تلواح بها هي هذه : تنص المادة م على إمكان التعديل بالطريق البرلماني ؛ 
ولس “كاك "سا0 اخرى لطم لله 5 740 إ دن فاككء للك زر اكه 
الاستفتاء مالف للقانون . 

ومها كنت متمرساً بالخصومات الخداعة التي أقبمت ضدي منذ وقت 
7 1 1 20 1 011 ا 
بإخضاع الاصلاح لتصويت الشعب » 4 أفمل سوى تطبيق نص دستوري 
ظاهر الوضوح والبساطة . وبالفعل » فبل هناك ما هو أكثر وضوحاً وصراحة 
من المادة ١١‏ التي تنص على أن « رئيس المبورية يستطيع »> بناء على اقتراح 
من الحكومة > أن يعرض على البلاد كل مشروع قانون يتعلق بتنظم السلطات 
العامة ؟ » .. هل هنالك شيء مهما كان » من حمث الطبيعة والتحديد » يمكن 
أن ينص بشكل أكثر وضوحا على تنظم السلطات العامة كالدستور» وخصوصاً 
ما يقرره بشأن انتخاب رئيس الدولة ؟ ألم يقبل الفقه واللغة القانونيبة هذا 
منذ الأبد » الى درجة أن دستور ه80١‏ الذي أسس الجمبورية كان عنوانه : 
« قانون حول تنظم السلطات العامة ؟.. » في تلك المادة الحادية عشرة التي 
تشمل النظام الدستوري بطريقة أكيدة » لاذا كان من الضروري الاشارة الى 
ما يجري بسبولة مع العم ان بالامكان فتح الطريق أمام التعديل ؟ وإذا كان 
المشترع » بتفنيد غير عادي لنصه الخاص »> قد فبهم العكس »> فكيف أهمل 
التفصمل ؟ وبماذا تصبح خاصة اللجوء الى الاستفتاء لتعديل القانون الدستوري 
متناقضة مع الاجراءات المنصوص عنبا فى المادة م »> بدنا مذه تطرق حين 


كه 


ترى السلطات العامة أن من الأفضل استعرال طريق : الإر مان ؟ أليس من 
الصواب أن يكون لتلك السلطات > في هادة بهذه الخطوزة * ههذة أو اتلك 
من الإمكانات > وفقاً للحالات والظروف »> .ثم أليس هنا معتى المادة الثالفة 
الي تنص على أن « السيادة الوطنسة تخص الشعب الذي يمارسها بواسطة مثليه 
اليه لمانا عاد ها » وفوق كل هذا » ما دام دسثور ١964‏ قد 
اننثق عن اقتراع البلاد المماشر » فباسم ماذا ترفض السلطة حقه فى تغبير 
ما قعله ؟ 


يجب أن أقول ان إصرار الأحزاب على تأويل الدستور بنوع أن نرفض 
حت الشعب هو له يبدو لى أكثر تعسفا من كوني أنا نفسي الموعي. :الر ئسي 
لامؤسسات الجديدة »> وان المطالبة بتكذيى حول ما تعني » هي بالحقبقة 
تحاوز نقد !"و خصوطا 64 إذا كات الاستفتاء وا في قانوننا فلأني تبديته 
عام هو بواسطة الاقتراع العام . وإذا جرى استعاله لاحماء دستور ١568‏ 
فلآنني فرضت هذا التنظم الايصائلي ع نومع تصوؤ وع 1 على الخبورية الرابعة 
امحتضرة. وإذا 'وحجدت المادة ١١‏ فلأنني وقد 'فواضت” بشكل شرعى وعنّدآ 
بتحضير الدستور وعرضه على البلاد» أردت أن نتضمن هذه المادة» في مكانها» 
وفي مرماها ٠‏ إلا أنني » أثناء فحص هذا القسم من المشروع الذي باشرت به 
في 7 وفي م حزيران (يونبو) مهه: »© في مجلس جسع ميشال دوبريه * 
ووزبر العدل » والمكلف بالكتابة » ووزراء الدولة : غي موللته » وببار 
فلمملان » ولويس تجا كينو » وفبليكس هوفويه - بوانبي » ألححت على هذه 
النقطة بأن من اللازم أن *تترك للبلاد في جميع الجالات » وفي الدستور قبل 
كل شيء > كل السلطة الى يسمح لها الاستفتاء بمارستها : وقد لاحظ اجميع » 
واعترفت يذلك # أن نض المادة 33 أقطاق الصلاحمات الكاملة . لتتفق 
الآن جمبع المدارس القدعة القائدة » تحرأة » على جبسل مبادىء الدستور 
وروحه وأصل » وعلى أن لا تقرأ ما كنتب فيه» أو إذا قرأته » فعلى أن 
لاتقب توق رالتكلنا كن لوئ اهو لؤبربت وطن :»جو هذ مواقت نمي + إذا دعت 


ع 


الحاجة » لا الى إحاطتيٍ عام بحسن النبة التي لا أنتظرها متهم بل بالحنين 
المتعطش الذي يوحه الهم ماضي ألمو 4 

إلا أن كام الموجزة الى أوضحت الأمور في ٠٠‏ أياول ( سبتمير ) » 
وناك انو يف و ابح يو مدو اسار اوقتاريه 
لاك اقتراع محصور جددت ثلث المقاعد في مجلس الشوخ » قد جرت ف 
الوقت نفسه تقريباً دون اندفاع ظاهر . ولكن بالرغم من المدوء الذي غمر 
هذه الشكليات فان جميع الأحزاب تراصّت صفوف] و+طوطا في سبيل 
الاستفتاء الوطني المعلن عنه . وني 5 منه أذاع الاشتراكيون : «٠‏ انتباك 
جديد وصارخ للدستور يوشك أن 'يرتكب ... ان انتخاب رئيس الجمبورية 
بواسطة التصويت العام ليس سوى وسيلة ديماغوجية لإجراء الاستفتاء على 
التعديات امتتابعة على حقوق الحكومة والبرلمان». وق 7 منه دعا الشوعبون 
الى اتحاد جميع الجمبوريين لضرب الخصم المشترك مغا : السلطة الشخصية التي 
م تنقطع عن التطور نهو د كتاتورية فعلمة 6 “الوق م منه أعلن الحزرب 
الاشترا يي الموحد « معارضته الاجماعية لشروع انتخاب رئيس اجمبورية 
بواسطة الاستفتاء » . وفىي #٠‏ منه رحب الراديكالمون المجتمعون في مؤتمر 
فشي ترحيب] حاراً بخطاب غاستون مونرفيل الملتبب الذي هتف : « إني 
اجبب - ١‏ كلا ! ٠‏ على محاولة الاستفتاء التي توشك أن تتطور . ٠٠‏ ان السماح 
بانتباك حرمة الدستور يعني السماح بكل شيء » . ودعا رئيس مجلس الشبوخ 
اجمعية العمومية الى التصويت على اقتراح بتوجيه اللوم » مضيفاً : « سيكون 
هذا جواباً مباشراً » شرعياً » دستوريا على ما اسميه جريمة » .. وبدورت 
انتظار يومي م و + تشرين الأول ( اكتوير ) وهو التاريخ الذي حددته 
نظرياً «الحركة اجمهورية الشعبية» والمستقلون لوضع قرارهم > فقد عرف 
العليته أنهم وحدوا معارضتهم . وليس هناك من م يشترك « بكلا » » حق 
الحزب المبوري الوسط » وحركة بوجاد » ومستوطني الجزائر الذين - 
الى الوطن . 


5 


أثناء ذلك » كان مشروع القانون الذي سُعرض على الأمة » والذي 
أعده رئيس الوزراء وفقا لتوحبباق » خاضعاً » كا هو طبيعي » لفحص 
مجلس الشورى . ولكن بدلاً من أن يعمد هذا الجلس الى اقتراح ما نحلو له 
من تعديلات في النص »© أخذ بشكل تعسفي > يدين الطريقة التي عزم رئيس 
الدولة على تطبيقها » بصفته ضامناً لشسكلاية وكدى تشرواويةا كوو باد ف , 
واستعبال الاستفتاء . والحق أن هذه اطمئة المؤلافة من موظفين يشغلون 
مراكزم بموجب مراسم من الحكومة وليس بأية طريقة انتخاسة » هي مؤهلة 
لاعطاء السلطة التنفذية الآراء القانونمة التى “تطلب منها نك لان سوحن 
بقضمة سماسية ولا بالحقل التتورنع اشر أني على عم بمبول المحلس الذي 
ينغب عن اجمّاعاته الأعضاء المفصولون لدي أو لدى الحكومة > بينا يقوم 
بقعم لرقالفة بادفمورفدهؤل أصواتهم بشكل صاخب » أنصار معروفون» 
مشبورون > برلمانبون أو وزراء بالأمس ومرشحون غداً » فإني لم أدهش أبدأ 
لموقف جمعبته #ولا امول ايها سا أعم أت ”د «السزولة (التصرقع يففى 
في نفس اللحظة الح 0 بالرغم من كل واحبات وتقاليد المجلس. 
وبالفعل » فان لات الصحف تنشر نتائحه كا اب 
تستحود علبها لتدعم حملتها : 51 السيب غود تائك" أآر تدس م 
بارودي »> الذي حملها إلي » وقد قرا ع حي جد وان ل ده 
أي حساب « لتنسه » من هذا النوع لا بريطني يشيء حسب اله عا 
وي الغد تبنى مجلس الوزراء نص المشروع . ومألت كل متهم بالتتابع 
اذا كان يسنده » ففعل المبع ذلك دون قيد 4 باستثناء بيار سودرو الذي 
سترك الحكومة نتيحة لذلك . 

ولناقة” مني حق منتبى المحدود » وجبت رسالة الى البرلمان 
في ٠6‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) عرضت فببا عليه القرار الذي اتخذته 
والأساكاالمل رطخ 1 كسك ماكانان يا ,الو موالا الل تسو رولف 
الشعب الفرنسي منذ أربع سنوات > غداة أزمة" خطنرة وغشة “أخظتتار 


ا 


أخرى » قد استطاعت بفضل +١‏ تانر الماظف كينا لكر ار الامؤاقتك ,اران 
#اعز 6 :لسويةة رتاف :حل يتن مقا بية ته )قار حزر حا 1 يمت التق 
الآن بنوع أن تظل هذه المؤسسات باقية . وهذا يعني أنه يحب أن يكون 
على رأس الدولة في المستقبل» وخلال الوزام التي عزرد عسهاين يقالي لضي 
فرنسا ومصير اجمبورية . ودور كبذا يفرض على من يقوم 38 أن ينال ثقة 
الآمة المباشيرة الواضحة » . وأشرت فبها الى النتيجة : مشروع قانون يقضي 
باتنخاب رئيس الجهورية بالاقتراع العام ويخضع للاستفتاء . وقلت : « أرى 
أن ليس هناك سبيل أفضل لنحمل الى النص الذي تناه الشعب الفرنسي 
عام 1464 التعديل المفروض الذي بهم كل فرد من المواطنين » . وفي 5 
ستنتجت > مشيرأ الى محاولات الاغتيال القريبة العهد : « الآأمة التي تر 
فحأة أما م احتالات مقلقة تحد بذلك فرصة لمنح مؤسساتنا حمانة جديدة 
احتفالمة » 


استمع المجلسان الى رسالتي بصمت مطلق » وأعلنت جميع الأحزاب 

الحرب على » من اليسار والوسط والبمين . . وقدم مندوبو الاشتراكيين » 
والراديكالبون وحلفاؤهم» والخركة الجبورية الشعبية » والمستقلون » مشتر كين» 
اقتراحاً الى المعية الوطنية يتوجيه اللوم الى 30 أن الشوعمين 
م يرقعوا فإنهم سيصوتون عليه بالتأكيد . وستيدً المناقشة » وفقا للقانون »> 
بعد بومين . وما من أحد يستطيع الشك في ان ازمة” ستتتالع © وَأن الثلاه 
تعمل راق ديغول > ودوره التارخي > وسماسته » وجمبوريته > اما أن 
تلاق النهاية واما تقدماً جديداً . 


في ؛ تشرين الأول ( اكتوبر ) »> وبدون انتظار المناقشة والتصويت على 
اللوم » ظهرت المراسم المتعلقة بالاستفتاء في « الجريدة الرسمية » : نص 
اقتراحي ودعوة الناخبين . وفي ذلك الموم نفسه > وقيل وصول النواب إلى 
الاجتياع» خاطيت الفرنسمات والفرنسينماشرة بواسطة الرادو والتلفزيون. 


مانا 


وكان مقصدي جلياً. فبالتصدي للدستور ذكزت بأن الشعب هو الذي اعطاه 
وصنّفه «غداة أزمة اوشكت أن تلقي بفرنسا في الحاوية وتذهب بالجههورية». 
ثم قارنت النتائج الباهرة التي وصلنا إلسبا لدى سقوط نظسام الأحزاب : 
والحناتقا الغامة الى #قدسَك" التاراحة“مشهدا ألعاب» وتزكسناك :وأزاحياتا © 
تحمل اليوم علامة الصلابة والفعالية . وبدلاً من عملة مريضة» ومالية في عجز» 
واقتصاد مبدد ©» ونحن موضوع قلى داثم وإذلال كا في السابق »> فاننا في 
الوقت الحاضر في أوج الازدهار والرخاء » وفي أوج التقدم الاجتماعي على 
قاعدة فرنك متين » ومبادلات خارجمة إنحاببة » وموازنات منسقة . وبيا 
كنا على وشك قمزيق وحدتنا الوطنمة وبعثرة عناصر قوتنا الحربية لدم 
اتجاز تصفمة الاستعار > وإنهاء النذاع الجزائري » والقضاء على التخريب الذي 
كان مستعد؟ لاحراء انقلالات » فباهو التعاون قد استتب بين فرنسا 
ومستعمراتها القديمة » وانضمت الجزائر بدورها إلى ذلك » وبإمكاننا الشروع 
بتحديث جيشنا » ثم ان الدسائس الخطيرة التي كانت تهدد الجمهورية م يبق 
لها من عمل مشين سوى السرقة » والابتذاز والقتل . وأخيرا » إذا كان يلدنا 
معتبراً منذ وقت قلمل انه « رجل أوروبا المريض » فإن وزنه وإشعاعه 
اليوم معروفان في كل أنحاء المعمور . 


لنشر بعد ذلك إلى أن هذا الدستور السمح قد جعل حقيقة” من رئيس 
امجبورية « رئيسا للدولة ومرشداً لفرنسا » > وأن هذه الصفة الجوهرية دهي 
التي يريد انصار النظام البائد الع ساس لك قر ان لايتحا 
المارحة . وقد صرحت : « لمكون باستطاعة الرئيس القيام ببمة كبذه ©» 
حمال نفسه وحمال الآخرين » فانه يحاجة إلى ثقة الآمة المباثيرة »  ...‏ 
د هذه الثقة التي نلتها انا نفسي خمنا عام ١464‏ لسبب تاريخي وغير عادي »» 
يحب من الآن فصاعداً أن يتلقاها الرئيس بواسطة الاقتراع العام . 


أما ما هو مأسوي فبي الشروط والوقت الذي دعي فبه الشعب إلى تبني 


يان 


مشروعي »> ولا اعدم أن أضعه في المقدمة. وقد قلت: « مئذ البداية » كنت 
اعم أن علي" قبل نباية سنواتي السبع أن أعرض على البلاد ما أشيرت إلبه » 
ولكن اسباباً ملحّة حتمت علي" أن أتخذ هذه المبادرة منسذ الآن ما دام 
ذلك من <قي وواجبي ؛ ١‏ د ألانا كر واعاولات الاغتالات المقترفة والمهمأة 
ضد حياتي والتي تضطرني إلى تأمين جمهورية متينة من بعدي»قدر استطاعتٍ » 
وأن اصف « القلق العام الذي احدثته أخطار الفوضى التي يمكن ان تصل 

فرنسا فجأة إليها » والذي يحب أن يقود الآمة إلى أن تقرر باقتراع حاشد 
« أن في نيتها وقاية مؤسساتها » وانبا لا تريد » بعد ديفول »> أن ترى الدولة 
قد اصبحت عرضة لتطبيقات سياسية تهددها بكارثة شنبعة هذه المرة » 
ميئوس منها ». وأن ارمم ما نحن على وشك إنجازه في الداخل لأجل التقدم 
الاقتصادي والاجتاعي لبلادنا » وني الخارج لأجل سلام العام وتفاهم الششرق 
والغرب ؟ ه هذا اللمشروع الواسع كله يتطلب أن يكون لدى فرنسا في 
المستقبل وسيلة لتختار هي نفسها أولئك الذين يحب عليهم > وهم على رأسها 


دورياً » أن يكونوا مسؤولين عن مصيرها » : 


وأخيراً » طرحت مسألة الثقة على الفرنسبات والفرنسيين <ول مشروعي 
م الواذ لمعيف ا م ف و عام 1 
بتاريخ ١6‏ تشرين الاول ( اكتوير ) ستقول لي اذا كان على وان 
جينه جد ومو 


لقد تكامت في الساعة الثالثة عشرة . وبعد ساعتان فتحت الجلسة ف 
قصر الموربون . وتيين لي ان 200 عدائي” تماما حمالى بقدر 
تصلب موقفي حباهم . واعتلى المنبر وقام بالحجوم » بول رينو وبرتران موت 
عن المستقلين » غي مولله وفرنسيس 1 كوست ل 
فلوريه عن المبوريين الشعسين » موريس فور عن الرادكالبين » جان - بول 
دافئد عن كتلة الوسط » وفالديك روشه عن الشبوعيين . ومها استطاع 
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جورج لومسيدو والخطياء الناصرون لي من اانا لوسمان نموبرث 1 سدع لآ 
وميشال حبيب - ديالونكل أن يقولوا » فإن" كلا منبم قد اتخذ قراره . 
والخلاصة » فقد رأينا اصطدام ججبوريتين »> جمبوارية.“الأمسن الي :يرتم الأمل 
ببعتها وراء أحقاد الحزيمين »> وجمهورية اليوم التي أجسّدها وأبذل جبدي 
لتستطيع البقاء في الفد . ولكني تصرفت بشكل ان لا 'يتخذ القرار في هذا 
النطاق» وأن لا يغير اللوم» الذي اقترع عليه ١٠م‏ صوتا من أصل 48١‏ نائبا» 
شيئا من عزمي على إحراز النصر في موضع آخر . 

هذه هي عادات وأوهام الأوساط السياسية وأجبزة الاعلام التي يمكن 
الظطن لدى سماعبا أو قراءتها أن التصويت في المعبة يسجل اخفاقي . ولدى 
القاء النظر على الصحافة الماريسسة وحدتا جمعة على هذه النقطة. فتؤ كد صحمفة 
« الفجر » يقلم حول يناتا ران « الجرورية تل لسرت 4. وتصرح والفغارو» 
مع اندريه فرنسوا ‏ بونسيه أن « الدموقراطية الحقيقية هي برلمانية ! » 
وجددن ١‏ بادئ - جور » بالأشطار التى اتعرض لها إذا حللت المعية » وانه 
ثيت بالبرهان حسب رأي «كومبا» افق لون استطيع الإمتعياة عيذ الاطورلل 
ويازمني استخراج النتيجة من ذلك » وتعلن « الموند » « أزمة نظام » إذا م 
اخضم . وهذا ما دفع بي الى الملاحظة ان ما فعلته امعلة الوطندة ضدي 
ليس له في الواقع من نتيجة إلا عليها . وف يوم ه نالأ (اللكتروا)ة 
حصرت عمداً» ودون أن اهتم بالوضع»مناورة عسكرية في منطقة مورمياون. 
وم استقبل جورج ومسدو إلا فى السادس منه » وقد جاء يودعني استقالته 
وفقاً الدستور » فدعوته قوراً للبقاء في مر كزه مم جمسع زملائه . ويطبيعة 
الحال أخذت استعد علانية لأعلن الحل » وهكك ذا اضطرتني النصوص إلى 
متكباودل اسايق يوه يدو اراويكار وام انما راسم اخ سنانك جاه الا ةلئاق 
هلماس دام نصف ساعة يصورة حسة © والآخر مع غاستون موترفيل دام 
دقبقتين دون مصافحة . وني ٠١‏ تشرين الأول نشر قراري وكذلك المرسوم 
الدي يعين الدورة الأول 2 تشرين الثانى ( نوتمبر ) والدورة الثانية في 
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ه؟ منه للاتتخابات التشريعية . وكا في عام ١404‏ 6 مع أن الظروف مختلفة 
جداً » دعوت البلاد لإبداء رأيها حول المؤسسات © ثم تقطن ا عي 
عات سفت 

تفع ع ار سبقت الاقتراع على الاستفتاء » من ناحية الأحزاب» 

نفس الاجماع الذي أظبرته ه هذه الأحزاب في البرلمان . وصحمح أن بعضا من 
أعضاعًا 5-5 عالياً » وهم ينادون دوكلا » إندفاع» الت ارا 
اقتناع ؟ نهم لا بريدون العودة الى الاخطاء القديمة وقدموا اقتراحات هي 
+ سبي ' وهكذا » فإن بول ريئو » الوجلاي ل اله عات 
التارخمة والسماسية والشخصية في مبنته الطويلة » لم ينقطع أبداً عن أن يضع 
الحماة » والمنبر وتفوق قصر البوربون فوق كل شيء » ولكنه يبدو راضاً 
بازوم ايقاف العبوب » ويعمم فكرة «حكومة المشترع» . ويرى أن 'تشكل 
را 'تنتخب فببها امعرة الوطنة » وتظل في الح 
ما بقي النواب ثم أنفسهم . وإذا حدث لهم أن أسقطوا الحكومة فإن المعسة 
الوطنية 'تحل فورا وتجري انتخابات جديدة.. ويعتير الرئيس ميد 
الوزراء ان هذا يكفي لتجنب الأزمات الوزارية المتكررة الى أنقَعيت 
الجبوريتين الثالثة والرابعة اعتبارهما . وبهذا كان بول رينو يضع في دهنه 
دون شك أن لا حق“ بالحل ولا بإمكان تدخل الرئيس» ويذلك يصبح البرلمان 
هو السد الوحمد . أما بالنسية الي" > وفي نظام كبذا » فإنى أعتقد ان كل 
وسملة جره متتايةة لذن التلناء ونه زتزظلها سوق ييروك بزوال رئيس 
الدولة . أما الظن بأن الحكة سوف تتغلب على الجعبة منذ أن يحم علييبا 
بالعودة الى الناخبين في حالة رفضها أن تنح ثقتها » فبذا يعني تجامل 
الحمل الما كرة التي تستعملها الكتل لجعل الوزراء يذهبون دون إسقاط الوزارة 
وإحداث الحل . وماذا يحدث لترابط حكومة مشكاة من مندوبي هذه 
الكتل » وانطلاقا من تدابيرها » اذا إمتكداها «الأكى أن ل تكفعت إعتا فكاد 
أن تمك جد تسبي االدق أعازا رياه 15 إن ن مبارة رؤساء:الكتل :تعن" 


م 


الأزمات امن الآن فصاعد] بواسطة تصدع الوزارات وليس بواسطلة تسريح 
النواب . وسيكون هنا » بالتأكيد » مرعى خصب لدسائس اللحان . ولكن 
مأدا نحدث لفعالمة ااه وحدارتا ؟ 


هناك مناورون آخرون » نظربون أيضاً » كبول كوست - فلوررنه 
وغاستون ديفير مثلآ » يؤكدون م أيضاً أموعم روود ونا عب الست الما لق 
نشرها سلطان البرلمان العاجز منذ عبد قريب أمام جميع العيون ؛ ولكنهم 
مبتمون قبل كل شيء مجعل المعبة الوطنية مقدسة لا تمس » ويحتمون بالنظام 
المسمى « رثامي » على طريقة الامير كيين . وهم يرون أرت رئيس الدولة » 
الذي يصبح في الوقت نفسه رئيساً للحكومة » يمكن أن ينتخنه ل 
مباشسرة . وكا ان امعية لا حق لها بإسقاطه » فلا حق” له محلتبا . 
تكل السلطتان التنفذية والتشريسة كل مدة وكلتهها دون 0 
فتييا قعاكسة الأخرئ . أها من ناحبتي > فأنا مقتنع أن نظاما كبذا » وذعلم 
نه لاهن مود بعاذي في ال اليلق تعد > ايتغارطوكي لارمتحة لقتسي 
وطبعم الذي يحملهم ؛ إلا في الروايات * على عدم احمّال حكومة حقيقية إلا 
يحبدر كبير» واذا لم يستطيعوا أن يلعبوا دور دك الأمان» فإنهم حسمن 
على مثليهم إخضاعبا » وبقول آخر » القضاء علمها . 


مذ أن اصاتحت" آهينكا كولة مدق * انارت © عند فرك # اطرفٌ 
الأهلمة الوحيدة التي عرفتها » ولكن دون أن تعاني أية ثورة ولا أية غزوة 
اجنبية » وبالنتيجة دون أن تشعر بالاتقسامات المزمنة التي تخلفها مآس, كبذه 
في الاعماق الوطنية والتي تضع السلطة جإلايكات روتوك :عر فز واف ود من 
الأحكام المسسقة والريية . وهي لا تعزرف سوى حزبين لا يختلفان على شيء 
ا : الوطن » القانون الاخلاقي » المؤسسات » الدفاع » الحرية» الملكنة. 
انها اتحاد دول «قبدبراسيون» تضطلع كل منها لحسابيها الخاص» كل سكو » 
ونواءها » وحكامها وموظفيها - والميع منتخبون - بقسم كبير من المجالات 
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المحرقة فى السماسة > والادارة » والعدل »> والنظام العام »© والاقتصاد » 
والصحة »> والمدرسة » الخ .. بيئا السلطة المركزية والكونفرس مبتّان عادة” 
بالمواضيع الكبرى : العلاقات العالمية » الحقوق والواجبات المدنية » الجيش » 
النقد » الضرائب » التعرفات الشاملة . ولهذه الأسباب استطاع النظام أن 
يعمل حتى الآن في شمالي العام الجديد . ولكن الى أبن يقود فرنسا » الملأى 
بمخلفات الماضي والاضطرابات التي تكبدها الكثير من ال ى#آمي الداخلية 
والخارجمة 4 فرنسا»حيث كل شيء أصبح موضع “خلاف عل الصَعيد السامي؛ 
والاجتاعي > والاخلاق » والديني » والقومي ؛ فرنسا التي من عادة شعببا 
أن ينقسم إلى ميول متنافرة؛ فرنسا التي اوصلتها روط وحدتها والتبديدات 
الدائمة من الخارج إلى أن تجعل إدارتها مركزية متطرفة » وي ذا اصبحت 
موضوع جميع الشكاوى ؟ كيف نشك في أن حقيقة وقوف السلطتين عند]ا 
وجبا لوجه في متاريس حصينة تؤدي بها إلى التصلب > أي رفض التصويت 
على قوانين وموازنة كل حكومة غير مطيعة بالنسبة إلى البرلمان» وخروج عن 
الشرعية بالنسبة الى الحكومة » إلا إذا وجدت نهاية طبيعمة لنزاعاته) بالحل 
المطتبق على البرلمان أو بالرقابة المفروضة على الحتكومة ؟ وسوف تكون 
النتئحة الحتسة : إما خضوع الرئدس لمطالب النواب وإما التمرد . فاماذا 
الحديث عن التوازن إذن ؟ يجب الاضافة أن العقل السلم يقضي بألا فزج 
في شخص واحد » في بلادنا وهي كا هي »> دور رئيس الدولة السامي الذي 
فرضه القدر » أي البعيد المستمر » والعبء الثاني لرئيس الوزراء الذي يدير 
عمل الآونة ويتولى قبادة المنفذين وسط هزات من جميع الأنواع وفي جميع 
الأيام . 

فضلاً عن ذلك» فإن المدافعين عن حكومة التشريع والمدافعين عن النظام 
الرئامي 6 الذين برفضون إجراءات تصويت الشعب لتعديل الدستور بكثير 
من النقمة » لا يحبلون بالتأ كيد أن مجلس الشيوخ والنواب لن يختار أي واحد 
من الاقتراحين. وإذا كانا قد لوحا بها عشية اقتراع المجلس الوطني فليس ذلك 


لدان 


إلا خداعا . وبالنسبة إلمها » م بالنسبة الى جميع الحزبيين الآخرين ليس الهم 
سوى أن فق مشروعي 1 وهذا ما أثدته مؤمّر صحفي عقده في ٠‏ تشرين 
الأول ) الكقرير) رؤساء هأ بدعى « اتحصاد الرفض <مكآك. دحك 1ع2ة0 » 
بعرالزوه الجت# ل رووازوناكةيواك «زيدى الذاقانة إتزراى الداق ملقسقي داطشقه 'إيام 
ان « الرئيس ديغول قد انتبك حرهة الدستور وأهان البرمان » » والى جانبه 
غي موللكه الذي كتب من ناحمته : « إذا أجاب الشعب بنعم فإن ديغول 
سمؤديى به الى حرب أهلسية » »> تتوضح الانفعالات المتوحدة لمستقلين »> 
والاشتراكمين » والجبوريين الشعبيين » والراديكالبين © والتفاهم الدموقراطي» 
والحزب اللببرالي الاوروبى. وفي الوقت نفسه أعلن «الحرب الاشتراى الموحد»: 
ه كلا » « ضد الملكية الديغولية » . وفي العثية »© فإن غاستون مونرفيل 
الذي أعمد انتخابه رئيس) مجلس الشيوخ بإجماع الأصوات - يعد أن تفيب 
جماعة اتحاد المبورية الحديثة - أكد خلال تصفيقى المعية الحاد ان «الدستور قد 
انتثبك » » وأن « الشعب مخدوع » > وأن ما يقترحه ديغول « ليس احهورية 
بل هو نوع من الموتايرشية المستنيرة » وأن ١«‏ في ذلك إيطال الدعوقراطمة 1 
وان « الصراع ربما سيكون طويلاً وقاسيا » ولكن الخهورية مدتنقذ » . 
وفنسان اوريول:من ناحمته » وقد. جعل:-نفسه المدافم بعن ١‏ الأخطاء التي كان 
اول من قدرها وشكا منها » كتب : «إن الاستفتاء هو عمل سلطة مطلقة... 
ونحجة تكرم السيادة الشعبية» حاولون تجريد الشعب تهائماً من سمادته لمصلحة 
رجل... اني اقترع بكلا" !». وني الوقت نفسه دعا الشيوعيون «الفرنسيات 
والفردسين الى ان تحمبوا بكلا” وذلك لمنع ديغول من اجشساز مرحلة جديدة 
على طريق الدكتاتورية » وتصفسة آخر 5 ثر الديموقراطية ... وتوطيد 
سماسته في الرجعية والحرب » . وأخيراً الجلس الوطني لامقاومة .0.27.2 
الذي أنشأه جورج ببدو وجاك سوستيل والمرتبط بما بقي من منظمة الجيش 
السري اعطى تعليات للتصويت يكلا" . 


لقد رافق هجوم جميع الأحزاب كثير” من المنظمات المهنية . ان جميع 


+ ؟ - التحديد وحن 


اولئك الذين تتكاموا عبروا عن نفس الرفض . ومع أنه ليس.من ثأنهم أن 
يتدخاوا في المناقشات السباسية فقد أسرعوا يشتركون فبها . انما » مثلا » 
حالة المركز العام للعمل الذي اصدر تعلياته الى موكليه : « سيعمل الشغملة 
على رفض التوقبع على بياض الذي يطلبه ديغول من الفرنسين » بكلا* 
لا خموض فيها » ؛ وحالة اتحاد نقابات القوى العاملة في منطقة باريس الذي 
يدعو « الشغملة» كاحنته العامة » الى الجواب. بكلا" على الاستفتاء» ؛ وحالة 
الاتحاد الفرنسي للأجمال المسيحية .0.1.1.0 التي تؤيد لجنتها الوطنية « الحم 
المناقض الذي أصدره مجلس الكونفيدرالي على الاستفتاء» مو كدة أنها لن تحاول 
التأثير على التصويت ؛ وحالة عصبة التعلم الني نشرت : «٠‏ لكى يظل الشعب 
سبداً لمصيره ويصون مستقبل الديموقراطية فسبحجبب بكلا" » ؛ وحالة النقابة 
الوطنية للتعلم التقني التي اعلنت موقفها «بالاجماع على كلا» ؟ والنقابة الوطشة 
التعلم الثانوي التي « دعت المعامين الى الاجابة بكلا عن تلك الحاولة لتهدم 
الحريات الأساسية » 4 والاتحاد الفرنسي الجافعي الذي « دعا جميع الجامسين 
الى التصويت بكلا » ؛ واللحنة الادارية ل .له .ظ .2.21.5 التي « ادانت 
الاجراءات المفروضة على البلاد » والمسروع كا 'عرض » والأهداف الحقنقنة 
لرئيس الجهبورية والضغوط المعنوية التي تمارسها السلطة » 4 وجمعمة الاستؤارات 
الزراعية التي طلبت لجنتبا « من الزراعيين ان يعلنوا موقفهم ضد سباسة 
الحكومة الزراعبة باقتراعهم « كلا” » على الاستفتاء » الخ .. 

لقد ذ كر مجلس الشورى بكثير من الجلمة أنه يضيف اعتراضه الى جميع 
هذه الاعتراضات. وفي ١‏ تشرين الأول( كتير | ,داه الحجوم الذي قام به 
قبل بضعة أيام » بصدد المادة ١١‏ » ضد رئيس امهورية . وبالفعل فان مجلس 
قضايا الدولة رد قراراً « تلغي » نصوصه محكة العدل العسكرية. و كانت هذه 
فلك الشنت فى أواق حزيران (يونمو) بموجب قانون لاستعمال السلطات ذات 
الصفة التشريعبة أو التنظيمية التي منحني إباها استفتاء نيسان (انريل) حول 
الاستقلال الجزائري. والتي تيسّر الحكومة أن تحا مع بسرعة مجرمي 


لحان 


مننظمة ادش السرية (:5 .3 .0) - ومندذ خمسة أشبر وفذه السلطة القضائية 
تقوم بمبمتها » وقد أبدت رأها في عدد من الدعاوى دون أن يناقش مجلس 
الشورى قممتبا . ولكن ها هو يفعل ذلك فجأة ويضعني أنا نفسي موضع 
الاتهام » قبل الاستفتاء الوطني بسمعة أيا م بواالفوامكة هي حالة من يدعى 
« كاثال» »> أمين صندوق وهنظمة الاير الدي أدين بدوره. فقد أكد 
الجلس أن هذه القضضة من اختصاصه » وستصمح ذات « صفة ادارية » حسب 
رأيه . وقد وضع يده علمها اذن » وصرح بأن الاحراءات المنصوص عنب ا 
بالنسة الى وظيفة الحكة ه ليست مطابقة لمبادىء القانون العامة » » لأنها 
تقظيمن راللساو وان #العديق» وبالتتيحة فان قراري يتضمن «تجاوزاً للتلطة». 

ويزعم المجلس إذة قا كتوارطل و ران + عماتبتسة ري . 
إن المتضوع لهذا الآمر » وخصوصاً في موضوع كبذا » سيكون بالتأكند 
موافقة على تعد" لا يحتمل . قبصفتي رئيساً للدولة » وبصفي مثلا للسرعية 
ومتساماً زمامها في أحرج تاريخ » وبالاستناد الى وظيفق كو كيل الشعب عن 
طريق الاستفتاء للقيام برسالة تشريعية » ليس لشخص يجحمع هذه الصفات 
أن يكون خاضعا لحكة ما من ثيء يعطبها مثل هذه الصلاحية » هذه 
الحكة التى تثور » بالمككس » على القانون » ومن الواضح أن الجو السيامي 
يخرجبا عن صلاحماتها » وإنيٍ أعتبر أن قرار مجلس الشورى بحم الملغى 
وكأنه لم يككن . وبماذا “تنتبيك « ممادىء القانون العامة » لعدم 1 اي : 
_ سعض الأحكام ما دام الشعب السسد اراد ان تكون هذه الأحكام 
ستثناشة وسريعة الى درجة 0 بانشاء محكة خاصة » بواسطة 
اك ا لق مل مين ات انط 
عام تنظمت العدالة الفرنسية ؛ عسكرية اكانت أو مدنية > كا في جمبع 
الملدان » بنوع أن تعمل سيرعة دون تدخل الحكة العليا ؟ وهل عارض 
مجلس الشورى مرة منذ ١+‏ سنئة »> أي مدة وجوده ؟ وهل فعل ذلك 
بالنسبة الى الحمكة المسكرية العليا التي سبقت المجلس العدلي » والتي لم تكن 


تين 


أتكامتا تخاضعة للنقض ؟ وأخينا النس مشيناً أن نزئ :هده المحكة؛ الى 
أنشئت للقاؤنة الدولة» تبرز بشكل يشبه موضوع قضبة تجزم » في هذه :النقطة 
المشبورة ؟ وبعد ثلاثة ايام أدان مجلس الوزراء بقسوة « طابع تدخل, من 
الواضح أنه خرج من مجال المنازعات الادارية» الذي هو بجال مجلس الشورى» 
هذا التدخل الذي من طبيعته » سواء بموضوعه أم بالشروط والفترة التي عاش 
فيها » ان يعر”ض عمل السلطات العامة الخطر بشأن التخريب الجرم الذي م 
يخف” بعد » . وفي الوقت نفسه اتتُخذ قرار بأن حمل > بواسطة القانون » 
الى هذه الحمكة المغايرة الشرع اصلاحا يفرض نفسه . ولكن الموقف الذي 
اتخذه جمع غلماء الباليه ‏ رويال » والذي رافق نشره ضجة كبرى من جميع 
ابواق الإعلام » قد استغله ( الكارتل ) الى النهاية . 


لقد وجد هذا «الكارتل» في الصحف مؤازرة ظاهرة » واحمانا صامتة » 
ا د ل ا لاه ب لسر ل« ره اسار 
ا الت رسن راد اللجوم 1011 الالشاء تققد كعك 1 المع 
التافستة م حكنك االعتات تنقيا لجل اراي العام لاسن رتضوتة 
مشروعي .وقد فعلت ذلك إما بتشيعبا للرفض بصورة مككشوفة وإما بتسرها 
وضوح آراء المتكلتين بامم الجاعاتة السيائية والتقانات المعارضة» واما بعدم 
اهتامها إلا باستشارة رجال القانون الملتزمين سماساً والمحمد.ن في معرفة النظام 
البرلماني ما كان يوم درسوا الحقوى »© واما بمضاعفة الآراء الفففة والحكانات 
والكاريكاتور حال شخصي . 


لقد أصبحت” مع الوقت فاقد المس بشكل كاف حبال موقف الصحافة 
هذا. إلا أني اعترف. أن نقد السلطة © مع الأخذ بعين الاعتمار قر”اء الصحف 
المعارضن» الحذرين المطالبين» يبدو أوليا أوكة وللجسة لي ااكثرا 5 للناشرين 
والمحررين من مساندة مشروع وطني شاق وطموح . واعترف أن أولئك الذين 
يحترفون معاجة « أحداث الساعة » لدهم أسباب ذات فائدة شخصية تحعلهم 


5 


يأسفون على نظام الأمس الذي كان يوفر لهم > أكثر من النظام الحاضر ؛ 
الاتصالات والتمببدات والنفوذ. واعتزف أخيرا »> بالنسّة إلي» مم أني أقرأ 
الصحف واستمع الى الراديو » ومع انني أُعتى دافا بالمواهب التي تتكشف 
عنبا » ومع أنتي استعمل القلم والمتكروفون أكثر من أي كان» ان هناك سمة 
لطبيعتي وقاعدة لوظيفق هي الا" أستسل » وهو موقف لا يمكن أن برضي 
حترفىي الإعلام. ولكنني» وأنا متدرع ضد سهامهم من قسسل الاحتياط» فلست 
أقل اغتاما من قسوبهم . انها نفس الخالة مثلآً عندما يضيف معظم الصحفبين» 
في الراديو والتلفزيون» مظاهراتهم كلها الى جميع المظاهرات المعارضة لي» وذلك 
بإثارة اضراب قبل الاقتراع ببضعة أنام. وقد جأروا م أيضا» متذرعين بالظم 
أن أوَعَاظ الث الخصصة للاحزاب فى حملة الاستفتاء لم تكن كافية . إلا 
أنهم » هم انفسهم > م يكونوا يعترضون حين كانت الحكومات السابقة تمع 
على الجترال ديغول استعمال الموجات الفرنسية طوال اثني معان 


بالحققة » لقد حان الوقت لإثبات أن الاقطاعات السياسية » والمبنية » 
والصحفية » ولو كانت مجتمعة » لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تدافع عن 
مصلحته الاعنة . و5 من رجال » من جميع الانواع » ودذوي أضة > عاشوا 
طويلآ في فوضى الماضي المقبتة »يودون العودة إلى نظام يعرفون و0 
وتلاكانوا بشاهدوت الوم نبضة البلاد الظاهرة فانهم يثايرون على العمل لايقاف 
التقدم وعودة الانخطاط ؛ ومع انهم منذ ربع قرن قد رأوا الجترال ديفول 
وسمعوه وعرفوه جيدا » ومه| كانت نوعية أفكارهم » فقد ساهموا إلى جانيه» 
في فترة أو في أخرى > في بجبوده الوطني » وسام الاشخاص الرئسيوتف 
بينم حى في عمل حكومته » وم يظبروا له » منذ أن فارقهم الخوف > 
سوى الحذر والنفور » وهذه وقائم تشعرني بالحزن بالتأكند » ولكنها تشدد 
من عزمي . وسوف يكون نجاح تحالفهم » بالنسية الى الروح كا بالنسبة الى 
القلب > شُوّماً على الدولة ومعسياً لفرنسا . 


بام؟ 


هذا السسب تورطت الى النهاية . والكامة الق وجبتها إلى البلاه بتاريخ 
تشمرين الأول (اكتوير) اخرجت امجازفة إلى النور من جديد. هل سنعود 
إلى نظام الماضي أم سنؤمن مستقبل مؤسساتنا ؟ ولكنني ذكرت بصراحة 
حب وي 0 الجزائرية » 
وقلت للفرنسسات والفرنسيين : « إذا كان جوابك هو ولا كا تريد جميع 
الاحزاب القدعة وذلك لتعيد نظامها»نظام الشقاء » وكا بريد جمبع المشاغبين 
لمنطلقوا فى في التخريب > أد.إذا كانت الأكثري الي تيب وبنمو» خعيفة > غر 
ود سي » قن الواذ خخ أل نزاو التكزاذ فقوب انر ابولازي 
. إذ ماذا بإمكانى أن أفعل تداواةققتعالامجلة# اللتلحطللة بها أمها عا إذا 
الستزز يت مج رن » وبالاغلبية 5 آمل واعتقد » وك انا متأكد » 
فعندثل أصبح مؤيّدا بالعبء الدي امل وتصي الملاد واسيمة© و'الخبورية 
لمم جا ودع يوك عور مير 
1 رن ا 2 و » كررات على الشعب انه يتوقف علمه أن 
را لاسر 1 
ما لا شك فيه ان البلا حين تخرج بالجهد من هزات اجتازتها وتتخوف 
من المؤامرات الاجرامية الحديثة العبد فان الوضع يبدو لكثير من الناس مقلقاً 
بشكل كاف بحيث يؤثر احقال رحيل على تصويتهم . ولككن هل من حقي 
ان أخفي عن مواطني” ها يجري يقأق وهل بالتاكيد وشيي سباق ابيع 
الذي سيصدرونه ؟ ومع ذلك تبان كثير من المعارضين يشتكور:. من 
« الابتزاز الاستفتائي » ويصلون إلى درجة انهم يأبون على حق الانسحاب إذا 
أرفض مشروعي . ومن الم كد ان هذه الطريقة في النظر إلى الأشياء تتنوضح 
لجا لسر النوابئ امزلعة تكرام الطمة كبر اليه اي]. ار 0061 
الاحتفاظ به “ والمصير الذي تعاننه الأفكار الى "دم 0 وتنوضح في رؤية 
نظا م الأمس حيث ليس لارئيس الدولة إلا أن برضى بما أفرض عليه التوقيم 
ال . وتتوضح بالرجوع الى عادات الماضي التي كان النجم 


هه 


المسرحي مموجبها لا يترك المسرح إلا إذا خنقه « صامتو السراي » . ولكن 
على الصعيد الوطني - صعيده - كيف يتمكن ديغول من الاستمرار في خدمة 
فرنسا إذا كان الفرنسيون الذين استشارهم حول هذا الموضوع » الذي برتهن 
المصير به » بطريقة ملحة وعلنية » قد قرروا أن مخطئئوه ؟ وإذا اخقتار 
البقاء في هذه الخالة الغريبة » فأي شرف وسلطة يحتفظ بها » هو الدي 
أيلشددا امبورية الجديدة وجعل موافققة الشعب المماشرة وقمادته أطلة هنا 
وقاعدة ونابضاً ؟ 


عشية الاستفتاء تضاعفت التعليقات المبتمة بما ستكونه هذه الأكثرية 
« ضعيفة » ضثيلة > مشكوك فيبا » التي لن أرضى با . وبوجد فعلاً بين 
أصحاب الرأي فئة م تكن » بدافع الحمطة » تثمنى سقوطي بعد © 
ولكنبا تحرص على أن يكون تجاحي المتوقع داو و در المستطاع لأصبح 
في وضعية متزعزعة بحبث تستعيد تدخلاتهم الانتقادية وزنها كا في السابق . 
فببار بريسون مدير « الفيغارو » المطلع جب داً» كان متأكدا مسد 1 ألا 
مراسل بارز » بأنه « لو ذهب ديغول في هذه الفترة فبي المصبتة » » وات 
افاي لاق أظل أتعقة دقار رسكي ايان يذ نوراق 
« التدابير قد اتخذت لعفو كلي وفوري د لسعاي ا 
ومتعصبيه 28 وان « كمة «جريمة التي قالها مونرفيل هي كاءة مفتاح »٠‏ 
وان : التصويت يت بكلا" في هذه الفقرة وفي هذه الأوضاع هو التصويت على 
الأسوأ » . ولكنه لم يصرح لقراء صحيفته انه هو نفسه ل يتحار وشيضع 
ورقة ببضاء في صندوق الاقتراع . 


وفي:؟ تشرين الأول ( اكتور ) قرر الشعب الفرنسي بأ كثرية كبيرة جداً» 
اسع ومح ري ا الاقتراع العام . 
لقد اقترع... ه54 ١؟‏ من أضل ١,6 ٠.٠‏ مسحل .وهناك. .. وم ١؟‏ 
صوتاً معيّراً » متبا ... ١و‏ سه قالوا نعم - أي أكثر من ++  /‏ 


هم 


واء.. ؤلاة ”7 قالوا لا. ولما كانت الأحزاب كلبا قد شنت على المرب دون 
هل روراذاء مقفذائ!:إلرها الاوالل لاقترب اليب مبرسملافا. لللتعاناءات «القلاقة 
السابقة » ققد وضعت في ذهني ان نسبة مثوية احاببة في حدود الستين » 
نابذاً الرفض فى حدود الثلاثين » تكون مرضضة لى . وهمكذا كان . وعلى" 
إذت أن “أناباع: . :إلا أن القصوم يدوا ألا أجم لا بريتدون “تصديق . عيونهم 
ولا آذاتهم. وقد اتصل رئيس مجلس الشموخ علانمة بالمجلس الدستوري يدعوه 
الى إعلان بطلان اقتراع الأمة الفرنسية . وفنسان اوريول العضو الأيمن فى 
اجلس بصفته رئيس قديها الجمبورية » والذي م يظبر أبداً حتى ذلك 
الوقت > جاء يعقد جلسة فجائية لبدعم غاستون مونرفيل . ومن الطببعي أن 
برد طلبهها . وك من « ديموقراطيين » مسلوبي الارادة ومحترفين كبؤلاء 
لا يترددون فى احتقار إرادة الشعب وهذا يدل على مدى السطرة التي يمكن 
أن تؤدي المها روحمة الحزب . 1 

إلا أن التحالف تخطى فشل » ووسّه أمله فوراً الى الانتخابات القردمة . 
وبالفعل » فليس في هذا ثشيء من الاستفتاء حبيث تحري القضمة دفعة واحدة 
دادولاو الإستان زا( لمكب كرس عاقصج :التتحركةءالنا اوركردائو تيت 
في كل منبا وفي شروط متنوعة جداً » عمل المرشحين الشخصى » وعادات 
الزن الانتخابيين المستقرة» وموقف الزعماء السياسيين ا حليين: شوخ » نواب» 
مستشارون عموميون » مخاتير وكلبم مرتبطون بالأحزاب في أغلب الأحبان » 
وتأثير الصحف البلدية المرتبطة بشكل شبه داتم بعادات ورجال الأمس . 
والحق » ان أكثرية الجعمة الوطنية كانت في النباية مؤلفة من المعارضين . 
ولى تنمو هذه الآكثرية أو تظل م هى» فبا هو ديغول» من خلال حكومته» 
وإافية أسوأ الصعوبات البرلمانية ضاق الى ذلك انه لن يستطيع » حسب 
نصوص الدستور » أن يحل الجلس الجديد قبل سنة . ولكي تميش وزارة 
را تستعمل موازنة سيضطر إما الى التخلى وإما الى الانحناء أمام الجاعات 
واتخاذ تدابير استثنائية تبدو لا مبرر لما يسبيب عدم وجود الخطر العام . 


ا 


وى سيبل الوصول الى هنا فإن التشكلات القدعة العازمة على الثأر ستتجنب 
النذاع فما ببنبا كالسايق » وتلتف جميعها » في كل مكان » ضد « التجمع في 
سيمل الحبورية الجديدة » . وهذ التجمع الذي كان سبب وجوده دعم 
مشروعي قد "ولد في ظل اندريه مالرو المتحمس> ويضم عدا ا تحاد المبوريين 
الجدد واتحاد الشغملة ,23 .17 الممتزحين بعض عناصر منفصلة عن عدة 
أقسام أخرى . وما دام المقصود من المنافسة التي بدات :كا فين اناه 
الاستفتاء » هو إنقاد اك وخصوصا سلطة رئس الدولة > فإنتى_مسسس 
مدميائرة آل الدحوق ق الس 2 عن سسب التتاات » سا م يان 
أهاجم أحداً بشكل خاص ودون أن أذكر اسم أي واحد من اولثك الذين 
أغدقوا علي مج سام برا ا م 
لأقضي على النظام الذي يتحدر منه المباجمون» والذي سسعودون اليه بالتأ كبد 
إذا توصلوا الى 0 علي . 


في + تشسرين الثاني ( نومير ) رأتني الأمة وسممتني أقول الها إن « القرار 
الدي اتخذته منذ عشرة أنا م أضفى على مستقبل فرنسا أوسع مدى)».. أو وقلت 
بالاضافة الى ذلك : «ان ل قد أظبر مارك عورا سانيا في عصرنا: 
هو أن الات العا راود للدتقل) الأهد و يوقدحقد| رسيي لوقك ع 
حين تخاذل نظامبا أمام الكارثة عام ١44٠‏ . وتأكد ذلك من جديد عام 
مم١١‏ حان مد هذا النظام يهه إلى وهو على حافة الفوضى > والإفلاس > 
والحرب الأهلية . وجرى التحقق من ذلك عام 1955 . 


إني أستعيد ما حدث في نهبساية الآمر 1نذاك : « الآمة الآن في أوج 
ازدهارها » والصناديق الى » والفرنك أقوى من أي وقت ©» وقد تّمت 
تصفمة الاستعمار» وانتبت المأساة الجزائرية وعاد الجدش بكامله الى الانضاط » 
وعاد الاعتار الفرنسي إلى أرفع مكان في العام ... ورؤيت جممع عاكلا 
الأمس تنقلب ضد ديغول ... ورؤيت جمعبا تعارض الاستفتاء ... ورؤديت 


سن 


تتحالف دون أن ينقص منبا واحد » أولاً في البرلمان لتوجيه الانتقاد الى 
الوزارة > ثم أمام البلاد لحلبا على الجواب بكلا” . وها أن الشعب الفرنسي 
لا يعترف بمجموعها ... ولهذا فسيكون من السخرية المطلقة أن تخلط اليوم 
5 الأمليقا نوت انوا ور س2 

ثم أبنت” ما يحب حدوثه في الوقت الحاضر : « اذا صوتت الآمة « نعم » 
ععزل عن هذه الأحزاب ورغا عنبا فتكون قد أنقذت اكثرية كبيرة من 
الاصلاح السيامي ومه 0 الضروري أن ' تتواطد هذه الأكوفا تدر وان 
تستقر أولاً في البرلمان ... لأنه اذا كان البرلمان مضطراً الى معاودة الظهور 
غداً تحت سيطرة الأقسام المغروفة > فانه لن يعدم أن تتعرقل اعماله » وأن 
يغرق السلطات العامة في فوضى معروفة» منتظراً » عاجلآ أم آجلاً » إغراق 
الدولة في أزمة وطنية جديدة . وبالفكس »© فماله من دور ستطيع أرنف 
يلعبه البرلان متخلصا من شروط وأوهام الحزيمين » إذا أراد أن يستمر عمل 
النبضة الذي تم منذ أكثر من اربع سنوات بمؤازرته الناجعة ... »6. 


واأخبر ا “أرتتلك انداق 9 إلى الفقرشلنات“والفرتتسين “فى 8 شري الآوّل 
( اكوبر ) قَضيتم ان كنف 2م عدوا المفجم ... ولكنم الل 
النواب في ١6‏ و ه؟ تشرين الثاني ( نوتمير ) وبامكانكم أن تعملوا بنوع الا 
تكون هذه الاستشارة الثانبة بعكس الأولى ! وتستطيعون بالرغم من جميع 
العادات الحلية والاعتبارات التقسيسة أن تو كدوا اختبارم يتسمية الرجال » 
وبتصويتكم بنعم تقررون مصيرنا !.. افى أطلب ذلك من » واضعاً نفسي 
مرة أخرى فى مبدان مصلحة الدولة » ومصير الجبورية ومستقيل فرنسا ‏ 
ع الوحبدالدي يهمني » . 

تكثفت الدورة الأولى في ١١‏ تشرين الثانى ( نوتمير ) ١9‏ عما تسممه 
الاستعلامات « تلاطم الآمواج الديقولية » . فقد اقترع مم / من الناخبين 
فجأة لمرسْحي « الاتحاد في سبيل الجبورية الجديدة » وه / لمرتبطين بهم 


ينض 


صراحة . وف الانتخابءات السابقة عام بره ؟ ١‏ والني زودت اتدل المتحمغ 
لبتبعني بما يعتبر نجاحاً باهراً » فان النسبة المثوية الخاصلة لم تتجاوز 7١‏ / . 
وهكذا كم يحدث عادة عند اقتراع الأكثرية » فقد زادت النتائج كثيراً في 
الدورة الثاننة ويضاف إلى ذلك أن الأحزاب »> المجمعة على المعارضة » هي 
غير جمعة على التفاهم. وفي ه« تشرين الثاني ( نونمير ) فان +4 / من الأصوات 
هي التي أمّنت « للتجمع » فوزاً ساحقا في البالوتاج . هن 6م مقعمداً في 
اجمعنة الوطنمة فأن « الاتحاد في سبيل المحبورية الجديدة » الدي ربح منبا 
4 صوتاً سوف يمحتل مم٠‏ »> مشكتثلا جماعة تفم أكبر عدد شاهده قصر 
البوربون » وسينفم البه دوم] حوالى الأربعين من النواب الآخرين من الذين 
ارتبطوا مع « الاتحاد » لمُنتخبوا . ولمرة الأولى في تاريخ التصويت العام 
كان بمثلو باريس - وهم في الوقت الحاضر «١‏ - ينتمون كلهم إلى تس 
التشكمل الذي اتخذ مساندة الجنرال ديغول قاعدة له . 

في +« كانون الأول ( ديسمبر ) » وقد انشخب المكتب ‏ وتألفت لجارن 
المعسة الوطشسة الجديدة » 'عبنت الحكومة من حمث الشكلبات »> وقد ظلت 
هي هي »© وظل جوري بومببدو رئيساً للوزراء دون أن ينقطع عن ذلك . 
وأصبح إلى جانبه كوزراء دولة : اندريبه مالرو > لويس جا كينو » لويس 
جو كس وغاستون بالوسكي > وقد اسندت إليهم على التوالي الشؤون الثقافمة » 
المقاطعات والآراضي عبر البحار » الإصلاح الإداري » البحث العامي والقضايا 
الذرية والفضائية . وقام بأعباء الوزارات : جان قوسه للعدلة > موريس 
كوف دي مورقيل للخارجية» روجبه قراي للداخلية » ييار ميسمر للجيش» 
فاليري جيسكار ديستانغ لامالئة والشؤون الاقتصادية»ريمون تريمولمه للتعاون» 
كريستمان فوششمه للتربية الوطنة » مارك جاكمبه للأشغال العامة والنقل » 
موريس بوكانوفسكى للصناعة » ادغار بيزاني للزراعة » جبملبير غراندفال 
الشفلزكاة نعل ظطازيول اللبقاى: الاك رفاتتبيالالاوق الشضلاءة» يكالك اريك 
للبريد والمواصلات اللاسلكية © ألان بيريفيت للاعلام » فرنسوا ميسوف 


جنم 


للعائدين الى الوطن . وهناك امينا سر دولة الى جانب الوزراء هما : حجان 
دي بروي للشؤون الجزائرية وسار دوهماس للعلاقات مع البرلمان اكككا 
الشؤون الخارحية هو ميشال حبيب - ديلوتكل» وواحد الخزينة هو روبير 
بولان » يملكون السلطة التنفيذية . وقد دخل ثلاثة جدد فقط بين الأعضاء 
الستة والعشرين الذين يؤلفون هذه السلطة وهم : جاكيه » وسانتبني » 
وسيب ديلوتكل . وخرج ملبا : روجبيه ديسو المنتخب رئيساً ماعة 
« اتحاد المحبوريان الجدد » في الجمعية الوطنية © وجورج غورس الدي أصبح 
سفيراً لفرنسا في الجزائر . 

وهكذا > فان العاصفة السياسية التي أطلقتها الأحزاب على غير طائل لمنع 
توطيد بناء مؤسساتنا » وانتزاع السلطة مني م يككن لما تتمجة بالنسبة الى 
الحكومة . فقد عين رئيس الدوله » كالسابق » الرجال الذبن يشكلونا 
لمنجزوا المبمة التي رسمها هو نفسه »> مشتركين . واختار من ينهم الرئيس 
الأول لسكون معاون له ٠.‏ وعين الآخرين وفقاً لمقدرتهم و شخصيتهم ولكن 
بدون قبول شروط . وم 'ينتدب أي” منهم نزولا على اي احاح وم يمخضع 
لآية سلطة خارجية . وإذا اخذنا بعين الاعتبار التفاوت البشري الذي لا مفر 
منه والواجب احترامه» قان موعبم المشكل حوله » وبتعدين منه» والمرتيط 
بالطموح في لعب دور كبير في تقدم بلادنا » يمثل ترابطاً م يسبق له مثيل في 
حوليات الجهوريات القديمة . وأظبر البرلمان من ناحمته أن تغميرات لا تضصدةة 
قد طرأت عليه » لبس في النصوص فقط بل في الوقائع » وصحيم ان مجلس 
الشبوخ يسبب عدم إسناد أية غاية اقتصادية واجتاعة حددمة يئة اليه » وهذا يعني 

عدم إسناد اية مسؤولية حة حقيقية» قد انفرد بمعارضة كثيبة بقدر ما هي عدية 
الفائدة . ولكن المعبة الوطنمة التي تحتفظ وحدها في نماية المطاف سلطة 

سن القانون ومراقبة الوزارة » اصحت على العسككس مقا 6 
كل شيء على أنه اختار النظام الجديد» في اعماقه وبالرغم من الخلفات المقذعة. 
وأصبح الآن في قصر البوربون اكثرية متاسكة بشكل كاف »> ومتجانسة » 


وس 


وعازمة على الاستمرار في دعم السياسة الواحدة بواسطة ثقتها » وجعلبا 
فعالة يعملها التشريعي » مستبعدة كل أزمة حبق هاية وكالتها ٠‏ 


هل سبق للدولة عندة أن تمتعت بذلك الاستمرار وتلك الصلابة دون أن 
تنال من أية واحدة من حرياتتاً ؟. ومنذ متى كان العسالم يرى في سلطاتنا 
العامة تلك الثورة من الثقة بالنفس والصفاء ؟.. أليس في قيادة شعب فرنسا 
ال هذا التغمير الفحائي خدمة لما ؟ 


لقد استقرت المهورية الخامسة» في السنة الخامسة من عمرها » على القواعد 
التي تمتها . وما من شيء يمنعها الآن من قيادة الجبود الوطني إلا في حالة 
انقلاب . ولكن ما تحب علبها أن تفعلهد غدا » وك فعلته قبلا » وحق 
المجوم الذي شنه على جموع الخصوم » كل هذا يبرز الواجب العظم ال : 
على . وبزاد على ذلك انني فهمته . ومع تقديري لنسسة السلطة السياسة 
من حمث الجوهر » مها كان مملغ الاعتراف بها » ومع اعتقادي بإفراط 
الاتجاه العام للرأي في أن يتسب الي » خلال بعض المديح والكثير من اللوم» 
ما يحدث في كل حالة » ومع السخرية من المبالغات التي يتخيل فيها البعض 
سلطاني المطلق المزعوم ‏ هناك صحف انكليزية لقبتني « الرئدس الشمس  »‏ 
فإني أعلم بماذا 'بلزمني الماضي والحاضر . أعم ان قبادة السفينة لا تعني أحداً 
غيري . وأعل انه لا يوجد مرمى لأمواج الصعوبات . 

إلا أني اعتقدت » بعد قبادتى للزورف خلال الأمواج الصاخة » ارت 
بإمكاني قيادته » لبعض الوقت » في بحر أكثر هدوءاً . فيلادة التي جددت 


لض 


لقد استقرت المهورية الخامسة» فى السنة الخامسة من عمرها » على القواعد 
الي ار متها . وما من شيء يمنعها الآن من قادة الحبود الوطني إلا في حالة 
انقلاب . ولككن ها يحب علمها أن تفعمه غداً » وك فعلته قبلآ » وحق 
اهجوم الذي شنه علي" جموع الخصوم » كل هذا يبرز الواجب العظم المتحتم 
على . ويزاد على ذلك انني فهمته . ومع تقديري لنسبة السلطة السباسة 
من -حدث الجوهر » مها كان مبلغ الاعتراف بها » ومع اعتقادي بإفراط 
الاتجاه العام للرأي في أن ينسب الي » خلال بعض المديح والكثير من اللوم » 
ما يحدث في كل حالة » ومع السخرية من المبالفات التي يتخيل فبها البعض 
سلطانى المطلق المزعوم - هناك صحف انكليزية لقبتني « الرئيس الشمس  »‏ 
فإني أعم بماذا 'يازمني الماضي والحاضر . أعلم ان قبادة السفينة لا تعني أحداً 
غيري . وأعل انه لا يوجد مرمى لأمواج الصعوبات . 

العاف اعتقدت »> بعد قبادتي للزورق خلال الأمواج الصاخبة » ارن 
بإمكاني قبادته » لبعض الوقت » في بحر أكثر هدوءاً . فبلادتا التى جددت 


ام 


مؤسساتها الساسة قاما » وغبّرت امبراطوريتها الى نظام واسع من تعاون 
الدول » وشففت تبدما عسكريا خطيراً » وقضت على المؤسسة الارهاببة 
المشؤومة » وأنبت المأساة الجزائرية» وأنقذت اقتصادها » ومالءتها » وسملتها 
من الموت »> وأشعلت في نفسها نوراً وحرارة مذسيين منذ وقت طويل » نجب 
علمبها » انطلاقاً من هنا » أن تطور تقدمها » وتركتّز استقلالها . ويازمها ف 
الداخل مجبود كبير من العمل »© والتنظم » والانتاج » مانعة” الاصطدامات 
الحتمسة من أن تنقلب الى سوء كا كان في السابق. هذا ما أفبمه في أن تضحي 
السلطات العامة بنفسها قبل غيرها . ومع الاستفادة ©» فى الوقت نفسه » من 
الاعتبار والحظوة اللذين كسبناهما من جراء ذلك النوع من المعجزة التي -ققناها 
فإنى أريد زيادة وتوسيع العمل الذي تهنا به في العام لنلعب فبه دوراً هو 
دورنا . وأخيرا > مع اقتناعي أنه سيبقى علينا » يعدما كان وما سيكون » 
أن نكل الاصلاح الانسانى والاجتاعي العميق للمشاركة » ولكن من اللازم 
أولآً أن تنضج » بعد أن أعطيت أبعادها وجوها الحالي » فإنني لن أنقطع » 
على الأقل » عن توجمه الآمة في هذا الاتجاه . وبالا مال »© فإن المطلوب من 
فرنسا » التق عانت كثيراً من التأخر والفوضى وم تخرج منهها حديثا إلا بعد 
هز”ات خطرة » أن تستسل لحقبة شاقة من التكيتف لكي تسيطر على الحقبة 
د 

هذه السساسة » مهها وجب أن تكوت هادئة في الظاهر »> لن يفوتها أن 
تلاق الكثير من العقبات. وهذا التّاسك » الذي فرضته حديثاً أخطار الحرب 
الأهلبة والامار المالىي » في قلب هذه الآمة التي أنقذت من همومها لأول مرة 
مدلافجن العرها الالزالي لاتم تفرد لكات للد بمووة والاتعطراابيا واي 
ليس عليها أن تطلق أية طلقة مدفع » ولا أن تلتمس أية مساعدة خارجية » 
ولا أن تحابه أية نورة» سبخلى مكانه التبدد يسبب الحموم والشكاوى المتفرقة. 
وهذا يعني انه اذا كانت الظروف / تشغلني بطريقة مألوفة وجلية ينات 
حوادث السنوات الأربع الأخيرة » فإنها م تكن أقل تطلبا لتحريضي 


كا 


وتدخلى . وبالفعل » فقد استمرت النظرات البعيدة أن تكون من أن وكل 
شيء جعلني أشعر ان السلامة أو الغرق في حالة حادث خطير لا بزالارن 
يتوقفان على مرة أخرى . وبالاجمال » ففن المناسب أن يحمل النشاط دور 
رئيس الدولة أقل ظبوراً من يوم الى آخر > وأن يظبر دور رئيس الحكومة 
بشكل مكشوف أكثر من الأمس » بالنسية الى درس واختبار وتطبيق 
تدابير عديدة تتخذ بشأن المواضيع الختلفة > ولكن على أن يقتضي صدور 
القرار من ناحمتي فبا يتعلق بالجوهري . 

لقد بدا لي جورج بومبيدو قادراً وجديراً بإدارة العمل الى جاني . ولا 
كنت قد اختبرت قيمته وحبه منذ وقت طويل » فقد قبلت الآن أن يعالج» 
كوزير أول » المسائل المتعددة والمعقدة التي ستطرحبا بالضرورة الحقبة التي 
ستبدأ . وبالفعل » ففع أن ذكاءه وثقافته يضعانه على مستوى جميم الأفكار» 
فقد كان حك الطبيعة جمولاً على النظر في الناحية العملية من الأمور. ومع 
احترامه الروعة في العمل » والمجازفة في المشروع > والجرأة في السلطة » 
فإنه يمبل نحو المواقف الحكممة » والحاولات المتحفظة ©» إلا أنه ممتاز في كل 
حالة بحبط ععطباتها ويستخلص مخرجا لها. وهكذا فإن هذا الحديث العبد في 
المبدان » المجبول من الرأي العام حتى في سنواته الخسين » رأى نفسه فحأة » 
بصنم مني ودون أن يسعى الى ذلك » متوليا عبئا غير محدود » وملقى في 
خضم الحياة السباسية» غارقاً بانمكاسات الإعلام المركزة . ولكنه لحسن حظه 
وجد على رأس الدولة دعامة ودودة” وقوية » وفي الحتكومة وزراء مخلصين 
مثله للقضية نفسها > لم يبخلوا عليه بمساعداتهم» وني البرلمان» أكثريةة متاسكة 
بعد تحرية الاستفتاء القصيرة ا » وف البلاد كتلة كبرى من الناس 
المببئين لتأسد ديغفول . وهكذا كان مغطى من فوق ومدعوما) من تحت » 
ولكنه فضلاً عن ذلك واثقا من نفسه خلال احترازه » فاستولى على المشا كل 
مستعملاً» حسب الفرصة » خاصة الفبهم والنزعة الى الشك» وموهبة التوضيح» 
والممل الى الصمت » والرغبة في الل وقن التأجمل » والتي هي مصادر 


وى 


متنوعة لشخضته . لقد هبّأت بومبيدو » ا أنا وكا هو » ليغناونى أثناء 
مرحاة محدودة . وكان للظروف شأن كبير في احتفاظي به وقتاً طويلاً م 
سلغه أي رئيس حكومة منذ قرن . 

ومع ذلك » فان المبلة النسبية التي يتطلبها الموقف > اذا كانت تتفق مع 
سمات طبع الوزير الأول المسطرة » تناسب أيضا السكان. الذين يتعودون 
بصعوبة على شروط نشاط صناعي مطلقى . وفرنسيو اليوم» بالنسبة الى الحباة 
الفردية للريفمين » والحرفيين » والتحار » وأصحاب الدخل »© والتي كانت هي 
حماة آبإئنا مئذ قرون عديدة » محدون أنفسهم يجبرين > ليس بدون غم على 
حباة مكننة متحمعة . ففي المصائع والمشاغل » والورش ©» والمحازن » 
يتطلب الشغل حركاث. منتظمة على مط واحد » في تشابك لا يتغير: » مسسع 
نفس الرفاق . وفي المكاتب لا شيء غير متوقع © حبث.لا يتغير المرؤوسون 
ولا الجيران » وفقاً لتحديدات مخطط لا إبداع فيه أو .رسوم بنانئة لناظمة 
آلبة :0153 . ولولا احتالات التقلبات الجوية لما كانت الزراعة 
سوق نشغيل أحبزة [الملة مجبزة محركات فى سمل انتاجات خاضعة بدقة 
لقاعدة. أما التجارة فاستقرت في أسواق نموذجبة » ورفوف لأأشاء متشايهة» 
ودعاية متسلطة. ومسكن كل فرد عبارة عن تخروب فى جموعة غير مكترثة. 
انه جبؤر هتقش مغتفل.» تحر كه النقلنات جماعباً » وها من شيء يدرج أو 
نشي عل طريق أو في شارع إلا ويحد نفسه مد جا في صفوفر ومقادا 
بإشارات . وحتقى أوقات الفراغ هي جماعمة في الوقت الحاضر ومنظمة : 
وجبات ظعام موزعة توزيما متقنآ في مطاعم خاصة؟ هتافات متفق عليها داخل 
نطاقالملاعب الرياضة ؛ عطلات تقفى في أماكن مزدمة» بين زائرين» ومخيمين» 
وسايحين » ومتراصين 4 استجام في الليل والنهبار جرى توقيته للعائلات في 
شقق متجانسة ترى فيا الجيع وتسمعون قبل النوم » نفس الاذاعات على 
نفس الموجات . والمقصود هنا نوع من قوة الأشياء أعلم أنها كفل عل حسنًا 


أكثر من أي شعب آخر يسبب طبيعته وسوايقه » يحيث أشعر أنه 'يخشى » 


قد كار 


بسبب من الافراط في السخط » أن تلقبه ذات يوم في أزمة جاحة . 


ان رغبات هذا الشعب تزداد وتتأجج قدار تزايد تطوره . وجمنع 
الطبقات والفئات التائقة الى أن ترى سترعة ارتفاع مستوى حناتها » ولكنبا 
تصطدم بامتمازات النظام الرأسمالي الفظة » هي حالة دائمة من العبث والريبة 
حبال مصالح متميزة بشكل يكثر أو يقل وتبدو لها معاكسة لرفعتبا. 
ولأنما ل تشترك في الدروس وامناقشات التى تنشأ عنبا القرارات - كانت 
الرئيسية منها » فضلاً عن ذلك » مرتبطة بالمعارضة الشسوعنة المنظمة - فقد 
كرست نفسها امطالبة فقط. ولهذا السبب ظلت العلاقات الاجتاعية مطبوعة 
يطابع. الحذر والخشونة » رغم ازدياد الاحور الموْ كد » وسبولة إنحاد العمل 
للجميع » والسلامة الأولمة المؤمنة ضد المرض » والمطالة » والحوادث » 
والشبخوخة » والاعانات الممنوحة فى حالة الأمومة ؟ والمساعدة المعطاة 
العائلات الكثيرة العدد » والتحسين المستمر فى تحبيز الملاد وخصوصا من 
ناحمة المساكن والمدارس والمستشفيات ومؤسسات العجزة » وأماكن نَضة 
العطلات » الخ ... وبالاختصار » تقدم الفرنسيين المادي . وبالرغم من تنوع 
وجودة الأطعمة على جميع الموائد » واللملابس على الأشخاص » وازدياه عدد 
الكو المنزلية في المساكن» والسيارات على الطرقات» وسواري التلفزيون على 
السطوح ».فان كل فرد كان يشعر بما ينقصه ولا يقم وزنا لما حصل عليه . 


ثم ان تكييف فرنسا وفقا لشروط الاقتصاد الحديث لا يمكن أن يجري 
دون حوادث مؤسفة “تحدث الاضطرابات . ونشاطاتنا المستقرة منذ وقت 
طويل في مواضيعبا وهواضعها وعاداتها » تعاني الآن تغبيرات في الطمبعة » 
والانشاء » والتقنية » والآلات »> والإيقاع » تؤثر على وضعمة ونسق حماة 
الكثيرين . ان المنافسة الدولية التى أخضعتنا لما تاية المارك داخل السوق 
المشتركة > وتيسير المبادلاث العالمنة » وضَعتَ مومساتنا أمام. مشا كل كانت 
توفرها عليها الماية في السابى . ويضاف فى الوقت الحاضر الى التطور الاجمالي 


دي 


الذي بدأ منذ أكثر من قرن » وحمل الريفيين الى المدن والمصائع » التطور 
الذي أصاب ينوع خاص المناجم والمصانع» ووسائل النقل . ونتج عن ذلك» 
في أمكنة وأزمنة معينة » أزمات تتعلق يحتسات اقتصادية لا يككن التغلب 
علمبا وتلامس النقطة الحساسة فى أصحاب العلاقة . وما يستلفت النظر » هو 
أن الطبقات الشمسسة الكادحة لا تنجو من القلق الذي يوحمه الشعور بأن 0 
التبديل العظم يلكو داق ةا مزبطةتكل ذا واأخليت ومشبكله 0 
العام. » هناك د سحابة معلقة فوق مصير الأفراد . وذلك الهدوء القدم لشعب 

من الفلاحين الواثقين من استخراج حماة معتدلة من أرضهم. ولكنها 570 
قد عقبه قلق شديد عند أبناء العصر هو قلق المنتسزعين من بيئتهم . 


بالاجمال 6 ان ما على الآمة أن تفعله لبعض الوقت في داخل نفسبا هو 
متايعة التحول الذي يتوقف علمه مستقبلها» وتضميد الجراح الناتجة عن ذلك. 
ومن ناحمة الدولة فإن التحول يحب أن يتم لس سحق الحرية أو عقلية 
المغامرة بالتأكيد » بل بتطبيق مخطط معين بدقة . وهذا من ناحمة السلطات 
العلمشاعيل مستمر ومتعدد الأشكال بواسطة وسائل القانون والادارة . 
لضا كل هاء آل اعم لذن /العقل 65-4 كد كا عل تعاقق » وأن أوحي أو 
انها ولئك الدين يديروته» من ولا وموظفيق©97أن اناد رشي العقاية 
التقدم والدفاع يقضي بها المستقبل الوطني طني ولكنها في الوقت الحاضر تعساكس 
مصالح أخرى . 


يكن ورا جى الاجتّاعي يبقى. ومما لا شك فنه أن قلى النفوس الناتج عن 
مدنمة تسطر عليها المادة» لا يمكن أن يشفيه أي نظام مهما كان نوعه. واكجك 
تلطيفه ذات يوم بواسطة تغمير الشرط الأخلاق الذي يجحعل من الانسان مسؤولاً 
بدلاً من أن يكون آله . ومن ناحمة أرق » فلكي تظبر اللامساواة الحتمية» 
والتغيرات » والاقتطاعات التي يستوجيها اقتصاد حديث »© لأعين الجيع 
كأنها نظامبة ومبررة > يازمبا تنظم يكون كل فرد فيه :شريكا ومستخدماً 


اا 


لحر الوقطلام. لانن علي أن أعترف »> بدون تأثر وفي جو من المودية 
الذي يعقب تهاية. المآمي واابتعاد الأخطار وحيث تتوتر الرتابات والأنانسات 
والتعصب “ ان الثورة الساسة للمشاركة لن تندلم بالضخامة الي ا تمطلك سا 
ولكن انا كل فيء» ليس بين عشية وضحاها استطعت أن أجمع البلاد لتأخذ 
جانب المقاومة» أو أن أسير بها لتعطى نظام جديراً يباك أو لإنباء الاستعيار 
فها وراء البحار » وتحرير الجزائر . إن الموافقة التي جمدل القوانين مثمرة 
لا تظبر في الغالب إلا على ألتى الرعد» وأعرف ذلك. وعلي" إذن أن أستفمد 
من الزوبعة إذا اندلعت ذات يوم » بدون أن أرغب بهبويها . وفي السساسة لي 
في الاستراتيجية » والأعمال » والحب »> يحب وجود الموهبة » ويحب أيضا 
سنوج |االرصة . 


لقد اشتفلت البلاد كثيراً وبشكل جيد في كنف السلطات العامة المستقرة» 
المؤاسكة . وقد فعلت ذلك » وفى ذلك الوقت > في إطار الخطة الرابعة الى 
ترمي الى توسيع الانتاج الفرنسي بشكل قوي . والحق » ان النسسة الموية 
السنوية الوسطى المالغة هوه / 4 والمقدارة بشكل طموح فى سسل ةا 
الانتاج الداخلي الاجمالي » ستلتتخطتى بشكل جلي > سائرة حتى 5و7 /[ عام 
> و“ر5 / عام 55 >4 و78 / عام ١454‏ > وه ذا على المخصوص 
ملح كان الصناعي الذي ارتفع على التوالي أثناء هذه السنوات الثلاث الى 
أرقام ١13١8 * ١"‏ > م١٠‏ 4 بالنسية الى رقم ٠٠١‏ » عام هه . إن ما 
حم عبذنا 6 أقياء الفترة نفسها > من ناحمة النسمة المئوية للزيادة ») يضعفا 
بالمقارنة مع الآخرين » باستثناء اليابان » في المرتبة الأولى بين جميع أمم العام 
الكبرى »2 يا في ذلك الولانات المتحدة » المانيا » انكلترا » وايطالما . وهذا 
لم يحدث لنا أبداً في السابق . 


بفضل هذا الننجاح الوطني » فإن استهلاك العائلات الذي يقاس علب ) 


رفن 


نفسه انطلقت مقايضاتنا الخارجية انطلاقة م تعرفها فرنسا يعد . فقد توصلنا 
اناا حم اووتعتو اس لشاوع »كلتم تق انافك نونقتي ايفد مان 
سنوات . وفما يتعلق بإنتاج فرنسا فقد ظهر في العام كل » قْ الأسواق 
والمعارض © شيء آخر غير المواد الككالمة الي كانت في السابى هي إرسالياتنا 
الوحيدة . إننا نجد مكناتنا وأدواتنا وأجبزتنا تعرض في كل مكان» وبنجاح 
في أغلب الأحمان » بين المكنات الأكثن قياة :+ .والآدوات والعريات الأأكثر 
جو 6 والأجبزة الأكثر تعقيداً . وبالسكس * فقد بدأ الأجانب ينظرون الى 
الفرنسين كأناس خليقين بابتباع الأفضل . وصحيح أن العمل يحري عندنا 
إنتظام ومثابرة . والأسبوع في « القطاع الخاص » هو +4 ساعة معدل وسط 
ول بحس وززدي؟ أي اقاايا ب وا عد فرنسا » لل هر حدة .اث كنت 
فرنسا » سوى ١4‏ ألف عاطل حقسقى عن العمل » و١١١‏ آلاف لا يحصلون 
على عمل إلا بصعوبة . ببد أنه 0 الذي بدأ فمه الشبان للولودوون تند 
كبير بعد الحرب مبنتهم النشيطة » وحيث نهاية النذاع الجزائري وتخفيض 
احم 1 ار انّ اانصث الغادد "انام لاحب ماه لفك “من 
الحندين » وحمث اقتصاد الوطن الآم ضم أريعاية ألف عامل من العائدين 

ك2 واحدة » وحيث افكت جذو نا أمام لق أخحني 


حدنك . 


إن أرباح الفرنسيين المتزايدة لم تستهلك بكليتها أو ما يقرب من ذلك »> 
كا يتطلب مستقبل مونا . ولصمانة الانشاءات » والتحبيزات والآلات » 
وبالأحرى لتجديدها - الأمر الذي يفرض نفسه» في المنافسة» على مؤسساتنا 
المالنة في أغلب الأحمان - يحب استؤارها بشكل واسع . وقد حددت 
الخطة قسمة ما حب اقتطاعه في مدى أربع ودب العام ولمذ! 
الحمدف ب 4م / . والحال » اثنا تزيد من عملنا وبصورة رئيسية يفضل التوفير 
الذي وضع في الصناديق العامة ما يقرب من ستة ملمارات عام 2١5517‏ وسمة 
ملسارات ونصف الملبار عام >١5‏ وثمانية ملسارات ونصف الملبار عام وم 


قف 


ومن ناحمة أخرى فان ميزانية الدولة» التي لم تنقطغ وارداتها عن الزيادة بمقدار 
ازدياد الثراء » خصصت لتنسة الملاد مبالغ لا مثيل فهاوفوق التقدبرات 0 
سؤاء. أكان بالمساعدات والخدمات الي تؤدها » أم بواسطة الآساس 
الدي تشه . 


من الطبيعي أن تنطور نشاطات فرنسا وملانحبهاء بمقدار التقدم. فالرثخص 
الممنوحة أثناء هذه السئوات الثلاث لبناء مصانع على مساحة تزيد عن 
خساية مقر مربع يبلغ عددها ١4٠‏ ألنا؛ ا تقردماً بانشاءات 
في الأقالم ١‏ آنا عر اشجقع مدي يا بذ رزاع وذ ذال حوالي 
٠‏ الف استؤار» وجرى خم ما يقرب من ملبوني هكتار. وفتحت 0 
ألف خزن حَدَيّد بطردقة الخدمة الذاتية و ٠ ٠‏ متاجر كبيرة كذلك . 
ملمون مسكن لإبواء أربعة ملايين فرنسي ؛ وقد بنست كلها 3 ا 
الأموال والتسلمفات العامة . وتناولت كبرية الخطوظ الحديدية الف كملومتر. 
ونشطت في كل مكان أشفال الأقنية » والمرافىء » والمطارات والمواصلات 
اللامسلكية . وهكذا ما المسروع الضخم الذي بربط مماشرة حر الشمال 
بالمتوسط بواسطة قوافل من الصنادل المسطحة الكبيرة » وذلك يحمل الرون 
صالخا للملاحة على طول مجراه وبوصلة بالرين . وهكذا يصبح الموزيل مفتوح) 
بين آباك عمق - وميتز بعد قلبمل - وتريف 5 لقوارب حمولتبا 
6٠‏ طناً » جاعلين صناعة اللورين على اتصال سبل بالرين لأجل النقليات 
الثقملة . وهكذا يقام في مرفأ ستراسبورغ » وللمنطقة الرينانبة كلها 1 

لتصفية البقرول الذي سيجري تفريغه منذ ذاك فى لافيرا بالقرب من مرسمليا 
وايسار به الى غايته بواسطة خط أتابيب ( (اوروبى) طوله ٠ ٠‏ كل . وهكذ| 
فان مطار باريس > يجمعه أراضي مطاري اورلي وبورجيه » وبانتظار اراضي 
مطار رواسّى بي © أينظتّم ويجهز لتجارة وطنية ودولية لا تخضعه لأي مطاز 
آخر في العام القددم . وهكذا » يخروجنا شيئا فشيئا من تأخرنا الكبير الذي 
وضعنا انفسنا فبه منذ البدء فبا يتعلق بالتلفون» فنر كّب كل سنة ..ه؛ ألف 


ف 


ات اسع نري بطل ايا ور لانو ديدع الام عن الزيادة يمقدار 
ازدياد التراء » خصصت لتنمية البلاد مبالغ لا مثبل لا وفوق التقديرات ©» 
سواء أكان باللكاه ]ات الجا الي تؤدبا م أم بواسطة الفيكاين 
الدي تشه . 


من الطبسعي أن تتطور نشاطات فرانسا وملامحها» بمقدار التقدم. فالرثخضن 
لسوت اما هذه السنوات الثلاث لمناء 0 مساحة تزيد عن 
كسايذ'طار مرجع متلغ علادها”. .“الفا كسرع و تقردياً بانشاءات 
في الأقالم . أما مشروع التجمع الذي بوشر به فى الزراعة فقد أزال حوالي 
الف استؤار» وجرى خم ما يقرب من ملموني هكتار. وفتحت التحارة 
ألف مخزن جديد بطريقة الخدمة الذاتنة و * ٠‏ متاجر كبيرة 0 
ملسول سك يوام أرة ملايين فرنسي »© وقد بنبست كلها تقريباً 0 
الأموال والتسليفات العامة . وتناولت كهزية الخطوط اللكاق الم اكتاوةد 
ونشطت في كل مكان أشمال الأقنئة » والمرافىء » والمطارات والواملات 
اللاملكية . وهكذا نما اللشروع الضخم الذي بربط مباشرة بحر الشهال 
بالمنوسط بواسطة قوافل من الصتادل المسطحة الكبيرة » وذلك ا 
صالا لفلاحة على طول نجراه وبوصله بالرين . وهكذا يصبح الموزيل مفتوحا 
بين آباك طأعدموة - وميتز بعد قلمل - وتريف وعبغ11 لقوارب حمولبا 
6 طنا > جاعلين صناعة اللورين على اتصال سهل بالرين لأجل النقليات 
الثقملة . وهكذا يقام في مرفأ ستراسبورغ » ولامنطقة الرينانية كلها 557 
لنصفية البترول الذي سيجري تفريغه منذ ذاك في لافيرا بالقرب من 0 
وبسار يه الى غابته بواسطة خط أتابيب (اوروبي) طوله ٠.‏ كل .و 
فان مطار باريس > يجمعه أراضي مطاري جيني هود مرت 
مطار روامّى مى >2 ينظتّم ويحبز لتجارة وطنية ودولمة لا تخضعه لأي مطاز 
آخر في العام القدمم . وهكذا » يخروجنا شيئا فشيئا من تأخرنا الكبير الذي 
وضعنا انفسنا فبه منذ البدء فيا يتعلق بالتلفون» فنر كب كل منة .هو ألف 


لض 


جباز بدلاً من ٠١١‏ آلاف قبلا . وهمكذا بوشر العمل بمحطة بلومور ‏ بودو 
خ200 - «ناعصنع1م العصرية جداً للمواصلات اللاسلكمة الفضاشة . وهكذا 
يخرج من الأرض في ببيرلات مصنعنا المربّع لفصل النظائر . وهككذا تبني 
كباناءة قرسا عن ةياكن درية جديدة للانتاج . 


بالاضافة الى ذلك فبي الفترة التي ينطلق فببا بناء طرقاتنا السارة 
( اوتوروت ) »© بينام يكن قد صنع شيء تقريباً منل خمس سنوات : 
٠غ‏ كلم قبد الاستعمال و١6٠١‏ كلم اخرى بدىء بها عام ١454‏ وفقا للمخطط 
المعتمد عام 1465 . وبهذا الصدد فنحن تأمل اللحاق بالألمان والاتكليز 
والايطالبين . ويحب القول إنهم اذا كانوا قد قاموا بذلك قبلنا فلآن شكة 
طرقبم العادية يوم بدأت فيه مملكة السيارة كانت ضعيفة بشكل خطير . أما 
نحن > فمالمكس » اذ كنا قد نظمنا الشبكة العدية النظير والتى أورثنا إباها 
البك الدنا الج اللقركا الال عكار ااسقوالل؟ اسع وأك5! ف 
قد تعبدتها بدقة ونزاهة منذ ذاك . ولهذا السبب قل شعورنا بالحاجة إلى بناء 
محاور كبرى منفعبة > مع أن عدد سياراتنا يساوي أو يفوق عدد سيارات 
جيراننا . ولككننا في هذا المسدان من العصرنة » كا في المادن الأخرى »> قد 
عقدنا العزم وبدأ التنفيذ . 1 


حين بزداد التطور ويعجل بالتنمية العامة عندنا» فانه يجر” معه » ويبشكل 

لا يمكن تحنبه » التخفيضات والبطء في بعض القطاعات الخاصة . وبالنسة 
9 هذه القطاعات لا يمككن للنتمحة إلا أن تكون نقفلآ للنشاط الى فروع 
. انها عودة صعية الى الوضع السابق: » لآنها تتطلب استمذال حرف » 
سه ميديو . والحق > فان الناس والأشياء في بلادنا غير 
متحر كين يحم الطبيعة ؛ والانشاءات لا تتلاءم عادة هم اخطار الابتكارات؛ 
روجع الستتضيعين يناوا مشككلا ذل افع رما يتطق بسسلز» بروتتك اكتي 8 
وعاداتهم . وهذه هي الحالة بالنسبة الى مناجم الفحم عندنا يحنث يتناقص 


وبدم 


الإتباج والخصة النسبية اللذان لما بين مصادر طاقتنا . ولكن هذا الضغط 
الاقتصادي يحدث تجربة اجتاععة . 

الأمر كلل خطورة من كن لمتزاتها > لقم “ددر اها قش 
الحرب المداهمة أدت بنا الى أن نستخرج من مناجمنا كل ما تستطيع أن تزودنا 
به . وبالرغم من استنفاد أفضل طبقات الفحم الححري فيبا > ومن نفقات 
تووس او لالع ناكسا معن بتكا ركاخة. فعنا كنا انط »اومن واتجنااتك ويس 
عافد اكتيوع الدفيتو ص ]وز)ا دمر الابكقر ناا رقسدياته المكريقاكا قاد اوعد 
تشغيل صناعة حديدنا » ومصانعنا » وخطوطنا الحديدية » وصنعنا تساراً 
كبربائياً » قذلك لآنه المصدر الوحيد الذي ملكه للطاقة . وكانت متناجم 
الفحم الفرنسية بشخص قادتها » ومبندسبها » ومعدنيها قد استقرت في 
وضعمة فنّة رئيسية وترى دون انقطاع ان المطلوب منها هو زيادة يجبودها . 
إلا أن الأوضاع تغيرت »> فالبترول 'يعرض الآن من جميع النواحي ولجيع 
الاستعمالات . وبنيت سدود عديدة منذ عشرين سنة تنتج الكبرباء بدلاً من 
معامل الطاقة الحرارية . ودخل الغاز الطبيعي في المعمعة » وظهرت الذرة 
بامكاناتها ومطاعبا التى لا حدود لها. يزاد على ذلك ان المواصلات» والتسليف» 
وطاقلا نح اللي توفع (ايذاوس بوتسم طلا ستير دقار با لفسا لدع! سل اولي 
الاستعمالات المتنوعة من صناعمسة ومنزلية . وأخيراً » فاذا “ندشت حقول 
معادننا يصبح الاستغلال المثمر مستبعداً أكثر فأكثر . يحب أرن نصمم على 
انقاص الكمة المستخرجة » ونر كز سس الأكثر فائدة > وإيقافه 
كلا في نقاط اخرى . ومعلوم أن هذا ءة قتضى الحصول على أعملفال .علسدة 
لتك الملتفيقه الدزى الستنامة !ا سينو كار اطلام الذين م يستطيعوا أرن 
يصبحوا عمال معادن . وهذا التقلص وذلك التبدل جاريان منذ عام ١45٠‏ 
حين قررت الحكومة» بناء على تقربر جان- مرسيل جانيناي وزير الصاعة» 
أن هبط انتاج الفحم في مدى خمس سنوات من وه إلى 7ه ملبون طن » 
وأن *تقد"م تسبيلات للمستخدمين المجبرين على تغبير ععلهم ومسكنهم . 


أشن 


ولكن جمال المعادن ذوو إباء . إنهم كذلك بسبب مهنقهم .التي تكسبهم 
صفتها الشاقة الخطرة نبلا خاصاً » وم كذلك بالتعاطف الذي يحبطهم به 
السكان السيب نفسه » وهم كذلك بدورم الاستثنائي في الآمة ما دامت هذه 
يحاجة البهم بشكل جوهري . ونهذا السبب > مها كان قاسبا عليهم المنجم 
الذي ينتزعون منه الفحم بمشقة » وني الظامات مهدادين بالايبار وأحنانا 
يكونون ضحاياه » وبالانفحار الغازي » وبتصوان الرئة هعووع1[زه » فإنهم 
متسكون به بشكل عمق . مع القول إن هناك فوائد متنوعة من الأجرة » 
والتفاعد » والمسكن تخصص لهم وتساعد على تعلقهم به . ولأسباب هي 
معنوية ومادية في الوقت نفسه » فإنهم بشعرون بالتدابير التحديدية ليبس 
كضرر "غم به بعضهم » بل كظلم وخطأ تجاه رسالتهم . إنهم ههيأون أيضا 
بشكل ضخم لاجتذاب السلطة الى الاقرار بالخطأ والى إصلاحه . وهمذه 
إشارة الى أن منظماتهم “تعد إضرابا تريده حاسما . 

إن الصدع المؤسف الذي أنبأ يهذه الواقعة الحرنة كارن في ديكازقيل . 
فبناك أوضاع غير ملائمة سبيت العزم على فيض استؤار الحوض الى أدنى 
حد »4 مع مساعدة إنشاء صناعات بديلة . وفي أيلول 7 بدا التوقف عن 
الشغل وسيدوم أكثر من خمسة أشهبر . ولكن خين بدا هذا النذاع الحلي انه 
سائر في طريق الحهدوء » قامت الثقابات بتمديده الى ججموع مناجم الففحم 6 
منذرة” الادارات» والسلطة من خلاها بمنح زيادات فورية على الأجور لا يمكن 
قمولها والرجوع عن تقبيدات للنشاط متبناة أو متوقعة . وفىي هذه المرة 
تضامن المبندسون ومعاونوهم مع الخركة » الأمر الذي أظبر أن هذه الحرمكة 
مستوحاة حقيقة” من قلق المبنة كلبا حول موضوع مستقبلها . ورغم التعبد 
الذي قامت به التكومة بأن تضمف الى الأجور نسبة مثوية عادلة مع الأخذ 
بعين الاعتبار ؤضعمة المصالح العامة الأخرى »© وأن تعمل على أن نبحث معا 
بواسطة الادارة وبواسطة مثلي المستخدمين مصير الانتاج الفحمي ومشاكل 
تنظم الاستغلال» والتشكيل المبني» والتوظيف الجديد لرأس المال» والتقاعد» 


يفغنن 


الي طرحت بهذا الموضوع » كانت النقابأت قد قررت بالأجماع إضراباً غير 
محدود في أول آذار ( مارس ) 1958 . 

لط انق" تايا سايم حداً مذه السنة عدة أسايبع أيضاً » فستّب 
استبلاكا الفحم أكثر من المعتاد ول يترك مخزونات في المحازن . وظن قادة 
الحركة أن الصناعة » والنقل » والمواقد المنزلبة لن تتحمل حرماتها من 
ا لمخروقات » وستكون السلطة مخبرة على القبول بشسروطهم لتتجنب الكارثة . 
ولككنهم كانوا يحسبون على الخصوص أنه قد أقم البرهان على أن لاثيء يحل 
محل الفحم الفرنسني في فرنسا» وأنه سيصرف النظر عن تطبيق منباج التقنين 
فمها . أما من ناحيقي » فقد كان هذا المنباج هو الذي أنوي بالضبط الاحتفاظ 
به على كل حال »© لا لأنني كنت أنظر شخصياً دون أنى الى هذا الانقاص 
لدورم المفروض على مناجم الفحم عندنا» بل لأنني كنت أعم جمد أية كنوز من 
العناء أنفقتها أجمال من عمال المعادن لإظبار هزايا ميراث أردت أنا نفسي 
غداة التحرير أن يصبح قومياً . وبصفتي رجلا نن بالقتهال فقوي كدت كن 
دؤلاء الشغملة اعتباراً خاض) . بزاد على ذلك أن أخوي” اكزافييه وجاك 
وصبري ألفريد كاين كانوا مبندمي.مناجم ...ولكن. على :هب ذ!:الصعيد. أيضاً م 
يكن على" أن أنظر إلا الى مصلحة الملاد العامة . ثم اني كنت متوهما» 
وأعترف بذلك » أن عمال المعادن في نهاية المطاف لا بريدون تحمل مسؤولية 
إلحاق ضرر خطير بامجتمع الفرنسي بأن منعوا غنه الفحم ساعة 'يظن أنه 
يحاجة حسوية البه . لو 'طرحت المسألة هكذا أما كان يمكن حلبا بالبقاء في 
الفيل تنبا تر المناققات المقترحة ؟ من الم كد أن الادارات كانت تظن أنه 
كان للسلطة حظ بتجنب الأحزاب بتدخلبا في هذا الاتحاه . وهذا السنب 
وافقت” على طلب الحكومة حين أرضخت”" مصادرة المستخدمين لقراري »> 
لا لآن الظن ساورنى هرة أن بالامكان ارغام اربعاية الف رجل على العمل 
دون رضام » بل لني كنت أعتقد أن من المعقول أن ترى الناعة » كلبا 
أو بعضبا ع فى القرار الموقع مني تأكداً لنصلحة الوطنية وترى أن من 


مس 


الواجب الخنضوع له . | 

لم محدث شيء. انه الشلل الكل يسبطر على مناجم الفحم باستثناء مصلحة 
معامل الكوك ومصلحة الآمن . ولأسباب عاطفية تقليدية اضفت اللبا 
حسابات المعارضات السياسية > فان الأوساط الأكثر تنوعا قد أغدقت الودء 
على عمال المعادن » والمساعدات احياناً . وفي غضون ذلك فان الحاولة التي 
قامت بها الحكومة لتبحث عن تسوية مع المضربين بفضل ملل عن 
« لجنة الحكاء » قد انتبت الى الإخفاق . وامتدت الأآزمة من أسبوع إلى 
اسبوع مظبرة أنني كنت مخطثا في أملي . ولكن فرنسا استغنت عن الفحم 
الفرنسي » بعكس ما كان يظن عمال المعادن . وما لا شك فيه أن النشاط 
الصناعي وتدفئة المنادات تأثر قليلآً » ولكن في حدود محتملة » يضاف الى 
ذلك اأنلتنة جْرئ تفانئ أخطر” نقض نوثادة اللجوء الى المترول » والسدود 
لإنتاج الكهرباء . ويدلاً من أن يشت الاضراب للبلاد أن مناجمها الفحمية 
ضرورية لها » فقد كشف لما » على العكس » أن بامكابا العيش بوسائل 
لو 0 استولى الشك على المبنة المنجمية فها يتعلق بمصيرها وستموت 
الحركة يسبب الحافز الذي أوجدته . ومن المناسب القول إن الشغفل عاد الى 
الشروط التي اقترحت منذ البدء » بعد هم يوما من الاضراب . وبعد ذلك 
تعلعت دف لحاراه ومثاو عمال المعادن لبدرسوا مشتركين الوضعية الحق.قئة 
لمناجم الفحم كا كانت الحكومة قد قدمتها قبل الأزمة » واختيار الحفر التي 
يحب اغلاقبا » وتدابير اعادة الانتاج الى سابق عبده والتي يجب أن ترافق 
تخفيض الانتاج وتخفيض ملاك العال . وخرجت من هذه المحادئثت شه 
الر سمية حول « طاولة مستديرة »© نتائج سوف توضح القرارات الرمسة 


ل نمه 


ان تحول البلاد الاقتصادي كمّدها جراحا أخرى من هنا وهناك . وقد 
تخطى النظام ا حر هذه الجراح فدتر كبا تنزف . وعالجها النظام الموجه بشكل 


خض 


جذري . وتأمل توجببهية النظام الجديد أن تحمل السبا الذواء . فتارة تفغل 
ذلك على قباس صغير » في أزمات نحلية يثيرها كساد بعض المؤسسات » 
صاهر حديد هائيون أطوطع ممع 11 مثلا أ مصنع السلاح ف شاتلارو » 
مساعدة في حالات كبذه تصفية حسابات صعبة ومحدئة في الجوار إنشاء 
مصانع جديدة لإبحاد عمل للعمال المسرحين ؛ وتارة تتدخل على مدى واسع . 
وهكذا اضطرت ورشنا البحرية في سان - نازير ونانت الى اعادة تنظبمها 
بشكل كامل »> في وجه منافسة أجندبية بحيث يخشى أن يكون دخول اليابان 
في هذا المبدان ساحقا . والحق » انه سيستحيل علينا الاقلاع عن صنع السفن 
لأن لدينا في هذا الفرع مبندسين وعمالاً أكفاء» ولآن بلادط منفتحة على أربعة 
يحار » ولآن التجارة البحرية ما تفتأ تنمو خلال العام » ولآن هناك حاجة في 
كل مكان الى سفن لنقل المترول والممادن . ونحب أيضاً أن لا بتراجع قادة 
المؤسسات صاحبة العلاقة أمام التجمعات واعادة التجبيز التي لا غنى عنبها » 
وأن ينسجم المستخدمون مع التغبيرات الناتحة عن ذلك . والاندفاع الرسمي 
الذي يز فمه مارك جاكيه وزير الأشغال العامة والنقل» يساعده جان موران 
المفوض العام في البحرية التجارية » هو الذي أعطى الصناعة الفرنسية هذا 
الوضع الممتاز . وبالفعل فان الحتكومة قدمت القروض والمساعدات المالية 
الضرورية لإعادة تحبيز الأحواض وإسكان العائلات » ولكنها فرضت منهاجاً 
لإعداد وإنتاج المشاغل . وهك ذا احتفظت فرنسا بمركزهما الجيد في 
البناءبالبيؤرزعي. . 

لقد طرح العائدون الى الوطن من افريقيا مشكلة لا مشيل لما من حبث 
ححمبا العددي وأهمتها الوطنبة . ففي عام 1454 تقدر عدد الذين أقاموا 
في أرض فرنسا ( المتروبول ) » وفي أقل من ثلاث سنوات » بأكثر من مليون 
وثلاماية ألف شخص ©“ بينهم ف انشع رازه للا اند . وفما يتعلق مؤلاء 
كان يمكن الاعتقاد » بسيب التدابير المؤمّنة بواسطة اتفاقات ايفيان ارنب 
العودة ستكون أقل كثافة وأقل سرعة . ولكن التعلمات التي أعطتها منظمة 


ين 


الجبش السرية ويدعمها الارهاب قد عممت الحركة وعجلت بها . وريما أيضاً 
استتعدت الحالة النفسة « لفرنسسي الجزائر -. الأقدام السود » حيال العرب 
الاحتفاظ بأقلة فرنسمة بارزة تحت سلطة الحكومة الجزائرية. ومههما كان الأمر 
فإن تدفق عدد كبير كبذا من مواطئينا » الماتزعين من مسكنبم »© والمحرومين 
من عملهم» والمترعين بالغم ولكدن عودتهم حملت الى الوطن نجدة قيمة من السكان 
والطاقات » يتطلب من حكومي سباسة” وليس تدابير حسب الظروف . 
وكذلك فإن قانون ٠‏ كانون الآول ١4١‏ فرض في الوقت الملاسب >2 وفي 
جموعه » مبمة تعاضد وطني يحب أن تتحقق © وستتحقق فعلاً . 

هذه المهمة 'تطمق على كل ما يحب عمله لاستقبال ودمج هؤلاء الفرنسيين 
العائدين الى أرض أجدادم والتعويض عليبم . وبما إن الوسائل التي خصصتها 
لهم الدولة» مها كانت عظممة» لا يمكن إلا أن تكون محدودة وعلى درجات» 
فقد تقرز تطسسق العمل والموارد العامة على ما يتعلق بالاستقبال أولاً ثم الاقامة 
وَاسقحنام أصحاب العلاقة. وأرجىء إذن الى ما بعد قسم كبير من التعويضات 
عن الخسائر المتكنّدة . وحمل فرنسوا ميسوف عبء وزير المائدين بنشاط 
حار . وبفضل التدابير المتخذة ب,املة لتغذية وإنواء جموعبم الحرومة المضطرية 
فقد جرى وصوهم كا يحب . ثم اتخفذت جموعة من التدابير تختص إما بالمصير 
العملي لكل فرد حسب مهنته» ويمسكنه حسب رغبته »> ويسلامته الاجتاعية 
لماج زط طاسبواكارة رز كلدي إالقلاه ربياه طبرا لإققيلة انها لات 
والقروض التي تسمح باكتساب أو إنشاء مشاريع صناعية » أو زراعية » أو 
تحارية . وعدا عن ذلك فقد اتخذت ترتدبات وجب السلطات التي منحني 
إناها قانون الاستفتاء خصصت للعائدين ١٠١‏ ألف مسكن مبنبة بطريقة 
المساكن الشعسة أو مصنوعة مسبقا » أو منوحة » أو مصادرة . وفي ثلاث 
سنوات خصصت الدولة عشرة ملمارات فرنك جديد للعائدين من افريقيا دون 
أن تحسب ما قدمت الأقضمة والمحافظات وكثير من الأفراد . ومن الموكد 
أن هذه العملية الواسعة لا تستطيع تهدئة الشكاوى ولا تخفيف ‏ الآلام . 


ليا 


ولكنها بلغت .الحدف المعين الذي يتألف من إعادة أكثر من ملبون فرنسي الى 
الأعراة الوطنية يا ينغي وبشكل مفيد . 


> حيو الحا ويه 32 ورك روا كم 
0 1 زر ثروي خا سواررة وماخ ألا 'يقفى على الزراعة 
الفردسسة . وقد 'وجدت وسائل العمل يفضل « قانون التوجيه )ٍ الصادر عا 5 
0ك و١«‏ القانون الاضافي » الصادر عام ١9451‏ : وم ببق إلا أن تامشر 
هذه الوسائل عملبا . وقد طيقها الوزير ادغار بيزاني بكل مبارته الجلمة 
القواية .-وغتدكة روي الاشراع بتوسيع الحخار 0« اتيت راحضاء 
الاستؤارات غير المرنحة »2 وتوحبد الأراضي » والتحهيز الريفي » واعتزال 
المزارعان المسنين العمل . وفي تموز ( يوليو ) ١١‏ وضع «١‏ قانون الغابات » 
تحت سلطة الدولة صيانة غاباتنا » ونظم مراقبتها على قَطنْعها ومساعدتها 
على إعادة غرسها . وهناك مرسوم صادر في أنار ( مابو ) ١94‏ يفرض على 
الكروم الفرنسية قواعد تتعلق بإنتاجبا » بقصد تحديد الكمة عقلياً وتحسين 
النوعية . وأخيراً فإن مرسوما آخر أعاد تنظم سوق اللحم على مستوى 
مربي المموانات وأنشأ مسالخ صناعية في نفس المكان لأجل ذلك موقل أن 
تتخذ جمبع هذه التدابير قام الوزير باستشارة المنظات المبنية طويلاً لبحد 
سر اعتراضات أكثر من كاك . والحاصل أن "الازاال متها أو “ل - 
في أغلب الأحمان تأويلآ سيثا الجبود الضاري الذي بذله ادغار بيزاني بامم 
كيدو ابابا شه ركد الأسبز ب دتكر لات أراضنا ععلى] في السوق 
الاوروبية المشتركة . وحتى حين سحل الاتفاق الماضى ,ب ذا الموضوع مع 
ش ركائنا فى م كانون الأول (دسمير) ١94+‏ انتصار متطلباتنا 6 لم تكن 
هناك وى ميات “ممعت تتصاعد من الغرف الزراعية. واتحادات. المستثمرين. 
ولكن ماذا ؟.. أليس من المل المألوف لدى الفرنسين > كل في اختصاصه » 
أن يطلبوا السير الى الأمام ويتمنوا ألا يتحزك شيء ؟ وإذا كان رؤساء عدة 
مؤسسات ينظرون يحذر الى ما 'صنع في سبمل عصرنة الصناعة » وعدد من 


بذكا 


الأساتذة ل يستفينوا الاصلاح في التعلم إلا بالنقد» وعدد لا بأس به من الضباط 
تضايقوا من تجديد الجيش . فكيف ننتنظر أن يستصوب المزارعون كل تقدم 
في الزراعة ؟ 

تضاف أحمانا الهزات التى تبعث الاضطراب في المرافق العامة الى المحن 
الفوالج الل كنا الناء فد القن لكل احم 6 الور لسر 
والعائدون الى الوطن » وهذا النشاط الريفي 6 والذعر الذي أثاره بين التحار 
ظهور ه مساحات كبرى » » والقم الذي يشعر يه الحرفيون بقدار انتشار 
الصناعات باحملة . وليس هذا يسبب تحبيزها الذي يلى الحاحات » باستثناء 
00 
إن الموظفين والعاملين » والتقنيين » والمستخدمين » والعمال الذبن يخدمورن 
الدولة في الادارات أو الماعة في المؤسسات الوطنية رأوا وسط تحول فرتسا 
الاقتصادي تصاغر الوضعمة الممتازة التي كانت هم في السابتى . وما لا شك 
فبه أن رواتبهم وأجورم كانت تحسب بالأمس بنفس الضبط الذي تحسب به 
اليوم . ولككن القيمة كانت مؤمنة أيام العملة الذهببة » وكانوا يعيشون حماتهم 
وحياة عائلاتهم مب] كانت متواضعة » على قاعدة متينة . والأفضل من ذلك» 
باستثناء ما كان عليه مجتمع ذلك الوقت . فان تشريع] كان يضمن عملهم 
وترقبتهم وان معاشا تقاعدياً يجعل نماية خدمتهم مطمئنة . وكانوا أيضاً 
يقدرون طابع الكرامة الذي كان يميز وضعهم في عبون الأقرباء والجيران . 
إلا أن هذه الحسنات قد تبددت . فعال.« القطاع العام » اللحددة أجورم 
بموازنات وجداول دقيقة بالضرورة “حمل التضخم المالي قضمتهم في ماداتئم يسبب 
قدمة ما برحونه حقمقة بين شبر وآخر » بدنا تزيد الصناعة الخاضصة الاحور 
والتعويضات داما وفقاً لتوسعها . ومن جبة أخرى » ففي ذلك الوقت الذي 
تعرف فيه جمبع الفروع العمل الكامل ».وتبحث عن العناصر المؤهاة » فإن 
تنقنهم من الاحتفاظ يعملبم ل يعد له نفس الجاذبية الخاصة . أما فيا يتعلق 
بتأمين التقاعد » حصتهم سابقا © فبا هو الفمان الاجتاعي يدفمه .دون تميز 


نل 


واحداً جمبع الآخرين. وينتج عن ذلك حالة نفسية ملائمة للمطالبات في الوظيفة 
.فجي" العليسة ا ررزؤيتا نعل 7 الاعاة أن تستجيب لها أو لا تستجيب» فإليها 
يتوجه المستخدمون» الذين تتولى ادارهم أو تحعلهم يقومون بالادارة» أو يقومون 
ضدها ا مجرى هذه 530 دات التوسع الاقتصادي الشديد فإن على الحكومة 
إذن أن تجابه حركات متكررة برافقها توقف عن العمل» في التربية الوطنية > 
والخطوط الحديدية » والكهرياء » والغاز » والبريد » والاتصالات اللاسلكمة» 
والمستشفيات » والنقلبات الباريسية » الخ .. 


ولكن الاضراب في مرفق عسام برتدي طابعاً آخر غيره في مؤسسة 
خاصة . ذلك لآنه ضرر موحه الى ا مجتمع الوطني بواسطة أولئك الدين 
تعبدوا »> يسبب المبنئة اللي اختاروها والفي تحسهم » أن يؤمنوا 0000 
جوهرياً من نشاطله وحق من وجوده . فبالانتقطاع عن التدريس »؛ وقطع 
التبار الككبربائي » والغاز » والماء » وبتحسد البريد » والتلغراف » والتلفون» 
لا يكون المقصود.معازضة اغتناء رب العمل بل إقحام المصلحة العامة الضغط 
على السلطات التى تتعهد ها . وهذه دريعة ماك اه لأولئك الدين 
يطالبون » ولكنها أيضا بالنسبة إلى الحكومة سبب قاطع لعدم استسلامبا 
لضغط أحد . والدولة على تكس رب عمل ب مقافت ارويجد و اك مخفضاً 
أنهيليه ليوز عات لماي *ووسطاطي] عماله في داخل مؤسسته» فهي لا تلك 

نفس الوسائل > لالأنها لا تستطيع في كل لمظة إنقاص نفقاتها في ميدانٍ ما 
دون أن تقتطع ما هي مدينة به لتضمه الى قسم آخر» نالأ شؤبد ادززائقة 
دون أن تنتبك القانون الذي يحدد النسبة المثوية » ولا أن ترفع التعرفة دون 
أن تلحق الضرر بنسية تكاليف الحياة » ولا أن تعدّل عدد أو مصير العملاء 
دون مخالفة نظامهم الأسامي» ولا أن تنم شيئا لشخص ماء بسبب «تصنديف 
الرزوامقتعو يكاز ةيأل تعطيه الجميع . وبالاختصار فإن السلطة مازمة مبدئب] 
عقاومة الاضرابات في القطاع العام خوفاً من الاخلال بتوازت الموازنة واصدار 
السندات . وفي الحالة نفسها فإن الاضرايات تتخذ مظبر معاكسات موجبة 


844 


إلى جموع الشعب وانذارات موجبة إلى الحكومة > وليس ها نع من أن 
تتكرر » لأن توقف المرافق الوطنية يرهق حماة كل فرد بينا الاستخدام في 
هذه الفئة لا يتعرض لأي خطر .. وفضلاً عن ذلك فان النقابات الرئيسية هي 
نقابات المر كز العام الشغل المرتبط بالحزب الشبوعي الذي يستعملها اداة في 
نضاله الساسي والاجتاعي . 


لقد عملت حكومتق بطريقتين لتدارك توقف الشغل في القطاعات العامة 
فيز الشمكرك كل وين عالت اض ورل و الإداشا طنط ره للن) لوجومية: تفل 
أن يصبح التشاور مارسة منتظمة. وحول هذا الموضوع وضعت ْنا « توه 
ع6أنده1" » و « غريغوار » اصحاب العلاقة والادارة على اتصال لضعوا » 
مشتر كين » معطبات الوضع في المؤسسات العامة ويقرروا توزيع « كثلة 
الاجور » بين مختلف مراتب المستخدمين . وني الاتحاه نفسه» فان المفوض 
العام بيار ماسيه استشار رسمياً المنظمات النقابية لإعداد الخطة المسية ؛ 
وتبدات ا الى رسم قواعد بالنسبة إلى حصة الانتاج الوطني الى يحب 
5 تنالها كل واحدة من الفئات الاجتاعرة » وبقول آخر © تدشين « سباسة 
الدخل » . ولكن هذه الخطوات إلى الامام نحو المشاركة تسير على نفس 
مستوى التدابير المتعلقة بمارسة حتى الاحزاب . ووفقاً للدستور فقد اقر_ت 
الحكومة بواسطة البرلمان » في تموز ١45+‏ > قانوناً بهذا الموضوع وضع لهذا 
الحق بعض الحدود لسوء الاستععال دون أن يفسده في المرافق العامة . ومنذ 
ذلك الوقت فإن كل قرار نقابي بالتوقف عن العمل يحب أن بلغ حسب 
الاصول الى الادارة وتسبق التنفيذ مبلة خمسة ايام على الاقل . ومن تاحبة 
أخرى فان قراراً كبذا لا يمكن أن يطبق بالتتابع على اقسام متنوعة من 
المستخدمين . وهكذا منعت الاضرابات المفاجئة التي تقلب حياة الناس على 
حين غفاة والاضرابات الدائرة 5 التى تشل المجموع في الواقفع» 
ممظاهرة بان “لا ترك مؤي أفئة ا وأحناة ” 


جه هس الجبد 6م 


ان تسوية الصعوبات بهذا الشكل وبقدار ورودها »> هي في الاساس من 
جمل جورج بومبيدو وزملائه » الذين يعنيهم الامر . وقد قاموا بذلك يكل 
جدارة واتزان و كنت افوض البهم الخالة بعد الحالة . ولككني اقرر الموقف 
الأ كفلل عنتما اماه ذلك : في الجلس أم على انفراد . لترصد الموازنة 
الوظلفة والادارات العامة والرواتب والاجور 6 تزداد وفقاً لازدياد الاتتاج 
الوطني ؛ ولكن لتحرص السلطة على عدم الخضوع للانذار » وهذا ما 
حرصت عليه . وبالاجمال فان الحوادث التي تحدث فحأة فى المرافق العامة 
يكم علا الدعباب والبعيد د وي ا ب ا ات 
غيره » على ما في ينيتنا الاججاعية من معتوه و ومتزعزع . وإذا كان من حاجة 
لذلك > فسآنتبي الاقتناع أنه » لأجل شفاء هذا العبب » يجب على أو لئك 
الذبن يصنعون غنى يق بعمليم أن يكونرا مشتر كين مباشرة فى سير 
الحركة التي ينتمون إليها » ويهذا يصبحون مسؤولين . ولعدم تطريق الاصلاح 
على نار الحرب او الثورة فسأقترح على الشعب عندما أتتقن أن الحوادث 
قد اعدته لذلك . 

هكذا سيكون الأمر بالتأكيد بالنسبة إلى التريبة الوطنية . ولكن مق ؟ 
رار ول 61 ان هذه المؤسسة في الوقت الحاضر هي مرتع نخاض ضخم » 
لآن نفس التطور الذي يزود الخبور بوضعمة مادية افضل » بفضل الاتتاج 
الصناعي » وسيسير به دون شك ذات يوم بواسطة المشاركة إلى وضع معنوي 
أكثر ارتفاعا » يسبب تطوراً كبيراً في تعلم الشعب الفرنسي > اران كامنة 
الانطلاق المنشأة سابقاً في التعلم الابتدائي بواسطة الالزام والممززة في التعلم 
الثاني بواسطة الجانية “ والمتممة في التعلم العالي بازدياد المنح » فان دفمة 
اولية تدفع البنات والصبيان نحو معرفة أكثر اتساعاً . وفي عام أصبحت كل 
المراحل قبه سهلة الباوغ فان رغبة المعرفة انضمت إلى الشعور بأن الانسان 
يصعد إذا تعم.وبالعكس » فان التقدم العام يتطلب أن بزداد عدد الكفاءات 
المقدمة لكل مرتية من المجتمع أكثر فأكثر . ولهذا ينتشر مد" اللاسوكة ل 


للق 


المدارس والثانويات» واللسيات » والجامعات» ولا سيا وأن نسمة الموالمد التي 
انطلقت منذ التحرير قد ضاعفت تقريبا عد الدالعلوت ال الدارس «اللتتيكة 
إلى ما كان عليه قبل الحرب. وما دامت الدولة قد أخذت على عاتقبا» عن حق 
وحقيق» تعلم الشبيبة فعليها أن تزودها بالوسائل. وفضلآً عن ذلك» فبالنسبة 
إلى بلوغ التلامذة مختلف الدرجات» وتصنيف الاساتذة » والمواد » والمناهج» 
والامتحانات» والشبادات » فان التنوع الذي كان مستعملا عندنا فى السابق 
حى الإلاة يشب مسقيمد #إمهتآن اشرية ظلت: منوتعة الثمام . فبدون انقطاع 
إذن تصبح الحكومة والبرلمان »> بالاسبقبة » في صراع مع فده الها كل 
المرغرية المدوية 4كااهي العائلات والرأي العام . 


المهمة شائكة بالنسية إلى السلطة لآن الأمر يتعلق ببدان لا قتصادم فيه 
المفاهم البداغوجبة فقط » بل الايديولوجيات أيضا » وتستولى عليه السماسة 
دشغف . وهي ثقيلة يحبث أن قضايا الأماكن وحدهاء وسير الغمل» واختبار 
ماين حداد »رض على" الموازئة أعباء تتزايد بلا نهاية ٠‏ وهي شاقة بحيث 
أن ملاك التعلم مبعد عن حقل المبادرة بواسطة المركزية المطمنقة بشدة على 
الجامعة منذ عبد ابلبون وفونتان » وقد جعلة العصر في موقف حرج وموضع 
اعتراض باستمرار . وهي متقلبة بحنث أن منظات الاساتذة والطلاب في 
التربية الوطنسة لا ترتاح إلا للنظريات المتطرفة ©» ولا تقدم من الخلول إلا 
الأكثر صلفا . ولا تنقطع عن الانقسام وفقا جميع فئات الماركسة والفوضى 
ولا حفق إلا لتتمنى أن تضم من المعارف العامة العتلة الكبيرة الحمادمة 
للمجتمع الحالي . 

بالعكس » في وظيفتي » ووفقا لمطمح الذي غديته بالنسبة إلى فرنسا » 
فاني أرى في التربية الوطنية مرفقاً عاما جوهريا ذا أهية ونبل غبر عاديين. 
وف هفبومي » فإن مبمة الرجال والنساء الذين يوصلون الصغار إلى صعيه 


المعرفة تقتضى مسؤولية أساسبة من الناحية الانسانية . وعملية التأثير بقوة 


ينانا 


المدارس والثانويات» واللسيات » والجامعات» ولا سيا وأن نسبة المواليد التي 
امطرةه رون السك ترد امك مص ؤت رالا جود الوارا له 
إلى ما كان عليه قبل المرب. وما دامت: الدولة قد أخذت على عاتقبا» عن حق 
وحقق» تعلم الشبمبة فملمها أن تزودها بالوسائل. وفضلاً عن ذلك» فبالنسبة 
إلى بلوغ تلام “غتلفالذزخات»_واتصتيف. الاساتفة>يواالموات » والمناهج» 
والامتحانات» والشبادات » فان التنوع الذي كان مستعملا عندنا فى السابق 
هو اليوم شبه مستبعد > مع أن الحرية ظلت منوحة للتعلم . فبدون انقطاع 
إذن تصبح الحكومة والبرلمان » بالاسبقية » في صراع مع وقية الفي. 
بكروارة لجراي كمع تسج العائلات والرأي العام . 


ا شائكة بالنسة إلى السلطة لآأن الأمر يتعلق بمدان لا تتصادم فيه 
المفاهم البداغوجية فقط » بل الابديولوجيات أيضا > وتستولي عليه السياسة 
دشغف . وهي ثقية يحيث أن قضايا الأماكن وحدهاء وسير العمل» واختيار 
مدادن جنك » لزعل عل" المزازنة أعماء تتزايد بلا نهاية . وهي شاقة نحسث 
أن ملاك التعلم مبعد عن حقل المبادرة بواسطة المركزية المطمقة بشدة على 
الجامعة منذ عبد نابليون وفونتان » وقد جعلة العصر فى موقف حرج وموضع 
اعتراض باستمرار . وهي متقلبة نحيث أن منظات الاساتذة والطلاب في 
القربية الوطنية لا ترتاح إلا للنظريات المتطرفة » ولا تقدم من الحاول إلا 
الأكثر صلفا . ولا تنقطم عن الانقسام وفقا جميع فئات المار كسلة والفتوهق 
ولا وككة ولق كسب ع وعم من المعارف العامة العتلة الكبيرة الهادمة 


للمجتمع الحالي . 


بالعكس > في وظيفق »؛ ووفقاً لمطمح الذي غذيته بالنسبة إلى فرنسا » 
فاني أرى في التربية الوطنية مرفقا عام جوهريا ذا أهمية ونبل غبر عاديين. 
وفي مفبومي » فإن مبمة الرجال والتساء الذين يرصلون الصغار إى. صعيمه 
المعرفة تقتضي مسؤولية أساسية من الناحة الانسانية . وعملية التأثير بقوة 


ين 


على مصيرنا بتعلم زهرة الشعب » تنطوي على واجب وطن لا مثيل له . باون 
لا شك فنه» ان في الفكرة السامبة التي كونتها عن دور المعامين» تدخل ذ كرى 
والدي الذي أغدق » طوال حباته كاستاذ » على أجبال من التلامذة ما لديه 
من قبمة ومن تفانٍ . ومن جمة أخرى © ماذا كنت © أن نفضي » في الأقوال 
والكتابات التي رافقت علي » سوى والمديكاء ونان يلتم ؟ ولكن الحم 
الدى أصدرته على الموضوع > إذا كان مشيعاً اللقفل الأعلى » فهو سماسي رغم 
كل شيء . وما دامت فرنسا في زمننا يب أن تنحول لتعيش © فستكورت 
متوقفة أكثر من أى شيء على ما بساويه عقل أولادها كلما كان علييم 
الاضطلاع بمسؤولية وجودها »> ودورها > وهيبتها . فالمقصود إذن » لا أن 
نرمخ في أذهانهم على طريقة النظام الكلبّانى 277 ما يحب عليهم أن يفكروا 
ويعتقدوا به » بل أن تحرص » يمككس ذلك »2 على تطبير ما عندهم من 
اندفاعات وآمال . والمقصود أيض) أن يلي التعلم المعطى لهم شروط العصر 
ني هي نمية وعلهية وتقنية » في نفس الوقت الذي ينمي فيه عفلمم 
وتفكيرهم كالسابق . وبالاختصار فبو | 0 » مؤمسس على 
التجرية الدائمة » ولك لفت و لفق الجديد »2 ونحب أن يوزع منذ 
الآن على شستنا . 


لأحل هذا العمل 'طرحت” جميع المسائل .دفعة” واحستدة . فبناك مشألة 
الازدحام المدرسي الدي بلغ سمعة ملايين عام 4 وسير تفع الى أكثر من 
تسعة ملادين عام 4و١‏ >4 دون أن نحسب مابونى تاسد يتعامون في المدارس 
الخاصة . وهناك مسألة عده الأساتذة الذي اتتقل في الحقبة نفسها من ٠6م‏ 
الفا الى خمساية الف . وهناك مسألة الصفوف الجديدة في المدارس والثانويات 
واللدسبات ؛ وسيازم افتتاح مئة ألف متنبا . وهئاك مسألة الجامعات التي 


. الكلاني 1012111211 كامة من وضع الدكتووين ادريس وعبد النور في معجمها‎ -١ 
٠ وتعني في الأصل نظاما سياسيا ذا حزب واحد تسيطر السلطة السياسية فيه على كل ثيء‎ 


ايليا 


انطاقت من ١+١‏ الف طالب الى .وح الفا » ومن .”م الف معل الى 8* الفا > 
الأمر الذي سيتطلب بناء ١م‏ مؤسسة للتعلم العالي » وتكبير كثير من 
المؤسسات الأخرى» وتخصيص تجبيزات عصرية الجمبع . وهناك مسألة تمويل 
الترية الوطننة الذي سيتضاعف في ست سنوات > وسيصعد من ١١‏ / من 
الموازنة الاحمالية للدولة عام ١405‏ الى ١8‏ / عام 4ه . وهناك مسألة 
تسبطر على كل شيء هي مسألة المبادىء التي تدير القصدية 1114هم8 وتنظم 
الجهاز الضخم . والحال ان اثنتين من المعطيات القاعدة حول هذه النقطة 
الأخيرة تتواجدان وتتجاءهان ؛ واحدة منها هي الحركة الأولة الرامسة الى 
أن تفتح جميع الصغار من جميع الفقات الاجتّاعية المنفذ المؤدي الى جمبع 
الدرجات ؛ والأخرى هي ضرورة تدخثل المعامين الدائم المنتظم لي تحري 
اندفاعة كهذه بنظام وتكون مفيدة . ولكن الكيان التعليمي ليس مبيئاً 
لذلك ابدا » مع أخذ الفلسفة » التي توحي اليه بوجه عام » بعين الاعتبار . 
لقد وضح لي الأمر . ومنذ 4 آذار ١469‏ مدادت مدة الدراسة الالزامية 
بمرسوم الى سن السادسة عشيرة بدلا من الرابعة عشرة.و مما لا شك فيه ان هذا 
الترتسب لا يصدم بذاته الأوساط التعليسية » ولكن النص برمي أيضا الى 
انشاء منطلق توجيه » ليسير كل تامبذ بواسطة معاميه نحو الحهدف وفي الطريق 
الذي يلائم استعداداته. وهذا التدبير المرتبط نظامياً في نفسي بالتدبير الأول» 
لاقى روحا عدوانية عامة وظل حرفا ميت . وهذا فان حجان بريتون » 
واندريه بولوش »© ولويس جوكس »؛ ولوسيان باي > ويبار سودرو »> الوزراء 
الذين جنحت صعوبات مبمتهم المتناهية الى أن تظل سريعة الزوال » بذاوا 
جهدم في تنظم تار التلامذة الذي تصاعد وأخذ يفور في معظم المؤسسات . 
إلا أن القضايا » عام 45؟١‏ 4 المتعلقة بالمؤسسات »© والجزائر » والاقتصاد » 
والتعديل الخارجي قد سويت حتما »© فباشرت بترسيخ سماسة الترببة 
الوطنية . وهذا فسح مجالاً لسلساة من اجتماعات مجلس الوزراء اللحصورة 
وغير الحصورة » وفي وسطبا كان امامي دائًا رئيس الوزراء جورج بومسسدو» 


8 


وهو نفسه « أغريحه » وخريج قدم من دار امامين » والى جاني الوزير 
كريستيان فوشيه الذي لا يتوقع ان تلقيه مطيته أرضا » ويبقى على السرج 
مدة لم يبلغها أحد من أسلافه منذ مئة سنة . 


في تلك اللحظة كانت الأمور لا تزال في وضع سلم نارين كاه 
المدرسية »> بالنسبة الى المجموع تقريبا » محددة مسبقاً نحوالي ١١‏ سئة . في 
ذلك السن » سن الصف السادس © إما أن يفضي بالتاذ الى التعلم الثانوي 
ليتابعه في ليسبه جتى .امتحان البكالوريا » وإما أن يظل في الابتدائي 
ا ا ات اا ا ا 
الابتدائي » يتلقون في المدارس الفنية ميادىء التكوين المبتى » والبعض 
ىن سر إن مواد ركد افيه احا را 0 ا 
عاماً وعملياً في آن واحد . والمراسم المتخذة في تلك السنة والتى تكل قانون 
عام ١404‏ تغير النظام تغبيراً عميقا . فقد تأسست مساواة الحظوظ . وكنا 
قد أنشأنا قبل » عام 19+٠‏ 4 « مدارس التعلم العام » التي كانت 'تتايع فمها 
الدورة الكاملة للتعلم الابتدائي » حتى نهاية الصف الثالث . ولكن ها قد 
أنشئت » في نفس نطاق الليسيه » ه مدارس التعلم الثانوي » المفتوحة ميم 
الذي بريدون الدخول البها والذين ترى الادارة انهم أهل لذلك . ويتلقى 
التلامذة في مذه المؤسسات المتعددة التكافؤ » تعلمماً ثانوياً ملزا > وفقاً 
لاستعداداتهم ولكن على قاعدة نفس المناهج . ومن هنا يستطيعوت ©» في سن 
السادسة عششسرة > نهاية مدة التامذة الاجمارية » اما الاتقطاع عن درْوسهم اها 
متابعتبا في التعلم الثانوي »> واما الدخول الى المدارس والليسيات الفنمة . 
وفكذا تنخفض الحواجز الثي كانت تفصل بين التعلم الابتدائي والثانوي » 
بدون أن تمزجها » ويبطل القتّدّر القدم الذي يعين منذ البدء » ما عدا بعض 
الاستثناءات ‏ المصير المدرسي والاجتاعي يع أطفال فرنسا. وهفكذا 
تلقدام للشبيبة تريبة وطنية» جمبع السبل فبها مفتوحة لطاقات كل فرد. 


ا 


00 
وهذا يعني أولاً أن التلامذة الذين نتأكد من أ نهم خلقوا لشيء آخر » يحب 
أن يتحبوا إلى موضع آآخر . ويعني أيضاً أنه يحب تنظم الانتقاء وفققفا 
الطاقات» بين المواد التي يمكن أن يشتمل عليها التعلم » في عصرة الذي رأت 
فبه العلوم واللغات الحية والتقنات النور إلى جانب الآداب . ولماذا نترك 
البعض يعانون المأ س والملل في دراسات لا تلامهم ؟ ولاذا يطبق" تكوين 
مشابه على الدين يستطمعون متابعتها ولكن قابلماج تهم» يحم الطببعة» متنوعة ؟ 
هذا ما يجعل توزيع التلامذة ضرورة ملحة ويجعل تدخل العامين فريضة 
ملازمة لرسالتهم . 


إذا كان هذا صحيحا بالنسية إلى التعلم الثانوي > فإلى أية درجة هو 
واضح بالنسبة الرالتقلوبرالمرنن ؟. .فاك تابور دمت ت إل ف ارا 
السنة ١4+‏ »> ونتج أن اهمالاً عاما أسلم الجامعات إلى أمواج من عناصر غير 
برة نحضور الدروس . والآن فان نسبة الطلاب الذين يحصاون على الدباوم 
“٠ 1‏ / > أي النسية الأكثر انخفاضاً في العالم » والاستسلام إلى الفيضان 
يعني أما الوصول الى بعثرة طائفة من المبن الصغيرة والى ترد عدد كبير» واما 
الفتولى السنوسن اده لسعتي الدركن و الاطتاةن كا ومين ال ري 
وى بالالسه ان » فهو السير بالمؤّسسة الى الاخفاق . وبالفكس » فنيكن 
هذه أن تصبح فعالة ومتالقة شرط مزدوج : أولا إدقاف التضيخم ارو ”متكت 
ذلك تخفيف الدروس التقليدية : آداب » علوم > حقوق » وخلق دروس 
به سكل أن تتنوع السبل المقدمة للقابليات» وربط التعلم في الكليات 
بنشاطات المجتمع الحديث العملية » وإعداد تخبة الشبيبة الفرنسية إلى أرن 
تتورّع بين الفروع الي ستضع حياتا فيها : 


أقاءوافان لاتكلك 012 نفسي» التعلم العام إلى النهاية فاني أحرص إذن على 
إنشاء التوجه والانتقاء فيه من الأسفل حت الاعلى. ولكن الواقع أن دعواق 


١ 


بهذا الصدد » وحتى تعلياقي» تجد عند أصحاب العلاقة مقاومة خفية وسلسة. 
وسيئبت لي مرة أخرى أنني إذا لم امح كل شيء بواسطة الدكتاتورية أو 
(والسظلة الثورة فنا من مؤسسة يمكنها أن تتصلح إذا م برض أعضاؤها بذلك, 
وهذه هي حالة الكيان التعليمي. فحين يرضى مختاراً بعملية الدهوقراطية التي 
تناسب مفهوم المبدأ الذي تكو“ن» وتزوده بالشعور أن دوره قد كبر مع عدد 
تلامذته » وحين يكون مولا على إبقاء جميع الجالات مفتوحة » وأن يبحمل 
النجاح سبلا في الامتحانات وخصوصا في البكالوريا » وين يعبل يجبيع 
الوسائل للحصول على ازدياد في امكاناته » ويجعل من نفسه قوة محلية » فانه لا 
يرتضي أبدأ الاضطلاع باعمال السلطة واعباء المسؤولية . ان توجمه التلامذة 
تلقائياً في هذا المفمار أو ذاك »> والوقوف بوجه بعض منهم » وربط قسم 
من مستقبل هؤلاء وأولئك » فيه شيء من التنافر بالنسبة إلى عقليتهم 
وعاداتهم » لا إلى قبمة الاساتذة بمجموعهم . إن كثيراً منهم يستقباون 
التغبيرات استقبالاً سيئاً على وسادة الشك الرخوة » منذ أن يتورطوا »هم 
أنفسهم بها » وتفرضها السلطة عليهم . وني هذا فان تلك البيئة السامة 
للذكاء الفرنسي تعبر عن سمكولوجمة عامة © ناتحة عن أخطاء متراكمة منذ 
ع ل الجتمع عاجلا أم آجلآ » حسب ادراى > إلا إذا تجدد 
بناؤها في ظل نظام يجدد , ْ 

لهذا السبب» وأنا أسعى لأشغل في الترببة الوطنية الملطتفات في المد الذي 
يكن أن يغمر البناء » رأيت أن أبني ذات يوم بناء آخر مثل جميع أولئك 
الذين يسكنونه أو يستعملونه : فأساتذة » ومديرون » وطلاب » وأهمالي 
تلامذة يقومون بنصيبهم مباشرة في سير » وإدارة » ونظام » وقواتين » 
ونتائج مؤسسات أصبحت مستقلة . وسيكون علبها إما أن تعمل كا يحب » 
وإما أن تغلق أبواءها وتكف عن تمديد وقت المعامين والتلامذة وأموال الدولة 
أيضاً . ولكني أعم جيدا أن مشروعا كبذا لن يكون له حظ في النجاح على 
هذا الصعيد إلا إذا بددت العاصفة الضياب حمث تضل الأوساط المؤهلة . 


بلح 


وف عام رحد )سما العاصفة قب» رإثل ان تحراتثدرة ,أن تنجعب سيسخويل 
ونظامه » حتى حجري تنظم الجامعة بتحريض من الوزير الكبير .الذي عينته 
ها » بموجب القانون وبشكل جذري على القاعدة التي كانت حتى ذلك الوقت 
منوذة من المشاركة . 

إن نفس السيكولوجمة التى توقف هذه النباية في الترببة الوطنية تؤخر 
القع شيب بارج كاي باقن جاع مدا ا 1م 
الذي اختارته الثورة » وقوننه نابليون > وأطيق ا هو مند ذلك الوقت ©» 
وقسّم أراضي فرنسا الى تسعين قطعة» وفتت الحياة البلدية الى +” ألف خلية» 
لا تناسب الوقت الحاضر . ومن المؤكد انه كان لهذا النظام ما يبرره في 
لآق ننوشا؟ ان لناب عن لالد رجو شافط ون أ #اروينن 
(الكونفانسون) > بلائمبا وجود عدد كبير من الوحدات الادارية الصغيرة 
( الكومونات ) > يكون لكل منها أراضيها » وموقعها » وطابعها » وقبة 
يفك على مز سيك هي لاك معن ديك ىلك دوا ممصا فس ميعيلقن 
بالمشاريع الماعية » يقتصر على صيانة طريق »© واستؤار غابة » وبناء مغسل 
لا يتجاوز طاقاتها . ومن ناحية أخرى » نما دامت المعدة الوطنية » قد 
ألغت المقاطعات القديمة بدافع سيامي »© وبدافع من الهم الهندسي أرادت أن 
تكون مساحات القطع. الجديدة كلها متائلة» فإن التقسم الى مقاطعات لا يعوزه 
المنطق . إن الحقبة التي نوت فبها الدولة الجديدة » وقد برزت فحأة من 
الأنقاض »> أن تكون سلطتها موحدة في مكانها » وجمعة وقريبة من السكان » 
حمث الصناعة كانت لا تزال حرفية في كل مكان تقريباً » وحمث الزراعة في 
شقلا الاتنظل الى اشيج إوو اب أقعبا: »تست ملا تحؤئمِقايضتِه!في الأشوااق 
القروية لا يسير إلا ببطء » ولمسافة قصيرة » بواسطة النقل بالطنابر أو في 
قوارب مائية . ومنذ ذلك الوقت فإن إقامة السلطة » وبقول آخر» مقر 
الولاية » في المدينة الرئيسية ذات المحبط الكبير كفاية” لتعيش من يوم الى 
آخر حماتها المستقرة » والصغيرة كفاية ليستطبع كل مختار ( عمدة ) » وكل 


5 - الجهد فاطق 


صاحب دعوىئ » وكل مكلف » وكل درى أن يصل في الأربع والعشرين 
ساعة الى مر كز القضاء ده:61ءط© على الحواد أو فى العربة » ان هذه الإقامة 
تتلاءم مع الظروف . وبعد ذلك »> فإن ظربور المصائع الكميرة » واختراع 
الخطوط الخحديدية > والتلغراف » والتلفون» والسيارة »> والانتقالات المتزايدة 
والبعسدة للأشخاص والمواد » وبالاختصار» التصغير النسى للأبعاد» قد ضيقت 
خب ااا 0 
صن الشوة الذي تنتخبه الوحدات الادارية الصفرى ( الكومونات ) 
مستوى المقاطعات »> أصبح في نظر الأنظمة البرمانية التي عقبت الامبراطورية 
الثانية هو المعبة ذات الامتباز » مع نفوذ سماسي كاف ©» وقوة تشريعية 
وروح محافظة » لمعمل بنوع أن لاشيء يغير النظضام المقرر دشأن الأقضة 
والحافظات. وبالفعل فقد كانت عدءة عند والادء الخبورية الناسة كا انحكت 
عند موت النظام القدم . 

يعنى انها كثيرة الضمى بالنسية الى الحياة العصرية حيث يسطر الاقتصاد 
على كل شيء بتطلباته في الاعداد والتجهيز الواسمين» المخططين . والحاصل > 
ان ثلاثة أرباع أقضتنا ليس لديا الموارد اللازمة لتدبير ذلك فبا يتعلق بها » 
لان القسم الأكبر من ثروة فرنسا التي كانت في السايق نحيازة القرى هي الآن 
5 المدن كأمر جوهري لنشاطها ولكثلة سكانها . ولا يمككن رفع عنصر القاعدة 
للادارة المحلية الى المستوى المطلوب إلا ,ازالة عدد كبير من البلديات بواسطة 
تحمّم القرى . نكن المسل به» ان تحويلاً كبذا نحب أن مكون جرءا من كل » 
ولشكل جزءاً من الاصلاح الكمير الذي يرسّع الدوائر الفرنسية » بين 
وزارات باريس والكومونات في كل مكان » يقدر ما تتطلبه الحباة العملية 
والتطور من الآن قصاعدا]ً . وبما أن الولايات القديمة قد احتفظت بواقعها 
البشري رغم إلغائا الرسمي وحركات السكان اللاحقة » فليس هناك سوى 
إجائا على الصعيد الاقتصادي زيادة عن المقاطعات كا معطدءغ:دم06 وعرآ »© 
تحت شكل واسم مناطق ؛ ويكون لكل متها القالب المطاوب لتصبح 


0 


إطاراً لنشاط معين . 

وهذا يقتضي ان يتلقى رئيس الادارة المحلة ‏ المحافظ ‏ السلطة ويتصرف 
بالكل الموافق» لحجم معين ومقصد معين؛ ليكن التداول بشأن المخططات » 
والتصويت على موازنة المنطقة » ومراقبة التنفيذ من شأن مجلس جديد يجمع 
الى المنتختيين السياسيين مثلي المنظمات المبئية والاجتماعية ؛ وأخيراً ليجمع 
مجلس الشبوخ » الذي كان في السابق رمزاً وقلعة لشطط المبورية الثالثة 
واقتصر منذ ذهابها على دور برلماني اضافي » لبجمع هذا المجلس في حجره 
مندوبي المحافظات والأقضمة الحلية ومفوكضي فروع النشاط في البلاد » بدلاً 
من أن يعانىي الأولون الملل في لو كسمبورغ » في مظبر باطل لسلطة تشردمية 
ليست لدم » وأن يظل الآخرون محبوسين في مجلس استشاري من الطببعي 
ألا يستشار إلا قليلاً . هكذا ولدت المعية الاقتصادية والاجتاعبة الكبرى 
التي تعد التشريع الفرتسي في هذه المادة التي أصبحت رئيسية . وهكذا 
تعمل في الدولة المحكة العلما للمشاركة 4 وهكذا ترتبط المشة الادارية » الت 
فرضها علسنا العصر الحديث ؛ مباشرة” باصلاح الوضع والعلاقات البشرية 1 
وهكذا ينجز العمل الدستوري الذي رسمه بابو غداة التحرير » على ضوء 
الدروس المتلقاة على مدى قرنين من التاريخ وفي سبل مستقبل طويل . 


ان مقصديى هنا . وحين أتوجه إلى البلاد » سواء أكان بواسطة كامات 
بالراديو والتلفزيون » أم بواسطة مؤتمرات صحفية » أم بواسطة كلام يلقى في 
حفل عام أثناء رحلاتٍ » فإني لا انقطع عن تأكيده . ولكن بانتظار أن 
ترينا الحوادث لحظة بلوغ الحدف > علينا أن نسير في طريقه على الأقل . 
نمنذ عام ١9٠‏ > أدخل هرسوم واحدة” وعشرين ‏ منطقة برنامج » في 
عطظط التجبيز الوطني . وفي نهاية عام عبو ١‏ 'تخذت قرارات ذات اتحاه 
واحد. في كل منطقة محافظ» مزود ببيئة أركان تامة من الموظفين» وله سلطات 
فعالة على زملائه في المقاطعات بالنسبة إلى كل ما له علاقة بالتجبيز والتنمبة . 


نجنا 


وفى الوقت نفسه انشئت إلى جانبه « لجنة التنسة الاقتصادية الاقلسة » » 
فؤالف. وء ا منة عثلو « القوى الحبة » مشتركين مع المنتختبين لإعداد جميع 
التدابير الاقتصادية . ولا يازم أكثر من ذلك لي تنفتح الروح الاقلديسة 
في مر كز التوجيه لأجل التنمية الاقليسة التي ترمم الوقائع والمطامح الحالية 
نحافظاتنا» بالنسبة إلى الابتدائيات مها كانت.نواح. في أوج الازدهار تعاكسبا 
تحزئة اصطناعية كاللورين 4*والالداين: »وشال ادي - كلبه » والرون » 
والال » والنورماندي العليا والسفلى » والفرانش كونتيه تجد فنها إطارا 
مناسبا للتبصر في مشاكل ودعم مشاريع هي على قياساتها . وتواحر أخرى 
كالبروفانس »© ولانغدوق ب روسيون »> واكيتان »> والكنوب الغربي » وبلاد 
اللوار » والوسط» وببكاردي» وشامبانيا التي يمتد توسعها إلى جميع النواحي» 
ثرى فيها وسبلة ويد كثير من النزوات المتنافرة في جموع منظم . وأخيرا» 
البعض منها » من التي ظلت مواقعها وقتا طويلاً بعيدة عن التبارات الكبرى 
العصر الصناعي > والتي يأخذ بخناقها قلق الزوال كبريتانيبا > والاوفرننا » 
وليموزان» وشارانت بواتو» وكورسكا» تكشفت انها حية وعازمة على الترويج 
لشروط نهضتها. لتشعل عمقرية الازمنة الحديثة تلك اللببات المخفية» و لتيحبى 
ف مناطقنا اندفاعة” ومنافسة” حيث الافراط في المر كزية عطي العاحضة 
الامتياز » فليس هناك شيء لا يخدم جهد بلادنا وتوازنها ووحدتها 1 

إلا ان تضخم الاز دحام الباريسي أحدث في باريس اضطرابات عميقة . 
تمن الناحمة الادارية » فان مقاطعة السين المشتملة على باريس وضواححبها ِ 
هي جسم ضخم لا يكتنف ولاايحبط حماة جخاغة. بشترية كهذء» رغم لسن 
الغة ا مو اك الموجودين فبها » ورغم دوائرها المتعددة . ومن الملؤكد أن 
العاصمة نفسها > مدير شرطتها » ودوائر قضاءًا » ودور عمدتها » ومجلسها 
البادي » والثروة التي تملؤهاء والوحدة التي تميزها في داخل أشوارها المتتالنة» 
والمنح التي تغدقها الدولة علها منذ الأبد » تحتفظ بشخصيتها رغم امتلانها . 
ولككن معظم ( الككومونات ) التي تحبط بها » والنامية بسرعة كل أمنها على 


كمن 


حسايها» وفقاً للظروف» لا تشكل سوى تقارب مشوش من الضيق والحاجات. 
يضاف إلبها تلك التي تمسك خناق عدى لا بأس به من نواحي سين س ايه 
واز »> والواز» وسين - ايه س مارن » المرتيطة هي أيضاً بالعملاى الباريسي. 
ففي تموعة ,بذه الكثافة لاا تستطبع السلطة ممارسة الخدمات وتأممنها بصورة 
مرضمة . ولكن النقص الاداري الذي يرهق الحياة اليومية يصبح لا يطاق 
بالنسية لما هو تطور .“فالتاء » ومكان رمى النفارات ©» والمدارس © 
والمستشفيات > وإنشاء المصائع والمشاغل » والفسحات التضراء » والملاعب » 
وحركة السير “«العبة .؟ لالت خططأ موحدة وقواعد مشتركة . وفضلاً عن 
دلك» فان كل ثيء يدعو إلى التكبن ان الازدحام الذي ازداد ملبونا ونصف 
الملبون من الاشخاص في عشر سئوات» وبعد” الآن عشرة ملايين » سيستمر في 
الزيادة بالعدد والمساحة > مها يمكن عمله لإعادة انعاش الارياف . والحاصل » 
ان المهورية الخامسة لا ترضى بأن يتم امتداد الغد في البلبة كا كان الأمر في 
امتداد الأمس يق انع امحل احتاعات) مجلس الوزراء حيث اتخفذت فى 
الاليزيه تدابير متعلقة ببدء التنظم الاقليمي » فانني أوقفت التدابير التي تنظم 
فى اسان مسألة المجموع الباريسي . 


وروجبه فراي وزير الداخلية اقترح هذه التدابير وتلك . وهناك كثير 
من الجدارة حسث ان الادارة التي يقوم بأعبامًا م تلنفت في نطاقها نحو إصلاح 
البنية . وقد تكسف الجسم الاداري ملك القديم وفقاً الحدود والممام 
والتخصصصات الموجودة »لا لأنه يحبسل. الأخطساء ب والسبب .! س ولكن 
تحربته ومبارته أبتا علمه القناعة بذلك » وارتقب بشيء من الخشية تغميرات 
في التوازت المثبت منذ وقت طويل للاوضاع والأما الحلة » وكذلك 
درجات طبقته الخاصة. والحاصل ان احتالات وال ندقئقي في كتلة متتلاصقة 
ل مشبعة بالرتابات » وموسومة بالتأثيرات السباسة ‏ كتلك التي تحتنوي 
المسكن تصورها » وتثير في الأحزاب والصحافة والمجالس المتخصصة ضغوظ) 


١ 


حسايها» وفقا الظروف» لا تشكل سوى تقارب مشوش من الضيق والحاجات. 
يضاف:إلبهارتلك :الي قسك لجخداق اعد إلا ياوا به.ع ينوا جا شين انه 
واز > والواز» وسين - ايه هارن “ المرتبطة هي أيضاً بالعملاق الماريسي. 
ففي جموعة بهذه الكثافة لا تستطبع السلطة ممارسة الخدمات وتأممنها بصورة 
مرضيّة . ولكن النقص الاداري الذي يرهق الحياة البومية يصبح لا يطاق 
بالنسة لما هو تطور 5+ فالسبداة رو زان رمي النفايات » والمدارس » 
والمستشفيات »© وإنشاء المصانم والمشاغل » والفسحات الضضراء » والملاعب » 
وحركة السير » الخ .. تنطلب خططأ موحدة وقواعد مشتركة . وفضلآ عن 
ذلك» فان كل شيء يدعو إلى التكبن ان الازدحام الذي ازداد ملموناً ونصف 
المممون من الاشخاص في عشر سنوات» ويعد” الآن عشرة ملابين » سيستمر في 
الزيادة بالعدد والمساحة » مها يمكن عمله لإعادة انعاش الارياف . والحاصل » 
ان المهورية الخامسة لا ترضى بأن يتم امتداد القد في البلبلة كا كان الأمر في 
امتداد الأمس > فق بمرداب لكل اخواعان]) مجلس الوزراء حيث اتفذت فى 
الاليزيه تدابير متعلقة ببدء التنظم الاقليمي » فانني أوقفت التدابير التي تنظم 
ق الاسامن مسألة المجموع الباريسي . 


وروجيه فراي وزير الداخلية افترح هذه التدابير وتلك . وهناك كثير 
من الجدارة حسث ان الادارة الي يقوم بأعباًا م تلنفت في نطاقها نحو إصلاح 
البنية . وقد تكبف السم الاداري منذ القديم وفقا الحدود والممسام 
والتخصيصات الموجودة » لا لأنه يجبل الأخطاء والسبب !- ولكن 
تحربته ومبارته أبتا عليه القناعة بذلك » وارتقب بشيء من الخشية تغبيرات 
في التوازن المثبت منذ وقت طويل للاوضاع والأمال الحلة » وكذلك 
درجات طبقته الخاصة. والحاصل ان احتالات #وال حقدقي في كتلة متلاصقة 
واسعة مشبعة ,بالرتابات ». وموسومة بالتأثيرات السياسية كتلك التي تحتوي 
علكها باريس »> تطلق العنان في جميع الأوساط جع التأثيرات والانفعالات 
المسكن تصورها » وتثير في الأحز اب والصحافة والمجالس المتخصصة ضغوظ) 


اس 


لا تحصى ومنافشات ومعارضات . إلا أن حس المصلحة الوطنمة الموجود 
لدى روجيه فراي »> والذي أظبره في معارك المقاومة » ثم في مجبود التجمم» 
والذي يحئه الوم في مركزه في الحكومة » يحتم عليه الاصلاح . وفي المشاريع 
التي قدمبا والمتعلقة بالعاصمة وضواحمها» كان يعاونه رجلان من طراز رفيع : 
ريمون هاس سكار » محافظ مقاطعة السين » وهو مستشار جمد فما يتعلق 
بالتنظم الاداري ؛ وبول ديالوقريه المفوض العام في المنطقة مهو مد النشط 
لمخطط الذي يصنم ملالا لمستقبل باريس الكبرى منسجماً مع مستقبل 
فرنسا عصرية . 

بعد كثير من الدراسات وامحادلات وجب الجزم ؛ وقد جزمت 0 
المنطقة الماريسة ا وتنظمت عام 4 بموجب القانون » وسمكون لما 
محافظبا المكلف بتجميل المدينة » والتنظم» والتجهيز » والخدمات المشتركة في 
الحشد كله» وسمكون لما جمعماتها : مجلس إدارة» ولجنة اقتصادية واجتّاععة » 
تتشكل الأولى منهها من تمثلى المجالس العمومية والبلديات » والأخرى من 
مفوضي المنظيات المبهنية . وستكون لما موازنتها المغذاة بحصة من ضرائببا 
الخاصة » وبالقروض التي تقترضبا » وبإعانات الدولة المالئة . وقد ظبرت 
سبع مقاطعات تحت هذا الكنف : مدينة باريس » السين الأعلى » 
سين سان - دئيس » فال دواز » فال - دي - مارن »> ايسون» ايفلين » 
ويْفشلباا دخل:العقل ا الوقاية#العامة. الى .داخل كت «المذينة:القّ-كاقت: حتى” ذلك 
الوقت مزدحمة » ومنبوذة من المواطنين . ومن ناحمة توكتك «الخط 
السساني القائد التنظم المدني وانتظام المنطقة الباريسية » الذي عليه » حتى نهاية 
القرن أن يقودها في طريق النمو والتقدم . وبدلاً من أن تنكوام الأمال 
والسكان في مركز مشترك كا كان الأمر منذ الأصل » فإن التوسع سبجري 
منذ الآن وفقا لاتحاهات طمسعمة منفصلة تماما : وادي السين نحو سافلته 
باتجحاه روان > وادي المارن حو عاليته باتجاه مو دددء]3 »> وادي اللوار نحو 
بونتواز » ستثبنى على محاذاتها بالترتيب » وبطريقة منطقية » مراكز مدينية 


ليرا 


جديدة. وقد تقررت شبكة مواصلات مناسبة لهذا العمل الجبار وبوششر مما : 
طرق سيارات باتجاهين » جادات » خطوط حديدية » طرق على حافة النبر» 
عاصة إقلممية > الخ ... وأخيرا نفدت جمبع التدابير للاحتفاظ للادارة 
بمشترى الآراضي الضرورية ومنع البنيان الذي يخالف المخطط . 


إدن تغليت البلاد بفضل الجمبورية الجديدة ©» وبدون بلبة خطيرة » على 
ايحن المرتبطة بتحو نحا » وخصوصا] تلك التي سببتها لها مناجم الفحم » 
والورش البحرية » والعائدون الى الوطن »> والزراعة » والخدمات العامة . 
وهنا » الى حد ما » قفا مدالية يظبر وجبها التطور العام الموافق بشكل 
بارز والسم المستتب تاما . وقد عالجت السلطة ذلك دون أرن تتز » بن 
وقعت في سلسلة عقبمة من الأزمات في أزمنة أخرى . و كذلك بإمكانها أن 
تستوعب » في الترببة الوطنية على الخصوص »> الادارة » وإعداد الأرض » 
والاصلاحات إل توقنت_قبلا الشكل لا ينهي" 5و0 تقر لو بناثفا > 
وهناك البو منازعات كثيرة كلم الأقتراب منبا إذا ل و جد تلطه فعالة للقنام 
بذلك. وبعد» فهذا يحدث وسط توسع اقتصادي ينتج هو أيضاً عن المصادفات 
السعيدة » ولكنه بري مسخ التضخم الالي يبرز من خلال جيثانه » كا يحدث 
دائًاً . وكان هذا التضخم» تحت النظام السابق » قد التبم مرة أخرى شيئا 
من جوهر فرنلسا . ولكنه يستبعد في الوقت الحاضر بسبب التصمم الظاهر 
في رأس الدولة . 


الات ادعام 752 ؟. كان إلنوان3 اللستيب | متكا تلاش سنوت بذا 0 
وقد ساعد على ذلك ثلاثة أسباب رئيسية : يتعلق الأمر اولاً بالامتماز المفرط 
بشكل هائل الذي منحه العام للنقد الأميري منذ أرن تركته الحرب العالمة 
الأولى » ثم الثانة واقفا وسط خراب الآخرين ؛ والليرة الاغت لقانت 
وحدها مصانة موقتا . وف الوقت نفسه فان جمسع مخزون ذهب العام قد 
تككدس في الولايات المتحدة . والبلدان الغربية » وتلك التي كانت مرتيطة بها 


وس 


جديدة. وقد تقررت شبكة مواصلات مناسبة لهذا العمل الجبار وبوشر بها ؛ 
طرق سيارات باتحاهين » جادات ت » خطوط حديدية » طرق على حافة النبر» 
عاصة إقليمية » الخ ... وأخيراً اتخذت جميع التدابير للاحتفاظ للادارة 
عشترى الأراضي الضرورية ومنع البننان الذي يخالف المحطط . 


إدن تغلمت الملاد بفضل الحمبورية الجديدة » وبدون بلبلة خطيرة » على 
المحن المرتبطة بتحولها » وخصوصا] تلك التى سببتها ها مناجم الفحم » 
والورش البحرية » والعائدون الى الوطن » والزراعة » والخدمات العامة . 
وهنا » الى حد ما > قفا مدالية يظبر وجبها التطور المام الموافق بشكل 
بارز والسلٍ المستتب تام . وقد عالجت السلطة ذلك دون أرنى تمتز »> بينا 
وقعت في سلسلة عقيمة من الأزمات في أزمنة أخرى . و كذلك بإمكانما أن 
تستوعب »4 فى التريبة ل الذارة 4 رو عذال الخرض ك4 
والاصلاحات التي نوقشت قبلا بشكل لا ينتهي دون تقرير ثشيء 1 
وهناك البوم منازعات كثيرة تمنع الاقتراب منها إذا م توجد سلطة فعالة للقيام 
بذلك. وبعد» فهذا يحدث وسط توسع اقتصادي ينتج هو أيضا عن المصادفات 
السعيدة » ولكنه يري مسخ التضخم المالي يبرز من خلال جيشانه » م) يحدث 
دائًاً . وكان هذا التضخم» تحت النظام السابق » قد التبم مرة أخرى شيئا 
من جوهر فرنسا . ولكنه يستبعد في الوقت الحاضر يسبب التصمم الظاهر 
دالت لديل 


الآن » عام 00 فين تدرا بين الدهيا مك لاون سر ات يدا بار . 
وقد ساعد على ذلك ثلاثة أسباب رئيسية : يتعلق الأمر اولاً بالامتماز المفرط 
بشكل هائل الذي منحه العام للنقد الأميري منذ أرن تركته الحرب العالمية 
الول ؛ ثم الثانية واقف] وسط خراب ب الآخرين ؛ والليرة الاسترليشة كانت 
وحدها مصانة موقتا . وفي الوقت نفسه فان جميع مخزون ذهب العام قد 
تككدس في الولايات المتحدة . واليلدان الغربية » وتلك التي كانت مرتيطة بها 


لض 


قللا أو كثيراً » قبلت بالنظام النقدي الدولي المسمى « قاعدة التعامل 
بالذهب »© 020صة): ععوصقطيت 010 الذي بعتير الدولار بموجية مساوياً 
لقيمته ذهباً . وكان يساوي ذلك فملاً مادامت الحكومة الفسدرالمة 
قد حددت اضدارها للأوراق المالية بالنسبة الى احتاطها الذدهى وكانت 
تسدد دائنمها » بناء على اطلبهم: أوزَاقا'ماليتة أو معدن قينا بدون تيز . 
ولكن نفقات الدولة الضخمة على القوة والمساعدات والنفوذ » والتي اغدقتها 
واشنطن على الخارج يعد النصر» و كذلك طلبات الأموال التق كانت تأتسها من 
جمبع البلدان المرتمة على إعادة المناء ” المتليفة على التنسة في السنوات 
الحسين ورطت اميركا في سباق فتاك من التضخم امالي. وحملها سحر السيطرة 
على أن تضنع 'رؤوس مواق رسمية دون انقطضاع »2 أي إصدار دولارات 
تقرضها للآخرين » أو تدفع ديونها لهم » أو تشتري من غلالمم » تتجاوز ما 
يله احتاطيها من قيمة حقيقدة . فضلاً عن ذلك ؛ فقد كان لما ما يكفي من 
الوزن السيامي والاقتصادي لي لا يتطلب منها « صندوق النقد الدول » » 
المكلف منذ عبد بريتون وودز بالسبر على التوازن © أية تغطبة » وللمقلبل 
عدد من الدول الأجنبية » نا معها ميزات مدقوعات ايجابى » بأن تسو"ي 
حسابها بأوراق مالمة ويسندات المصرف الفيدرالي »© وليس بالذهب . وفى 
فرنالسها فين و الدولارات التي صدّرتها المها الولايات المتحدة مقتضى 
قاعدة التعامل بالذهب إما لا كتساب حصص في بعض صناعاتنا » وإما لنفتح 
ها في مصارفنا اعّادات مخصصة لشراء التحبيزات » ترهق نقدنا . لآن هذه 
التقدمات الأجنبية كانت تبدل طبيعياً بفرنكات في مكانها 2 وينتج عن ذلك 
فعلاً تزايد مصطنع في كتلتنا النقدية . 

وسبب آخر البلبلة هو العجز الفعلي الذي تعمق في موازناتنا . والحاصل » 
إن زب روكلعة رؤز ادق بعالا الدقمق الذي ننج عنه أقر لواحود 
«مأزق 1222556 » اعتثبر عاديا »© توقعاً لازدياد موارد الدولة » يأك 'تغطى 
سنة فسنة بواسطة قرض ذي أجل قصير أو متوسط . ومع ذلك » فائناء 
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ثلاث سنوات © كانت الواردات العادية من القوة حث أن ٠‏ المأزق » لم يملع 
المبلغ الاجمالي الذي منحته الموازنة . ولكن قِ عام ١45+‏ 4 فان المساعدات 
الكثيرة المعطاة للعائدين من افريقيا كانت قد غيرت الاتجاه . وغدا ذلك فان 
القطاع الخاص قد تخطى مستوى الاجور المذكور في الخطة الرابعة . وقد 
فعلت الدولة ذلك في القطاع العام طوعا أو كرها ٠‏ حق ان إدارة مصائع 
رينو نفسها قد رؤدت تنخذ بغتة » مع دهشة وزير الصناعة » مبادرة زبادة 
اسبوع على العطلة المدفوعة اجرتها لمستخدمبها » الآمر الذي أدى » بدافع 
العدوى في جميع الفروع » الى تخفيض عام لمدة العمل بنفس قدمة الاجور . 
وأخيراً في برامج التجبيزات الجاعية المعتمدة > بالنسبة إلى القربية الوطنية» 
والانمحاث » والمسكن » والتسلح » والاستشفاء » الخ... فان تحريضاً غامضاً 
عجل بقرارات الادارة واشغال المقاولين » ولكن أيضا معدل التمويل كا كان 
متوقعاً . ان كثيراً من السواقي الصغيرة تنبجس من يناببع العجز هذه وتنتهي 
بتكوين نهر . وما لا شك فيه أن وزارة شارع ريفولي لم تكن تعاني أي م 
لتتفاداه في الحالة الحاضرة بتوظفها سندات خزينة » ولكن هذا بو كد بداية 
توتر غير سلم . 

قبل كل شيء > فان السيكولوجية المرتبطسة مباشرة بالتوسع العصري 
والتي يمكنها ذات يوم أن تهدمه »6 كتفاولية اناس بصحة جبيدة تقودهم في 
بعض المرات إلى اساءة استعمال صحتبم » ان هذه:السسكولوجبة تطلق فى 
الاقتصاد الرغبة الشديدة في التضخم من عقانها » وكاما سارت الأمور بشكل 
أفضل تتيسّر السهولة » ويراهن كل فرد على المستقبل بأكثر مما معه . ومن 
ناحمة المؤسسات فليس هناك تردد في اللجوء إلى القرض بكثرة » ويحرئ 
الانسجام مع السخاء فما يتعلق بالاجور والتعويضات » ويبالغ بالنفقات 
الككالمة . وفي معسكر النقابات كان المبل شديداً إلى طلب زيادات لن تكون 
موضع مناقشة وستعطى الافضلية الحصول عليها . وفي قلب الإدارات خفت 
الشدة بالنسبة إلى الاجور وكذلك فها يتعلى بالاشغال والاسواق . وتطور 
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بين الجبور نظام الدفع إلى أجل بالنسبة إلى المثتريات . وبالاختصار » فآن 
نوع من الاندفاع العام جعل النفقة تتخطى الربح بشكل لاشعوري . ومن 
هنا الزيادة الشديدة في وسائل الدفع بالنسبة الى الانتاج » وارتفاع مستمر في 
الاسعار » واختلال غادر في الميزان التجاري . 


الواقع أنه في صيف 4١85+‏ حمث بلغت زيادة الانتاج القومي منذ سنة» 
هوه / > فان جموع الكتلة النقدية : أوراق مالية » سندات على الخزينة » 
ودائع في المصارف »> شبكات بريدية » قد انتقلت من ١١‏ إلى *4؛١‏ ملماراً . 
فإذا كان ازدياد الأجور هو ٠١‏ ] » وارقام الاسعار الببانية ارتفعت ‏ / » 
وبلغت الصادرات ه١١‏ / »© فان الواردات بلغت ١‏ / » وفى حاله تتابع 
هذا التقبقر في التوازن الاقتصادي فان الفرنك سيصبح قريباً موضوع خلاف . 


من جبة أخرى يحب أن اعترف أن م”» وبالاحرى» عقيدة نقد لا يتزعزع 
م يشغلا الاذهان كثيراً . وني الأوساط » التي تقود النشاطات القومية بشكل 
خاص »> يضعون القضايا المبدئية في المرتبة الأولى . ولكنهم يستفيدون من 
السبولات التي يقدمها التضخم المالي في بداياته . والصناعة تتأثر بالايقاع 
المفروض على اعمانها مها كان وبيلاً وتجد النقابات في ارتفاع الاسعار حافزاً 
لرفع الأجور مها كان « اللولب » مزعجا. وليس هناك» حتى الخزينة العامة» 
من لم يكن قد “خفف عنه بالنسبة لاثقال ما عليه من استحقاقات متأخرة . 
ولكن الشعور بالمرح من جراء تعاطي المخدر يخفي لوقت قليل تآكل الجهباز 
العضوي »> أي الضرر اللاحتى ينقدنا . والحق ان متانة النقد هي في العالم 
مقياس للقدقة وفعالية اقتصاد السلاد » الذي تتوقف عليه حقيقة وفعالية 
سماستها . انها في الداخل الشرط الاسامي لنزامة العلاقات » واعتدال 
الرغبات > ونقاء المصائر » وللنظام الاجتاعي والاخلاق . وهي بالنسبة إلى 
الدولة التي تدفع القطع النقدية بمثاللها : الملك > الامبراطور» الجهورية » شبادة 
على قدرتها» وتبرير للسلطة التي تمارس» وللثقة التي “تلتمس» والذريعة الضرورية 
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لها لتطلب بذل الجهد » وتفرض التضحية وتّنع الحفوات . في هذه الحالة فأنا» 
كا كنت» وكا سأكون دائًا» عازم على المحافظة على الفرنك بالسعر الذي حددته 
له حين أخذت على عاتقي عبء انهاض فرنسا . 


قل الناسة ممروقة ‏ ولبى علينا سو الأخذ يا . .قي ديح عام 
145 دعوت الحكومة إلى ذلك . وني شهر آب ( اغسطس ) 

ل يا : ب نفب 
جورج بومبيدو» بدا أقل اقتناعا مني بالأهمية الجوهرية لاستقرار الفرنك من 
الناحبة الوطنية والدولية» وحرص قبلكل شيء الا يتعرض التوسم الجاري 
الخطر . ولا شك في أن فاليري جيسكار ديستانغ الوزير الشاب للاقتصاد 
والمالية » الذي أدان التضخم المالي باسم مبادىء « التفتيش » » ولكن التنفيذ 
يتحتم عليه بشكل جوهري » كان متأثرً بشكل كاف با تفرض مبمته ذات 
المنفعة العامة من شدة حبال كل من المصالح الخاصة إلا أن هذا وذاك كان 
يدعبان ارائي دون تحفظ كأنها آراؤهما . وفي ١١‏ أيلول ( اكتوير) © سببه؟ 
فإن خطة الاستقرار المرسومة أثناء حادثاتنا» بمساعدة موظفين كبار معندين » 
قد توقفت في مجلس الوزراء » وبعد ذلك وضعت قيد التطبيق . اقتصاديات 
الموازنة » عصر القروض » تثدست تثببت الأسعار » هذه هي ك الطبيعة» الحقول 
الرئيسية العمل الحكومي حبث تننسر مواهب رئيس الوزراء ومواهب وزير 
المالئة . ومن تاحمة حدم ؛ فقد صدرت التعليات | “عرف فوسادان 
يطلب من الامير كين أن يدفعوا ما هم مدينون لنا به ذهبا بنسبة .٠م‏ / » 
وذلك خمن ميزان المدفوعات فما بيننا . 


بعد سنة » وبعد بضم هزات » بلغنا النتيجة . فتقدم الكتلة النقدية قد 
عن لنا بالفعمل من 7٠١‏ إلى ١‏ ملماراً. وعاد مستوى 07 الخماة كا كان منذ 
شهراً » ومستوى أسعار المفرق لم برتفع هو؟ / تقريبا إلا بالجهد. وأصبح 
الميزان التجاري إيحابيا من جديد . وبالرغم من التنبؤات المثؤومة الصادرة 


ا 


عن جوقة كاساندر » فان التوسع الذي تباطأ قلملآ أثناء تنفيذ الخطة » قد 
استعاد انطلاقه الشديد . أما اعراض البطالة التافبة الظاهرة هنا وهناك فقد 
احتريت . * واللحاطل اانه « الصندوق الوطني للاستخدام » المنشأ يقانون عام 
م5١‏ قد بدأ يقوم بوظمفته . واعادت الجهورية الجديدة تنظم الاقتصاد لامرة 
الثانبة دون أن توقف السير نحو الازدهار » بل بالعككس . لقد ارتفع قليل 
من الأصوات » وهذا صحمح » التعرف على الفائدة العامة للعملية » بيما أظبر 
الكثيرون الاحتجاج والشكاوى بواسطة اضرابات جزئية وموقتة . ولكن 
كيف غاب عن عامي» ان ما هو ملائم للآمة لا يمضي دون استنكار في الرأي 
العام ولا دون خسائر في الانتخابات ؟ 


رسالة وجبها الجترال ديغول في .# أيار ( مابو ) 147٠‏ إلى السيد بيار 
لويس بلان »> الذي كلفه المؤلف يجمع الوثائق اللازمة لكتابة « مذكرات 
الأمل » وقد كثتب الفصلان الأولان بكاملها وأصبحا موضوع هذا الجزء. 


وهذه الرسالة تنضمن موضوع هذا الكتاب 58 وسبوضح ا مؤلف فما بعد » 
انه كان يقصد في الفصل الأخير أن يحي الشخصيات الكبرى في تاريخ 
فرنسا . 
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الجئرال ديغول 
.ا أيار (مايو) .ره 
مدي العر يه 
فق أذ اك لمان اسن شرن 
اثنان يكونان « سباسبين ٠‏ ويخصصان على التوالي : استفتاء تشرين الأول 
ا » بإجه؟ (تشكبل حكومة بومسدو» رقابة» حل المجلس» استفتاء» 
انتخابات ) ؛ إعادة الانتخابات في كانون الأول ( ديسمير ) ١956‏ ( هجوم 
واثنان يكونان اقتصاديين واجتاعمين؛ أن اا : لكوت 
والمدرسي > والمواصلات » الخ .. ) 
وفصلان سككون لما علاقة بالشؤون الخارجمة : المأسي ( ( كوبا » منع 
دخول اتكلترا في السوق المشتر ة » مقتل كبندي » فسيتنام 2 الانتثياءات 
الانكليزية » رحدل اديتاو ؛ الخ .. ) ؛ الأعمال ( الاتفاق 0 الآلماني» 
لعفم إل خواعيز نفج اله وضعئنا 
استقبلت فبها ) 
وفصل « فلسفي » أتمنه رأيي حول موقف فرنسا » واوروبا » والعام . 
أقول هذا لأنيرك فما يتعلق بالوثائق . 
ثق يا عزيزي بلان بصداقتي المخلصة . 
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